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الاج ب إلا مضسجّى اجمطو رمي الابخائرظ مشج 
سو غال توراه » تحفف9 نا وسار ء سير 
على درسب ؛ وامسسسيمامأ نوا ضع بئى سييست لور 
مستالاالمس ]ام الى يلي بها حت لاا اسبنان» يكل 
وني مر بخان ,كسرع لدو وص بني/بشر. 


م يككن يخطر يوما ببالي أن أعد دراسة عن الخارث بن أسد اللخاسي, 
لأسباب كثيرة_أوها انعدام صلتي يآثاره أو بما كتب عنه .وثانيها-انقطاعي. 
افترة طويلة عن البحث الفاسفي 55 تخرجي قٍِ جامعة القأهرة عام هه ١‏ 

على الرغم من أذني قضيت هذه الفترة بتدريس الفلسفة في الجامعة اللبئانية ‏ 
ومازلت - وفى بعض الثانورات في بيروت . فإلى مهنة تدريس الفلسفة في. 
الأساس > والتي لم يبق لي منها 1 على الحالي» إلا بضع ساعات في الأسبوع. 
أدرتسها في الجامعة اللبنانية » يعود الفضل في إعداد مثل هذه الدراسة . 


ولقد كان الاتجاه عندي منصيا على الفاسفة الحديثة في الغرب.>» 
أعتقد بأنني سأكتب فبها بحثا عندما تتبح لي زحمة المسؤوليات الإدارية. 
والمشاغل الاجتاعية فرصة لنبل درجة عاسة أعلى » غير أن هذه الساعات 
القليلة التي 1 زلت ملتزما خلالها بتدريس الفلسفة في الجامعة اللينانية © 
أتاحت لي فرصة » سوف تبقى في نفسي حاملة أطيب الأثر » وأجمل التقدير». 
لاتصالي المماشسر بهذا الجو العامي البحت > واتص الى الدومي ببعض . 
الأساتذة الذين أك: ن لهم 13 احترام وتقدير » وأولهم الأنعاذ الد كتور جب 


تت 


مكى عمسد كلية الآداب الأسيق »واستاذ تطور الفككرفيها»الذي كان له الفضل 
قُُ 0000 هذا الجو العامي الصافي عندما اقترح اسمي لأكون من بين أفراد 
هيئة التدريس في كلية الآداب»ني الجامعة اللبنانية »منذ سبع سنوات. وثانيهم 
حضرة الآت الدكتور فريد جبر الذي سررت بزمالته الفاسفية بالقدر الدي 
سررت بتفضمله لي البحث « في الفكر العرلى »- على حد تعبيره- على البحث 
ق القسفة الحدثة 5 كنت آرى لنفسئ . ولقد شرق اكبيتن. أن إشز 
الدكتور حبر على هذه الرسالة كان يتسم بالروح العامي الحى »2 با يتميز به 
من موضوعمة» ودقة» وطول أناة التي الأستاذ الدكتور كال الحاج عميد 
كلية الآداب السابق »ورئيس قسم الفلسفة فيها الذي كان يشجعنيعلى الاستزادة 
ونعاكة التعضيل». 


وهكذا فلقد اقترح على الدكتور فريد دبر أن أحقق مخطوط) للحارث 
نْ اعد المحاسبي هو مخطوط «١‏ العقل » الدي ذكره صديقه - وصديقي فما 
5 الأستاذ الد كتور جوزف فان إس أستاذ اللفة والتاريخ العربي في 
جامعة توبئفن في المانيا في كتابه الخاص عن «الحاسمي» وهو باللغة ا 
واممه م العام الفكري لالحارث الحاسمي بون ١9459١‏ ». ولقد عم 
الدكتور جين أن الأنتاذ فان إس- كان قد ضور خطوطات: كثيرة- الحارك 
فكتب إليه عن طريق معهد الاستشراق الألماني في ببروت يتمنى عليه إرسال 
صورة عن الخطوط »2 فأ نارول إلنه بمخطوط العقل م أرسل إلبه مخطوطات 
أخرى للحارث » بعضها نشر وبعضها لم بنشر » ومن بينها كان المخطوط القع 
0 فهم القرآن ). 


وأرق ازاما: عل هنا أن أزه ‏ المناعدء المشكورة :الق. كنت ألقاها.ى 
نأزاق الحكورة لمعه الاستعر اه الألان ناروت 6 حك كنس ياه 
الاندفاع العامي الخالص لوجه العلم من جع العاملين في هذا المركز الناشط 
وعلى رأسهم الد كتور اسطفان فيد؛ولقد تسنى لي خلالبعض هذه الزيارات أن 


أقابل الأستاذ فان إس فأفيد منه في كثير من وجوه البحث الذي كنت 
بمصدد إعداده 5 


وكات الرأئ.. أن اكتف يتيفق كتان: المقل 3١‏ إلا انق بعد “مظالعق 
مخطوط )2 فوم القران ا«( وحدت ارتباطأ وشمة] دس المحطوطن ما جعلني 


أفضل تحتمقها ونشر هما معاً . 
أما مخطوط العقل فبو من موجودات مكتبة جار الله فى اسطنيول حسمن 


جموعة لت رقم ١١+٠١‏ ودع الخطوط قٍِ عشرين صفحة ع صفح المداية 
والنبايه بقيأسي هو اكاهوةه سم» وفي الصفحة عشرون سطرأا وهي مكدةوبة 
بالخط النسخي العادي . وأعتقد بأن هذه النسخة هي النسحة الوحيدة . 
وآها 000 « منهم القرآن » فهو من 500 المكتبة السلدمية في 
أدرتة دمر كيا وتحمل الرقم لوقع قي ارطاء ةصفح 00 وق 
الصفحة ثلاثة وعشرون كرا وهي أدضاً مكتوبة بالخط (١‏ النسخي العادي . 
وهذه النسخة أيضا هي الندخة الوحيدة الباقية ما ذكر لي الأحتاد قاف إن 
ولا يسعني في نباية هذه المقدمة الموجزة إلا أن أنوه بالمساعدة القيمة التي 
التقمنها من المجموعة الخيرة هن العاماء الشاب الدين وحدت لفسى عاملاآ قُِ 
وسطهم قِ المديرية العامة لشؤون الإفتاء »فا كنت أطلب مرحعاً إلا وحدده » 
ولا رأيا فقهياً إلا حظيت له 2 ولا دل 2 من أن [خن بالد كر مدوم الأستاذ 
رضوان السيد سك رتير تحخرير مجلة الفكر الإسلامى الصادرة عن دار الفتوى 
الذي أضاف إلى جروده التي ذكر'ت” » جهده أيضاً في دفم هذه الدراسة إلى 
المطمعة وف تصحسحبا وإخراحبا ووضم فبارسها بالشكل الدي هى عليه ٠.‏ 
بيروت في ١9‏ صفر ١291‏ هه 1971/4/١‏ م حسين القوتل 


)١ ١)‏ خلال الفترة التي كنت متكي فيها على إعداد هذه الدراسة نشر الأستاذ أحمد عطا في 
القاهرة كاب العقللى لسار ولكنه تضمن كثي رامن السهو والخطأ والاجتبادات الشخصمة في تغيير 
النص مما لم أوافقه عليراءويتطيع القارىء اكتثاف ذلك كله بالمقارنة بين هذه الدراسة وبين 
تحقرقه الذي جاء يعنوان « المسائل في أعمال القلوب والجوارح والعقل » . 


في عام 1٠‏ للبجرة سقطت الخلافة الأموية على نهر الزاب تهت ضريات 
الشعودية الزاحفة من خراسان ٠.‏ وكانت هذه الشعوسسة مدفوعة بعوامل 
عدة » أمبا : 

عصبية الأمويين للعرب » واحتقارهم لاموالي » وذهاب الفرس مذهب 
التشيع وقوهم بالمق الالمي لآل البيت في الخلافة . 


غير أن الانتفاضة الحضارية الفارسية كانت من أم الأسباب التي عمقت 
شقة العصبية » وزادت من حدة الصراع » فقد حاولت هذه الانتفاضة 
الحضارية الوقوف فى وجه الحضارة الجديدة التى حملبا الفاتحون » فجاءت 
مهل ها لون افوس م ضها قد “درق رقا لتدكسافيية #توغايف نف 3 
فكان ذلك كل ثوباً جديداً خلءعته حضارة الفرس على حضارة العرب © مع 
حرص. كلى على الا يكون في هذا الثوب الجديد خروج سافر على المضامين 


ب4 


ولقد كان من الطبيعي أن تساعد على ذلك حركات فكرية ومذهيسة 
نشأت لدى هؤلاء المتذمرين» وكان من 00 حركة تمكذت كما لم تتمككن منه 
حركات عنيفة من قبل فأسقطت الدولة الأموية » بعد أن عجز عن إسقاطها 
الشيعة العرب »© بزعامة الحسين أيام يزيد بن معاوية -5١(‏ هماها)»“ ثم 
بزعامة زيد بن على بن الحسين وابنه يحبى أيام هشام بن عبد الملك 


(6١ئ-‏ هو لازاه ). 


واذا كانت ثورة الشبعة قد انطفأت على هذا الشكل أيام الأمويين هؤلاء» 
فارن ثورة القراء أنام عرد الملك بن مروان | «لم ه ( وثورات الخوارج 
المثتالية أيام عبد الملك وابنه الوليد » ومروان بن جمد » قد لقيت على أيدي 
الأمويين أيضا ذلك المصير نفسه . 


من هنا يمتضح لنا أن الح الأموي كان يخوضصراعات ملدهمية وفكرية 
على حمبات عدة © ففي الوفت الذي بدأ فمه الشمعة بر كزون دعاثم مذهبهم 
5 العمقمدة والتشرسع 4 كان معيد الخهني وابن يسار 4 تاميكأ الحسن المصري» 
يدعوان الى حرية الارادة » ودقولان باختيار الانسان لافعاله » ثم يشورارتف 
مع من ثار من القرتاء على الآمويين الذين دعوا الى مذهب الجر . ويحتدم 
لص راع بين المذهيين 2 مذهب حرينة الارادة ؛ ومذهب الجير فمتطرف 
أفيحان هذا وذاك غاية التط, رف © فيقول اكات المذهب الأول بأنه م لا 


قدر الام أن «( اد ٠‏ 


ويقول أصحاب اذهب الثاني بالجبر في كل شيء . ونحن نرى على رأس 
هؤلاء الجهم بن صفوان يذهب هذا المذهب » بل هو تحاوز ذلك الى التأويل 


- 


)00 أي ان الله لا دقدر حددرث الأفمال » وهو ” دعامها إلا دعل حدرتما 5 


١٠ 


'العقلى المنطرف لآي القرآن وظاهر السنة » كا فعل استاذه الجعد بن درهم في 
سيل تدعم مذهب الجر وتدبست أركانه : 


وفي خضم هذا الصراع بين الفرق المتعار كة وقف فريقان : فريق سلبي 
آثر السلامة فانسحب تاركا الأمر في الفصل بن المتخامين الى الله في يوم 


:الدين © وهو فريق المرحمة ٠.‏ 


وفريق آخر آثر تحديد موقف انحجابي معتدل من هذا الصراع » وهو 
'فريق أهل السنة والماعة » فحمل لواء الدعوة بزعامة الحسن السصرى الى 
طريق وسط بين الفريقين . 


وجاء القرن الثاني الحمحجري كان الصراع العقبدي والاجتاعي والاقتصادي 
وقد تمخض عن ولادة فرقة جديدة انطلقت من مدرسة الحسن البصري عرفت 
فما بعد بفرقة المعتزلة الى تزعمها واصل بن عطاء (دإعره ) وتمرو بن 
عسيد ١44-(‏ ه) ولقد اكت هذه الفرقة أن تذهب مذهيا وسطأ بالفعل» 
كن عل أستن 'غثر“ تلك" الى اتخذم] لقنا عناغات: آهل النئة: 'فقك أخناتى 
فرقة المعتزلة عن الجبمية ممدأ التأويل العقلى » يا أخذت عن القدرية الأوائل 
الفول:الاخفيان »فتلت ررح الطضارة المديدة التي قامت على أساسها الدولة 
العباسة » وسيطرت على القرن الأول من حكبا . 


وبينا كانت دعائم الاعتزال تتركز » كان الاتجاه السني » بعيداً عن 
هؤلاء » يدتمر في حفر قناته » ويعمقها » في العقيدة والتشريم » 5 ظبر 
ذلك في مذاهب الفقباء الثلاثة :أبي حنيفة ١٠.-(‏ ه) ومالك (-و١ا‏ ه) 
والشافمي ٠.4-(‏ ه) ومذاهب رجال الحديث المعتدلين ثم طوائف الزهاد 
والعباد الذين انطلقوا من مدرسة الحسن البصري وساروا على خطاه . 


وادا كانت مدرسة الحسن المصري 2 الزهد والعسادة دقوم على عنصر 


ف 


التوحه الى الله خوفاً من ناره وطمء) فى حنته »> واذا كانت رابعة قد توحبت. 
الى الله حمة له وعشة] لذاته » فان هات الزهد والعبادة تطورت فها بعد» 
مع نمو حركة التصوف » الى طرائق في السلوك والاتجاهات » التي جاءت. 
متأثرة-من غير شك-»بدرجة متفاوتة الشدة عند أصحاب هذا المذهب». 
ببعض الديانات والحضارات الأخرى كالاصرانية والمحوسية والهندوكية. 
والافلوطينية . 


المحاسبى نشأته ودراسته . 


في هذا الجو من الصراع العنيف في الآراء الثلاث ولد الحارث بن أسد. 
الحاسبي ونشأ وتلقى العم . ورغم الصراع المذهبي العنيف الذي كانت 
تشبده مدن الامصار بين الصوفية والمعتزلة ورجال الفقه والحديث فقد خم. 
على القرن الأول من تاريخ الدولة العباسية ( «1#- 590 ه ) عبد من. 
الهدوء والاستقرار والازدهار م يقطعه إلا فتئة الخلافة بين الأمين والمأمون 
( هذ - ١94‏ ه ) ثم استمر مرة أخرى حتى مقتل المتوكل على بد الأتراك. 
لا 4اطاها). 


وكان مولد الحارث في جو المنازعات الفكرية الأول»في البصرة »حوالي. 
(ه56ااه)» فمن المصرة خرجت المعتزلة » وف المصرة كانت بسئنات. 
كثيرة من المحدثين والفقباء تشكل حلقات للدراسة ورواية الأحاديث . 


زعا هذل غل ذلك أن مركن العارك ترووة اث آنا أن ]" لمش 0م 


كان قدريا 9 بسنا كانت أمه عدوة للقدرية ٠‏ 


. رما كان عربيا أصيلاً من قبيلة عنزة‎ )١( 
/؟0,ا.‎ 1١ (؟) الرسالةج‎ 


يدل على ذلك ما رواهالخطيب البغدادي عن بعضهم قال:رأيت أبا عبد الل 
الحارث بن أسد يباب الطاق في وسط الطريق متعلة] يأبيه والناس قد 
احتمدرا عليه وهو يقول له طلق امي »> فانك على دين وهي على غيره 1 .. 
ويدل ذلك على ان أباه كان على شيء من الثقافة » إذ كان القدرية في تموعبم 
من المثقفين » ولا شك أنه يقصد بالقدرية هنا جاعة المعتزلة » ومع أنهم نفاة 
للقدر»فقدأطاق بم هذ | الاسم لشمهوم في هذه الناحدة عميد ومدرسته!'وى» 


.ولفقر المعجم ع عند لمسمين ف كلك الآوذة الممكرة» أ أوضح ذللمنو لكل 


ونشأ الحارث في محموحة من العبش » في تلك البيئة المثقفة »> ويظهر 
انه كان عل إلى أمه أكثر من أبيه » إذ انه من المعروف ان المعتزلة كانوا 
.يكرهون المحدثين 2 فم دكن منتظرا واطالة هذه © أن فرق الخارت إن 
حلقاتهم ٠‏ ومع ذلك فان هناك إشارات في مخطوطة « فهم القرآن »> تدل على 
انه أقبل في وقت ميكر من حياته » ينبل العلم عن رج ال الإسناد هؤلاء . 
فبو يروي عن هشم بن بشير '"' » وبلفظ م حدثنا » وهي تفيد الرواية 


٠. 5 55 -‏ 5 - 5 . 
المماشرة »وتدانا روابدته هذه على أنه قد قصد بغداد ىوقت مسكر من حماته » 


.؟١:/م الخطيب : تاريخ يغداد جد‎ )١( 
.,55١ (؟) بحوث في العتزلة عاط‎ 

(؟) هشم ١+  ١٠١:(‏ ه):هو ابو معاوية هشم بن بشير بنالقاسم الواسطي»الحافظ» أحد 
الاعلام » سمع ابن عمر والزهري أيام الحج » كا أخذ عن حصين بن عبدالرحمنء والحكم بنعمينة» 
.ومنصور بن زاذانء والعوام بن حوشب » وعمرو بن ديار ء وأيوب السخيتاني » والأمش . 
'وروى عنه مالك بن أنس » والثوري » وشعمة » وابن الممارك » والقطان » وابن مهدي : وغندرء 
ووكيع » ويزيد بن هارون» ويحيى بن معين» وأحمد بن حنيل» وعلي ابن المديني » وأبو خثيمة 
زهير بن حرب * رأنو عبيد القاسم بن سلام » ويعقوب الدورقي » وكان ثقة » كثير الحديث » 
ا . الا أنه اتهم بالتدليس 5 ترجمته في : طيقات ابن سعد جح ١/10‏ 2 تاريخ واسطا م١‏ ب 
غ6١1‏ »2 الفبرست م؟؟ » مشاهير عاماء الأمصار بالا ١‏ » تاريخ بغداد ح ١:‏ / 8م- 86> 
ميزان الاءتدال جح «إديع م.ع » تهذيب الترددب ح ١١‏ / ههم غك 2 الياقيني على 
الآم ١‏ / لاا 


1 


فنثأ وتعلم بها » إذ أن هشيما « ا سا لى بقداد4 
تنكيا إل أن شام فين 31 


وبروي عن مروان بن شجاع و 


وعن كمون الجراح *'. وربما زار المحاسبي الكوفة » لآن وكبعا كان. 
بالكوفة » وم يخرج منها إلا الى الحج » فمات في حجته تلك . 


وبروي الحاسي »رواية واحدة عن كل من عمادين العوام' ؟ 'وعليين عاصه!*) 


.م١‎ / ١6 تاريخ يغداد ج‎ )١( 

(؟) مروان بن شجباع ( - ١84‏ ه ) أبو عمرو الجزري » ويعرف الاصيفي » الازمته- 
لخصيف ين عبدالرحمن » روىعنه سعيد بن سلبان الواسطي » وأحمد بن حقيل» و محمى دن معين » 
وشريح بن يونس . وهومن حران » نزل بغداد » فدرس أولاد الهدي . رضيه الأكثرون . 
وقال ابن حمان : روى القلويات عن الثقات 3 لا دمحمنى الاحتحاج بره اذا انفرد 5 تر حرمه. 
طبقا تابن سعد ج0ا/ ؟؟ ٠‏ تاريخيغداد ج ١4:9 - ١47 / 1١‏ » ميزان الاعتدال ج 4/ 5١‏ 

+) وكيم بن الجراح ( ١+٠‏ - 07و١ه‏ ) بن ملبح الرئاسي؛ روى عن أبيه وعن الأحمش. 
وابن جريجءومالك » والأوزاعي » والثلوري » وشعية » وابن أبي ذئب » وابن أبي ليلى ؛ 
وهشام الدستوائي » وحاد بن ساءة . وروىعنهشيخه الثوري » وأولاده » وابن مبدي »وأحمد 
واسحاق » وأبناء أبى شمية » ومسدد . وكان ثقة » مأموتا » عالاً » رقيعاً » كثير الحديث 4 
ححة , ترحمته في :طيقات أبن سعد جح "١‏ 3 ميزان الاعتدال > ال « تهذيب التبذيب. 
جح ١لام/ء؟١‏ - ١١‏ » والبداية والنباية ج /٠١‏ 85؟ * تاريخ م الخد ممعم . 

) ) عاد بن اله وام ( - 6م١5‏ ه) الواسطي © أبو سمل »2 من هتقنى الواسطيين » وكارت. 
يتشيم » أقام يبغداد » ومع منه البغداديون » وكان قا ركان فول الوح ل عن النزازن: 

ترجمتهفي : طمقات أبن سعد جب ؟ تاريخ واسط با با ١‏ »> مشاهير عاماء الأمصار 66 ..١‏ 

(5) علي بن عاصم ( ٠.١ - 1٠١0+‏ ه )ابو الحسن » الواسطي » روى عنه علي بن عطاء » 
وحصين بن عمد الرحهدن 2 والعوام دن حوشب 0 وغيرهم » ضعقةه الفلاس» وبيردد بن هاررن » 
والنسائي » والبخاري . ترجعتة في : طرقات ابن سعد ج 5١/0‏ تاريخ واسط ١١١‏ » ميزان 
الاعتدال جح ١5/١‏ 0 البمداية والذنهاية ح "4/٠٠‏ 8 


1١4 


وسلمان نْ داود الطمالسي ” وأبى دعم الفضل ن د كبن )م وأبي كر 
ان أ شبية 0؟) 1 

ثم تزداد رواياته فيروي روايتين فأكثر عن كثيرين » أشهرهم : يحبى 
بن بتكير “1 » وعبدالل ين بكر *! » وحجين بن الثنى 13 . 


)١(‏ سلمان ين داود ( كه ٠١+‏ ه) الطيالي » ررى خن عية والشور _ 7 رألي 
عوانة ,. وروى عنه جرير بن عبد الحيد » وأحمد » وابن المديني » وابناء أبي شر »رمحمد 
اين سعد » وجماعية سواهم .. كان ثقة » لكنه يخطىء في الحديث » ترجمته في : طيقات 
ادن سعد سي بده 6 تاريخ بغداد جح وه ١‏ » ميزان الاعتدال جح ؟ م0" » المداية والنباية 
جا ١طإهه؟‏ » تاريخ اليس جه مم . 

(؟) أبو نعم الفضل بن دكين ( ١9-٠٠‏ ؟ه ) الكرفي » درس على الاحمش 2 ومسعر 
بن كدام » والثوري » وشعية » وشريك » وأبي عوانة » والمادين » وابن عبينة » وروى عنه 
ابن الممارك » وأحمد » وأبناء أبي شيبة » وابن راهويه » وأبو خيثمة » ومحمد بن سعد » 
والبخاري » وأبو زرعة » وهو كوفي » أتى بقداد مراراً » وكان ثقة هأمونا » جليل القدر » 
لم حب الى القول يخلق القرآن . ترجمته في : طبقات ابن سعد ب ١‏ / 08ا؟ » مشاهير عاماء 
الامصار ١76‏ »ء الفبرست ا؟؟ » تاريخ يغداد ح * » ميزان الاعتدال ج ع/. وع» 
البداية والنباية جح 2/١٠١‏ ؟. 

(؟) ابن أبي شيية ( - هم؟ ه) هو أيو بكر عبد الرحمن بن عبدالللك المدني » روى 
عن هشم » والوليد بن مسلم » وخلق ... » وروى عنه اليخاري » وعيدالل بن شييب » 
رأو زرعة : ترجمته في : ميزان الاعتدال ج+ئم/م لاه » البداية والاباية ج "١6/١١‏ »ء تهذيب 
التهبذيب جح )»> : مقول أن اسمه عمد الله دن مود ألىي رئممة . 

(؛) يحيى بن يكير ( - ٠.5‏ ه ) كرفي الأصل » سكن بغداد » وولي قضاء كرمات . 
وحدث عن شعية وابن طهان » والحسن بن صالح » وشريك بن عيداش » وعنه حفيده عبدالله 
وجماعة » منهم البخاري , ترجمته في : تاريخ بغداد ج ع ١ه ١١ ١/١؟جبيذبتلابيذهت » ١١‏ 

(ه) عبد الله بن بكر ( - ٠١8‏ ه) بصري » من باهلة » نزل يغداد » فسمم منه 
البغداديون » وكان ثقة صدوقا ء» ترجمته في : طبقات ابن سعد جح 1/90 ؟ » مشاهير عاماء 
الأمصار » البداية والنباية جح لس » تاريخ الس دتمم : 

)5 ححين بن المقذى ١‏ 3207 ( أصله من المامة » نزل بيغداد » وحدث بها عن مالك 
بن أنس» وابن الماجشون » والليث بن سعد » وعنه : أحمد بن حثيل » وجراعة ٠‏ منهم المحاسي 
وابن معين , وأخطأ محققو طبات اين معد » قفكتيوا اسمة « حجير » . توفي ببقداد . 


ثر جمكه ُْ طيقات ابن سعد جح ١/1‏ 0 تاريخ بغداد 2 23 : 


١6 


ديد أن أكثر رواباته 00 غم فهم القرآن » عن أ عبيك القاسم بن سلام'"' 


والحجاج بن اد بن سامة » 9 وابي الفضل 0 و سميك بن داود (*) و شمريح 


7 بونس!! أ4ويزيد بن هارون !"2 » ودقول من ترحدموا له» إنه أكر أساتدته . 


)١(‏ روى أيضا عن عمر بن طلحة » واسحاق بن عيسى » والحسن بن محمد » وعئات 
بن جمد » وتمد ين جعفر » والقثُ بن القئم » وجربر بن خزيئة بن حازم ٠‏ ويوسف ( كذا ) 
وعمدالغفار ين داود » و ( معاذ ؟ ) واين أبي مريم (نوح؟) وبونس ين خمدء وميشر » 
وأبو سفيان ؟ وخلف بن هشام . 

)؟) أو عبيد القاسم بن سلام (اهذ- 584مره) ولد بهراه » طلب الحديث واللفة » 
فأشد الحديث عن هثم ٠‏ وأين عمدئة » وبيزيد دن هارون » واسما عيل 5 علية » والقطان » 
وابن مبدي » وأخذ اللغة عن أبي زيد » وأبي عبيدة » والأصمعي » واليزيدي »وابنالأعرابي» 
وابى عمرو الشيباني » والكسائي » سكن بغداد » ثم ولي قضاء طرسوس 2 وجاور في سدوات 
عمره الأخيرة بمكة. أشهبر كتبه غريب الحديث » والأموال » وثقة الجيع ٠‏ وم يتكلم فيه أحد. 
ترحمته في :طيقات أبن سعد ح وءتاريخ يغداد ح ؟ ١‏ ٠غ‏ »ميزان الاعءتدال ح ع١‏ ب 
وفبات الأعبان جم / ه ؟؟ » البدايترالئباية جح /1٠١‏ ١1ى؟.‏ 

ع اين المحدتك المشوورر حماد بن سلمة » قردن حاد بن زدد ِ مشخةالحديث باليصرة 5 

(غ) رما كن المحدئكع الدني المعررف سام دن أبي أمية ٠‏ وهو هولى لعهر بن عمد الله دن 
معمر التيمي القرشي » ومن متقني أهلالمدينة وعقلائهم : مشاهير عاماء الأمصار ١١+‏ . لككننا 
لا ذءلم أن الحاسي زار المدينة » فأخذ عن عامائها » فالأقرب الى الصواب » أن يكون اأروي 
عنه « أبو نصيرة » الواسطي » واسمه مسلم بن عبيد » روى عنه هشم بن بشير » ويزيد بن 
هارون استاذا الحاسبيفربما روى عنها نحاسي بطريقي؟الميزانج4/ ١٠ ١‏ ءواسان الميزان ج2190 4 . 

0 سليد بن داود ( - 555 هم ( المصرصي المحتسب » واسمه الحسين » روى عن حماد بن 
زبد » وهشم » حافظ ؛ له تفسير ؛ وله ما ينككر » روى عنه أبو زرعة ؛ والأثرم ء وجاعة. 
وثقة أبو حاتم ؛ وضعفة أبو داود والنسائي . ترجمته في : ميزانالاعتدال ج +/7م؟ ؛ اليداية 
والنباية جح ١٠١/ع:ى؟‏ . 

)3 شريح بن يونس (- هم ه) هو شريح وضيطه الخطيب وان النديم 5 سريج - 
ابن ونس ء أدو الخارث المررررزي 6 سكن بغداد ؛ وحدث مها عن سفيان بن عددلة ؛ وهشم ؛ 
دمروات بن شجاع ؛ وعنه : مسلم ؛ وأبو زرعة ؛ واليغوي ؛ وأبر حاتم وثقه أبو ام ه؛ 
وأثتى عليه أحمد. ترجمته في : طبقات ابن سعد ج 0غ ه ؛ تاريخ بغداد جوه ١؟‏ ؛ المداية 
والنهاية ج »١ ه١ ٠١‏ ؛ الفبرست ١م؟‏ . 


6 بزيد بن هاررن ( ٠5-6‏ ؟ه)نن زاذي بن ثايت الواسطي ؛ حدث بيغداد؛ مح 
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.و دقول عنه المسعو دي في مرو جالدهب 0 عمد اهل الحديث في علمهوم »وعظم منعظرام : 


أما ق كنات )2 العقل « ذهو روى عن عفان المصرى )2 5 


ويدلئا هذا على ان أساتذته البارزين في الحديث هم هشم > وشريح 
بن بودنس 4 ويزدك سن هارون 4 وابو النضر 4 وححاج 0 عرء- 12 3 داود 5 

ولسمممج من نوعمة رواءاته الأول ف الحديث انه كان يا بالمائل ''.قهمة 
فرواناته الثلاث عن 2 هشم ع«( ئ تمبحث ف العدة 4 ونودة الزاني 0 ومعادير 


الركاة » والصدقات . 


ثم انه تتامذ على « الشاقدمي » (١ه١ط‏ سد هعءوره ) قِ رحاته الثانية الى 


بغداد (هم9اها)"'ا. 


وأخذ علوم اللغة والقرآن عن عامها الأول في ذلك العصر 2 أبي عبيد 
8 5 74 ع2 

القاسم بن سلام »“صاحب الككتابين المشبورين( غريب الحديث ) و(الأموال) . 

وما له دلالته ان رواباته عن ابي عسيدك ددور كلها حول مسائل قرانمة لما 
صلة باللغة » كفهوم العام والخاص ؛ والناسخ والمذسوخ ("ا» وكأن الحارث قد 
ح عاد الى موطنه سمع من مشايخ واسط؛ ويقغداد والشام؛ رهو أكبر تلامدة حاد ن سلمة ؛ 
روى عنه مين 0 رابن المديني 0 وأيو خلمة 03 واين أبي شمية 0 وخلقى 0 كان دقة ؛ حافظأا 0 
0 0 إماما 7 ثر حدمنة 2 4 تاريخ واسط مه ١‏ » طيقات ابن 57 9 يذ 5» مشامير علماء 
الأمصار لاماء تاريخ بغداد <دع عع : المداية والنهاية جه 4/١‏ 000 جهذيب التهذيب ١ ١<‏ 
؛ تاريخ اليس جح ممم . 

)1 عفان م ع لبه ( الصفار » البدصري » وكان ثقة » تا 3 كير 
الحديث؛ حجة ؛ أبى أن يقول لق القركن ؛ وثيت على ممتقده رغم قطع أعطياته . وثقة اين 
معين و[ يقد وغيرها. له ترحمة ف : طمقا تابن سهك الج ل م )وبا ء المداية دء. عم5. 
ميزان الاعتدال 8 ذال 0 

(؟) البغدادي : أصول الدين م .+ . وقد شكك ابن الصلاح في صحية الحاسي للشافعي 
تهذيب التهذيب جوم ١١‏ . 

)ع الخاص 5 كل لفظ موضوع لعنى .علوم عل الادفراد 4 وكل ادم اسمن معلومعلالاذفراد. 
والعام : كل لفظ ينتظم جمعا من الآساء ؛ لفظ] أو معنى .. أصول السرخي حع/١؟٠١‏ 


النسخ : ورود ل شرعي متراخما عن دليل مقتضياً عدلاف 1 التأويح ص لدو ضمحح ؟/ ىو 


"> العقا م‎ ١1/ 


أذرك منذ وقت. كر ان مدار النزاع سول القرآن مركز على. المسائل 
اللغوية 4 و كقشيية فهم م العرب 4 وحدول هدا الموضوع دور روايحه 
الوحمدة عن الطمالسى كر مروياته عن بزيد بن هارون > وكل مروياته 


عن شريح بن يونس . 


ونحن لا نعرف الشيءالكثير عن وقائع حياته الأولى إلا خروجهمن البصرة 
الى بغداد في فقوة ب وها كانك يلك » اربجلقه لاون » وقد خرج فبهبا 
مع أهله جميعا لأننا نفهم من واقعته مع والده انها كانت في ( باب الطاق ) 
وهي محلة بغدادية . كا اذنا نستطيع أن نحمن من رواياته عن هذه الكثرة 
من المحدثين انه قضى شمايه في بيئات الحدثين والفقباء » مما سمكون له أثره 
العميق في اتجاهه بعد ذلك . وقد تجاوز هذا الأثر الاتجاه العام الى طريقته 
في التأليف »> وهي تشيه من يعض الوجوه طريقة ألي عميد القاسم بن سلام في 


ا ا ا ” 

ورعا كان الرحل قل تزوج ق هذه الفئرة اهادئة ها من فترات حاته » 
لآننا نعم ان كل من ترحموا له يقولون انه / ابو عمد الله ( وإن كنا لا عرف 
ا عن أولاقه 8 

أما من الناحية المالية » فتفيد الروايات ان أباه ترك له ميلغاً كبيراً يبلغ, 
سبعين ألف درم كا يقول القشيري ١١‏ أو ثلاثين الف ديئار كما يقسول 
الكلاباذي ''! لكنه لم يأخذ شيئاً من هذا المبلغ الكبير . 

قال تاممذه شل بن مسر وق 0 وخلاف ألو ضماعا وعقارا فلم يبأخذ منها 
شيئا'"' . أما الكلاباذي فيعلل ذلك بأن أباه كان مقول بالقدرا؟؛ . 

. الرسالة جوحمل»‎ )١( 


(؟) التعرف اذهب أهل التصوف ١١١‏ . 
(؟) الرسالة ج5/؟؟ . (:) التعرف ١1١+‏ , 
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ودقول تامدة إن بن مسمروق اذه فعل ذلك بدوافع ودع وخشية لآن الروادة 
محف عن. التى لال إنه قال :لا يتؤاوت أهن سلدين شين 1017 لكر 
اللسبكي :3 انه زهد فى مال أببه لآن أياه كان رافضا لا قدري)'"'. 

وأيا كان مذهب والده فإن في مسلكه هذا » بالاشسافة إلى موقفهمنء الده 
فى باب الطاق» وطليه إليه أن يطلق أمه فيه» أقول: ات في عسل>: هذا من 
التطر ف ما لا يستساغ . ورما لم تكن هذه الرواية صحيحة ته ه لا في 
حقمقتما بل 2 دوافعها » وقد دعرض عن مال والده» بداف ريع لا بداقع 
التكفير » إذ ان الحارث لا يكفتّر المعتزلة ( الراجح هنا أن معنى أنه 
كان قدرياً أي معتزليا ( 7 072 أنه لا يكفر الرافضة 4 دل دكتفي بتبديعوم. 
فقط » فقول فى كتابه « فهم القرآن 6 أدعى علينا بعض أهل المدع من 
المعتزلة » . ويقول: « وقد أدعى بعض أهل الضلال فزعموا أن الل عز 0 
فى كل مكان ننفسه). وهو ددمحدثت بالنغمة نفسها عن ١‏ لرافضة 2 يأب )0 لد نأسخ 
والمنسوخ ن( 2 لكاينة لا يصراح يتكفير هم 5 

وعلى أي حال فإن الروابات التي رواها المؤرخون لياة الحارث تفيد أنه 
كات فقيراً جدأ » بل كان محتاجا إلى دانق 6 يقول تاميذه ابن مسروى'"! 
وفي رواية أخرى أنه كان جائعا وأنه أثر الجوع بدا عليه حتى لاحظ تاميذه 
الجحمد ذلك فى وحبه”؟؟. هذاءولما كان الحارث وحمد أنويه فإنه عندما رفض 
أن بأخذ من مال أبنه شدثا آل كله إلى ددنت المال. 51 دخص على ذلك مذهب 
الشافعي* . 

وقد اعتدلت آراؤه بعد ذلك فما يتصل بهذا الأمر » إذ نرادق كشه الجاخرة 
إروئيم! يشكل محايد» آراء العاماء فىأخدذ المال الذي خالطهالحرام» فست جنر أي 


00 الرمالة ج١/؟‏ ؟٠‏ . )؟) الطيقات ج؟/لا؟ : 
(ع) الرسالة <57/؟؟» . (:) الرمالة جح ١/+لا‏ . 
(ه) العطار : تذكرة الأرابا, 6 و؟؟. 
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من قال أنه يحل له أن يأخذهكل إن كان إرثا » والإثم على من كسيه»ويصف 
المحأسبي مؤلاء العاماء نيم ( متقههة ) “ كا يرف 2 رأ الدين دقولون باحتناب 
هذا الإرث كله بداعي الورع غلواً لا مبرراً له. والحتى أن التظرة المتأنيةعند 
المماسى تقضصى يبأن دؤدى الوارث إلى عن ظامه مورثه ما طايه قنه 2 ودسمتى 
.له هو الخلال الزكي'١1.‏ 

أما تلقب” الحارث « بالمحاسمى » فقد يكون عائداً إلى هذه الفترة من 


.حماته 1 اشتهر عيه دول همه الحادثة 2 من فسدوة على نفسه © وأورع عن أكل 
كال الات :. 

يقول المناوى : « بعى المحاسبي لكثرة محاسدةه لقفسةه أو لآنه كارك له 
حصى بعدها وكدسلها وقت الذكر لين 4 

وبروي القشيري عنه أنه كان لا يأ كل من طعام فيه شببة © فكان إذا 
.مد بده إلى طعا فيه شببةضرب على رأ سأصبعهعرق فيعلم أنه غير حلال'". 

وفى ذلك يقول الحارث: «إن بينى وبين الله سبحانه علامة أن لا يسوئغنىي 
:ظعنافا قذهة سمهة 4 فلم كم انتلاعه #لثلى 

وسواء كانت العلامية دينة ودين ريه عرقا ق دده » 3 امتناءا ف بأعومه 2 
فإن هدا بده إدا صحع جه يبدل على مبلغ ورعه» وسدة اسه لنفسه 7 وسترى 


فما بعد أن هذه المحاسية كانت ركنا من أركان مذهيه الصوفى” . 
منعطف الطريق : 


قال المحاسمي : « مضت علي ثلاثون سئة م أسمع فمها شما إلا من رأسي» 
خم دارت على ثلائون ا م أسمع فمها حَثا إلا من اشع!؟! , 


. ؟١١ السائل في أعمال القلوب رالجوارح‎ )١( 
. ؟؟/١ج (ع) الرسالة‎ . 5١4 (؟) الكراكب الدرية ج1/‎ 
, الرمالة جرع" , (ه) تذكرة الأولياء ه.ع؟ع- 5؟؟‎ )( 


00 


وهذه الكامة هامة جداً في تحديد الفترة التى بدأ فيها تحول الحسارث عن. 
علوم النفياء:والخدتان تو رخال عل اكلام » إلى مداهية المتميق عن ايت 
هؤلاء جميعا . فإذا تذكرنا أنه و'لد حوالي ( ١0‏ ه ) ٠‏ فإننا نستطيم أن. 
نقول إن" تحوله بدأ قبيل العقد الأول من القرن الثالث الطهحري . 

ومما يدعم هذا الرأي إنعام النظر في نوعية الأحاديث التي كان برويها عن. 
شوخه ويُعنى بها عناية خاصة أبان تلك الفترة ٠‏ فهو يروي -* كل من 
الطالسي (-م ٠٠١‏ ه ) ويزيد بن هارون ( - ٠٠5‏ ه ) . ونحن نرى أرن 
هلاه الأنتاديك تدور كلها حول كيفية فبم القرآن . كما نلاحظ أنه إلى تلك 
الفترة تقريا » دعود اهتامه يأقو ال من يسميهم » الحكاء وبءض رجال السلف. 
كوهب بن مثيه البوودي الذي أسلم » ومجامد صاحب الأقوال الغريبة في. 
التفسير » والحسن البصري » الذي أخذ الحارث يكثير من أقواله في كتابه 
« الرعاية » . 

وإذا كان هذا هو الجو الشخصي الذي عاشه الحارث بن أسد والذي كان 
يتسم بكثير من التقى والورع» فإن الجو الإجتّاعي كان على نقيض ذلكاما. 
ذلك أننا إذا رجعنا قليلآ إلى الوراء نحد أن التحفظ الذي اذترحه السفاح 
( +محيم؟ ه) والمنصور (-4مه١‏ ه ) قد تلاشى أيام المبدي (164- 
9 ه ) لبتعاظم الترف وتكثر الأموال المذولة في شراء الجواريؤااغتنين » 
ولتنتشر فى أحواء مختلف الطمقات عادات الحضارة الجديدة » قيطرحورن. 
وراءم الكثير من دعوات الورع والصيانة » وتزداد الأموال تدفةا علىخزائن 
الدولة بسيب الاستقرار الذي عم أقطارها»ءفيسرف هارون الرشيد ( ١17١‏ 
واه ) في الإنفاق. وحبر الخليفة وعلية خاصته بشرب الخمر»وسماع القمان » 
ودكثر البذل والعطاء للشعراء الذين يتبارون في امتداح الخايفة ووزرائه 
البرامكة > (10م١‏ ه ) الذين يسرفون في العطاء » حتى لُتروى في شأرتف 
معذلك 


عطائم الاساطير . ويسدو أن الترف قد بلغ في ذلك الزمن منتهاه » 


0 
-_7 


حى*” الآأمن ان الر شد زمه و بوره )لمتحاوز هدا احين إلى ضروب حل دك 5 


لمك 


من الترف ١‏ تكن معريودة قمله قتصمح مديئة المنصور مددئة لاملاهي » ومكاناً 
اطرح التحفظ »2 والحريى وراء اللذة السانحة . 
ه وختل التوازن الذى أقامه المنصور فى طبقات السلطة »> ودتفشى سلطان 
الفرس في إدارات الدولة » فيفتك مم الرشيد فتكته المشبورة © فينتقمون 
ممه 2 *شخص خليفته وولده الأمين 5 وتنشب معارك طاحنة بين الأمين 
الليفة » ودقيقه اللأمون ولي عبده > الذي بريد الاحتفاظ بمنصيه أمام 
إصرار الأمين على نزعه عنه » وفي مدة لا تتحاوز الشهبور » ينقلب كل شيء 
رأسا على عقب » فتقفر مرابع بغداد ومغانيبا » وينشر الراب والموت 
شحها المرعب قوق العاصة » التي حوصر فيها الأمين من قبل طلاهر بن 
اتلمين #«العاتة الفارسي دوقن اماه ق» ورنقى 'الآمى فقتل الأعن وجول 
طظاهر بن الحسين بغداد 0 

عندما كانث. الأهداث تتسارع على مسرح المددئة » كان المعتزلة بوطدون 
والكفر .. 

وكان الصوفية من حبة أخرى بزدادون بعداً عن الحماة العامة » وانطواءً 
على أنفسهم > واستغراقا في ذواتهم » وهياما في أرجاء الصحراء العراقية 
المترامية الأطراف ؛ بعيداً عن صخب الحماة الاجتاعية والسياسية . 

وما أن دخل المأمون بغداد حتى سارع المعتزلة إلى الانضواء تحت لوائه 
وحضور جاه » وكانت لهم دالة عليه » لآان استاذه الزيدى كان 
هك و٠‏ 

ثم كانوا هم وحدهم الذين يستطيعون أن 'برضوا الترف العقلى الذى كان 
الخليفة من عشاقه . 

وم يمض إلا القليل حتى كان ابن أودؤادزت وخ7 ه)يتصدر يجالسالأمون 


:مع دشر لمر دسي ) -. 9 إا بآ هم ( عدو المحدثين الأول م« ومامة ابن ارس 4 


؟ 


الذي أفضى به تطرقه فى مذهيه العقلى إلى ألوان من اجون أثارت علمه سخط 
الكثيرين » ثم أبو الهذيل العلاك>ف (-/ا؛ء ه) . وكانت تلك الجالس ندوات 


وهكذا وقع المأمون ىت تأثير ماعتين : الفرس ومموهم شيعي ؛وبوحى 
ميم أقام ولا ا من سلالة علي 4 هو علي نْْ مو سى الرضا 5 والمعتزلة . 
وبتأثير منهم بدأ يقر”ب إلى مواقم الساطة رجال التأويل 4 وسْلم -'لام » 


وممر “مي المونانية والسربائية 5 
ع 


وبدأ أتحاه المأمون إلى الإعتزال بداية معتدلة. ففي «المروج» أن المأمون 
هحا ابرادم بن المهدي المعروف بابن شكلة عه » وكان يظهر التسنن » 
ما كان اللأمون يظبر التشيسع'". ثم ازداد ضغط ابن أبي دؤاد عليه فتقدم 
خطظرة خيس في طريق فرض مذهب المعتزلة . 

ففي سنة ( 0 ١ع‏ ه) نادى منادي الملأمون : برت الدمة من الت من 
الناس ذكر معاوية يخير أو قدمه على أحد من أصحاب رمول الله وتكم في 
أشاء من التلاوة وقال انما خلوقة'"". بل أراد ايضاً أن يلعن معاوية على 
المناير فأضطريت لذلك العامة فتراجم'!" . 

ثم كانت خطوته الثالثة أن حاول فرض المذهب على العاماء والعامة ١10(‏ 
و4م0؟ ه ) ابان خروحه لغزو الروم » فأمر صاحب شرطته اسحق بن ابراهم 
باستدعاء محدثي يغداد » وفقائها » ودعاهم إلى القول مخلق القرآن فأجاب إلى 
ذلك أكثرم بعد لآأي » ما عدا ابن حثيل وابن نوح فحملا إلى المأمورنف 
بالرقة » فبلغهم نعيه في الطريق »© فقفلا عائدين » ففات ابن نوح » وأطلق 
سراح ابن حنيل مؤقتا . 

. ؟١7/ مروج الذهب ج‎ )١( 


(؟) مروج الذهب ح؟م/؛ ع؟ , وتثمة الختصر لابن الرردي ١١؟‏ . 


0 مردج الذهب جع/؟ عم 5 


رضنا 


ودّافك المعتصو” الملأمون ( لي اه )اول دكن على عم عذاهب 
المعتزلة » لكنه كان عظم الإكبار لاآخيه المأمون » فنفذ وصيته في اتخاذ ابن 
كدو ادسقر] عتن عند القائى “عل /القول لع الق اندي واف ينه 
( 9ه ) ضرب المعتصم احمد بن همد بن حثيل زهاء بيضع وثلاثين سوط 
لمقول مخلق القرآن فأبى . وانتشرت الفثنة » وعمت المحنة كل الأوساط 


ذلك أن الواثق سلك مسلك أبيه وعمه في القول بالعدل » فقتل في 
سنة ( زه ) أحمد ن نصر الزاعى الحهدث ؛ ف محنة القرآن 2١‏ , 


وق سئة / ١خلم‏ هم ( أيضا 4 ورد كتاب الواثئى على أمير المصرة بأمتحان. 


الأغة يخلق القرآن » وكان قد تبسع أناة في امتحان الناس ''" . 


2 0 ع 
- - 2 1 5 5 5 . 3 ,2 
وى الوقت نفسه ©» أمر أحمدد تن دشيل أن دوارى ق متزلهد ومنم 


من الخروج والتحديث يد 5 


واسقي لدان عل هن" الحو ال طق كان الو اقل ل عن 

في تلك الفترة الواقعة بين ( ه5١‏ و8018 ه ) كان الحارث اله اسي يمر 
عر حلة تحول قِ تازه وسلوكه »© فقد رأى الترف شيع 2 الأوساطفنفسد. 
عليها حماءها » ى) رأى العقل يطغى لدى المعتزلة حتى لبحاولون > وهمدعاة 
الحرية » أن يفرضوها على الئاس بالسف والسوط . 

ورأى مقدار هوان النفس الحرمة المصونة عند الله 4 فى الفتنة الضاريةبين 
الآمين والمأمون 2 وأدرك أن - المحدثين الحاقدة على العقل ورحاله عزلتهم 


هم ايضا عن مراكز التأثير ما لم يعد يفيد الموقف فيشيء ٠‏ فأخد يعيد النظر 


(١)الروج‏ للسعودي ج ؟/ دمع لسلسمل 
(؟) الذهبي : العبر في خير من غير ج م .ء . 
/ 


+) الروج / الصفحات نفسها . 


في كل ما كان قد تعامه» وحرص عليه» واتخذه لنفسه سيرة حماة. ولا شك أنه 
. اطشلع على أقوال المعتزلة وفبهمها » بدليل أنه رد عليها بقوة وفهم في « فيم 
القرآن » . كما ا“طلمع على مذاهب المحدثين أثناء دراساته الطوية عاء 
وعرف فقه الرأي من الأحناف الذين كانوا قضاة يغداد والأقالم فهو بروي في 
« الرعاية » ع١‏ أ بوسف أكبر تلامذة الأمام الأعظ م أبي حنيفة . كما درس 
على الشافعي مذهيه ومذهب أستاذه الإمام م الك . ولم يقسّر في الاطلاع على 
مذاهب د من أفثتشال الحسن اليبصري ( ٠ه‏ ) وإبرادم و أذ 
٠١١ (‏ ه ) وداود الطائي ١١5(‏ ه) والفضيل بن عياض ( 181 ه ). 

وعلى آراءمعاصريه أمثال سُقيقالبلخي (0؟١‏ ه) ومعروف الك رخى (١٠٠٠ه)‏ 
ودشر الحافي (919ه ) وذي النون [أمري ( ه؛4؟ ه ) والسري السقطي 
(١5؟‏ ه) ويدل على اطدّلاعه على أقوالهم تأثره هم “ومشابهة أقواله لأقوا لهم » 
في كثير من النواحي » ثم عرضه المفصل والدقيق لآراء هؤلاء جميعاً في كل 
المسائيل الدينية التى يحثبا خصوصا فى « المكاسب » و« المسائتل» 
ودالرعاية + . ْ 

هذا الاطلاع الواسم على آراء كبار رجال عصره جعل الحارث دقف من 
هذه الآراء موقف الناقد الذي يأبى أن يقيل شيئا إلا إذا ظبرت ححته؛بعد 
أن أدرك أن المحدثين الذين عاش في بيئاتهم كل شبابه لا يستطيعون أن يرضوا 
فمه نزعته المآطلعة إلى المزيد من الحقيقة » والمزيد من النور . 

ورا كانت كتبه : الخلوة ٠‏ والوصايا » وآداب النفوس » من نتاج هذه 
الفترة . 

وقد كان فى تركه لميئات المحدثين والمتكامينو الفقهاء متطرفا بعض الشيء» 
<دنى كاد 0 الجببة المقابلة لهؤلاء جميعا . ثم بدأت حواسه النقدية 
تتنيه من جديد بعد أن اجتاز أزمته الروحمة التى يرجح أنما بدأت يعد 
خلاقه مع والده حول رأيه في القدر . 


ولتحديد موقف الخارث من هذه الفرى والاتحاهات جميعاً 3 لا دل نا 


هه 


من الرجوع لآ ما بذ كره الحارث دفسه 2 مقدمة «الوصايا» من أنه نظر إلى 
العصر بمنظار حديثي الرسول : « ستفترق أمتى اثنتين وسيعين فرقة كلها في 
الثاى إلا واحدة 4 ٠.‏ و ١2‏ بدأ الإسلام غريما و سمعود كي منذا 0 قطوبى 
للغرياء 5 وهكذا بدأ درحث عن الفرقة الناحمة الغريية دن الفرى المتكاثرة 
المتطاحنة » « فم أزل برهة من عمري أنظر اختلاف الأمة » والتمس المنباج 
الواضح » والسدمل القاصد » وأطلب من العلم والعمل » واستدل” على طريق 
الآخرة بإرشاد العاماء » وعقلت كثيراً من كلام الله عز وجل بتأويل الفقهاء» 
وتديرت أحوال الأمة 4 ونظرت 2 مدذاهنها وأقاويلا 4 فعقلت من ذلك ما 
قندثر لي » ورأيت اختلافهم بحراً ميقا غرق فيه ناس كثير » وسلم فيه 


عصادة فلة +50 


| 


هذا الاطلاع الواسم لم يضعف ملكته النقدية» ويعد الغربلة ل بر فيغربا 
إلا أقل القليل . 

انه لا ينسى أن يطلعنا في هذا المجال على حقيقة هامة هي أنه كان ما 
يزال في أوستاط الفقباء والمحدثين يقدم رحلا ودؤخر أخرف : 

أما رأيه في عصره فسدو فى فقرته التالية « إنى تديرت أحوالنا في دهرنا 
هذا » فأطلت 1 التفكر » فر اث زمانا ب “ قد تمدلت فيه شرائع 
الإعان » وانتقضت فيه عرى الإسلام »؛ وتغيرت قمه معام الدين » واتدر ست 
فنه الحدود » وذهب الى وباد أهله » وعلا الباطل وكثر أتباعه 2 ورأيت 
فتنا:فكراكمة حار فبها السب © ورآيت فوئىغال) :وعددوا ستعل) © 
وأنفساً والحة عن التفكير » مححوية قد جللها الرياء » فعميت عن الآخرة » 
فالضائر والأحوال في دهرنا تخلاف أحوال السلف وضائرم )0 . 


. النصائح 2« أو الوصايا : 7 ؟ 085 0 عطا‎ 1١) 
, (؟) التصائح أو الوصايا : م« ط : عطا‎ 


15 


وباختصار فقد رأى الخحارث أن زمنه هذا هو الذي قصده الرسول 
بقوله إن « الإسلام ستعود غريياً » . 

والراجح أنه يشير في المقطع الأخير م نكلامه إلى الفتنة بين الآمين 
والمأمون»4ثم اتحاه المأمون إلى الاعتزال»ويطلعنا في هذا الصدر على مثله الأعلى 
الذي اخذه عن المحدثين وهو ( أحوال السلف وضائرم ) . 

والفقرة التي تأتي بعد ذلك تحعلنا نكاد نجزم بأن+ا تدور حول سيطرة 
المعتزلة منذ بدء خلافة المأمون على الجو الفككري ماما » ولنقرأ فلك ده : 
« وبلغنا عن رسول الل مَلِكَمٍ انه قال: يأني على الناس زمان» المستمسك يومئذ 
بدينه كالقابض على المر » وقوله الحى َل : المستمسك بسنتي عند فساد 
الناس له أجر مئة شهبيد .. وإنه بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن الرجل لُسلب 
إعانه وهو لا يشعر » وأن الرجل لبخرج من بيته ومعه ديئه فيرجم وما 
معه من درئنه شيء 2 

على أن الله ل يخل دنياه من غرباء على عصرهم ينتمون إلى فرقة الرسول 
الناجية ... فقيض لي الرؤوف يعباده » قوم وجدت فيهم دلائل التقوى » 
وأعلام الورع وإيثار الآخرة على الدنيا » . 

ثم يصف أولئك القوم وصفا مفصلآ » نفبهى' منه بيقين أنهم الصوفية » 
وبطريقة تذكرة بطريقة الغزالي المشبورة في مقدمة منقذه : « فهم أئمة 
المدى .. برضون بالصبر على اليأساء والضراء » والرضى بالقضاء والصبر على 
النعاء » فقهاء في دين الله » ورعين عن البدع والأهواء » . . تاركين للتعمق 
والإغلاء .. » ميغضين للجدال والمراء .. » متورعين عن الاغتياب والظلم » 
خالفين لأهوائم » محاسيين لأنفسبم » ورعين في مطاحمهم وملابسهم وجميع 
أحوالهم > جانبين للشببات» مجتزئين بالبلفة من الأقوات» متقللين من المباح» 
وخلن من المعاذ © .ع علا يأمر الاخزة وأقازيل القنامة» .+ وذلك أورتهم 
الحزن الدائم والهم المقم » فشغلوا عن سرور الدثنا وتعمها » . 

إن قراءة هذه الفقرة ترينا أن المحاسبي فى حباته الواقعة » حاول ##قبق 


/ا” 


5 سات هؤ لاء 


المثل الاعلى الذي تحدث عنه فى مقدمة وصانياه»فرو يذكر أن م 
الورعين « المحاسية الفعيق 6 والورع في مطاعمهم» والبعد عن مواطنالشيبة» 
وارتداء خشن الملس » . 
وكلبا أمور عرفت عن المحاسبي واشتهر بها . 

ويتابع المحاسبي استاذ الغزالي ‏ الحديث عن أحواله النفسية فيخيرنا 
أنه عندما اطلع متهم على كل هذا : 

« أصبح 0 في مذاهيهم » مقتيسا من فوائدهم » قابلا لآداهم » تحبا 
لطاعتهم > لا يعدل بهم سب ولا يؤثر عليهم أحداً ... ففتح الله علي » علما 
اتضح لي برهانه » وأنار لي فضله » ورجوت النجاة أن اقتربه » أو انتحله 
وألفيت” الفوز ان عمل به » ورأيت الاعوجاج فيمن خالفه .. فاعتقدته في 
سر برقي » وانطويت عليه بضميري > وجعاته ان دبني » وبنيت علسه 
أعمالي “وى وما للق العو بحل أن بوزعني شكر ما أنعم ده على '')2. 

سلوك للطرتق ؛ فمجاهدة » فوصول » هذه هى له لدى الصوفية 4 
وهو ما كان من المحاسبي © فقد التزم ورعهم وكرام © ففتح الله عليه »© 
وكشف عن بصيرته. وبغير تأثير من أحد» إلا ملكتهالناقدة ونفسه الكميرة» 
دار الحارث صوفيا . 


الصوفي المتميز : 

لا شك أن طبيعة الحارث الرقيقة ذات الاتجاه الفريد » بالإضافة إلىتأثير 
الحدثين والفقباء» جعلاه» يبتعد عن المعتزلة» وإن أعجبته أساليبهم في الحجاج 
ومقارعة الخصوم أول الأمر » ونحن لا نستطيع أن نقول عن الحارث كما 
نقول عن الكثيرين من المثقفين انه أدرك » وبعمق » حدة المشا كل التى تعترض 
المفكر ؛ فبرب منها واندفع في تصوفه . 


)0 الوضايا أو التمائح لأعدمم , 


ذلك أن الاريك نش كد ويا المحدثين والفقهاء » كان دعلن ودصراحة » 
أن .جمود هؤلاء عند النصوص * وشدتم في الأخذ بظواهرها » إنما يحجب 
عن أعينهم آفاقا رحية من الفهم» كان من الممككن الوصول إلها لو اطدّر-وا 
تحفظهم الذي لا مبرر له . ومخالفة الحارث ؤلاء في اسلوبه الذي في كتيه » 
تدل على أنه حاول أن يوفق بين أمرين : أسا!.ب رجال الإسناد » وحجا 
رجال عم الكلام » لأنه رأى في أسلوبرجال عم الكلام الا أ 
وإن كانت ححجهم في مضمونا باطلة » كما اعتقد . 


حَ 
6س 1 الاقناع 


وإذا ل يستسغ الحارث تطرف تلك المحج العقلية » فبل انتبت مشاكلء 
بالانضمام. إلى الصوفية ؟ ! 

لظ . / تنته . 

رم انوا الصوفمة قِ ذلك العص ركانت متطرفة 2 تجاه لكل من المحدثن 
والمتكامين على حد سواء » فلم يكن للعقل في أوساطهم جال . ويكاد المرء 
يظن أنه لم يكن للنقل ايضا لديهم كبير مجال » لأنهم كانوا يبدأون من الاقل 
لكنهم كانو | يذتبون نهايات لدست نقلية ولا عقلية . 

سيوك ذلك العصر ظبور طائفة فكردة حل دده عاداها رحال العصر جممعاً 
بمختلف نزعاتهم . درست تلك الطائفة على رجال الإسناد» كادرس الحارث» 
.وعرفت مذاهب المعدز لة معرفة صقة مما عرفت مذاهب الصوفية 0 وحاولت 
أن تخرج بشيء جديد من هذاكله. رأت أنالسيطرة المعتزلية قد استشرت » 
وستظل كذلك لا لق فمبا يل لضعف في مناهج خصومب ا وأساليسم في 
مقاومتها 308 

كنا رأت أن الصوفية يصببون في أسلوهم الحياتي » لكنهم يخطئون في 
تجاهل المعتزلة والحدثين وهم رجال العصر » إذ يعتصمون وراء هالة من 
الأسرار والحواجس الت تثير عليبم كل هؤلاء . على انها لم تغفل حقيقة هامة 


هي : انه وإن تطرف الممتزلة فى اعثمار العقل » فإن من بريد أن يقف في 


15 


وجهم لا يحوز له أن يتجاهل العقل » لا لشيء إلا لآأن خصومه يحترمونه . 

للق اإذنة علد هذه :الطائفة'الفكرية اللدية هوق و تقحل + المعدتن 
المفبوم 5 ضوء العقل 2 وهو قِ سلوك الصوفية الدي دعص بأعلام سو عن 

ولقد 0 العصر دقر ض على هذه الطائفة أن تظبر 6 وتعلن عن مذهمما 3 
قبل فوات الأوان » وقبل تضاؤل الأمل في إمكان الصراع مع الفلاسفة 
والمعتزلة . وقد كان كل ذلك . 

و'قدر لهذه الطائفة الفكرية الجديدة أن تأخذ مكانها على مسرح الصراع > 
فظبرت المدرسة الكلابية يزعامة عبدالله بن سعيد ا -كملذنن 6و وله 
الخارف اع امه المتاسى: © وأن العيا العلاتسى + 

أما فما خص الحارث فيقول الخطيب : «ان الحارث كان ينظر في الكلام 
ويصئف فبه)!١,‏ ويقول ابن حجر نقلا عن الخطيب المغدادي 2 إلى الحارث 
تنتب” أكثر ا متكاتي الضفافة 90 .تقول المتاوى :ذفلا هق ابن" الأثيير 
انه م أول من ترك الصفات + , 

أقد كان للحارث إدن مذهب كلامى دل كان سرعم طائفة من المتكامين 
هي طائفة الصفاتة . وستعود إلى هذا فما دعد . 

والمهم الآن أن نعرف أن معاصريه » صوقية كانوا أو رافضة أو معتزلة 


أو فقهاء أو حنابلة كانوا دنظرون إليه بتوحس وعداوة 5 


وقد هاحم 2 مواطن من وصاناه الجبسة » والمرحئة » والخحرورية» 5 فعل, 


)1 تاريخ دغداد 9- 3 اكء 
عدب اتيت وركووي. .الزن لوقت الدررةس لني 
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ممع المويزلة 08 

أعا معاداة المعتزلة له فمفرومة 2 فبو ينحدث عن سىء من ذلك قَْ كتابه 
« فهم القرآن » عندما يتهم المعتزلة بأنهم من أهل البدع أو أه_ل الضلال 
دل شحاوز هذا الاتهام امهرد 4 إلى استعمال النصوص النقلمة المطعمة بالفيم 
العقلى » فى ضرب ال مءتزلة المسيطرين على الجو الثقافى حتى ذلك الوقت . 

ونحن نرى المحاسبي لاا نكةة ى بالرد عا مهم من ناحمة موضوعاتم دل هو 
يتحاوز ذلك إلى تخطئتهم في امم » مع ان في منبوجه شبها بها فيقولعن 
المعدز له 6 إنها فرقة ضا له لا تفطن لضلالتها لاتساعبا قَْ الححج 4 ومعرفتها 
بدقائق مذاهب الكلام وحسن العبارة » بالرد على من خالفها » قيم عند 
أنفسهم من القائلين بالحق والرادين لكل ضلالة » لا أحد أعلم متهم بال ..ولا 
بل لا دشحو أحد ف زمانهم عيرهم 1 وغيرهم من المغترين يداعي ذلك ومتتحله 
ويشهد عليهم بالإكفار فيم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضا » وكل فرقة 
منها مغترة لا ترى أن أحداً يقول الحق غيرها!"'». وهو في هذه الفقرة ينهم 
المعتزلة بتجاهل كتاب الله » والاغترار بدقائق الكلام» ثم يشير إلى الحديث 
الدي وضعه المعتزله لتأسد مذهبهم 0 تفترق مق بضعا وسمعين فرقة كلها 
ق الثار إلا الفرقة المعتزله ” َم يشير إلى تطر ف المعتزله 2 الأخذ ل الخرية 
واحترام الرأي الفردي حتى لقد أسس كل شخص منبم مذهيا رأى أنه 

#وكندر زملاءة ىق الفزقة 4 كان من أمر النظام مع العلا'ف»4وعيّاد 


. م١ الوصايا » أو النصائح :ا 06 . والمائل ,م ء والرعاية‎ )١( 
1 )؟) الرعاية هدم ط : القاأهرة‎ 


5 


بن سلمان مع دقمة المعدزله 4 وحعفر 3 دربا وجعةر سن مشسر » ممع كتير 


ويا -: 


وموقف الشيعة المعادي له مقهوم أيضا د لل كانوا دمهمون كل من برد عليهم 
بالنصب 0 أي كراهية الإمام على كرم الله وحبه 5 وهو وإن ١‏ عم بالرد عليهم 
اهتامه بالرد على المعتزلة » إلا أنه يبدو شديد الكراهية هم بل يكاد يتهمهم 
بالكفر وهو ما م هوم 4 المعدزله 2( فمقول 2 معرا ض رده عليهم 2 مسألة 
النسخ في القرآن : « وقد جوز فريق” من الروافض في أخبار الله جل تأنه 


01) 


التناسخ » وهذا الكفر . لا يحوز أن ينسخ الله خبره 2٠١)‏ وربما يشير في هذه 


الفقرة إلى غلاة الشيعة كالسيششة والكيسانية وغيرهما . 


مع الفقهاء : 

والمعروف أنه تتامذ عليهم قبل أن يصبح صوفيا متكا . فنحن نعم 
سسقين أنه أخذا عه أن عديك القا سم بن سلام كا أخدذ عن الشافعي وأ نوسنا. 
ويدل على سعة عامه عذاهيهم روايته لها ل فى “كتنداق الرصلة الأخيرة 
من تطوره الفكرى١!"‏ 

لذا فإن نقده للفقهاء لا ينبع من اتهامه هم بضعف الإيمان أو الضراوة 
الجدلية بل دنمعث من واحية نظر صوقية تسكك على أهل الرسوم لإغفاهم علوم 
القاأب 2 وقصر حماتهم على الحدل والبحث 2 المعامللات » وهى <حب ترن 


على القلب وشمعده 00-3 


لل 
ن الله . 


وكل من أرخ للمحاسبي يذكر أنه كان فقيبا في علوم الظاهر كا كان إماما 


١ )‏ ( أنظر خطوطة 2 فوم القرآن »> . 
6 المكاسب والمساثل ل بد لست # والرعادة 0 وما بعدها ٠.‏ 


رضن 


في عل المعاملة . يقول التميمي : « هو إماء الاين في الفقه والتصوف 
والحديث وعل الكلام» لدا فإن النقد الذي لولواعية كام أقوب" ل التعدن 
من الكبر والرياء » ودعض المعاني القلمية الَو 
( دغشل اعم بالفقه فى ! لعلم بالحلام 0 كرا 


دتذوقها الصوفية 5 قدمئا . فال 


» وبالاصر بالفّشا والقضاء» حتى 
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لابرى أن أحداً أعل' بال عز وجل منه لآنه قد عم الحلل والحرام والفتيا 
والقضاء © فبو اا للأمة بدينها ومفزعها إليه » ولولا مدل نضاك الا وما 
عرف حلالاً من حرام » واستصغر أهل الرواية والحفظ إذ ل يفقهوا الال 
والحرا 7 » ودعاموا الحكم والقضاء فشغتر يذلك فيقل حدذره من الله عز وجل 
ورهيته إلبه » . 

أما كيف ينجو من هذه الغثرة فإن المحاسبي برشده إلى ذلك قيقول : 
« بمعرفته أن الفقه عن الله عز وجل فما عظم 3 ةا لحيو ع خلا له-2 
وهسسته ونفاذ قدرته » وما وعد من ثوابه وتواعد به من عقابه » أعظم الفقه 
وأشرفه » وإنه لن ينفع الفقه في الحرام والخلال إلا بالفقه في ذلك ١0‏ 

وهذا الذي يقصه الحارث عن الفقهاء من الاغترار بعامهم واختفان: .اعد 
العلوم الأخرى كان معروفاً في عصره . 

وينيغي الإشارة هنا إلى صدى حدس الحارث في إشارته إلى النزاع بين 
.الفقباء والمحدثين » لكنه لم ينصف في قوله أن الفقهاء هم البادئون إذ المعروف 
عن المحدثين ضيق صدورم يكل من يخرج » ولو قليلآً » على أسانيدهم © وقد 
أدى سوء الفهم هذا إلى وقائع وخطوب بين الحنايلة المحدثين © والشافعية في 


بغداد قما بعد . 


مع الصوفية : 


ول فنكق غردياً أن يكون للحارث تحفظات على الصوفمة وهو متم ٠‏ 7 


)000 الرعاية 2 


لعلو العّل 


بدو غوينا لأول وهلهة أن بتحفظ الصوفمة المعاصرون 2 تأبيد اللييارات 4 
وقد نصرم نصراً بدّنا حين ترك بيئات الحدثين والفقباء والمتكامين المسيطرين 
وأوى إلبهم . لكن إعادة النظر في نصوص الصوفية ترينا سدب هذا 
التحفظ . 
دقول الغزالي : ( والصوقمة بدموت العقل والمعقول ودقصدون بذلك 
المناظرة والمجادلة باعتبارها من أمور الكلام )3 . 
قال السري للجتيد ف معر ض نقده لالحارث : 2 عليبك بأديه ودع عنك 
تشقيقه للكلام » . فإذا تحفظ الصوفية تحاه الحارث فلآنه تعاطى شيئا من عم 
الكلاء'"" . بل تزعم فرقة من المتكامين استطاعت فيا بعد أن تقف في وجه 
المعتزلة نكل قوة » أيام أبي الحسن الأشعري ( 55٠‏ 4« ه ) . ولا يعني 
ذلك أن الصوفية قاظعوا الحارت » لكنبهم كانوا يودون لو ( لم يدنس نفسه ) 
بشي ء من الكلام' "' ٠.‏ 
وقد استطاع الحارث رغم تحفظات الصوفمة أن ينشىء مدرسة كلامية فى 
أو ساطهم انديجت ممع الأشاعرة فا بعد كا سنوضح فى موضعه . 
أما موقف الحارث من زملائه المتصوفين فقد كان حكمه عاملان : أولما 
انه لم بنس النص » وثانيه) انه ل بنس العقل. وها أمران تجاهله) الصوفية في 
تطورهم » واعتاد الحارث على النص المعقول حماه من الارماء في أحضارن 
الحاول والاتحاد وغيره) من الدعاوى الغريبة . ولعلنا نستطيع أرن ندرك 
صعوبة إقامة توازن بين الحماة الصوفية والحماة النصمة المعقولة » إذا عرفنا أن 
مدر سه الصوفية عجحزت عن متابعة طريقه عام ؛ فوقعت قْ بع ضالشطحات 
والدعاوى > وقد بدا ذلك أول ما بدا فى يعض عمارات الجنشد والشبلى وإن 
6 الأحماء د١١‏ / الا 
(؟) أبو طالب المككي : قوت القلوب ١58 / ١<‏ ط : سعيث , 
(؟) يشيبه موقف الصوقية من علم الكلام موقف الحنابلة . راجع : الذهبى : العلو للعل 
الغفار ١١‏ + ىو ء ١١‏ ؟ , في مواقف الفضيل والحافي ومحمد .ن مصعب » من المتكلمين . 


م 


احتفظا بالكثير من توجيهات زعم المدرسة . دقول السراج: « بلغني عن حمزة 
أنه دخل دار حارث المحاسبي وكان للحارث دار حسن وثشاب نظاف وى 
داره شاه مرغ فصاح الشاه مرغيا فشهق أبو حمزة شهقة وقال : لبيك 
دق قال : قفغضب الحارث وعمد إلى سكين فقال : إن م تتب عن هذا 
الدي أنت فيه أذمحك ا 

ومن هذه الخادثة يتضح لنا أن أبا حمزة كان حلولي] . أما الحارث :ه . رفض 
الحلول » كنا رفض كل الدعاوى التي تصادم النص والعقل . لهذا السبب كره 
غلو عبدالله بن يزيد وعبدك الصوفيين وقال « إنها أفسدا وحرما الكسب 
وأبنت الأمة إلاء خلاف مقالهم"'"' ». 

أما من الناحمة المنبجية فقد حنر الحارث الصوفية كنا حذر الفقباء من 
الاغترار يحالهم في صدى المعاملة وحسن الإخلاص » فقال : «ومهلهم فرقة 
عامت العم » وعملت بعانيه في حقوق الله عز وجل التي تحى لله عز وجل على 
عداده » من حقه وحمه وخوفه ورجائه » وحسن التوكل » والرضاء بقدره 
ومعاني ها ذم الله ونهى عنه من الأخلاق امذمومة عنده »> كالرياء واليتيي 
والكبر والحسد وسوء الظن » وأشاه ذلك من أعمال القاوب » ومنالكذب 
والغيبة . فحسنت عبارهم بذلك .. وكذلك الحماء من الله عز وجل وجميم 
الأخلاق الكريمة .. وكذلك ما يصف من تضييم حقوق الله عز وجل . على 
أن هذا الرجل قد يقول عا لا يعمل ويأخذ قوله هذا عن عل » دون أرك 
يحس في فؤاده حرارة الإخلاص ودون أن يعمل با عامه ... فقد يصف الحب 
لله عز وجل وهو عامة لمله عازه ناك لمعته اعتراس عدن #وإريكك. .اراد 
نفسه على الذلوة والآنين استوحش ذلك وثقل علمه ؛ فإن خلا ١‏ يحد الخلوة 
بمناجاة ربه عز وجل 1 في قلبه ولا حلاوة لذكره » وإن عرض بلحس 
لاممخلوقين استراح إلى ذلك وملء قلبه حلاوته .. ويصف التوكل عله إن 


.ع1١ اللمم هو . (؟) السائل‎ )١( 


إن 


ؤاتقة الدننا وأعطعه ماضن :© فإن ولف هواه يضق السكن .أو عرضرله 
رن اوت 2و طمع لما في يديه اضطرب قليهفخاف غير الله وطمع با في 
أيدي العياد .. و كذلك يصف الإخلاص » فإذا عرض العمل هاج الرياء 
وافتقد الإخلاص . وإنما أطلت الوصف في هذه الفرقة لأنها عظيمة غرتها » 
:قد غلب “ذلك عل كثير من تسد وبري أنه هن :الشاك العاملين ش.غز:وحل» 
ويضرب الحارث مثلاً لغرة هؤلاء في مناهحهم حملته ثانية ‏ على أهل !الول 
فبو ينعى عليهم نظرتهم إلى النساء والغامان المرد حجة ذكر امال الإلحي أو 
حور الجنان'٠‏ . ونستطيع أن ندرك من هذه العبارة الأخيرة كبر عقفل 
الحارث إذ فر”ق بين المبدأ ورجاله » فأقبل على اعتناق المبدأ مع عامه بأن 
أهله عظيمة غرتهم كثير رباوهم . وربا لم يكن الفساد في الصوفية قد استشرى 
إلى هذا الحد في ذلك الوقت المبكر » وإنما قسا الحارث عليهم بعض الشيء 
لآنه يحب لهم بريد الال والككئال فقط . 


فقسا ليزدجروا ومن يك حازم فليقس أحياناً على من يرحم 
"مع معحد ثى الودايلة : 

قك بدو غريبا أن بظل الخارث فى بغداد بين (0.؟ جسم ه) تلك 
الفترة التي سبطر المعتزلة فيها على بغداد » وكان الحارث أكبر أعدام لبصره 
بمواطن الضعف فيهم كنا رأينا سابقا » ولانتباجه أساليبهم نفسها في الرد 
علمهم . مع ذلك ظل قِ دحدأد حتى إذا كانت بدانات خلافة المتوكل عسم 
0ه ) اضطر إلى مغادرة يغداد إلى الكوفه لفترة يدو أنه كان مرغم 
عليها » إذ سرعان ما عاد إلى بغداد عندما سنحت الظروف فتوفى فيهبا. 
ولفهم هذا كله ينيغي النظر في التطورات السياسية والاجتّاعية التي طرأتعلى 


الوقفه مه وقاة الرافق: + 


)1 المسائل ع«دكدء, والرعاية #“ي*-5 5 ؟, 


ون 


شك اا عتة شلى القرال قن عرست الكثر من افون 6 ضوف" 
صدور العامة التي كانت حل ال مودثين» وتكره عد أقة المعتزله » وتقعر ثم العقلى ». 
وقد لعي الخلمفة الوائى قِ / واخر عروده قوة ه ينا الشمار الشعى ال حارف 
الذي يتهدد المعتزلة » ومؤيدهم مق وريطان: الدوله وغل رأسهم الخليفة » فحاول 
أن دقضي على ١١‏ السخط و في مهده 4 تلك القعله الشتمعة لآ ملل بن نصر الزاعى. 
الخدت ١)‏ ١خ‏ مه '/ وقتة أ دعقوب ابن بوسف سن حكدى المر: 4 صاحب 
الشافعى ق الؤقت نفبيه 9١7‏ :وكان هذان قدا شجعينا ما.رأياه من ثورة الزائ: 
العام » فكادا يعلنان التمرد على الواثق » الذي سارع إلى القضاء عليها . ولم 
ب سخط العامة على الخلفاء المعتزلة نابعاً من اعتز الحم فقط » بل لتشيعهم 
أيضاً 3 2 حين قامت الخلافة العياسية كيدا فيك أنام المنصور على 09 
التشسع 5 

فإذا أضفنا إلى ذلك عاملاً تالكا هو الجند الآتراك الذين سسطروا على الدولة 
0 أيام المعتصم وهم مسامون جدد » متحمسون للسلف وآثارهم » وقد عرف 
عنهم ذلك في كل العصور » وقد كانت لهم قرابة بأحمد بن حنيل من جبة أمه 
التركمة. إذا عرفنا ذلك كله أدر كنا سبدب تحول المآوكل عن المذهب العتزلى 
إلى ملمهب المحدثين من أهل الدكة 4 مدفوعاً بالعوامل السايقة وعميل قِ طمعه 
إل السيولة و اللي و وكل ها لا ركلف مشقة أو شعة. 


ولعمل الجسدول الزمنى الذي ذكره المسعودي والذهى وابن الوردي 
الأعدات م ايده خلاقة المتوكل لفن 3 عن الآأمر ا 

-١‏ #«#ممه : أفضت الخلافة إلى المتوكل فأمر بترك النظر والمماحثة في 
الجدال والترك لا كان عليه الناس فى أنا م المعتصم والواثق وأمر الناس بالتسلم 


والتقلد 4 ا الشدوخ والمحدثين 0 وإظبار السنه واشماعة ل 


)1 ابن الوردي ع د المداية والنباية جح 1١‏ 1 ]ا جدد ‏ لويف الى 


(؟) المروح ح ؟/ 0 


ولما كان منه أنه أظبر السنة ورفم المحنة » وأمر بنشسر أحاديث الرؤّية 


و هسم ه : مات أبو المذيل العلاآف ''' . وبرى المسعودي وان 
الوردى أنه مات “90م ه '" . قال الجاحظ؛ : *ذكرت لأمير المؤمنين المتوكل 
اتأديب بعض ولده فاما رآني استشبع منظري فأمر بي بعششرة آلاف درهم 
وصرفني!؟“. ولا شك أن الآمر يتجاوز قبح المنظر إلى شهرته بالاعتزال . 


ع جوم ه : منع المتوكل القول يخلق القرآن بناتا وراح يحالس من 
اشتبر ببغض على '*! . ومنع الشبعة من زيارة قبر الحسين والغري من أرض 
الكوفة » وكذلك منع غيرهم من شيعتبم حضور هذه المشاهد وكان الأمر 
مالك بن ل 011 

؛- >وس؟ ه : غضب المتوكل على ابن ألى دؤاد وابئه » فعزل الأخير عن 
القضاء » وقراب إلبه ولد يحمى 1 


ه - قرب المتوكل اليه علياً بن الجحهم الشاعر وكان منحرفاً عن على بن 
أبي طالب مظبراً التسنن ''" كا التف” حوله رجال من مبغضي الشيعة والمعتزلة» 
وكان يتنصب ويظبر التسان '*) . 

؟ س سيطر ابن حثيل على الميئات العامية فى بفداد وعاد زملاوه من 


المحدثين امال شيش بن أصرء وعمد العزيز المح بى ومسلدمد بن مسمر هد 0 
مويه لخ اتوت 


3 .؛1١+‎ /1١ العير للذعبى ح‎ )١ 


ثثمة الختصر الى 


)00 / 
)2 | 
(5) تدمة الحته عراه؟؟ . 
١ 00‏ 


0 ا 


( 
( 
5)المروج ح ؟5/ 1:١١‏ 
( 


9) المسعودي ح ؟ /ردمع+. ال ا 


0 
.- 
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ولكي نعم ما وصل إليه الحنابلة والمحدثون من سطوة » لا بد من إلقاء 

بعض الضوء على سيرة الإمام أحمد ( ١١6‏ - ١4م‏ ه) فقد أخذ الإمام أ جد 
الحديث عن كثيرين من الأعلام ودرس الفقه على الشافعي وكان بطبيعتة نصيا 
يكره الجدل والححاج » وبسلك طرق السلف في زهدهى وحبهم للعزلة . 
وزاده تصلياً في موقفه ما لقيه من غطرسة المعتزلة أيام هت المعتصم 
والوائق الذين ساقوه مقيداً ومنعوه من الخروج والتحديث أيام الواتى » بل 
تحاوزوا ذلك إلى ضربه بالسياط . 

وقد آحين: كرون هن الغلناة عثل ما أن .يه أعداين يتل فى سقط 
على المعتزلة » ومؤيد.هم من رجال الخليفة »لكنهم م يكونوا يملككدون من الشحاعة 
الأدبية ما كان يلك © فبدا وحيداً في موقفه من المأمون والممتصم والواثق » 
وكان ذلك سيا لإكبار جميع العاماء له» حتى خصومه من المعتزلة» م ا كتسب» 
نتمحة لذلك » تأييداً شعسا جارف ظل يقدس ذكراه فى بغداد 7 بعد 

وفاته بمئات السنين » كم ظل هذا التأبيد متداً إلى أتباعه » متوسما فمهم ا 

حتى بعد سقوطهم في مباوي الحشو والتحسم . 

وكان ابن حنبل أميناً لمذهبه فم يتطرف فى الجبة المقاباة بل اقتصر على 
نخرع عجل دقام » ودم أهل وتبديموم ورفض أن يمضي مع الماطرفين في 
الجهة المقادلة لآن السلف لم يقولوا بشيء من ذلك بل اقتصر على القول بأرن 
القرآن كلام الله غير مخلوق . ولأن أمه تركية » ولآن الأتراك المسيطرين 
ه » فا كاد المتوكل دعلن رفع 
الفتئة حتق أقمل على دروسة:.ودروسن زملاثه من غالناء الحدنث: ويحفاظه 


نشبون »> ولآن الشعت كله كان جيه و ترم 


عقراتالألوقة يبه أن التظرو ارظررةة6” قافنا و3 سس نمنة 1 1م 6 
خرجت بغداد بل خرج العراق كله لتشبيعه وكرنوا موقفه تموقف رسول ِل 
في الممجحرة وموقف أبىي بكر فى الردة 

يقول المسعودي : - وهو المؤرخ الشيء ي - في وصف حلازة الإمام 
إحمد : وصلى عليه دن ن طاهر وحدضر حدما ازته له ى هن الناس رس مفلل 


اعاونا 


ذلك اليوم »و الاجماع ف حئازة من ساف قمله :0 وكان للعامة قمه كلام كثير. 5 
ودُنادى بأعل صوته 5 
واظلتحك "الدانييكا بلفقتو» نيد 
واطت الدث اننا لف س5 د انر شيل 


بريد بذلك أن الدنيا أظامت عند وفاة محمد ع وأننا اكليف كلد قوت 
أحمد دن حئثيل كظهتها عند موت رسول الله 30 5 

و يكن الإمام أحمد وحيداً في موقفه من عل الككلام 5 أسلفنا بل. 
شايع ه كل المحدثين فان هشما » أستاذ الحارث » كان برى ضرب عنى 
يقول بخلق القرآن "5١‏ . 

ونوح ابن أ مريم أستاذ الحارث أيضاً كان يقول ان الله فى السماء ومن لم 
دقل بذلك فلدس مؤمناً 9 7 

وعماد دن العوام اء أستاذه أيضا كان دقول:م كات دشر | امن الى وافيدانة 
فرأبت 0 دبي أن دقولوا لدس في السماء د سى عِِ ا أن لا دنا ك<وا 
ول وار 

وعلىي دن عاصم الواسطي رأنناة يرفص الاجماع دشر ا مر دسي وهو أستاذ 


للحارث أنضاً 000 


ويزيد بن هارون الواسطي وهو أكبر أساتذة الحارث في الحديث وعلوم 


القران يرى أن المعتزلة لجهيمية ا شقونت الاسدؤاء 1 75 
)١(‏ مروج الذهب ح 5 /.مء_. 0 ا 
(ع) العلر ام ١‏ . ): 3 بإلمم ١‏ 

(ه) العاو و١‏ . 5 العلو 


ووكيع َ ن ال 3 وهو أستاذ للحارث أنض)] يمدت الاسدواء إثماتا 
دُوشك” 3 0 إل التحسم 0 8 

وعف ان المصرى الدى روى عيه الحارث قْ كتاب 0 العقل ( نراه دل 
استعاد 0 عتنهنا طلب السسة اسحق دن ابراهم صاحب شرطة الملأمون أن 
يقول خالى : لقرآن سوم ى لا يقطع رزقه !"ا , 

و سدمك دن داود وقوامة أ كس أساتة: الحارث تقول إنه دما" على عر س4 


إفرف 


بأائن عن خلقه 
واوعيه اتاد" كارت مقوه وارواية أسادويفة الزؤية والعرقي 180 
أما الإمام أحمد نفسه : فقد تواتر عنه تكفير من قال يخلق القرآن العظم 
الشسخين وأن الإيان بريد وينقص ”** . 
لعلنا نلاحظ أن المحدثين كثيراً ما يسيئون فهم مواقف المعتزلة فلم يكن 
منتظر ا أن يفرقوا بن من مارس عم م للرد على المءتزله 6 وهن مارسه 
5 واحد مدوم 4 ما داموا نصرون على أن عم القادم وال دل رم وتات لآن 
الرسول علا وأصحابة م عارسوا شدئاً منه ©» دل أثر عن الرسول التشددد 
قِ النهوى عن الحديث 2 القدر 5 
أما موقف الْنابلة من الصوفية فقد كان معروفا مشهوراً فهم يهاجمونمم ف 
مناهجهم 51 بيأجمونهم 2 موضوعات كلاميم : وبكاد ١‏ تليدسس إدلنس ( لا 
الجوزي ان يكون مؤلف] مفرداً فيالهجوم علىالمتصوفة» وابن الجوزيمن أ كبر 
أعلام الحنابلة . وفي الموضوع نفسه ألف ابن تيمية رسائل عدة » كما فعل في 
الرسائل والمسائل » ورسالة في الخرقة . ثم فعل الشيء نفسه محمد بن عبد 


٠ ١ (؟) العاو للعلى الغفار‎ ١ العلى دو‎ )١( 
. 5١١ زع العلو للعلي الغفار ١؟ ., (:) العلو‎ 


)( العلو ام" : 


١ 


وما بدل على اختلاف مناهج المحدثين الحثايلة عن مناهج الصوفية دلت 
الحذر والتوحس الذي كان سود العلاقة بين أحمد بن حنمل وتلاميذه من جبة 
والصوفية من حبة أخرى . فإن” الإمام أحمد» على حذره منهم © لم ستطم 
إلا أن يحمد لكل من المحاسبي وبشر الحافي ورعها وحرصها على اليعد عن 
الشبيات ادها قال بيه عندما ذكر عنده الصوفىي المعروف 5 
ذلك الشيخ المشبور بطيب المطعم'" '.وقد أخذ أحمد عن أبي تر اب النخشبي 
الصوفي المعروت ( ه؛؟ ه ) كما كان من تلاممذ أحمن الصوفي المعروف أيضاً 
إسماعيل بن نتحمد ( 755 ه) إلا أن مدح أحمد كان مقصوراً على الأشخاض 
وم يتجاوز ذلك إلى المبادىء الصوقية التى كان يذمها وينكرها . 


أما الصوفية فقد تراوح موقفهم من أحمد ؛ بين تقدير كبير لموقفه في محنة 
خلى القرآن وتصويره وكأنه واحد منبم » وبين الغمز منه فى بعض المواطن. 


فتحن نراهم يصوارونه وهو يعرف الزهد تعريفا صوفيا بأنه « قصر 

الأمل » '" وأنه على ثلاثة أوجه : ترك الحرام وهو زهد العوام . وترك 
ِ م 

الفقيول نون الال وهو زمه اخراص :زورك نمسا “رقفل السه تعن الي 

افق 


وهو زهد العارفين '©' . ثم يحدثوننا عن فلسفة الأوف عند أحمد وهي 


فلسفة صوفية محضة : « يحكى عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال : 
سألت ربى عز وجل أن يفتح علي آنا من الخوف .. ففتح على عقلي .. 
فقلت يا رب أعطني على قدر ما أطيق فسكن ذلك عني ”*' » . فأرى تصوير 
الصوفية لأحمد يبدأ من القول بأنه من الصديقين "2 ثم ينعطف شية) فشيئا 


إلى القول بأنه لا يستطيم أن يحتمل الخوف كا يحتمله الصوفيون . ثم إذا بهم 


الر سالةج ١35//1م؟.‏ (؟) تلبس ابلس ١.6٠١‏ 
ع) الرماله القشيرية ج /١‏ عو؟ ‏ 0اه؟, 
6 


6 
( 
:) الرساله القشيرية ح< /١‏ +55 ليه »ا , 
( 


ل 
! 
ٍ 
(ه) الرمالة القشيرية جح /١‏ ا5؟. (1) المصدر السابى ج ١ /١‏ ؟؟ . 


مره واحدة بتسوت أنفسهم فمتيمون حون بأنه لا يفوم الصوفية 6 الغمن من 
قسكه بالظاهر » ولا شك أن في مذا الاتهام الكثير من الصحة . فبذا 
فقال أحمد: أريد با أبا عبدالله أن أنبه هذا على نقصان عمله ليشتغل بتحصل 
بعض العلوم فقال الشافعي : لا تفعل . فم يقنع أحمد فقال لشيبان : ما 
تقول فيمن نسي صلاة من خمس صلوات في الموم واللملة ولا يدري ي صلاة 
تسدا !9 نا الؤاحب عليه يا شبنات ؟ فقال كساة :ا اعس هذا علن” غدل" 
ع الل تماق © فالواسب أن روات ست لا معفل عق عو لاه تعد !1 فعس 
على أحمد ... فاما أفاق قال له الإمام الشافمي رحمه الله : ألم أقل لك لا 
تحرك هذا ؟! وشيبان الراعي كان أميا منهم ( من الصوفية ) فإذا كارن 
حال الآمي منبم هكذا » فا الظن بأئتهم ٠١‏ » . 

على ضوء هذا كله نستطيع أن نفهم موقف الإمام أحمد وتلامذته 
وزملائه من الحارث الحاسبي . 

يبقول ابن حجر : ( إن الإمام 2 همحر الحارث الحاسبي مع أنه كان 
صديقاً له '"' » . وفى روابية اقرف لابن حجر أنه نهى أصحابه عن صحدة 
الحارث مع أنه قال : ما سمعت” في الحقائق مثل كلام هذا الرجل . 

ويقول ابن الآثير : ان الإمام احمد هجر الحارث بن أسد المحاسبي '" . 

ويقول الدهي ف الميزان : ان احمد من حثيل هحره فاختفى 0ك 

ولقول الخطيب : ان الإمام احمد كان يصد الناس عنه (6) 8 

وبفصل الدمي 5 الميزان القول عن اسماعيل من اسحق السسراج يقول : 
« قال بي احمد بن حثبل يبلفني أن الحارث ه ذا يكثر الكون عندك فلو 


. ١؟‎ ٠ / الصدر الابيق جا / +م؟ . (؟) تهذيب التبذيب جح ؟‎ )١( 
.؟١.-جهو‎ 9 (ع) الكامل ني التاريخ ج ا / + . (4) ميزان الاعتدال جح‎ 
: ؟١؛ (ه) كريخ يغداد جح م/‎ 


1 


احص 3 مسر لا لك وأجلستني مكان أسمع كلامهة 5 فمعلت 34 وحضصر الخارث 
وأضحابة فأ كلوا وصلوا العجمة 4 3 لم فعدوا دين ددري الحارث وثم سككوت إلى 
قريب نصف اليل ثم ابتدأ رجل منبم » وأصعد الحارث »> فأخذ في الكلام 
وكأن على رؤوسهم الطير فمنهم من يبي؛ ومنهم من يخر © ومنهم من بزعق » 
وهو في كلام 0 قصعدت الغرفة 0 لان يكى حمى عشي عليه إلى 
أن قال : فاما تفرقوا قال احمد ما أعم أفي رأيت مثل هؤلاء ولا سمعت في 
عم الحقائق مثل كلام هذا وعلى هذا » فلا أرى لك صحبتهم ٠١‏ » . وهذه 
الروايات كلها تجمع على أن احمد هجر الحارث وأمر تلامذته بتركه . 

أما مؤرحو الصوفسة فصوروا الأمر دصورة أخر ع( نعي م راحوا 
تقسعروت عن ابن حثيل دلاممذه بترك الحارث 0 بأن دؤلاء لا ستطيعون. 
3 ما يقوله المحاسبي » كأنما أرادوا بذلك أن يرضوا عواطف العامة المشايعة 
لأحمد »دوق الوقت نفسه يدافءون :عن اتحساء المارك فلا تتضزف القلوب 
عنه » وهو زعم مدرسة صوقية كميرة 5 ولا شك أن ذلك التغير اميد مسي ء إلى 

من ذلك أننا نجد مثلاً في الطبقات الكبرى للشعراني ؛ ان احمد راقب 
١‏ و وأضهاة م ى الصباح فراكم : يخرحوا عن السلمة ف أقوالهم وأفعالهم 
فاعترف دفضله وقال : « كنت أسمع عن الصوفية خلاف هذا استغفر الله 


. ) 
العظم 

وواضح ان هذه الرواية للشعراني الصوفي لا تصور الحقيقة تماما » 5 اننا 
لا نستطيع أن نقول مع ابن الجوزي إن” الإمام أحمد أوشك أن يكفتر 
الحارث أو فستّقه . والأقرب إلى الحقدقة القول ان الامام أحمد اجتنبه وهو 


و 
- 


ها تقول به أكثر الروانات ما سبدب هحره له واحتنابه إناه فاختلف فيه 


)١(‏ ميزان الاعتدال ج ١‏ / ووا. 
(؟) طيقات الصوقمة بة الكبرى ح /1١‏ .- 


1] 


الرواة ومن مقارنة الروايات بعضها ببعض نستطيع أن نرجع ذلك 
الأصناف الغالية :: 


إلى 


)١(‏ لأنه تكلم في شيء من الكلام وصنف فيه وهو رأي أبي زرعة 
الرازي الذي سثل عن الحارث المحاسبي و كتبه فقال للسائل : « إياك وهذه 
الككتب هذه كتب بدع وضلالات » عليك بالآثر فانك تحد فيه ما يفنيك 
فقيل له : في هذه الكتب عبرة . فقال : من لم يكن له في كتاب اش .برة 
فليس له في هذه الكتب عبرة ©» بلفم ان سفيان ومالك والاوزاعي صنقوا 
هذه الكتب » . وعلى هذا قول الذهمبي اين الآثير '" واللاطيين ا 
وان الجوزي '؟' الذي روى عن ابن حنيل اتهام الحارث بأنه جهمي . 

() لانه صوفى والإمام أحمد موقف عام من مناهج الصوفية وآرائم . 

يقول صاحب الرساله : 

«ثم يحب على المريد أن يتأدب بشيخ فان لم يكن له استاذ لا يفلح أبدأ». 

قال أبو يزيد : من لم يكن له استاذ فإمامه « الشيطان » ”*'. وهو رأي 
لان خلدون في سيب هجر الامام أحمد للحارث يقول : « أصل قصة الحاسي 
مع ان حتبل هو اعتقاد ابن حنيل يأنه لا يجوز أن يكون لدارس الشريعة 
شبح يسامه أمره : الأخذ يشبفي أن يكون من الكتاب والسنة » 23 . فهو 
ترفض التصوف باعتباره طرق وشبوخا . 


(م) لكلامه في الوساوس والخطرات »2 وربما أيدته قصة ابن حذبل مع 


. ١و١ ميزان الاعتدال ح‎ )١( 

(؟) الكامل في التاريخ 3-3 لك + « وكان قد هحره الإمام أحمد لأحل الكلام > 
(؟) تاريخ بغداد ج 5١4/6‏ . (؛) تلبيس إبليس 1١58‏ . 

(ه) الرسالة ح 5ه *؟ . 

)3 ابن خلدون : شفاء السائل 55 . تحقيق اغناطيوس الصوعي . 
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الحارث حينا حضر بجلسه فقد تأثر لكلامه » لكنه لم يغير موقفه القائل بعدم 
تحاوز النص »> وآثار السلف . وليس في آثار السلف هذا الحديث عن امحاسة 
والمراقية والرياء والخطرات والوساوس والإسراف فى ذلك ا نقروّه في 
الوصايا وآداب النفوس والرعاية . ويقرب من هم ذا موقف السيكي الذي 
حاول التوفيق بين الحارث وان حشسل في كتابته عنها لانها من تلامسذد 
الشافمى » فقال ''! : « إنه إِنا نمى تلاميذه عن الاستاع للحارث لانه لبس 
عن اح طم فيطل إل تروقة أو يفهم كلامه » . ورا لم يفهم الإمام 
أحمد نفسه كلام الحارث . 

وى "الزغيالة : 

2 اجتاز د العباس ابن سريح الفقيه مجلس المت د رحمهمها) الله قسمع 
كلامه فقيل له : ما تقول في هذا الكلام؟ فقال د ل 
ولكني أرى لهذا الكلام صولة ليست يصولة مبطل » '"' ثم حاول السكي 
تضيق ثقة الخلافن بين أحمد والمحاسبي » بالقول ا 
كون عادة بين المتعاصرين » وعاماء الحرج والتعديل بقولون « المعاصرة” 
ححاب » ويذلك صار الخلاف” شخصياً لا عقمديا .وها ارتاة” السكي” ؛ 
مار هر الكيذ عند !لحرن » فمقول اللكنوي « ا إذا صدر من 
تعصُبٍ أوعداوة أو منافرم أو نحو ذلك » فهو جرح مردود 5.. وغنام 
دبل" قول' الإمام مالك في محمد بن إسحاق » صاحب المفازي » انه دجتال” 
من الدجاجلة .. ولم يُقدّل قدح "الماع في أحمد بن صالح المصري »> وقدح” 
الثوري في أبي حنيفة » وقدح” ابن معين في الشافمي » وقد*” أحمد في الحارث 
الحاسبي...وإباك ثم إياك أن تنصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان.. 


ع عِ 
أو حت أحّد والحارث المحاسبى 0 2 5 


)1 طيقات الشافعية الكبرى < ؟لقعس.ع 1 
)؟) الرسالة القشيريةج يف 8 
(؟) عبد الحي اللكتري : الرقم والتكيل وه ؟/ عد /1/؟ 0 . 


- 


0ه 


أما صدى هحيات الإمام أحمد وأتباعة علمه قلا تنسدو قُْ كه بوضوح © 
وَرِعَا خاف إن" عرض فى نشيء ان تند ورتب عليه . أو ينساء فهم موقفه 
وآرائه في هذا الشأن . وقد نعى في بعض كتبه على أولئك الذين يغترور. 
بكثرة الرواية وحسن الحفظ » مع تضييع حق الله وتخيّل” أحداهلم نفسّه” 
انه لا يذلتي” لأنه عق العناء ؤائة الكتاه والملقتاطل اخافطن عل المبامسون 
م » كا هاجم أولئك الذين يتخذون آراء سفيان الثوري دينا ''' . 


وتابع دفاعه عن موقفه في كتبه ففراى بين الجدل الذي يراد به وجه 
الله » وذلك الذي يراد به الشهرة في الدنيا وقبر الخصوم » فمدح النوع الأول 
وذم الثانى ''' . وكأنما أشار إلى أن جدله كان لله ورسوله وهو على مذا 
ممدوح مأجور . 

رأى الحارث أن الو العام في بغداد لم يعد ملائمًاً له فقد استتر بتصوفه 
أيام سطوة المعتزلة فلم متم المعتزلة لأمره لإستخفافهم بالمتصوفة » فاما سيطر 
المنابية على بغداد وراحوا يهاجمون المتصوفة وعاماء الكلام جميعاً» غير مفرقين 
بين من بنتصر بكلامه للسنة ومن ينصر المدعة » ضاق صدره » بل ريما ناله 
شيء من الأذى. ثم بلغه غضب ابن حن. عليه فاكتفى بالقول بصدر رحب : 
«رأنا أفي مما أغضّب” 3 عمد الله 1م رأى أن يخرج من بغداد حتى 3 
الثائرة » فاما فرغ الحنابلة من تحطم المعتزلة ببغداد » وهصمدأت ملاحقتهم 
لمتكاميهم عاد الحارث إلمها . 

ولا نستطيع هنا أن نجزم كما جزم ماسينيون بأن 'خروجّه' من بغداد كان 
سنة (««ام ه. ) إذ ان إجراءات المتوكل ضد المتكامين بيدأت سنة (؟«م ه) 
بدابة جادة > وكان الاولى الحارث أن يصر على إظبار السنة » والعودة إلى 


.مم:1/١م٠ السائل : جرع - والرعاية‎ )١( 
. ١: (؟) المائل : علد‎ 


حاقات الحدثين لأنه منهم تقريب) » وهو على ما نعهده فيه من الحب لبغداد 
والحرص على البقاء فيها » لذا نستطيع أن ذقول اذه لم يخرج منها إلا” بعد أن 
لم يسعة” المقام . ورعا لم يعد إلا بعد وفاة الإمام أحمد (١41؟‏ ه ) . 

على ان تلامذة الإمام أحمد كانوا أشد تعصبا وأقل علما » فاستمر الحارث 
في الاختفاء حتى إذ! توفي لم “صل عليه إلا أربعة” نفر (خ؛؟ ه ١١)‏ . وفي 
تاريخ بغداد م وكان أحمد بن حنيبل يكره لحارث نظره في الكلام وتصنيفه 
قنه الككتب ويصد الناس عنه »> فاما تكم 2 سي ء مئه هحره أح_د فاختفى 
في داره ببغداد ومات فيها وم يصل عليه إلا" أربعة” نفر'"' . 

ول تمض على موت الحارث سنون » حتى كانت فتنة غلام الخليل الحدث 
الفقيه الحنيلى ؛ وهو أجل بن #د بن غالب (9+بمه). وكان 557 
بالؤرع والتقوى » ولكنه كان يتكر على الضوقية كلاميم في 'الحنب: الإي 
والاتصال بالله وما إلى ذلك من المقالات التى انتشرت فيالقرن الثالث المحري» 
غلام؛ الخليل هذا - وكان قريباً من الخليفة ‏ زهاء سبعين من الصوفية 


اتهم 


بالزندقة من دنهم م سماكم الطائفة بمغداد 3 7 وحلكم عليوم بالإعدام م أفرج 
عنهم! "ا 


لقد كان ان حنيل عقت الصوفمة لككن أتباعه كانوا أشد متا هم وتنكملآ 
بهم . وقد اتسمت ملاحقاتهم لخالفيهم في الرأي من العاماء بالتطرف والقسوة» 
فتحاوزوا الصوفية إلى كل من لا يذهب مذهب أحقد ان حثيل » فكادوا 
يقتلون الإمام الطبري” (همم_١‏ ١س‏ ه ) . لأنه قال في كتابه في « اختلاف 
الفقباء » إن أحمد بحداث” ولدسس فقيبها » ودفنت جثْة الطبري 077 خوفاً من 
أن يثور الحنابلة على الجئة نفسها » مع أن السيكي” الشافعي الدقيق كان يقول 


عنه : « إنه فقمه العال' ؟! 0 


١: تاريخ يغداد جح م/4١؟ . (؟) تاريخ يغداد ج م/‎ )١( 
(؟) د أبو العلا عفيفي: التصوف : الثورة الروحية 2 الإسلام ل‎ 
: رغم نعصيةه للمحد ثين‎ 0 ١١ (ء) راجع ما كتيه عية الاطيب 2 تاريخ بغداد ج5/؟‎ 
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.مكانته : 


١‏ قال القشير ي : عدم النظير قٌْ زمائنه عام ارخا ومعاماة 


وعوالا 0000 


1 - قال التمدهي : هو إمام المسامين 2 امه والتسوف والح ددث 


.والكلام'" . 


م قال الغزالىي : المحاسمي حير الآمة في المعاملة وله السيى على جع 
الساحثين عن عدوب النفس وآ آفات الأعال* . 

- قال ابن خفيف : إقتدوا بخمسة من شوخ ا والباقون ساموا فم 
'حالهم : الحارث بن أسد المحاسبي »© والجنيد بن حمد» وأبو أحمد روم » وأ 
0 بن عطاء » وعمرو بن عئان المكر ا حمعوا بين ( علم والحقائى (* 


م قال الخطيب اليغدادي : المحاسسي أدد من اجتمعله الزهد و من رفة 
.بعلم الظاهر والباطن'* . 


5 - قال أبو عبد الرحمن السامي : من عاماء مشايخ القوم يعلوم الظاهر» 
وعلوم المجاملات © والاشارات »وهو اتاد أكثر التعداديين 27 

٠‏ - قال السبكي : عَسَم' العارفين في زمانه»واستاذ السائرين © الجامع 
.بين عامي الظاهر والباطن "2 . 

م - قال ابن النديم : المحاسمي المغدادي من الزهاد المتكامين على العيادة 
.والزهد في الدنما» والمواعظ كان فقببا» متكاماً»مةدماً» كتب الحددث»وعرف 


)00 الرماله القشيرية 7١/؟‏ ب 

)0 المصد, ر السايق ح ”7 وتعليى الحقى كما ورد ذكر ذلك ايضا في الككوا كب للمثاري. 
(؟) الرمالة القشيرية ج ”7 8 

0 الصدر ذفه »2 ذفس الصفحة . 2 تأريخ بغداد <م:‎ 0 ١ 
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طيقات الصوفية 5ه بل .5 , () طبقات الشافعية الكيرى ج +/+0 . 


.4 العم معد 


مذاهب النساك 3 5 

به- قال الشعراني : هو من عاماء مشايخ القوم يعسلوم الظاهر 6 وعلوم 
الأصول »© وعلوم المعاملات » عدي النظير في زمانه '" . 

3 06 قال أ تعم : كان ف عم الأضوكل راسخاً وراححا‎ - ١٠ 

ددح وصفه ان العاد يأنه الزاهد الناطق بالحكة '؟ . 


؟١‏ - قال ابن خلدون : جمع فقه الباطن وفقه الظاهر وفقه الورع وعلم, 


سظو ‏ قال الكلابادي : هو يمن صنف ف المعاملات » ممن جمع الفقه 
والكلام » واللغة » وعم القرآن 2١‏ . 

١4‏ - قال عبدالل اليافعي : إمام الطريقة اليصري؛ الآصل 4؛ اجتمع له 
عل الظاهر والباطن » له تصانيف فى الساوك والمواعظ والأصول وهو أآحد” 
شوخ الجنيد 5 وهو من الخسة الشموخ الجامعين بن عدم الظاهر والماطن ق. 
عمهمر واحد وثم هو ... والجتيد وروم وان عطاء و حخمرو و عؤان نلا 1 

6 - قال قريد الدىن العطار : كان المحاسبى من عاماء المشايخ » 
أولياء زمانه فى المعاملات والاشارات »© وكان العاماء في عضصره برجءون إليه 
في كل فن . اشتبر بفراسة حاذقة بلا نظير » وبأنه شخ مشايخ بغداد » 
غختص بالتحريد 0 والتوحمد 2 وامماهدة 0 والمشاهدة 000 7 


5 - المناوي : هو عم» استاد » صوق » برع في عدة فنون > واعظ » 


)١(‏ الفيرست ودع (؟) ط ت الصوقية الكبرى جح /١‏ م 
(؟) حلية الأولياء ج 74/٠١‏ . رت ال 0 

(ه) ابن خلدون - شفاء السائل ؟؟ . (5) التعرف - نشرة آريري - 1١١‏ . 
(؟) هركة اك لدان جح ؟/؟ ع 5 

(2) التذكر هه - للمطار - نشرة تيكلون ه؟» - 9؟؟. 


مؤثر له تصانيف كثيرة في عم الأصول ( أصول الدين ) . وهو ا قال عنه- 
التميمي : إمام المسامين في الفقه » والتصوف » والحديث »2 والككلام 2 . 
وقد أشار القشيري » والتميمي » وابن خفيف » والسامي » والاطيب »- 
والسكى »> والشعراني » والمافمي » والكلاباذي » والمناوي » إلى أنه 00 
بن لصوف والفعة واطديى ‏ والشر يي ٠‏ ” ْ 1 


أما في التفسير فقد و'جدت له قطعة لم تشتبر » وربما تحاهلها هر خوفا: 
من الحنابلة والصوفية يسيب نزعته الكلامية فببا » ويظن بعض الباحثين أنه. 
نسم بسلب هذه القطعة التفسيرية كان خلاقه ص اين حدميل 5 

ومما بدل على تقد بعدمه في الفقه ما روءاه الاطمب عن بس ن سادان : ارت 
الحارث ألئف كتاباً ق الدماء الى حرثت بن الصحابة 0 عول أصحاننا»: 
ولقد أثار كتايه هذا رضى الكثيرين وسخط الككثيربن فاسمذ-ون دقول ان. 
الحافظ العراق ( 4١م‏ ه ) ''' رد على كتاب الحارث في الدماء » يكتاب 
اممه : (البعث على الخلاص من حوادث القصاص ) . 

وهو بورد فق تضاعيف مو لفاته آراء رحال السلف 4 والفقهاء المعاصربن ف 
ختلف المسائل الفقببة » مما يدل على سعة علمه . هذا إلى أنه أخنذ عن 
الشافء ي الدي درس على الإمسام مالك 04 والإهام شيم_ل دن خ الحسن ٠.‏ ثم لخر ج- 
عمذهيه الخاص 7 

أما كونه ددن فأمر لا سلكت قمه . ققد وضى صدر شنأنه سد مع ا محدتثين. 
واختل عن -والي الثلاثين مدهم 4 بمشهم كيار حدثي العصر كا عسيك الدي 
قال قنه ألعيه « انه يزداد عندن كل يوم ير »). وقال فيه الداراني : « انه. 
جيل د تفخ قمه الروح » . وقال قمه بعض اأمحدثين م« أنه أعلم من ادن راهوده- 


8 ١١م6‎ / + الكتواكب للمناري جح‎ )١( 
11 .م لوووط - صسمصى2551‎ 241 - 251 . (0 


اه 


بوابن حشيل 0 » . ومن مؤلاء الكثير بن الدم أخذ الحارث الحديث عنهم : 

وكيم بن الجراح رجحل الحديث الآاول في الكوفة » واستاد احمد 

٠ 1 ١ 

وهم دن اشير أحد من روى عدوم البخاري ومسلم ٠.‏ 

وابن ألى شبية : وكان من علية أصحاب الحديث . 

ود ادن هارون متم دة أهل الحديث 2 عامهم و وعظم من 
عظامم )2 5 

وسنمد بن داود الحافظ السلفي » والمفسر بالأثر 7" . 

واقد قم الذهى الحارث 0 فقال عده ادانت مع ما عرف من تحامل 
على الصوفية كي «(صدوق )ا وهذا ح عادل طم 4 وإعا م نصقه بالدقة 
أأو الضرط أو غير ذلك من صفات الحفاظ المدقين » لآن الحارث كان بروى 
عن الضعفاء أحمانا كمئان بن حمد »و الحسن بن عحمدىوابن أن هرم وغيرهم من 
اللذن د كرناهم ق ثنت شموخه ١‏ م لآن المحاسى عندما ترك بئات المحدثين 
والفقبهاء » وانغمس في بئات الصوفية م يمد متم كثيرا لاسناد الحديث » 
.ويلاحظ دلك ف كتابه ١‏ الرعائة ( الدي مان قمة تطوره الفكعكري 0 سنا 
ثراه قِ كتابه | فوم القرآن ( خرص ان على ابراد الحديث لامك 6 وتساغه 
عدا ف روايه الحديث ق مرحاته الاخيرة ادى ده إلى روابة كيو من 


الأحاديث الضعيفة »© ققد ورد عنه الاحتحاج نحددث ع0 القدرية يجوس هذه 


. ؟؟٠0‎ - ابن خلكان : وفيات الأعيان جح + / م؟؟‎ )١( 
المروج للمسعودي ج ؟ تمم.‎ 6 
. ؟‎ ١+ (ع) العلى للنعى‎ 


ردكت 


الأمة » وهو حديث شديد الضعف. واعتمد في كتابه « التوهم » على حديث 
ظوول مفو للرسول اق :وعفت الكتة .وأعلتنا وهو عن :موذوعات: يعض 
القنصاص . ويضيف الذهبي” إل قولةة عن الاوك أنيح»ة مدو 6 كله ود 
تعلل سبب ضعف الحارث في الحديث على كثرة حفظه : « وقد ذقموا عله 
بعض تصوفه وتصانيفه » . كما قال أبو ررعة تاسد الامام أحمد عق كتيها 
« انها د بدع وضلالات ». 

إن الطريق الذي اختاره الحارث لنفسه - اعني طريق التصوف - ثم 
الناحمة الى كاد بخنص بها منه» وهي حديثه في الوساوس والختطرات»اقتضاه 
أن يؤيد هذا الاتحاه وهذا الاختصاص بآثار عن الرسول» ورجال السلف. 
وكان الخال أمامه ضمة؟ فكان أن أكشر من الاستشبهاد بضعاف الأحاديث 
وأقوال ابن منبه والحسن ومجاهد . وقد أفادته نزعته الكلامية. المقلية في 
هذا الحال بعض الشيء » فلم بقع في رواية أحاديث التشبيه والتجسم التي, 
وقع غيره من الصوفية قلملى العم مها . لكنه لم ينج من آثان الغنوص © وم 
يكن ضعف الحارث فى الحديث أو رتبته الوسطى قنه © بدعك بين الصوفية » 
إد اشتبر عنهم عدم الاهتام بالحديث » حتى قال خصومهم إنهم حيذون. وضع 
الحديث لنصرة مذاهبهم في عم الباطن . ويبدو ذلك واضحا في « حاية 
الأولياء » » وواضحا أيضا في « طيقات الامي » الذي يتبمه خصومه بوضع 
كثير من الأحاديث . ثم يستشري هذا الداء في كتاب « الإحماء » للامام 
الغزالي الذي نحد فمه كثيراً من الأحاديث الموضوعة بغير ما تعمد » والإحماء 
هو المنبل الذى مزال الصوفية إلى اليوم دشبلون منه .. وقك بلع شحو م. 
الحنابلة على الغزالى لروايته الأحاديث الضعيفة والموضوعة »© مبلغ عظيم) > 
حتى وضع الحافط العراقي أحد أنصار الإمام الغزائي جزءاً صغيراً في تقد 
أحاديث الإحياء على طريقة المحداثين لمبرأ منها كتاب” الغزالي” العظم .. 


ام 


مدر سكه : 


دقول « السامى »:هو استاذ أكثر المغداديين ١‏ . ويقول عنه «العطتار'» 


.فى « التذكرة » : هو شيخ مشايخ بغداد ومرجع أولماء زمانه كان العاماء في 
20 وجعرن إلنه 5 كل فد *؟ا فال على تقدم رتمته 2 التصوف انه 
.عهر وأاحد 2 بل كان امتاذا هم 0 إد 0 عدةه 3 تسحية كل من معروف 
.الكرخي .٠١-(‏ 5ه ) وان عظاء ( - ٠١5‏ ه ) والسري السقطي 
(- رهم؟ه )وتمروبن عئان لكي (- لرهومه ) والكشيد رج لاوروه) . 

وابتداء من النصف الثاني من القرن الثاني الهجري ازدهر التصوف»و كثر 
-مشايخ الصوفية “وانتشرت حاقاتهم في مختلف بقاع العام الإسلامي . وبالرغم 
من أن أصوم وغاباتهم كانت متشابهة لكن كاذت للبيئات التي نشأوا فيبا 
آثارها الواضحة على تصوفبم » فبالاضافة إلى الثقافة السلفبة في علوم القرآن 
والحديث » والق تختلف من قطر إلى قطر فى العمق والنظرة » فقد كانت 
.هناك التقاليد الثقافية القديمة في الأقطار ذات المضارة العريقة قبل فتح 
المسامين لها 3 م المزاج الشخصى لشمخ الحلقتنة 2 وقد كان طلابه ومريدوه 
.شديدي الارتباط بشخصة وبآرائه لأنة «من لا إمام له فإمامئه” الشَمْطان'». 
و لقد طلب الك رخى إلى تلاميذه ان مُقسموا على الله به ٠‏ .5 طالب 
إلمهم أو زيد السطامي قِ عمارة غرمة « ان بدعوه هو ولا بدعوا الله » . 

هذه العوامل كلها بدأ التميز بين الصوفية في +تلف الأقطار . فقد ميت 
.هذه الحلقة فينيسابور عن تلك التي في البصرة» أو بغداد» أو الشام“أو مصبر. 


ولقرب الككوفة من مراكز الدُقافة القديمة فقد نشأت مدارس التصوف 


. طبقات الصوفية 5ه . (؟) تذكرة الأولياء 6 ؟؟‎ )١( 


4ه 


غبها وى غيرها من أقطار فارس متأثرة بتلك الثقافة آرامييبا وهزدكها 
ومانوها وهندو كنها 3 


ولما 5-5 دغ سداد 5 الإسلام العدنا صو والإقتصادى وضعف شأن 
التصوف 5 المصرة 0 ذلك التصوف م الدي كان ساف بتأثير مدر سة اسن 
المصري ودا تزعة كلامية - ورثت بغداد” التصو” ف 5 المصم ع, واآاللكد” م 0 


داجما أن 


قوضعت له أساسا وقواعد 7 ولدلك وحدنا قَّ مدرسة بغداد الصوفمة رهد 
أهل البصرة الذي كان متأثراً بنظريات المعتزلة الكلامية » وزهد أهل المدينة 
الدي كان عتاثرا بالحديث . ومن اول من ظبر فيهم لكر الأول المعارف بن 
أسد المحاسبىي ى (خ4” 0 008 


وقد نقلنا سابقا عن المؤرخين للحارث أنه كان شخا لمدرسة يغداد وقد 


أخذ عنه أ من أخذ عنه يطردقة مماشرة 01 غير مساشرة كل من يذتمي إلى 


التصوف وعم الكلام » وقد ذكر له المؤرخون عدداً من تلامذته كأبىي العباس 
ان مسروق الطوسي » وأحمد بن الحسن ن عبد الخبار الصوق » والجتيد نْ 
عبد ال رحمن » وأحمد بن نصر الفرائضي »2 واسماعيلين إسحتى الثقفي السراج» 


0 على ابن خيران الفقيه . 


.هده المدرسة 2( وبررت فيهم ميزات فلسفة الحارث وخطوطها الرئدسمة قْ 


0, : التصوف : المورة الروحمة في الإسلام‎ )١( 
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1) 


الحاسبي 
| 
2 ال-1 اك . 
1 هه 5 1 28 5 
3 - ف 3 1 1 
ا إكل م 0 
3 :5 7-8 تّ 0 5-5 
- 5 كت و3 92 
, 3 5 22 
0 | 
الم وشنجي مغع؟ ابن خقيف الاعء 
| ا أ ا ْ ْ 
ألع ذبع مم لمم ؟ عم اام وعم 
الجريري ابن الأعرابي الزين المورجوري الروزباري الككتاني الشبلي 
| 
| | | 
قدع عدم عع 
الروذباري المغربي ابن الكاتب 
ا 
عوع ددع 
يندار النصراباذي 


لفدانا 


لعن 


م86" 
النيسابوري 


أبن تصير 


( وبوسعنا أن نضع دل بأسماء أعضاء فدر مية المشروورين أخنذا عن الرسالة القشيرية وغيرها 5 


لسابو حورة 6 ة3؟" 


1 | 


مغ؟ 


عمم وت 
أو جمد الرازي اساعيل بن نيد 


( ب ) جدول أثره في الأشاعرة 
المدرسة الكملا بسّة 


الأشعري ( تأثير فكري ) 


ان يجاهد الماهلٍ ان خفيف 
ظ ظ 
الإسقراييني ان فورك الباقلاني 
الجويني 
ظ 
الغزالي 


ونكت 


والمتمد: تامك الحارث )0 سحك هده الطائغة وإمامهم «ن 1 دقآول القشير يي : 
كان فقمبأعل مهب أ ثور» وكان يفي في حاة:ه بحضر ته وهو ابن عشمر بن ددط 
صحب خاله اللسرى 2 والحارث المحاسيى 4 له بن على القصاب١١!‏ 5 وكان 
الذورى الس الغشأن حسن المعاملة واللسان وصيعحب السري والمحاسدي'" 
أما ان عطاء فهو من كبار مشايخ الصوفية وعامائم'". أما أبو حمزة فكان 
عالما بالقراآت وفقيها'؟'. أما الشبليى فكان شيخ وقته حالاً وظرفا وعاما'*. 

واللرقيق كا واحضين النآن "١‏ .. أما الروذارئ 
وأعافهم بالطريقة'"'. وا نْ الكاتب كان كيرا 5 ق حاله”ة) . أما ابن خقيف فبو 
شيخ الشبوخ وواجه وقكذاكتي امنا ها نكي الم فكان عالا 
« بالاصول » كميرأ ف الحال . والمقصود لصول ل هنا عم الكلام 


فكان أظرف المشايخ 


طابع المدرسة : 
١‏ - السلفية : 

ولقد حافظت المدرسة على ع الورع الذي ورثته عن لي الأول 
« المحاسمى » وكان أعضاوها عاماء ترات والفقه الخدت 3 ل م 
المذاهب الغريية التي بدأت تسيطر على الأوساط الصوفية منذ أواخر القرن 
الثاني الهجري .من الشسريعة بدأوا وإلى الشريعة انتبوا فلم يضيعوها في أقوالهم 
ولا في أعمالهم . روى الروذباري عن الجنيد أنه أجاب رجلا سأله قائلآ : 
« أهل المعرفة يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز 


١٠١/١ الرسالة جح‎ ١ 


)00 
() الرسالة جح 0 : 
(5) ا رسألة جح ١م ١‏ 5 
)هلتسن و 
(ة) الرمالة جح وم ١‏ . 


4 


(؟) الرسالة جح ١١/١‏ . 
(؛) الرمالة جح ؤلرو؟ ١‏ . 
53ل الومالة جم رون 
(4) الرمالة ج حارره ١‏ . 
)٠١(‏ الرمالة جره ١١‏ . 


مه 


وجل ؟ فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكاموا بإسقاط الأعمال وهو عندي 
عظم » والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من الذي يقول هذا » فإن العارفين 
حال تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالى وإلمه رجعوا قمبا » ولو بقمت” ألف> 
عام م أنقص من أعمال البر ذارة » إلا أن 'يحال بي دوا » 2 . 

وقال عنم كل الطزق دونه عل العف الام -متفي 51 وسؤل 
الله ) . 

وقال : « من ل يحفظ القرآن وم يكاب الحديث لا يُقتدى به في هذا 
الأمر لأن عامنا هذا مقيد بالكتاب والسنّة'"' » . 


وقال النوري : « من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن تسل العلم 


وقال ابن مسروق : « من راكب الله قِ خطرات قلسه عصمه الله ف 


01 
حركات جوارحه 0 


وقال الجريري : «رؤية الأصزل داستعيال الفروع »؛ وتصحيح الفروع 
بمعارضة الأصول.ولا سبيل إلى مقام مشاهدة الأحوال إلا بتعظم ما عظم الله 
من الوسائط والفروعا* »2 . 

وقال إن عطاء : « من نّم نفسّه آداب” الشريعةٍ نوار الله قلبه بنور 
المعرفة .ولا مقام أشرف من مقام متابعة لحديث الرسولمَلِثٍَني أوامره وأفعاله 
وأخلاقه”'؛ . وقد اشتبر المنيد بأنه صاحب «مذهب الصحو » في التصوف 
اخلافاً لكثير من المتصوفة دوي الشطحات من معاصريه ٠.‏ 


.15١ (؟) الرسالة حا١ لا‎ ٠١5/١ الرمالة ج‎ )١( 
. ١1/١ (4؛) الرمالة ج‎ ١١١/١ الرمالة ح‎ )+( 
. ١ الرمالة ج 5ه‎ )5( ١/١ (ه) الرمالة ج‎ 


6 


؟ - اانزعة الكلامية : 

هذه النزعة التي تختلط أشد الاختلاط بالتصوف فى مدرهسة المحاسبي 
كموي عند اللو التؤوى: والكين فيا معيل عبات العزقة اش للقن 
الآحنة والفتاء في الث والبقاء به.. ولاشك أن هذه 'النزعة هي سيب لقاتيم 
مع الأشاعرة وهي ايضا ميزة من ميزات تصوف الحاسبي المولود في البصرة » 
ينه المكنين الال 


م البحث في أحوال النفس : 

والبحث في آفاتها من الأحوال والمقامات الصوفية : كالوج د والشوق. 
والقرب والانس والغمبة والحضور والايثار والذكر والتوبة ورؤية الل'" . 
وقد اشتبرت كتب المحاسبي عند خصومه بأنما كتنب وساوس وخطرات . 
ولا يخلو كتاب منها من كلام طويل عن الرياء والكبر والعجب وتفقد السرائر 
وق ةلحن فاق امسن 


ص 


ذشبه : 
يقول ١أ‏ لسبككي 6 قِ تر حمته « للمحاسمي » عن كته : روى عن بعضهم. 
أنها تبلغ مئتي مصنف في الزهد والسلوك والتصوف وأصول الدين والرد على. 
المعتزلة والرافضة والقدرية وغيرهم من الخهالفين وبعضها في الفقه والأحكام!"" ‏ 
ودقول ابن الندم : له من الكتب كتاب التفكر والاعشار”؟) : 


5 5 التصوف : الثورة الروحمة 5 الاسلام‎ ( ١ 
8 التصورفت 3 الذورة الروحمة فق الاسلام ن ا‎ 6 ) 
.ال١ )ع مقدمة رسالة المسترشدئن : ابو غدة‎ 


5١ الفبرست‎ 


والرد على الخالفين من المعتزلة والرافضة وغيرهها . وكتيه كثيرة الفوائد حمة 
اللخ )١١(‏ 
المنافع''' . 


ذكر أبو على ابن شاذان يرما كتاب الحارث فى الدماء فقال : « على هذا 
الكتان غوال” أصحاننا ق" أمن الذماء الى بحرت بين الضخانة + 


ويتحدث الخطيب عن كتاب له في المعرفة و كذا الشعر الى'"'. 

ويقول ابن العياد : له مصنفات نفسه ف الأضول والسلوك!" . 
كتب بدعة وضلالة”*) ٠.‏ 

ويذكر ابن خلدون ان كتاب الطريقة الأولى بين معاصريه كان كتاب 
للرعاية للامام المحاسي!*) 

وفداكر صاحب )0 مرآة الحتان ( أن للحطارث تصائيف ف السلوك 
والموااعظ الأول ومن كتنه النفسة المشيورة: كتاب الرعاوةةة 


ويقول د. عفيفي : انه أعظم مؤلف صوفي في القرن الثالث الهجري'" . 
مس افتصسوان هؤلاء جميعاً نخرج بفكرة على سي ء 52 الوضوح عن فكر 
الحارث. فبذه الكثرة من الكتب التي يبلغ بها الخطيب المئتين عدا - وهو ثقة 
في هذا لأنه بيغدادي » والحارث بغدادي ولأنه ليس متأخراً عنه كثيراً » 
ولآنه واسم الاطلاع على الككتب - لا تثير استغراينا » إذ ان أكثرها رسائل 
صغيرة » كالرسائل التي وصلتنا في الزهد والمكاسب والعقل وآداب النفوس . 


. 5 ١/اج ؟ . (؟) الطيقات الكيرى‎ ١ ١/عج تاريخ بغداد‎ )١( 
. ١١ تهذيب التبذيب جرع‎ ):4( . ١١ شذرات الذهب جول+‎ )+( 
١: ا (5) مر[ة الجنان : ج؟/؟‎ 0 
.؟١١؟ اللتضرف. > الثورة ة الروحية‎ 0١ 


5١ 


ونفهم بالنظر في حجم هذه الرسائل ومتهحها أنها كانت فعلآً تؤلف ٠‏ رأوي 
عنه جوابا على أسئلة كانت 'توآجّه إليه حول امواضيم الملحة التي تشفل 
الأذهان وقت السؤال والجواب في ديئات المحدثين والصوفية والمتكامين » 
وإن كتنت <ميعها » في هآ عدا العقل ©» روح صوفية واضحة . 
والكتب التى وصلتنا من تلك الكثرة السالفةالذكر تتناول مختلف الموضوعات. 
التي كانت مثاراً للحدل وموطنا للحجاج بين الءاماء . فبي وان انصبّت في 
أكثرها على الموضوعات الصوفية تتعرض لأمور في عم الكلام والحديث والفقه 
والتفسير : 

ف الخلمة وتاريخ بغداد : قال الجتيد :1 02 كان الحارث المحاسبىي بحىء” إلى 
منزلنا ويقول أخرج معي تصحر » فأقول له تخرجني و عزلي و امن ي على نفسي 
إلى الطرقات والآفات ورؤية الشبوات . فبقول : أخرج معي ولا خوفه 
عليك فأخر'ج” ممه » فكأن” الطريق فارغ” من كل شىء لا رى سيتاتكرهه 4 
فإذا حصلت فى المكان الذي يحلس فيه » قال لى : سلني »> فأقول له ما 
عند سؤال أسألك » فيقول لي سلني عا بقع في نفسك »© فتنثال على" 
السؤالات » فأسأله » فبحييئني عنبا للوقت ثم عضي إلى منزله فيعملب ا 
ا 1 1 

ومنبج الحارث هذا منبج فريد في التأليف فبو لا يكتب إلا ما كان في 
النفس حاجة إليه » ولا بلتمس مناسيات القول الهّاس » وإنما كان يتفحص 
النفوس ليعلم ما تتطلب وما ينقصها من المعارف وما يشكل عليبا فيمه من 
الحق فيدوانه كتبا . ونهجه هذا نرج تجريبي كبير الجدوى على المجتمع » جم 
الفائدة 0 دعفي م الثرثرة دكثير لا حاحة لنا له من دذون الكلام 4 واللغو 
بالقول!"), 


. ؟١١/مج الحلية ج١٠/2١؟ , وتاريخ يغداد‎ )١( 
.ا١: مقدمة المسائل لاحارف :- أحقمق عمدالةادر عطط!ف ب‎ 6 
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ولآفانة الحارث في نقل أفكار عصره نستطيع أن نقول وبغير تردد أن 
ا موضوعات التى كتب فيها الحارث هي الموضوعات التى كانت شغل العافاء 
الشاغل في النصف الأول من القرن الثالث . ونهج الحارث هذا في التأليف 
دعال لنا أمراً كخر بدا في مؤافاته هو قصرها وإيجاز'ها في الغالب . 

فلأن المحاسبي يكره اللغو والفضول والتشدق بالكلام » ولآن الجواب 
ينغي أن يكون على قدر السؤال » كانت أكثر مؤلفاته #تصرة يقم الواحد 
حا بضع عشسرة ورقة تفي بالمراد وأتفهم المريد ما بريد له أن لقره 

ولا يعنى ذلك أن المحاسى ثرك هؤلفاته في صورة حوار مرتحل بل نظمبها 
بشكل منسق ومنطقي مض الى تبعا لنمو نزعته المقلية ونضج تفكيره . 
وستدحاول أن ذُقسم مؤلفات الحارث تقسيماً زمنناً . ونرى أن تقسم د. عبد 
الحلم مود لها إلى ثلاث فترات تأليفية له ما يبرره » لكن بما أنه لم تصل 
إلمنا من مرحلة تفكيره الأولى أششاء يمكن الاعتاد عليها تام فإننا فؤثر أرن 
نقسمبا إلى فترتين زمنمتين تحدد نهاية أولاهها وبداية الثانية أزمته الروحمةالتى 
النيت بانضامه إلى جاعات الصوفية فى بغداد وهذا التقسم دعتمد على 
امرين 9 

ارخا الإشازاتك التارضة فى مؤلفات المختارك .رعو لناهة عن مكدر 
عيسة. 00 ش 


وثانيها روح النص المكتوب ؛ والنقد الداخلي له . 


مؤلفات فترة التحول : (هه؟-لا١؟‏ ه. ) 


وهذا التاريخ الأخير هو الوقت الذي استقر الأمر فيه تقريبا للمأمون . 


النصائح أو الوصايا 


دمعدداث فْ ا له عن أزهده الروحمة “وحيرته دين الفرق الكثيرة الي شغلت 


8 
5-27 
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مسر العصر»ودشكو إلى الله شوع الترف والتحال ودتحددث عنهوان النفس 


الفتئة الى قامت بين الأمين والمأمون على الخلافة . 


ويتفق هذا التاريخ مع ما رواه صاحب «١‏ التذكرة » عنه من أنه أخذ 
عن نفه ثلاثين سنة» وعن الله ثلاثين سنة أخرى. فإذا كان مولده (ه؟١‏ ه) 
تكون أزمته الروحمة قد بدأت (ه9١ه..+ه‏ ) وهي الفترة التي تعاظمت 
برا قلاقل الساطقين الأنق :رالا مون حفن ذا :كل لاسن ]مدقت وااتضيزفت 
قائد الملأمون طاهر بن الحسين عن بغداد » ظبر إبراهم بن المبدي ودعا إلى 
نفسه ونشبت ثورة شعمة في العراق يزعامة ابن طباطبا العلوي وأبى السسرايا. 

ويبدو أسى الحارث في ذروته عندما يتحدث بيأس عن ندرة العاماء 
الكاحين هوام » المعتزلين للفتن » ويرى أن سيب الفساد المستشري هو المال 
وحب الدنما ''2 . فمعقد فصلاًا طويلاً دتحدث فيه عن موقف الرسول 
والتابعين من المال وزخارف الدنيا ويكاد يدعو إلى ترك الحلال كله فيقول : 
١‏ ات ترك عع امال الكلذك الإتفاقة. .فى بوبووء'البر أو لق من تمه © وانامن 
يقول بأولوية جمع المال لإنفاقه قصداً إلى البر يتهم الله تعالى لعدم معرفة 
الحق إِذ حذر الل من المال ومن حجمعه » . 

ثم ينبى عن النظر في خلاف سلف الآمة وسسدو خائفا أن يقارن الناس بين 
أحوال الخلف والسلف مشيراً في ذلك إلى ما وقع بين على ومعاوية وما كان 


دقع بومها بن الآمين والمأمون . 


وتظهر نزعة الحارث العقلية دونما تطرف حمنا يعقد فصلا دتحدث فبهعن 
فضل العقل في طاعة الله جل وعلا . وتدور باق أبواب الككتاب تحت عنوان 


كبير يمكن وضعه لما هو : المحاسبة » أو اجتناب الرياء وهو موضوع محيب 


6 الوصايا أو النصائح للحارث : تقيق عبدالقادر عطا:- لأقاهرة ص مع . 
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إل الحارث المحاسبي وبدين له دلقمه 4 دل هو 9 أركان مدذهيه الصوق 3 


سنرى في الحديث عن هذا المذهب . 


كتاب الخلوة والتنقل ف العبادة ودرجات العابدين 


موضوعاته هي موضوعات « الوصايا» وإن ل يذكر ف مقدمته شنا عن 
أزمته الروحمة التى مر بها » أما الروح المتساط على هذا الكتاب فهو ايأس 
ما في أيدي اللائى واللواذ يحناب الخالى مع تر كيز ملحوظ على الدءوة إلى 
«المزله عن الفكتن وسده التفنيش على الأهواء ووأدها قبل أرب تسيطر على 
.صاحبها . 


وما يدعو إل العحب أن المحاسبي - وقد كان الستوات خلت تني دا 
للمحدثين - يبتعدعن نزعته التحديثية التي كان ينبغي أنتظبر في كتبههذه ويعتمد 
على أحاديث للرسول تختلف درجاتها في الصحة مع إغفال الإسناد الذي يغرم 
.به المحدثون عادة . وربما أمكن تعليل ذلك بأن الشك الذي داخله حول 
سلامة طريقته في الحياة ربما شمل أسانيده » عن المحدثين » باعتبارها مظبراً 
.من مظاهر الرياء والتفاخر بإظهار العلم وكثنة المفط وقد أغن هن عكدل 
المحدثين باللائمة في هذه النقطة في بعض كتبه المتأخرة . 


ويسيطر عليه الروح الذي سبطر على الكتابين السابقين فيتحدث فيه عن 
كيفية إخلاص القلب لله»وظبور ذلك على الجوارح مع التركيز على أمرين 
أساسيين : العلم والعقل . فهو يرى أن العلم باعث لأداء فرائض الله. والمقل » 


:داعية محاربة أهواء النفس » ومن عرف الشر حقى المعرفة وقم في الأسير » 


ا العقل مارلاع 


وتنب بدفطنته دقائق الاهواء قات الماطن وعرف لقسده وعدوه فاتنصرف 


إلى طاعة الله بعامه3. 


رسالة المسترشدين : 
العقل تلطا بل متلازما هم مرددك من الاتحاه نحو التوكل الصوفي 32 حادب. 
نفسك في كل خطرة»وراقب الله في كل نفس واستعمل لله عقلك بترك التدبير 
واستعن ,الله على صرف المقادير )'"' . 

وتظبر فيالكتا ب لأولمرة ممزةاسلوبية هامة استمر تفي كل كتب المحاسبي. 
المتأخرة هي عبارته ( العقل عن 6 وقد بيدأت قِ «آاداب النفوس» في كلام. 
عن العقل أصله في«الوصايا»» ثم اتضحت ماما في«رسالة المسترشدين» »هذه التي 
تكاد تكون نهاية مرحلة أزمته الروحية مما يدل على أن الذي استقر عليه 
بعد التفكير ومحاسية النفس مظبره الصوق الكلامى الدي بدا في « فهم, 


القرآن » و «١‏ العقل » . 


التوهم : 

تظبر فيه النزعة العقلية التي ظبرت في الكتابين السابقين ويسدو من اسمه 
دعوته إلى سماحة عقلية تحابدة أن 6 يقول هو : « توهم ذلك بعقلفارغ»'". 
ويردد هذه العبارة مراراً » بل يدعو أيضا إلى التوية وإقالة العثرات بطروق 
التأمل العقلى!؟! . 

ويدور الكتاب حول فكرة جريئة » انها رحلة إلى الآخرة لوهم » أو 


)00( 
0( 
(؟) الترهم : +؟ نشرة . آربرى . 

0 ) التوهم : ؟كا. 
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هي رحلة وهمية إلى الآخرة » دار الثواب والعقاب » يرينا فيهبا المحاسبي. 
ويصنورة حعدية ا اعت .اش فنا ميقي من اتزابب حو لاني عن أموال 
العقاب » ويصف ألوان نعم أهلالجنة يخال حسي حار''2 . وكان قد عرض 
الموضوع سابقاً في 7 قصيرة وبشكل. عام في كتاب «١‏ آداب 

النفوس » بدأها بقوله : « توهم نفسك وق:. اشر »؛ ثم تابع الحديث عما 
حصل في الآخرة من سوال عن الأعمال و اذمفمة قضاء العمر 36.6 من أن 
اكتسية ماقية. وان :وقد زنال "أشيبيرا #«وانانة: | أشي رن حنات: 
اللافكرد ال و انكف [ رحو قاو اقلق كيو ب ديه لفقل 1 
فإنه سيكل منك اساتك » ولا يعدمك لوف اللازم مع الزن الدائم. 
والشغل المحمط يقلبك » .'") 

وكنا نريد أن عل كتاب التوهم بعد آداب النفوس مباشرة لولا ملاحظة. 
نو نزعته العقلمة الى استحالت مذهبا على شكل مثاث قمته كتاب الله وسنة- 
رسوله»وجانيا قاعدته العقل والعلم . وقد بدت هذه الفزعة في كتابه «التوم» 
أوضح منبا في « رسالة المسترشدين » لككن حال دون ذلك الطايع الخاص 
لهذه الرسالة الذي يجعلبا تبدو كأنما هي مقدمة لفترة التدريس © إذ الواضح 
اها محاولة تعليمية 

ومع أن الحارث يحاول أن يفبمنا أنه لا يفعل شيئاً سوى أن يفسر 
النصوص القرآنبة التي تدور حول نعم أهل الجنة “فتصويره إذن تفسير للتصوير 
القرآ في للدوم الآخر . إلا أن الواضح أنه يتجاوز القرآن والحديث يتفاصيله 
الطريفة والمثيرة التى لا نرى فائدة من التوقف عددها . وقد يكون سبب 
وفع كابداية اقارلة لكان ممه عدي ف الطريق 4 وصفي اه 
نرجعه إلى ترف عقلى أو شيء من هذا القببل » لما “عرف عن المحاسبي من 


ورع وشدة رقابة للنفس و إبعاد لها عن الفضول . 


© 0 : التوهم‎ )١( 
+ ) (؟) آداب النفوس ( غخطوط‎ 


وكتية!الشايعة “.ما عدا الوضانا » قدو يشكل أسكلة وإعايات. عتيدها 
.وبصيغة المفرد » ورما كان السائل هو أحمد بن عاصم الإنطاكي الذي صحب 
الحارث فى تلك الفترة زمناً طويلاً . 


؟ مولفات فترة التدريس : ا طرفل هم 

تغلب في أوائلها النزعة الكلامية الختلطة بالتصوف مع ميل إلى التحديث 
المدعم بالأسانيد.و كأنما شعر المحاسبي وهو السني السلفي أن كثيرين سيعييون 
انه كاوق أفتول الدو فرك ل اهل لديف حون ١ل‏ عدو ١|‏ محف كار 
35 « وإن كنا ذعرف أن تحفظه هذا م جده شئا لآأنه فما بعد لقي ملامة 
.وتفنمداً من الصوفية والحنابلة على السواء . 

وهناك سيب آخر جعله يعمد على الحديث المسند في كتبه هذه إد انه 
كان مكلا سنا نواخة المنزلة وهر دفاء'للسنة فق القالت:فكاة لاود أن 
يقف إلى جانبها راويا ومؤيّداً ومصحّحا . 

هذا إلى أنه كان يمد في الحديث تأييداً كبيراً لآرائه » لأن القرآن عاء 
.وموجز فى الأصول » والسنة شارحة ومفصلة وفمها إلزامات كثيرة لامءةزلة 
.والرافضة والمرحئة » والخوارج » ثم الثنوية » والدهرية » وغيرها من الفرق 
التي رد علمها المحاسبي . 

كيدا ذزعِمه الكلامية تخفت ى كتّنه المتأشرة 0 فشيئاً حتى لتكاد 
تختفي قِ كتابنه « المكاسب » وو الرعاءة ) وهو اه فطن له د. عبد الحلم 
مود فعمد إلى تقسم كتبه إلى ثلاثة أقسام ومع أن هذا التقسم لدما يبرره 
كا قلنا ‏ إلا أننا نلاحظ أنه وإن خفتت النزعة الكلامية في الكتبالمتأخرة 
فقد ظل الأسلوب الجدلى واضحا لدى الحارث وكذا الدقة المنطقمة والتركيز 
ف العائل االفقبية المدروية لتقي الرف : 1 

وتخضح فى مؤلفات الحارث لهذه الفترة خصائصه الأسلوبمة تام © وتمدو 
كتبه أكثر منطقية في ترتيب فصوا وأكثر اتساقاً في مضمون عباراتها » بل 
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سوق اسلويه أحمانا إلى وسعوى رقسم ونحخن نالحظ أن وراء ذلك كل ثقة 
انين واععدادا كرا بالعقل الزين . ولاءفك أن ما وصلنا لاحارث في عم 
مؤافاته 2 عم الككلام إتلاف الحثايلة لها إنان سمطرتهم على بغداد . 


مائية العقل ومعئاء : 

وإئعا وضعناه على اطي مؤلفات هذه الفترة لسسن . 

١‏ - النمو المنطقى للنزعة العقلمة التى بدأت منذ الوصايا حتى بلغت فيه 
قمتبا . 

و انه بدو كتيج وضعه الحارث ليسير عليه في كتيه الأقبلة بعد أن. 
استقرت آرراؤه » وعول على التصدى لخصوم مذهيه . والحى يقال إنه ظل, 
ينا لمشمبحه هذا حمى دعل غلمة مدوله الصوفية عليه ف أوا از عب دده 
بالتدريس . وستعرض لفكر الحارث في هذا الكتاب عندما نشرح غطوطته 
وقوميا: 

وألف بعده « فبم القرآن » الذي سنعرض له عند الكلام على غطوطته 


وربما عاد المحاسبي فبها إلى الفترة التي ألف فبها كتابه في فهم القرآن . 


لامها يشيهانه من حمث الموضوعات والمشاكل المطروحة والحلول المعروضة لها» 
مع ظهور النزعة الكلامية » وإن كان عنوان الكتاب الثاني يشعر لآول وهلة 
بأن الحارث كتمه في فترة كتابته للوصايا . وهو في كتاب العظمة برد على 
الكتوية الذي كانر] كك بداو انكرت عل عداد.و ينشروة ق أرماطبااجوا 
من الزندقة والتشكيك . ْ 
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:في الدماء : 
وواضح أن الكتاب يتصل با وقع من الدماء بين الصحابة » وقد عول 
عليه الصوفية 6 ذكر أبو على ابن شاذان . 
والراجحانتألمفه له يعود إلىهذه الفترة تقريباً عندما بدأت نزعته الفقهية 
الصوفية تظبر . وقد تحدث الحارث عن موضوع النزاع بين الصحاية أول ما 
.تحدث فى الوصايا . وكان حديثه ورعاً 0 يتعرض فيه لشيء من الححج لتأييد 
كلامه » بل كان في صمغة تحذير للاخوان المريدين من الوقوعفي مزالق الحكم 
على هذا أو ذاك بالمسؤولية . وم تكن حالته النفسية ولا نهجه التأليفي فىيتلك 
الفترة سمحان له بتألئف كتاب فقبي متزن يستحق الرد عليه من معارضيه» 
.بعد ما بزيد على الخسة قرون إذ رد علدمه الحافظ العراق فى كتابه ( البعث 
3 الخلاص من حوادث القصاص اكع سابقاً 0 
وقد عاد إلى الموضوع نفسه ويشكل موجز في كتاب المكاسب . 
أما الحقبة التي ألف الحارث فبها هذا الكتاب » فهي القبة الوسطى من 
-حماته الفكرية » ذلك أنه كانت لامعتزلة والرافضة 1 نذاك آراء معروفة ى 
عائل!للقلزن يق :انناب وتان لآنين الساسيئ قلاف افيف تن لعفا له 
بعلم الكلام من الرد على هاتين الفرقتين » أضف إلى ذلك أف انوت كنبا 
قدمنا كان قد أظبر نزعة شيعية في مسألة الخلافة بين الصحابة ابان ذلك 
الوقت . 


هذا من جبة ومن جبة أخرى فإن ما يدعونا إلى ترجيح إعادة كتاب 
و الدهاء » إلى الاقنة الفكرية الوسطى عدن الخاركهو أن كتات والمكاسب) 
كتلن ا لا ة من تطوره الفكري بعض الشيء حمث تبدو فبها نزعته 
الفقبية مختلطة بالتصوف ومتوجبة بالدرجة الأولى إلى المتصوفة الذين م 
يككونوا عميقي الثقافة في العلوم الإسلامية » فوقعوا في الكثير من الأخطاء. 
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ومع ان الككتاب لم يصل إلينا فإننا نستطيم أن ذعرف رأي المحاسبي 
فى هذه المسألة التاريخية الحامة» وإن كان في كلا الكتابين» الوصايا والمكاسب» 
قد اوور ارده عرضاً ودوعا تفصيل وف صرخة تحبر 4 و نمي عن الخوض 2 
هذا الموضوع الشائك . 

يبدأ المحاسبي في الوصايا بتحذير ( إخوانه ) من الخوض في إلاخة لاف 
بين متقدمى الأمة » ويقول ان سيب الإختلاف بين من جاء بعد صر 
الصحابة هو نظرم وتعمقبم في الخلاف بين الصحابة » ثم الأخذ والاحتجاج 
عتشايه القرآن دون محكه . ويورد أمثلة توضح من يقصد بالفرق الضالة: 
فيشمل بتضليله : القدرية » ويقصد أتباع معبد وغيلان » ثم أتباع واصل بن 
عطاء » والمرجئة والرافضة والجهمية والحرورية . أما سبب ضلاهم فهو أنهم 
حارنوا بعضهم بعضاً وتعادوا وتضاروا وشبد بعضهم على بعض : بالكفر 
والضلال واستحلوا دماء الحالفين لأهوائمم .0 

وقد كانوا من قبل ذلك إخواناً فاما بِنُلُوا بالبحث والتعمق صاروا أصنافاً 
واحتج كل قوم بمتشابه القرآن وبالآثار التي توافق هواهم فضلوا وأضلوا في ذلك 
كتين الى 

والأسلم ترك التعمق في مثل هذه المسائل العقدية والتاريخية إذ اننا لن 
نصل إلى حل برضي جميع الأطراف'"'. 

وطريق النجاة .. التمسك بتكل جمع عليه م تختلف الأمة فيه من الإيمان 
بالله ورسله وملائكته و كشن و-حدوده وفرائضه وشرائع دبية واجمجمع ما 
أجمع عليه السلف ففيه الرشد والحى" . 


أما رأيه هو في مسائل الخلاف فإنه يذكر » رغم حذره مذهبا هو 


, الوصايا ع»*ا, (؟) الوصايا ملا ولا‎ )١( 
. زع الوصايا ولا‎ 


ا" 


مذهب أهل السنة من القول بأن عئان قتل مظلوما > وأن علماً قتل مظلوم] 
ايض وأن الحق في جانبه وأما عائشة وطلحة والزبير ومن معها ومعارية 
ومن معه فمحتهدون مخطدون . 

يقول المحاسبي : « وقد تقدم في تدان عله الآمه مو النتق:.و الأشعلذف 
والتفرق وفتنة ال محل وصفين وابن الزبير والعراق والحاجم في البصرة 
والكوفة ونواحي الأطراف وقد 'قتل أمير المؤمئين عئان ظاما وعدوانا »23. 


المكاسب : 

وبرجع تأليفه إلى النصف الثاني من العتقفد الثاني للقرن الثالث الهشجري 
( وهوشسء مم ه ) لأنه يتحدث عن فتئة الأفين والأمونف وما تتيعبا من 
خروب يذكر أنها استمرت مانة غشر سنة على فترات متقطءة وفي مختلف 
بقاع الدولة » منها أربع سنوات متواليةفي العراق » وهذا صحمح منالناحية 
التاريخمة . فإذا عامنا أن الفتنة بدأت سنة (6؟١‏ ه) تكون قد انتبتحوالي 
( اا ه). 

ي هذا الكتاب تبدأ نزءتاه في عم الكلام والحديث بالاختفاء » لتبرز 
نزعته 97 البي ستخدمها لتاسد مذاهب التصوف . وتبدو سعة عامه في 
الفقه من إبراده آزاء العاماء في كل المواضيع التي يعرض لها بالبحث بشكل 
واضح وجلى . 

ان كتابه هذا واضع خصيصا] للصوفية حيث نبههم فيه إلى أغاليطهم 
ومخالفاتهم للسلف.ومع ان النزعتين الكلامسة والحديشة كانتا قد اختفتا أو 
كادتا في كتابه هذا فقد بقي الأسلوب الجدلي والتشقيق الماطقي مستمرين » 


بل ان الدقة في ى تمس 50 النة س واخطراتها تتعاظم وتستشري إلى حائنب 
النزعة الفقبمة 0 


)١(‏ الكامب عكلر., 


رف 


وكان الخارث 2 تلك الفترة قد بدأ عبد شخوخة > وفيه تسكن اطمة 
المتحفزة » وتتحه النفس إلى المزدد من الذهاب نحو الله خصوصا إذا كانت 
يان كنس اريس 

ورا كان من أسباب خفوت النزعة الكلامية ما لقده من عنت وارهاق 
من زملائه المحدثين الحنايلة » ورفاقه في الطريى من السوفية ثم '. ما عمد 
اليه كل من المءتصم والوائق من حمل الناس على مذاهب الاعتزال واضظبادهم 
من قأومه ٠.‏ 

وقد غادت: أفكان ‏ الحارث الضوفة الى غرضيا لآول: مرة إل الطبوز > 
لكن بصؤرة أدتى الى الاعتدال *؛ فيغد أن كان قد فضل فى الوضانا 
ترك الخحلال » عاد فعدل غن رأيه المتشدد إلى رأي أخف فقال : 
دان الله لم ينفل في الزهد في حلاله » وإنما نفل في حسه عن وجوهه » ثم 
قال : « فإذا كان العمد عقداه؛' الإمْضاء فى الحقوق وليس عنعه من الإمضاء 
ان نفسه بالإمضاء لا تصدق »© فبذا خازن من خزان الله عز وحسل © لس 
حيسه للاموال ضنا بها وحرصا علبها فبذا زاهد وان كثر عنده المتاع » . 

وقد تقلوا عن الحارث ف هذه المرحلة من حماته انه كانت له دار حسنة 
وفمها شياه وذلك في قصته مع أ حمزة حول رأي الأخير في الحاول . 

والواقع ان الحارث كان قد أمليت بأزمة روحمة قِ وَل عيده بالسلوك » 
وقد فصل بنفسه ما كان بعاتيه ق مقدمة كتابه « الوصابا » إد كان نانسا من 
وحود مرسّد صادق السمهديةه الطريق وم نحد هذا المر شد قِ حلقات العاماء 
ولا عند الفقباء » وإِنما وجده فى النباية عند الاتقماء الزاهدين العابدين الممنيين 
52050 أنفسهم » والمرابطين في مبادين الحق والعدل . 


تعدو لنا انه كتمنا وصاناه وهو ق بداية تصوقه متأثراً بالتشدد الدي 
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يلازم الصادقين في بدء حياتهم السلوكية إلى الحى » ثم كتب ما كتبه في 


المكاسب والمسائل بعد ان هدأت نفسه واستيان لها الطريق بوضوح ونصاعة”١).‏ 
المسائل ف الزهد وغيره : والمسائل 5 أعمال القلوب والجوارح : 

وهما برجعان إلى الفترة نفسها التى يرجع اليها تأليف المكاسب لما يبدو من 

وربما كان الدليل الأقوى على هذه الدعوى * هو الأسلوب الواحد الذي 
السدواد الكتب الثلائة ففي هذه الكتب حديث نكاد يكون واتيذا عن وساوس 
الشيطان» وعن الهوى والاعجاب بالرأي» وعن التوكل والتفويض» وعن الخركة 
في الككسب ويعني هذا أن الكتب الثلاثة ترجم إلى مرحلة زمنية واحدة » 
وربما كانت حواباً عن ا وحبت إليه . 


الرعاية لحقوق الله : 
وراءه » بل ترك الفقه أيض] » وقاما استشهد بالحديث »© فركز تّاماً على 
ال موضوعات الصوفية التي كانت تشغل جميع البيئات وفي مختلف بقاع العام 
الإسلامي في ذلك الوقت . وبدا أكثر دقة وأعمى خوضا في دقائق التصوف 
وإشاراته مع التركيز على موضوعه المحيب إليه دائم] »2 وهو آداب النفس 
وأهواؤها وآفاتها وعلاجبا ومحاسيتها » أليس هو الحاسي ؟ 

وكا كان كتابه هذا قمة صوفية فكرية» فقد كان كذلك قمة” أساوبية . 
ولدس ذلك بدعا بعد هذا العيد الطويل 2 الكتاية » ثم هذا ال موضوع المحسب 
إليه دائًا » م هذا الإخلاص الذى تضطرم به حوانحه : 


)00 مقدمة المسائل ٍ عند القادر عطا 5 اح دعن 


4 


ولآنه عودتا دائما الاتيان نحديد فقد عرض فى هذا الكتاب ليان زغل 
العام والطلب »© فقد نقد مناهج عاماء مختلف العلوم لدى المتكامين والفقهاء 
والمحدثين والمتصوفين » ورأى ان أكبر عدوب عاماء زمانه إعما توجسع إلى 
أسباب نفسية تتصل بروح العصر التي تحب الظهور والمهرجة والزينة . 

وثابت ان هذا الكتاب ينتمي إلى مرحلة #ألمفية متأحرة » إذ انه يذ كر 
قنه القضاء على ثورة بابك الخرمي الذي هزمه الافشين - مار بن كاأ:. ‏ قائد 
المعتصم ( ع0 ه ) ثم أتى به إلى بغداد حيث قدُتل لل 

لقد جود المحاسبي في هذا الكتاب ما شاء لنفسه التحويد . حتى ليذ كر 
ان « خلدون » ان عاماء الصوفية في زمنه كان على كتاب الرعاية اعمّادهم . 

كا نوه به خاصة عدد ممن ترجم له فذكره من بين مؤلفاته النفيسة . 
ورغم روحه الصوفمة الغالمة فإن النزعة العقلية / تختف فيه كلما » وظلت 
عبارة ( عقل عن الله ) تتردد فبه كما ترددت فى ملفاته السابقة . وربما 
عاد إلى :هذه الفتزة. نفسيا كتابة 'الترؤف: © «ايدء مق أناب إلى الله 6 .وهو 
يشيه في كثير من النواحي كتاب الرعاية» وإلى هذه الفترة نفسها أيضاً حكن 
اياك كات المي واليقنا :. 

ا د ع 

وخليق بنا هنا أن ندقق في روايات تلاميذ الحارث عنه » لنستطيع 
الؤقوقف. عل بعض" المقائق المتعلقة .يكشه . فرواة كته الأخيرة تلاميذه : 
الجنيد ( - باوم ه ) وابن مسروق (-- 598 ه ) وابن ميمون الخوااص . 

وقد جمع روايات الجديد وابن مسروى الأمؤرخ الصوفيالكبير جعفر الخلدي 
( - موس ه ) الذي بروي عن المحاسى يطريق ألي عفان البلدي أيضاً ١‏ . 
وربما وضعها الخلدي في صورة ترحمة ا الصوفية » وعنه أخذها أبو تعيم 
صاحب الحلية  (‏ .س4 ه ) على أن أبا نعم نقل في الحلية أيضاً شيئا عن 


)١(‏ الرمالة ح عحمما. 


1 


المحاسبي بطريى رجحل اسمه أبو يككر حمد بن أحمد البغدادي ( ل مس ه ) 
عن الخواص عن المحاسبي. وكان هذا الرجل قد جمع روايات تصوفة آخرين. 
وإلى هذا الآخير ترجع الرعاية والتوهم والمسائل في الزهد والقطعة من كتاب 
الحب الذي ضاع ''! . 

أما الجنيد فينقل عن المحاسي فى الحب » في حين ينل ان مسروق 
ابو كاك" الجامى ل المائل. ف امال اتوي واقو ارج رداك 
بعض الباحثين فيا ورد في « الحلية » لأبي نعم عن المحاسي في الحب بطريق 
الجنيد » إذ تروى أيضا لأبي على أحمد بن عاصم الانظاكي صاحب الجنيد 
القديم وربمما كانت للانطاكي فعلاً لسبيين : 

١‏ - انه اشتبر كانتحاسبي »© وهو من أقرانه » بالبحث في أمور القلب 
حتى لقد كان الدارانى يسميه جاسوس القلوب لحدة فراسته''' . 

+ - ان هذه الشذرات الواردة في الحهب مصبوغة بصصفة فاسفية وتوشك 
أن تخالف في روحبا مذهب الحاسبي البعيد عن الشطح والدعاوى . 

ورا كان من الغرابة بمكان أن يكون صاحب كتاب العقل هو صاحب 
هذه الرسالة الضائعة التي ذقل الجنيد مقاطع منها. إلا أن المؤيدين لكون هذه 
الرسالة من تأليف الحاسبي يقولون : إن مثلبا في ذلك مشل كتاب الحارث 
« التوهم » فلو م يوضع اسم الحارث عليه » ولو لم واتر أنه له » لما 
ذهب أحد إلى ذلك لغرابته بعض الشيء على روح م ذهب المحاسبي 


/ا - أسلويه : 


اسلوب الحاسبي هو اساوب العصير الذي يدأه عيد الجيد ثم جساء ان 


.ر١‎ ١لحح التصون : الثورة الروحية ؟١١5 . (5) الرمالة‎ )١( 


القع اجام الازوق شيل ين سيو «الجافق لون لطر فرق البيانة ف 
القرن الثالث ال محري 5 


وم يكن الحاسبي غريباً على العصر فقد درس اللغة على أبي عبيد وغيره » 
وهو بروي في كتاب العقل وغيره من كتبه كالمسائل والرعاية أبياتاً سُعرية 
بويستشهد بأقوال كثير من بلغاء العرب وخطيائم كخاك بن صفوان وسديب 
من شييه وغيرهما 39 

ومن مقارنة أسالسب كتاب العصر المشهورين منذ عبد الجسد حتى الجاحظ 
.نلاحظ أن عبد اليد اهتم بالتدادف الصوتي'''. في حسين امتاز اسلوب ابن 
:المقفع بأنه أسلوب فكري متأثر بالصبغ الفارسية مع الترصيع الأعقال 7 

اما أسلوب سبل بن هارون فتممّز بالتقطمع اللفظي والتكرار الصوقي 
والتشقيق الجدلي. مبع ميل سك بك عدد الجاحظ إلى يالاستطراد وتخير الألفاظط 
ذات النزعة الواقعية'" . 

ويمدو المحاسى سُديد التأثر يسهلءن هارون والجاحظف نزعته المسية في كتاب 
««التوهم »الذي ينتمي إللمرحلة فكرية ميكرةنوعاً ماك كما بسدو متأثراً به أيضاً 
.وبمتكامي المعتزلة الآخرين4وباين المقفع في أسلوبه الفكري في مرحلته الوسطى 
الى ألف فيها كتابي العقل » وفهم القرآن . وتمدو كتبه الآولى « كالوصايا » 
و2 آداب النفوس 04 ميملة 2 تأليفها وترددب فصولا وتخير ألفاظبا 2 وكأعا 
'اطتّرح المحاسمي ذلك كله في أزمته الروحمة التي اضطرمت بها جوانب نفسه 


:ابان ذلك المين . 


(1١):د.‏ شوق ضيف : الفن ومذاهيه فى النثر العربي ١-٠‏ ط: أولى : دار التوضة 


اإأصرية 
ار 


(؟) الصدر الاب 


ىق اوباباهم . ورشيف خوري : التعريف في الادب العربي ام؟ . 


(ع) الفن ومذاهيه هم -ع5 ١»‏ التعريف :.م#دم.م., 


ا 


وتظبر شخصيته ضشلة شاحبة تحذر من الدنيا ومن الآخرة ومن كل شيء 
دوئمًا أمل ورحاء.وأسلويه المهمل هذا عادي سبل ولمس «نالبلاغة في شيء. 
« إخواني وبعد فا أتاكم عن الله عز وجل والرسول عليه السلام من رخص 
فخذوه»عفإنه بلغنا أن الله عز وجلبح ب أن تؤخذ رخصه» كما يحب أن يؤخذ 
بعزائه » فارغيوا فما أبيح لكم من كل سبل يسير » فقد بلغنا أن رسول الله 
كان برغب كثيراً في السبل اليسير من الأمور » فلا تعدلوا عن العافية في. 
الأخؤن كلا ( ولا تتعرضوا للملوى ( فلسنا من أهلبا 5 

وبعد» فإن ابتدليتم بشيء من المكاره والمصائب فعند ذلك يحب أرن 
تحاهدوا أنفسكم على الصبر في الضراء » فإن ذلك من نظر الله لعب 
فاتقوا الشكوى فى الضراء » فإن ذلك نظر من الله لعمده'١»‏ 

على أن هذا الإهال الإسلوبي يبدأ منذ « رسالة المسترشدين » بالاختفاء 
مع عودة شخصية المحاسبي إلى الظبور بشكل أوضح وتركيز على الجوانب 


الحسمة والعقلمة دون القلبية . 


وهو ضف غدذات أهل النار فيقول : « ثم يدفعون إلى جيم فتحرق 
البدن ويتساقط اللحم وتبقى العظام ويأ كل الإنسان النار وينتقل بين الحم 
والنار لعل الواحة يكون لوه من الألقر: ولكن عي 01 

ويصف الجنة ونعيمها : « وثارت أراييح المنة العيقة الطيبة » وهاج 
ريح مسكها الأذفر وزعفراها المونع وكافورها الأصفر وعثيرها الأشبب 
وأرياح:طيب ثارها»:ونطرت ينيك إلى.حسن قضورها وتاسس. .يشاته] 
من طرائق الندل الأخضر » هن الزمرد والباقوت الأحمر والدر الأبيض قد 


سطع مئه نوره ومهاؤه وصفاؤه تيو 


. 59 التوهم‎ )١( . 55 الوصاا‎ )١( 
/ 


ع التوهم اذى 
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م كمعن بعل ذلك قِ وصف ا حور العين وإقياهم على الصالحين من ساكني 
الجنان كا بالغ قبلا في وصف هول عذاب النار وشدته وذلك كله من باب 

وتستمر النزعة العقلبة والمنطقسة في النمو في أسلوب المحاسبي وفكره 
حتى تظبر تامأ في « مائية العقل » و« فهم القرآن ) مم كفيو د على 
الألفاظ ولقسمم منطقى للعسارات 0 وجري عل لون المتكامين الذىتصحمه 
نزعة فقهمة ظاهرة 2( واحتحاج لكل ما دونده أو برده دديث 01 : عأديث 
مسندة أخذة منبا أسماء شوخه الأوائل في الحديث . 

ولآون مره تظبر شخصلة المحأسبي بوضوح وثقة بالنفس تكاد تذحرنا 
بنع.ه على المتكبرين وذوى الثقة الشديدة بأنفسهم . 

« وآخرون لهم عقول الغرائز» لا يعقلون الببان ولا المين عنه بالفهم له» 
إلا ا تسمعونت بلغة يشهموتها كلاماً لا دعقلون معاتيه بالفهم له »> قشر كي 
العرب فقال « إنهم كالأنعام بل هم أضل” سبيلاً » » فم يعقلوا : ما قال 
عر وجل لإعحابهم برايهم ولتقليدمم آباءهم و كبراءهم 2 وقد كانت كم عقول 
غرائز يعقلون بها أمر دنياهم » ولو تركوا الإعجاب بالرأي وتقليد الكبراء ثم 
تديروا 6 لعقلوا ما قال الله » ولكن أعحموا بآراهم وقلدوا كبراءم فقال 
عز وجل : « ويمحسيون 5 كسنون صنعاً » . وقال «م أفمن رق له سوء 
عله فرآه 8 * 


وقال الحارث : 02 حدثنى عفان قال حدثنا صهر نْ جوبرية الك .٠٠‏ 
عِ 0 5 3 0 3 

أما اولئك الدن عقلوا عن رهم أوامره وتواهيه 4 فإنهم ادغوا مله 
الشفاء والهدى والرحمة 2 فداووا ده قسوة قلويهم 2 وعسلوا دسسسة درن 


دنويهم 2 ووضعوا دواءه على أدواء قلو.م »> وذفوا ده سوع النيات عن ضائرم » 


. - مائية العقل - الخطوط‎ )١( 


74 


وأزالوا به وحر صدورم » فاهتدوا بهدي القركن وجعاوه لهم إمام]' . 

دعب فاعاتوا عند 6 شيؤة وانمتوا: امه إلى كل وعهية *:وحتنا 
بتشويقه إلى جوار المولى الككريم » وصبروا لأحكامه في كل عسر ويسر » 
وتأدبوا بأديه كل أقواهم » وتزينوا بأخلاقه في كل أمورثم قصار للقيام به 
ولامتعبدين اعلا 10 

ونحن إذا تحاوزنا المرحلة العقلمة في فكر الحارث إلى «المكاسب والمسائل» 
نحد النزعة الفقببة وأساليب الفقباء مع دقة في التقسم والتنظم والتفريع 
معروفة عنه قد سيطرت عليه .. « جميع ما تطوع يه العياد من النوافل التي 
م تفرض عليهم ست خصال .. 

إحداها ... تكفير الذنوب وتكيل الفرائض وكذا جاء عن النبي عله 
رواهعنه أبو هريرة وتم الداري ... 

وأما الخصلة الثانية : فشكر النعم ليرضى بذلك المنعم ولا يزيلها 
عنك . 

أما الخصاة الثالئة ... فتجريد القلوب وحماتها وعمارتها ليرجع ذلك إلى 
قلوييم » قال الله تعالى « والدين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم » 

الخصلة الرابعة : يزعم من خسران العمر أن تمضي منه ساعة بير طاعة 
وكذلك بروى في تفسير قوله عز وجل « ولا تنس نصيبك من الدنيا » ... 


الخصله الخامسة : وهي أعظم الصال وهي التي تسج من قلوب أمل 
الاشتغال باش المحمة له ... 


وأها الخصلة السادسة : فلشفة الحساب »© وقلة الحسس »© ولقربه من الله 


. ) فم القرآتت ( عخطوط‎ )١( 
. ) فهم القرآن ( مخطوط‎ )١( 


تعالى في الارتفاع في الدرجات لأنهم إنما يدخلون الجنة يده الرحمة 
اي" 

إن النزعة الكلامية التي صيغت كلامه في المرحلة السايقة قد حلت لها 
النزعة الفقبية الختاطة بالصوفية كما رأينا . وني النص السابق أتى بأربعة 
خصال للنوافل من الشريعة » ثم أتى من مقام الحقيقة 'لصوفية خصلتين 
اثنتين . 

وف الكواكب الدرية عن المحاسمى أنه قال : « عملت كتاياً فى المعرفة 
وأعسدث ده فمينا أنا أنظره 0000 3 دشل ساب وسلم وقال : نَ أيا 
عبدالله هل المعرفة حى للحتى على الخلق ؟ قلت حى للحى على الخاق . قال: 
هو أولى أن يكشفها استحتمبا. قلت: بل حى للخلق على الحق» قال هو أعدل” 
من أن يظامهم 57 م سم وخرج 5 فخسلةه وقلت : . لا اتكل بالمعرفة دعدها 
أبداً »'"' . فواضح في هذا النص النزعة الكلامية المختلطة بالتصوف الذي 
يرى عل الكلام عبثا لا يؤدي في النباية للوصول إلى الحقيقة . وهو يعالج هنا 
موضوعا هاما يتصل عسائل المدل الذي كان قائًا حول اتسين والتقبيح 
وهل يوستطيع الإنسانت معرفة الله لله قمل التكليف ونزول الشسرا ع آم لا ؟9 وهل 
هذه المعرفة واجية بالشرع أم بالعقل ؟ 


والسافي 6 لأ مق نا ادر اع اها اليلة قي فيد المسالة 
سبي سي ل ء يي قِ مع 
التحدث عن ذلك كله بروح صوقية . فيمكن القول بأن المحاسبي 


لدزلة الصو 


تحدفكث 


ذه النزعة الكلامية الممزوجحة بالتصوف تختفى تقريدا من كتاب 


0 -١55؟ المائل في أعمال القام وب والجوارح‎ )١ ١) 
. ؟١‎ 5/5 (؟) الكراكب الدرية جح‎ 


١8م‏ العقل - 1ه 


« المكاسب » وكتاب « المسائل » لتحل محلها نزعة فقبسة فتسيطر علىاسلوبه 
أسالمب الفقهاء في البحث والتفريع كما تسيطر على اسلويه اصطلاحاتهم . 


في « المكاسب » يقول الحارث : « سألت أيا جعفر عن الورع فقال فيه 


أحدها : ترك ماحاك في الصدور من جميم اراك الاعوال: 

الثاني : الوقوف عند كل شببة إذا ل يتبين فيها الحلال من الحرام . 

القول الثالث : ما رواه عطية السعدي عن النبي َلثم قوله : لا تكوذوا 
حقيقة من الماقين حتى تدع ما لا بأس به خافة ما به البأس . وهصذه 
الثلاثة الأقاويل قد قصد إلمها وإلى معانمها أصناف من العاماء وأهل الحديث. 
والقواغ المتصضوفة .ن 

يقول الحارث « فأما ترك ما حاك في الصدور فبو مذهب أبى عبدالله 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وإبراهم بن أدهم ووهيب بن الورد وسمد 
بن بوسف ... والقول الثاني يذهب إلمه جاعة من أهل الحديث وناس صلحاء 
من سكن الثغر» منهم مخلد بن الحسين» وعليين بكار وقد رواه عنالأوزاعي. 
والقول الثالث قد ذاكر عن طاووس وحمد بن سيرين وأيوب بن عون ويونس. 
ابن عبيد وواصل مولى أبن عمينة وهو مذهب حمرو بن مره ... واخثتارت 
طائفة من القراء والماصوفة التقلل من كد المد وعرق الجمين والسعى فىيطلب 
الأسات واجتهدوا في طلب ذلك مع أهل الثغور ...'١')‏ 00 

وقد نستطبع تعليل هذه النزعة الفقببة التي ظبرت في كتب المحاسبي. 
الاضيوة "كليا نينا لتموقه السلفن المت الدق وافو دوعيف امال 
« عبدك » و« أبى حمزة 1 انه و عم الحلال ارام 


)١(‏ الكاسب ©6١ع-‏ كع ع 


4, 


وغلمة التصوف على الحاسبي ماما في مرحلة حاته الأخيرة جعلته يتمسك 
بالفقه لأنه ملاذ من بريد أنيسلم له دينه » مع تطعيم هذا الفقه بأذواق الصوفية. 
حتى لا يحمد على شكليته البحتة » كا اتضح لنا من النصين السابقين. وفكره. 
في هذه المرحلة هو الذي يحدد لنا أسلويه . فقد اختار المحاسبي نهائما التنظم 
المحكم والتقسم المنطقي الدقيق مع زيادة عنايه باختيار الالفاظ » وإن بقيت 
للفكرة عنده المنزلة الأولى . أما في كتابيه « الرعاية 6 و« بدء ص '4». . إلى 
الله » > فتبلغ هذه الاصائص الذروة وتتضح دقته وسيطرته على موضوعه من, 
خلال تلك الدقائق التي يتحدث عنها » والتي يوشك أن يكون رائسا في 
ممدانها » ويلاحظ القارىء المدقق أنه يعاني بعض العسر في تطويع اللغة لما 
بريد التعبير عنه من أذواق الصوفية لتفريقهم الدقيقبين أهواء النفسوميولها» 
فبو يفرق بين الكبر والعحب والافتخار » وهو يفرق بين الرياء والخطرات» 
ثم يقسم الرياء ويقسم الخطرات »> ويعتمد في ذلك على ما للألفاظ من جرس 
صوتي وأصل لغوي »> ومكننا أن نمل خصائص كتاباته الأساوبية فما يلي : 

١‏ الحرص على إسعار القارىء دائًاً بأن الكتاب ندوة عمة حول 
موضوع أو مواضع معينة يتداولها أستاذ وتاميذ يسأل الثاني فبجيبالأول» 
ى نفسه فستطرد أحمانا دونما انتباه إلى إهامنا بأن السائل ما 
زال يستمع إلى الجواب . وربما كان هذا الإيهام حقيقة وكانت كدتيه كلبا 
خلاصات للدروس التي كان يلقمبا على طلابه ومريديه في فترة تدريسه لهم تلك 
التي استمرت طوللاً حتى حال بينه وبين متابعتها تعصب الحتابلة . 


لكنه فلى لنس 


:' ل ترديك ا خصصصة الأسلوسة اللفظية : ( العقل عن الله ) و( الفهم عن 
الله ) و( عقل عن ريه ) و( فهم عن ربه ) ولا يشك أن ذلك ا آثار 
6 الكلامية التي بدت بوضوح في كتابيه « العقل » و« فبهم القرآن »وهما 
اوضح موطتين هله الظاهرة 4 وإن وأحدت 2 يشكل أقل قَْ مؤلفاته قبل 


الم 


ونعدك ذلك١١,‏ وهو عر ص داعا على كر صمحم كلامسه بالاقتساس من الكتاب 
والثورى وغيرهم . 

م ضضرب الأمثال لمزيد من الوضوح وتقريب المعنى إلى الأقبام 
و وسأضرب لكم مثلاً لامتراخي ل 1 عدا 16 
ومثكل صرب المثل للسهو والساهي'" ' وضرب المثل بقصة آدم! ' والوساوس 
والخطرات** والاستعداد لاموت'١!‏ والحذر من العدو ع والغلط قِ 
ذلك'*! وما .بمج على معرفة كراهية'*' الموت » ومثل أي بكر في ذكر 


الوا 


4 - التركيز على الفروق اللغوية بين الالفاط : وانعكاسها على المماني 
النفسية الدقيقة !'١'‏ وقد لاقى المحاسبي عسراً في تطويع الألفاظ للمعانى ا 
ذكرنا سابقا وكان من أوائل من استعاروا لغة العشاق للتعبير عن هواجسم 
النفسية © وقلقهم في الوصول إلى الكال . 

ه - الميل إلى المنطق والتحليل والتحسين والتقسم والتولمد . يقول : 
« أساس العيادة الورع » وأساس الورع التقوى » وأساس التقوى محاسسة 
النفس »> وأساس محاسية النفس الذوف والرجاء » وهما يرجعات إلى العلم 
بالوعد والوعيد > وقهم الوعد برجع إلى تذكر الجزاء » وتذكر الجزاء يرجع 


(1) الفبم (غطوظ) 'رغالة المسترشدين :> ح الزعاية اسميث اوندءات الكللة جو 
(؟) الوصايا ه؟١‏ ط. عبدالقادر عطا .2 (») المسائل في الزهد . 

(:) الرعاية وبا (ه) الرعاية ١م‏ . 

(5) الرعاية ١5‏ . (؟) الرعاية ددر . 

(ى) الرعاية عدر ., (ة) الرعاية كفلردء؟ ١‏ 

)٠١(‏ الرعاية .دده ؟د, 

م١ الرعاية دلا ء رم 2 ؟داورء تدورء ودك١. المسائل في الزعد‎ )١1١( 
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أن القكن «والاتتار “ال ومن اقواله و الكتمل كى وهر “و وهر 
الإنسان عقله » وجوهر العقل التوفمق ون رإقف رهد عل كدان دجوف 7 
ومعرفته على قدر عقله » وعقله على قدر ووة إعاته ١ن‏ . 

ولاقارن بين هذبن النصين والئض الآفي لعيد الحميد : « اعم ان للحكمة 
نالك تققد ضاق أزالليا عن أعيا لنالكا دور كع اخطاوهة تاف إل 
بن ع اف عر من ول وهر فصوها راودا كد من لل 
الا تنك يتفريط الغفلة » . شم بهذا النص الحاحظ : « وعبت الكتاب وهو 
نعم الذخر والعقدة » ونعم الجليس والعدة » ونعم النشرة والنزهة ٠‏ ونعم 
الأندس لساعة الوحدة » . 

ناحظ من هذه النصوص تأثر المحاسي بأسلوب التحسين والتوليد عند 
عبد الحسد الذي تطور على يد سبل بن هارون حتى وصل إلى الجاحظ وان 
بدا أوضح عند المحاسي يتأثير نزعته الصوفءة المدققة . كا لاحظنا سايق 
تأثره بابن المقفع من حيث الشكل بضرب الأمثال ومن حيث المعنى بتقدديم 
الفككرة على اللفظ . 

الكننا نستطيع أن نقول ان أسلوب المحاسبي قي الرعاية والبدء إِنما هو 
أسلوب ذاتي مستقل يشكل ظاهر تيدو شخصةة المحاسبي من خلاله واضحة 
مطمئنة في غير هذر ولا اسراف » كا يبدو فيه مالكا لناصة الموضوع قابض] 
على زمامه » وأسلوبه الأخير» أسلوب فريد تحرر من عنعنة المحدثين الطويلة» 
وأقوال الفقباء واصطلاحاتهم التي لا تنتبي»ولجاجة المتكادين وغرابة حججهم. 
وبقيت فيه تلك الصداية الحلوة من الإخلاص والماس الواثق مع الحرص على 
التجديد في كل ما يكتبه : « إلى أحذرك ونفسي مقاما عنت فيه الوجوه » 


قمه المتكيرو رت 


5 :و 8 0 
وخشعت فيه الأصوات » وذل فيه المسمارون » وتضعضع 


0 د 5 0 3 
)1 تذكرة الأواياء السنديية 


.واستسل فيه الأولون والآخرون » بالذل والمسكنة والخضوع لرب العالمين » 
.وقد جمعبهم الواحد القبار الذي لا ثاني له في إِهسّته» ولا مشارك في حكببم » 
بعد طول البلى » للفصل والقضاء في بوم آلى فيه على نفسه أن لا يترك فمه 
عبداً أمره في الدنيا ونهاه حتى يسائله عن عمله في سره وعلانيته . 
فانظر بأي بدن تقف بين يديه وأعد" لاسؤال جوابا وللجواب صوابا » 
.فإنه لا يصدق إلا الصادقين ولا يكذب إلا الكاذيين 50 2 , 


:(8) ائر المحاسبي في تطور الفكر الاسلامي : 

ينيغي التنبه إلى الآثر الكبير الذي تركه المحاسبي في مدرسته التي أنشأها 
5 التصوف » وكرائه في علم الكلام التي كانت أساساً احتذاه جماعة الصوفية 
والصفاتية سلف المدرسة الاشعرية . وقد خدمت مدرسته الصوفية العام 
الإسلامي خدمة جلى حين حرصت على رعاية تعالم الإسلام والتمسك يسنة 
:النبي ( ملكو ) وسيرة رجال السلف . وقد أدى اعتدالها مذا إلى قبول 


الرأي العام لتصوفها » ثم إلى إقبال رجال الأشاعرة عليها رعاية” لقدر 
شمخبا الأول4وللتقارب فى الآراء بين المدرستين»فكان ان امتزجت المدرستان 
في فكر الإمام الغزالي الذي سيطر كتابه « الاحباء » على العالم الإسلامي في 
أكثن أقطارة » وما زال » رغم هجمات التيميين عليه . 

ثم لا بد من الاهتام بالآثر العام الذي تركه المحاسبي يكتبه في سائر 
'الفرق الصوفية باعتباره رائدا في كثير من الموضوعات والاصطلاحات الصوفية 
خصوصاً في دقائق آثار النفس » ومخاطر الرياء » وآفات أعمال القلوب 
:والجوارح . 

وكانوا ياقبون زممله وتاسذه أحمد بن عاصم الانطاكي يحاسوس القلوب 
لحدة فراسته كا في « الرسالهة » . 


. الرعاية لا.‎ )١( 


ك4 


وقد يكون مفيداً في إدراك مدى الأثر العام الذي تركته كتب الحارث 
ف بيات الصوفية وضع معجم للالفاط والعمارات والاصطلاحات الجديدة 
التي قمدها المحاسبي ثم انتشرت فى بيئات الصوقية بعده كالبحث في ماهة 
التقوى ١١‏ ومحاسبة النفس *'؟ ووصف ثقل الفكرة على 'لقلب *'' وحكيفية 
رد الخطرات وتقسممها » ومنازل التوبة » وماهمة الرياء » و.قسامة و . اعيه 
ومنازله وأوقاته » وماهية النبة والتحذير من هوى النفس وسوء عملبا ”؟؟ . 
والفرق بين العحب » والكبر » والتفاخر > وغيرها من الموضوعات التى 
عالجها في « الرعاية » و« المدء » وقمبل ذلك لكن بشكل أقل دقة يق 
السائل والكاسي . 

على ان الطرافة والتحديد لدى الحارث لا يكمئان في الناحمة الصوفية 
كالاصطلاحات والألفاظ بل يكمنان أيضا في الإقوض ات 


فهو أول من عالج بتوسع مسألة الدماء بين الصحابة وبروح سلفية » فرأى 
أن الحق مع الإمام عليوآن خصومه مخطئون مجتبدون . وقد ترك كتابه في 
هذا الصدد آثاراً واسعة فيمن أتوا بعده ففى حين اعتمدت عليه مدرستله 
الصوفية كحل نهائي للموضوع 20000 وودوا غليه .. وهذا الآثن الذي 
تركه كتاب بعينه تركته كتب أخرى أيضا في مخةلمف طوائف العاماء . 
فكتابه الرعاية الذي كان عمدة الصوفية أيام « ان خلدون » إلى جانب 
و الأحباء » كان قد ترك آثاراً هماثيرة وقوية على مدرسة بغداد الصوفية كا 
يتحلى ذلك بوضوح من آراء رجال المدرسة الي تتبعها القشيري بدقة في 
رسالته » ى| ترك آثاراً ضخمة ف المدرسة السالمية التى تزعمها أبو طالب 
المي (- .مم ه ) بعد وفاة شبخبا « ابن سام ) . 


. الرعاية ه؟ - ١ع . (؟) الرعاية ؛؛‎ )١( 
500 (؟) الرعاية‎ 


(ع) الرعاية كىء يديره عجم« رع دع داوعا ودرا الا ا جور كات 


ع4 


يقول أبن تسسسة : « ان كتاب الإحماء للغزالى يغنى عنه كتاب الرعاية 
خارف الاين رتوت قري ١‏ واطا نيه 1ك 01 

ويقول مود عرنوس : « ان الغزالل كاد ينقل قوت القلوب لأبى طالب 
المكى بتصه في كتايه الإحماء”؟) 0-0 رأيت” ان أقارن بين المحكي والغر ال 
فا أررفة قل عق عق الشكر افاضم ل هادان فيو لكي تح ن 
كل شيء . 

يقول هنري كوريان : « سنقتصر هنا على التذكير بالدور العظف م الذي. 
قامكديه الدوبة الشالية ال عوعيا أدو :طالب اللكن وانتا مترن الدستزئ. 
(-سهعوه) مم خلفه فا ابن سام تممه اذ ار زمام الزعامة 1 
أبو طالب المكي .. ولقد كان لإنتاج أكبر رجال هذه المدرسة وهر أبو 
طالب المذكور أثر عظم في الغزالي ( ه٠ه‏ ه ) . ”"' 

وقد ثبت بالدليل القاطع من أبواب ونصوص « قوت القلوب » لامكي. 
تأثره الشديد الذي يكاد يكون نصسا] لآراء واصطلاحات المحاسبي لس 
قط و الجطافة ع حون قاف يلاتن داعال الفرية راموا رس لي 


وصحيح أن الغزالي أخذ أكثر كتابه عن «قوت القلوب» وليس له في كثير 
من المواطن الا البسط والمزيد من التنظم والتقسم إلا أنه عرف لا شك كتب. 
المحاسبي الصوفية معرفة ماشيرة ونقل عنها أيضا كما نقل عن قوت القلوب. 
لامكي » يدل على ذلك قوله في منقذه انه قرأ ( كتب الحارث المحاسبي ) 
كا نقل عن قوت القلوب . ومن « باب العقل » في كتاب « الإحياء » يتضح. 
لنا تأثره الشديد بكتاب «العقل» الصغير لامحاسمي وقد كان كتاب «الرعاية». 


. حاشية الاكتساب للامام محمد ؛‎ )١( 
ترجمة د . عبد الرحمن بدوي  ضن شخصيات قلقة في.‎ . ١١ السبروردي المقتول‎ 0) 
: الاسلام‎ 


)ع السائل في اعال التلوي والخوارح 15١‏ . 


مشهوراً أيام الغزالي وكذا المسائل » ولا شك انه نقل عن غير كتاب العقل 
من كتب المحاسبي كما يبدو في احياثه 5 0 

وهنا ذامت كنت الاحاسني ببدم الشيرة ختى...لقن. أذرك: ان “شنمية :ان 
كتابه فى « رعاية حقوق الله » هو مصدر هن مصادر ا الإحماء » 
فنحن غيل إلى القول بأن الغزالي تأثر أيضاً بالحارث في ترائه ال>لامسة 
وردوده على رجال الفرق خصوصا] إذا عهنا أن المحاسبي كان أول من كتب 

في الرد على الرافضة ©» وقد عثرف عن الغزالي اهتامه بهذا الموضوع وتأللفه 
قنه بالاضافة إلى اتفاق الاثنين في المتزع الصوني» وني آرائا الكلامية الأقرب 
إلى النزعة السلفية » مما يجعل الغزالي مطمئناً إلى آراء المحاسبي في هذا الشأن 
أكثر من اطمئنانه إلى آراء غيره من رجال عل الكلام 


ومن الموضوعات الجديدة الى 
القكة افيه وذا كر فض ما لان انع كاقل فى مقافت النعناا ا 
النصائح وهو يدور في مقدمته ك) أسلفنا حول الأزمة الروحمة التي مر بها 
الحارث في طريق تحوله عن طريقة المحدثين والفقهاء ومعتزلة المتكامين إلى 
طريقته الصوفية التي رأى انها الفرقة الناجية من بين الفرق جميع] » وقد تأثر 
3 قٍِ ذلك 13 من الغزالي وابن حرم وابن ن خادون فقد ترجم ) ابن حزم ) 
لبمعض أو الذ النفسية في ( ( طوق اذا قِ الألفة والألان ) ىئ) ترجم 
( ان خلدون ) لنفسه في رحلته شرقا وغربا . أما أوضح آثار الوصايا فيمن 
بعد الحارث فقد بدت في فكر الإمام الغزالي وني كتابه « المنقذ من الضلال » 
بالذات . وإذا كان تأثير الحارث ف غزالي في مؤلفاته الأخرى ينصب على 
الروح العام لا على موضوعات بعينها » فإنه في هذا الكتاب بالذات» قد تأثر 
به تأثراً لمكاد يكون لفظيا . 


)١(‏ يذكر الغزالي انه قرأ كتب المارئ الحاسي » لككنه لا يذكر أسماء الككتب الى قرأها. 


زمه 


2 0 


فبو يذكر في منقذه » كالحارث تماماً »4 انه تلفت فما حوله من الفرق 


ودرس مذاهمها وعرف آراءها 8 


يقول المحاسبي ( فلم أزل» برهة من عمري أنظر اختلاف الآمة» وألتمس 
المنباج الواضح والسبيل القاصد وأطلب من العم والعمل واستدل على طريق 
الآخرة بإرشاد العاماء » وعقات كثيراً من كلام الله عز وجل بتأويل الفقباء » 
وتدبرت أ-وال الأمة ونظرت فى مذاهبها وأقاويلبا » فعقلت من ذلك ما 
قدر لي » ورأيت اختلافهم بحرأ عميقا غرق فيه ناس كثير وسلم منه عصابة 
قلملة )'''. 

ويقول الغزالي : « ول أزل في عنفوان شابي منذ راهقت البلوغ قبل 
باوغ العشرين إلى الآن > وقد أناف السن على الخفسين . أقتحم لْنّة هذا البحر 
العميئق وأخوض خمرته خوض المسور » لا خوض الجبان الحذور ©» وأتوغل 
في كل مظامة » وأهجم على كل مشكلة » واقتحم كل ورطة » وأتفحص عن 
عقمدة كل فرقة » وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة » لأميز بين عق 
وميطل ومتسان ومبتدع ع اااي 

ومن يتابع النصوص في كل من كتاب الوصابا للحارث » وكتاب المنقذ 
للغزالي يحد الشيه العجمب بين كل من هذين الكتابين » مما يؤ كد مدى اعتّاد 
الغزالي على الحارث في كثير من حوانب المنبج وموضوعات البحث . 

ولعل هذه المقارنة العايرة بين الكتابين إلى جانب قول الغزالى أنه قرأ 
كته ادارت الجانيي» وفم عدو تان قارف نكن المراق 107 
أضفئا إلى ذلك الأثر الكبير الذي تركه المحاسبي في مدرسته هو وتأثيره في 
فكر المكي والمدرسة السالمية أمكننا أن نكوان فكرة واضحة بعض الشيء 
عن آثاره الكبير 5 في كل البدات الصوفية . 

. الوصايا 07؟‎ )١( 

(؟) النقذ من الضلال ه . 


أما أثره الكلامي فستعرض له في بجال آخر . 

أما كتاب المحاسبي « التوهم » فقد كان أساساً ككل رحلات اليال في 
الآخرة عند المسامين وغيرثم » فقد أخذ عنه أبو العلاء في « رسالة الغفران» » 
استقى منة 2 ان شهيك ع«( 5 0 التوايع والزوايع 04 4 وإدا كان أثره على 
« ابن شبيد » ل يتعد الفككرة نفسها » فقد أثر في تفاصيل رحلة أبي العلاء بعد 
أن كان الباعث الأساسي على الفكرة 

وناحظ أيضاً أوجه شيه قوية بين كتاب « التوهم » وأساطير المعراج 
الشعبي الي شاعت ف العصور الوسطى ( م انتقلت إلى هنا 5 


ومن الموضوعات التي عرض لا المحاسسي في كتيه وكانت لما 1 ثار بالغة 
يمن بعده موضوع « الغرة » الذي عقد له كتابا ‏ 2 ق رعايته يءئوان ( كاك 
الغره )١١)‏ نقد فبه مسالك عوام المسامين وعصاتهم ومسالك النساك والمحدثين 
والفقباء المتصوفين والمتكمين وبدّن ما يدخل على حملة العلوم جميعا من خطأ 
وضلال في فهم رسالتهم » وصلة ذلك كله بعقائدهم »وهو قفن الأساذنت من 
ذلك . وهو موضوع طريف كان المحاسبي أول من عرض له وقد تأثره في 
ذلك كثيرون أشهبرهم عدواء' اللدودان : ابن الجوزي والذهي . إذ ألف ابن 
الجوزي - لاوه ه كتابه الكبير ( تلميس إبلدس ) الذي عالج فيه الموضوع 
نفسه الذي عالجه المحاسبي » لكنه تحاوز الفرق الإسلامية إلى سائر الل 
والنحل » وخص الفلاسفة بفصل من فصوله اللاذعة » وركز أكبر تركيز في 
اهجوم على الصوفية مع انه أخذ عن شيخهم فكرته في تأليف كتابه . 

آلف الدهبي (ح مهؤلاه) رما صغيراً بعنوان ( سان زعل العلم 
والطلب) ذقد فيهالقراء والمحدثين واتباعالمذاهب الأربعة والنحويينوالمفسرين 
والمتكامن والمناطقة ورجال الفلسفة . 


)١(‏ الرعاية .لاع ب 1510ة. 


5١ 


فكره 
١‏ مذهيه السياسي : 

م تعرف عن الحارث واقعة ممع خلمفة أو وال 4 فقك نأى الرحل عن 
هدو لاء بدتياه 3 تأى عنيم بديمه 5 دمد أنه كان من كان مقكري المسافين 
ومو سس مدرسة صوفية 6 وصاحب مذهب كلامي 6 فلا يك أن تكون له 
فكر سياسي لشدة امتزاج مسائل الحكم بغيرها من أمور العقيدة والتشريع 
في الإسلام . ثم إنه عرض اوضوع الدماء يين الصحابة » وذلك يتصل عسألة 
الإمامة وعرفت عنه معارضته الشديدة لآراء الرافضة وردوده عليهم 5 كان 
متكا وفقبهاً . وعاماء هذين العامين » الفقه والكلام » هم الذين يعرضون. 
لموضرعات الإمامة ٠.‏ 

لذلك كله كان لا بد أن يكون له فكر سياسي إلا أنه لم تصلنا إلاشذرات 
قليلة في تضاعيف موضوعات أخرى كان الحارث يبحثها فوردت عرضاً . 

فبو بورد ف الرعاية وتحت عنوان : « هل محوز ترك العمل من أ 
الرياء «( ؟9 

طائفة من الآراء والأحاديث تؤكد أن من ولي الخلافة أو الأمارة أو 
الشقياء أو قام بالدعاء إلى الله عز وجل والفتيا فسم أن ذلك أفضل من جميع 
الناه » 


من ذلك قوله ملم « ب من إمام عادل خير من عبادة الرجل وحده 
مستين عاماً » . وقال النمي َلثم « !1 ْ يدل الحنة ثلاثة : الإمام المقسط 


2 ع 

1 : 1 51 
أحدهم 4 . وروى أنر هريرة عن النبي عبار أنه قال: « ثا 
امام العادل أحدهم 0:62 


57 


وقال +7 اقرف الناس مني جلسا يوم القيامة إمام عادل » رواه أبوسعيد 
الخدري''' 1 


ويقول في المكاسب : « وأجمع أهل العم على الككف عن أمراء المساسين 
والسمع والطاعة في العسين والتسين © آلآ نازع« الأهر أهله .. وهذا إجاع لا 
خلاف فيه . وقد أجمعوا جميعا أن الإمام المسم الذي لا بدعة فيه إذا صلى 
اللقملة فقد حل لك الصلاة خلفه ». 

وقال الفضيل ابن عاض : « أن لي دعوة مستحارة ما حعلتها إلا ف 
إمام » وصدق فضيل لأن صلاح الإمام عبادة للرعية وطيب في المطعم 
والمسرب والمجلس وعدل السلطان حجر ف الرعة وقوة على الوارج واللصوص 
وآمق 5 الدين وعن »كل 

هذا كله في الإمام العادل الصالحلكزما هو الخال إذا يدل الإمام وغمّر؟ 
.هنا سكدني المحأسبي فقول : 2ر0 الا قٍِ معصمة الله تعالى ورسوله فلا طاعة هم 
في ذلك . وقال أبويكر : لا تسبوا السلطان. وقال ابن مر : لو لم تسبوهم 
لسلط الله عليهم 1 من الساء ولكن قولوا اللهم 5ذهم ا آذوونا . وقال 
عمران ابن حصين» كم بن عمرو الغفاري انه يذكر يوما أن رسول الل ( ملو ) 
َال : لا طاعة خلوق في معصية الخالق » قال نعم اما انك حفظت فالزم . 
ويروى عن ابن عمر عن الني ( عَلِث ) لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق . 
وهذا إجماع لا خلاف فيه انه لا طاعة لأحد في معصية الله جل وعز ؛ في 
ارتكاب الفواحش وشرب ار وف السحود للوئن وفي قل النفس ظاما كل 

وفي هذه الحالة ؟ هل نور عله ؟ برفض الحاسبي الثورة ويقول : « ان 
الإمام المسلم الذي لا بدعة قبه إذا صلى للقيلة فقد حل لك الصلاة خلفه وان 


12002 الرعاية م؟م  و؟عم؟. (؟) اللكاسب‎ )١( 
. 5+, الكانب‎ )*( 


فسق وفحر وحرام عليك سبه » . وبرد على ( طائفة غالطضة ) كما يقول 
و قالت : إذا لم يعدل الإمام في الرعية » ويقسم بالسوية » ويعطي العطاء » 
ليتوف انان انامس في 00 » ويكفي الفاقة » ويفدي الأسير » ويحاهد 
المدو » ويقم لهم الحج » ولا يستأثر دونهم بالفيء » كان عاصي) وكل من 
رضى بامامته كان عاصيا » 2١١‏ . 


وإذا ا نا الثورة عليه قبل تعاوته في ى إعه عه وعدوانه 1 


يرى المحاسبي انه في مثل هذه الخالة يتبغي أن نكون سلبيين فلا نعمل 
للظامة » دون اناكوز عي بداقدما لود كر بواحاً » عندنا من الله 
فيه برهان » كما قال النبي ( عَلِقُةْ ) . وهو يذكر أقوال العاماء في ذلك ثم 
لد بعضها على بعض : « وقد تنازعت طوائف من العلماء في تأويل قوله 
تعالى : ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) '"' فقال بعضبم : سقي الماء 
للعاصى > وقالت طائفة : المعونة على حرام بعيته » وقالت أخرى : سم 
السكين من السلطان والشية ليصلب عليها رجل مسلم » والسوط من الجلاد 
هذا كله حرام . وذهيت طائفة إلى أن ذلك مباح والاثم على الفاعل » 
وهذه ا مخالفة و ى التأويل » لان النه م عل ( لعن في الخر عشرة : 
عاصرها ومعتصرها 550 وممتاعها » انا والمحمولة إليه » وشاريها »> 
وك كني © وصافير. انا وقد حرق سعد كرمه وقال : بئس الشيخ 
أنا إن بعت الخر 

وقالت فرقفة : المعونة ل م حرام 5 فى كل مككان هم فبه منفصة © وهو 
مذهب طائفة من المتصوفة مه 00 كبير وغلظة » وقالت طائفة : بيسمع 
السلاح والكر اع منهم معصية » وما سوى ذلك » فترك المعونة لهم وترك 
متابعتهم أفضل>“وم طوائف من النساك والقراء ممن ينتحلون مذهبالثوري4 


ل الكادب 00 0 *) المائدة آنة م 


5 
م١‎ 


وان عياض » ووكبع بن الجراح وأني اسحى الفزاري وابن أبي ذئب وأحمد 
ن حثيل ودسس الحافى 8 وساعدهم على ذلك طوائف من المتصوقة مكلةه 


0١) 


والمعن وسواحل الشام وعبادان » 


وواضح أن المحاسبي اختار الرأي الآخير القائل باجتناهم » والامتناع 
عن تنفيذ أوامرهم فيا هو حرام © والتعاون معهم فيا عد! ذلك » وقد أرجع 
ذلك إلى أصلين : 


١‏ - لا بد من امارة برة أو فاجرة » والدار لا تصلح إلا بإمام نُصلّى 
خلقه > وترفم المه الأحكام 1 وتأُصلح الطرق > وتدْعدّد الجسور » وتعمر 
المساجد العظام » وتبنى المنائر في الحراس بالثغور » وتعقد الألوية على 
الطوائف وغيرهم » ويقم الاحة »4 ويعطي الفيء > ويقسم الغنائم ويحبي 


الخراج» ويفرض الأعطية “ويدون الدواوين» ودعول الفقراء »و يعطي الغارمين. 


؟ - ججمهور السلف : على انه إذا أحسن كان صلاح) لارعية »> وإذا أساء 
وفجر كان فساد'' جوراً في الرعمة » والصبر على الإقامة معه وترك مفارقة 
الماعة في الخروج من امامته والمعاملة في الببع والشسراء والتجارة والصنائع في 
دولته جائز » ودكون سنك وسنه ستر حتى إذا زأنك حليتيم على أحد 
اجتنيته بعينه . قال عمر : ان ضربت أو ظنامت »> فاصير". وقال حذيفة : 
ليس من السنة أن تشهر السلاح في وجه السلطان . وقال اللي ( يلت ) 


0 سترون دعدقن, فتن وأ 5 4 قبل 58 فا تأمرنا ده دعد ا رسول الله ؟ِ قال : 
أعطوا الحق الذي عليم وسلوا الل الذي لكم . وهذا الحديث أصل عظم من 
أضول الإسلام اي 


ومذهمه هذا هو مذهب الحدثين من أهل السنة وإليه عيل' الصوفية 
المعتدلون لآنه يتفق وفلسفتهم الخاصة بالبعد عن الدنيا وما فبها » حتى لا 
)١(‏ الكاسب حدم . (؟) الكاسب لا١؟‏ د م١؟5.‏ 


ه45 


يشغل ذلك قلويهم عن ال »> بالإضافة إلى كراهية الحارث الشدددة م 
والفرق وممله بطيعه إلى المسالة » لدرحة انه م يحاول الرد على الإمام امد 
دفاعاً عن نفسه !! 


عرف الحارث كزعم لمدرسة صوشة ذات ممادىء خكدده ظبرت قربا 
تعالم شيخها الأول ظبوراً بيّنا . يبد أن تصوفة المعتدل اختلط قاما بمذهبه 
في عم الكلام » بحيث يصعب التفريق ببنه) » وسنحاول أن نقوم بشيء من 
هذا القبيل لتتضح لنا ميزات تصوفه الخاص »2 ولا بأس في إبراد نص له يظور 
مكانة العقل في تصوفه بالنسية لكتاب الله . يقول : « لكل شيء جوهر » 
وجوهر الانسان عقله » وجوهر عقله توفيق اش » . 

« والعقل في ظل القرآت » : يمكن أن يكون العنوان الرئيسي اذهبه 
الصوفي والكلامي . يقول : « كل زاهد زهده على قدر معرفته ©» ومعرفته 
على قدر عقنل » وعقله على قدر قوة إعانه » . قوة الإعان : إذن هي اللي 
تحكم العقل وتوحبه . يول في «فهم القراآن» 2 معرض حديثه عن القرآن : 
د الدي دعله الله للناس إماما 4 ورضي د4 بيعم حاما «( ك4 َم يحاول تعليل 
ذلك فيا دعد فقول : « لانه الذور الدى استضاء به الموقنون » والغاية التى 
يتسابيق إلمها المتسابقون » والمنيج الدي لا يصل السالك إلا باتباع دلائله » 
حك آناته 0ه وعكننا دعل هدا أن نخصر خصائص تصوفه فما يلل : 


السنية : 


الشمرع كله »فيو ا بداية تصوفه حث عن سبيل النحاة فوحدها قْ «التمسك 


سقوى الله وأداء فرائضه ىق والورع في حلاله وحرامه و اصع حدوده 4 
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والاخلاص لله تعالى بطاءته والتأسي برسوله ١‏ َلثم » وهو حتى إيّارن 
الككشف الصو والوصول»يرى ان الطريى الوحمد تداك نهو التسنكت بالشرع: 
)0 فمن شرح صدره 2 ووصل التصددقى إلى قلمه 2 ورعب بالوسملة إلنه 2 لزم 
.مشهاج دوي الالناب 2( برعألة ددود الشمردهة من كياب الله تعالى وسنة دممة 
علثر وما اجتمع عليه المبتدون من الائة » '"' . ويرى 'ن من اراد أن يخرج 
من ظامات الجبل إلى نور العلم » ومن عذاب السك إلى ردح اليقين » “.خي له 
أن يأخذ من كتاب الله : « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظامات إلى 
النور . وإنا يميز ذلك ويرغب فيه » أهل العقل عن الله » الذين عملوا في 
أحكام الظاهمر » وتنزهوا عن الشبه 0 تاموال الله طم : الخحلال بسن 
.والحرام بسن وبين ذلك ع مشتسهبات . فاستعمل لله له عقلك يترك التديير » 
.واستعن بالل على صرف المقادير » '؟' , 

وقد أنكر الحارث على عبدكوا بن يزيد اللذين تطر قا 5 فى اتجحاهاتم| الزهدية » 
الخالفة الشسمرع الع ل ا 
من أمارات الباطن السلم » تزين الظاهر بالمجاهدة واتباع السنة **! . لهذا 
التي كسد لاسي كدو الممائل 6وا عارك 


فبو قِ المكاسب لدعحث 2 من ولحية نظر فقهمة ممروحة بدقائق صوفية ( 
موقف رجال الله من المجتمع من وهم » نسائه ورجاله وحكامه » كا يبحث 
كيفية التوفيى بين النشاط الاجماعي وشروط الورع الشمرعي : 


وهو في « المسائل في أعمال القلوب والجوارح » يفرق بين أعمال القاوب 
واعمال الجوارح وبرى ان السريرة كاميزان 6 بسنا يرى ان الظاهر من القول 
والعمل هو الموزون . 

, م٠. الوصايا هع ب .ع. (؟) رمالة السترشدن‎ )١( 

(») رساله المترشدين ١م‏ . (:) رمالة المسترشدين 3 

(ه) الرسالة القشيرية جح ١/؟لا‏ . 


ايه إلعقل _-9 


وهو في كتاب «المسائل في الزهد» يبحث في الموضوع نفسه مع التركيز» 
على مشكلة المال » من خلال النظرة الفقبية التي يضل بها الكثيرون . 

وهو في « الرعاية » يبحث في آفات أعمال القلوب في الغالب » وحمل 
الشرع رقيبا على الباطن > مع اتهام النفس في كل آونة . 

وكل هذه المواضيع مواطن للانزلاق والخطر في حياة الصوفيين الروحمة. 
وهو فى هذا الصدد استاذ الجنيد صاحب فلسفة الصحو الصوفية التى ترى في 
التعرءة والقناة عزو ناوا وها شور عن المين ألناء للك ) تي فيه كلد 
حالاً عارضة والأصل هو الصحو »> وهو الأسمى با فيه من رعاية لضوايط 
الشرع وزواجر العقل . هذا الاتحاه الذي سيطرت فيه على تصوف الحاسبي 
نزعته السنية اللحافظة المعتدلة » وشدة الضيط للسلوك الباطني والخارجي في 
الطريق الصوفي > هو الذي جعل» الذين قدّموا تصوفه من القدامى“يشددون. 
على انه جمع إلى الحال. العم . فبو فقبه ومتصوف » ويعيارة أخرى أرن 
تصوفه تصوف فقبي وهو وأحد من خمسة هذه حاهم م : الجنيد ورويم. 
وان عطاء وعمرو المكي. وما له دلالته ان هؤلاء الذين عرف عنهم الاعتدال 
لمعهم إلى المعاملة العلم » م تلامذته وأصحابه وكانت شخصيته الكبسيرة. 
الورعة قد تركت فيهم هذه الآثار البليغة . وقد قال ماستيون عن تصوفه : 

« فى تعالممه امتزجت ل مرة ودقدرة نادرة وخشوع 53 واحترام 
للتقاليد الخالصة » البحث المستمر عن الال الخلقي الداخلى والاهمام الجاد. 
بالتعاريف الفلسفية الدقيقة '١'‏ » . إنه إذن صاحب فلسفة : لا يتيغى للعيدد 
أن يطلب الورع يتضييع الواضي 9 واستاد ذلك الذي قيل له أن فلان 
كف عن الصلاة والصوم لآن القين أتاه #قية] لقوله تعالى « واعبد ربك حتى. 
يأتتك البقين » . فقال « نعم لقد أتاه المقين انه في سقر » . 
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لهذا كله كان من الغرابة كان أن يقول الأستاذ أحمد أمين:« فى أواسط 
القرن الثالث الحجري تفلسف التصوف واستمد من الفلسفة المؤافة والفلفالة 
المندية فظبر في العراق الحارث المحاسبى وهو بصري الأصل وأستاذ أكثر 
المغداديين اهن الو 1 

أما ان التصوف تفلسف ايتداء من الترن الثاك المجري ققد يكورن. 
صحيحا واما انه استمد من الفلسفة اليونانية والهندية فصحيم .يضا . أما 
ان الحارث هو الذي فالسفه فغير صحيح على الإطلاق . اقد سك الحارث 
الحاسى بالسلف أقوالاً وأفعالاً » فكان سلف فى سلوكه » كا كان سلفما فى 
أطت > وقنا أتسا ذلك بالادلة القاظطنة .وقد يكرن: الأكاد اعد امن 
معذوراً في ذلك إذ م تكن كتب الحارث قد طبعت عندما قال ما قال 
خعوما الذقرا كا كرا غير »ما كته الورخة عن اطارف هق انه 
كان متكاماً وصوفنا ومحدثا وفقمها » وانه ألف زهاء مت مؤلف في خختلف 
العلوم المعاصرة له > فظن افرح هذا كاف ومن انمه لات أن يكون 
قد تكلم في فلسفة التصوف والحى ان كل ما عمله الحارث هو جمع ما كان 
منتشراً وتنظم ما كان منتثراً ومزيم ذلك كله» بالفقه ليكون ميزانا إسلاميا» 
وبالعقل ليكون ميزانا إنسانا التصوف في تطوره ذاك . 
المحاسبة : 

ولآنما ركن مخ أركان فاسفته الصوفية لقب بامحاسبي على الأرجح لا لآنه 
كان في يده عرق أو شيء من هذا القبرل يدل لذلك ما عابه عليه الحنابلة 


من كلام في الخواطر والوساوس مالم يسيبق للسلف أن تكاموا به '" . 
وفي المكاسب : « قلت : رحمك الله ما الورع ؟ قال : المجانة لكل ما كره 


0 ضحى الاسلام ج ؟‎ )١( 
: ١٠م١ )؟) أحمد أمين ظبر الاسلام ج‎ 


“الله عر وحل 4 من مقال أو فعل دقلب 5 حار حة 2 والحخذر م لضممع ما 
قكن اش عل رتيل طلنه عق قلية أن بعاركة : قلت ونرعاة! جتال ؟ كال: 
الناسة قلغ ونا" العاسة:؟ تالح :ااتقيت اق سيم الاتدوال فيل 
الفمل »> والترك من العقد بالضمير أو الفعل بالجارحة » حتى يتبين له ما يترك 
وما تفعل 5 فأن تمان له ف كره الله عر وحل جانمه 4 دعل خهير قلدسهة 4 
وكف جوارحه عما كره 0 وحل 2 ومع دفسةه من الإمساك عن ترك 
الفرائض > وسارع إلى أداما » . 

المحاسية إذن هي فرع السلفية أو قل انها ميزان السلفية . 

وبدل على ذلك ما قاله بعد النص السابنى . «قلت : وما يترك وما 
يحانب ؟ قال : أربعة أشياء : شيئان واجب” تركها . 

فأحدهما ما نهى الله عز وجل عنه من العقد بالقلب على الضلال » والبدع» 
'والغلو فى القول عله بغير الحق ولا يعتقد إلا الصواب . 


وآمنا أحد الشيئين الآخرين : فترك الشبهبات خوف مواقعة الحرام وهو 
لا يعلم استبراء لذمته » لام الورع كا قال النبي ( عَلكِثَم ) : من ترك الشيهات 
استبراء لدمته ودينه وعرضه ومن واقع الشيبات فكأنا واقع الحرام » "6 . 

وهو يكرر هذا التعريف السابق ف الرعاية فءقول : « المحاسية : النظر 
.والتثيت بالتمبيز لما كره الله عز وجل مما أحب » ثم هي على وجهين : 

أحدها قِ مستقمل الأعمال والآخر ق مسمد برهأ 5 

فأما المحاسية في مستقيل الأعمال فقد دل عليها الكتاب والسنة واجمع 


علمها علناء الآمة ''' ... وبعد أن بورد آنات وأحاديث تشيد لرأية هذا 
)١(‏ الكاسب 2.ع د كريع؟. (؟) الرعاية كمعد الم . 
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متابع : « والآتي في ذلك كثير فوصف الله جل وعز محاسيته لأنفسهم في. 
أمال جوارحهم بالإخلاص له .. أما في أعمال القلوب فالمحاسبة والموازنة 
تكون في أريعة مواطن ... فما بين الإيمان والكفر » وفها بين الصدق 
والككذب » وبين التوحيد والشيرك »> وبين الإخلاص والرياء » 2 . فالنوف 
والتعاء هن أمطلتغعاتة االفين 6 ان اصن الاوفية :4201 معرفة” الوعد 
والوعيد © وعدا معرفة الوعد والوعمد عظم الجزاء » وكيز دن 'فكرة 


والعدرة 00 3 


ومها قبل من أن محاسبة المحاسي لنفسه إنما ولت إلى ضرب من. 
الوسواس » فإن المحاسي برد على كل ذلك يقوله : « ان محاسبة النفس تكون 
بقيام العقل على حراسة جنايتها » فيتفقد زبادتها من ذقصانها » فبي محاسية 
عاقة » لا محاسبة هواحدس ووساوس . 

وفى فى أعنال أخوارب >«الاضاة ها اموت نه والاتارغا "مس عندة» 
أما فائدتها الباطنة فبي انما : « تورث الزيادة في البصيرة »> والكيس في 
الفطنة » والسرعة إلى اثيات المحة واتساع المعرفة » وكل ذلك على قدر 
لزوم القلب للتفتيش ''' ». إذن كان الحارث مقتنعاً بامكان. تحول الانسارن 
تحولاً داخلا عن طريق حماتية ليست قاسية » لكنها ورعة »2 وينيغي ان 
توضع موضم الرعاية والمراقية باستمرار . هذه القاعدة هي التى بها لضع 
أعمالنا الفرددة وعلاقتنا الإجتاعنة مها كان نوعبا لواجب واحد علينا أرت. 
تعرفه تام المعرفة » الا وهو طاءة الله وحده وخدهمته .. ان هذه القاعدة 
الحباتية سوف تؤدى إلى شيثين : التمميز » بين العقل والعمل من ناحية» ذلك 
ان كل معرفة نظرية لا تصبح معقوله إلا من حيث هي عملية .. ثم التفرفسة 


١ )‏ ( طءتنات دض 2 625 د (؟) ا-دلية ان 3/١‏ ا لوء 
| 


.بين الإيمان » والمعرفة من ناحية أخرى غير ان الإيمان الذي يفترض العمل 
لجو قد سمرو انمالنا مقر ل عله اك« ْ 

غير ان نزعته السنية هذه ترى دامًا : ان الطاعة تعني مراعاة الأحكام » 
.وان وضع هذه القاعدة موضاع التطبيق سوف يستتبع في النفس تتابع 
الأحوال الداخلية » وترايطها فترى ان الفضائل ترتيط بعضها ببعض تيعاً 
'لنظام خاص هو أشبه بنظام التولد » كا يتولد الصدق من المعرفة »> والرضا 
من الاخلاص . ان العقل ليس له عند الحارت أن يقوم حك بين الخسير 
والشر » وليس له أن يوازن بين فكرة ششطانة » وفكرة إلهسمة » بل هو 
:القدرة التى ينغي بها أن تكشف عا يفضل الله بين أمرين من أوامره فنختار 
.من 20 ونلتزم ا" ْ 


الزهد : 

ودترتب على هذه المحاسية العقلية التى تختار الأقسى » نزعة الزمد في 
تضوك الساسبي © وز زامدحك عزائة اماق > هقد تورع عن أنين 
يرث عن والده شيئا» وتورع عن أن يأكل شيئا من عند الجنيد لانه لى يتحقق 
من مصدره . ومات وهو محتاج إلى درهم . وبلغ من تطرفه واختياره 
للأقسى » في أول عبده للتصوف » ان آثر عدم كسب الحلال . ثم اعتدلت 
آراؤه واتزنت وان بقبت نزعته الأصلة المتقللة أصملة في فكره وسلوكه»وقد 
مات يوم مات وهو محتاج إلى دائق . ْ 

كنات الحارث « المسائل فى الزهد وغيره » محاولة لسط فلسفته الخاصة 
في الزهد في ضوء آيات الكتاب ومأثور السنة وسلوك رحال السلف من 
الصخابة والتايتق + نكل أو غداش المارت بن ابه الحاسن عن الذهد 
بالدنيا أفرض أم نفل ؟ وما الفرض وما النفل ؟ فقال : فرض الله على العناد 
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الزهد في حرامه » وتفلهم الزهد في حس حلاله لموضع الفضل > وأمرهم 
بالرغبة فما فمه رغمهم » وبالزهد قما قنه زهدمم » فإذا كان الرحخل نحس 
التمبيز بين الفرض والنفل » لم يقدم على الحرام ول يزهد بالحلال . إلا أن الل 
تعالى م ينفل أن بزهد الإنسان في حلاله » ولكن نفل أن بزهد في حيس 
الحلال عن إنفاقه في وجوهه . فإذا تم للعبد الزهد لم يحبس إلا القوت > وما 
تعد اللنؤائت © زلا ضاف من العواقب »من أمر تل امسن ذو “مان عا 
مُستعان علمها بالتأهب العاجل والآجل ) '١‏ . ( فإذا كان العقد عقده » 
ونته الامضاء في الحقوق . ولدس عمنعه من الامضاء أن نفسه بالامضاء لا 
تصدق »> فبذا خازن من ختركان الله عز وجل » ليس تحشسئه للأموال 
ضننا بها » وحرصا عليها » فبو زاهد وإن' كثثر عنهه المتتاع ... 
وارب مكثر بغير الإكثار مشغول » ليس بذاكر دنماه لآن الآخرة قد غليت 
على ملناء* © تذكشراه” للدثنا اتذكن مق أراد قبها البلاع » وحنسُه نا 
حبس من لا يغيره تقلب الأحوال » قليه لغيرها ذاكر » وهو على ما أعطاه 
الله منها شاكر » إن أعطي منها ‏ ينمه حاول النعمة عن أداء شكرها » وان 
منع ل يمنعنه' نزول" البلية عن النظر إلى موضع الخيرة » فبو صابر على البلاء » 
وعالم بأن عسر حاله خير له من الرضاء» وهو يستقمل الملية بالصبر والشكر» 
ويرى إنها إذا أقبلت عليه صبر عليها » وإذا نظر في عاقبتها وجد خيراً 
ونعمة وجب عليه فمبا الشكر » فبو مسرور بالرخاء ومختار لما اختاره الله 
له إذا نزل به الملاء ليس برد على مولاه ما اختار » ولا بمختار غيره باختمار. 

هذه صفة الزاهد » بارد” وَقئْم' الأشياء في قلبه . 

أما بواعث الزهد وأسبابه » فخفة المؤونة والراحة من عظم الكلفة » 
لانه إذا حل بالزهد حط الكريم عنه في الدنيا مؤونة الراحلة » واستراح من 
تعب النقلة » وحلت نفسه بالطمأنيئة ) ''! . 

. السائل في الزهد +ع - 6غ . (؟) السائل في الزهد +ع 7 مع‎ )١( 
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ان الزهد ليس زهداً بالمال والمتاع » إنه زهد يكل مظاهر الدنيا وما 
فها من فضول ( فصمت الفكرة زهد » وكسر الأمل زهد » وم-لكيرة 
الرئعية افيه 1 

الزاهد عند الحارث هو من برد على قله وقع الأشياء « فإذا زهد في 
فضول الكلام والففل +#تواوي: اإن:فروت من الضمت: والفكرة 4 كان هق 
ذلك تدير فى الإناية إلبه » وضرب في إنعامه » فإن الفكرة اللازمة للخلى 
هو الفكر فيا هم عليه من طاعة فيةممون عليها ام على معصية فياتقلون عنها» 
فبذه الفكرة اللازمة للخلق . ثم فكرة الموازنة بين الأعمال فيوازرن بين. 
القتث فستطر !إل أووم] الاخدية 1 


المكابدة : 

وتعنى شيثا من. القسوة على النفس توشك أن تكون 'نزعة « ملامشة 6 
وقد مدا ذلك بحدة منذ خلاقه مع والده وتورعه عن أخذ شيء من ماله . 
ثم استمرت نزعة التفتيش والتدقيق هذه حتى تحولت كتب المحاسبي 2 في. 
نظر خصومه »؛ إلى كتب وساوس وخطرات . وفي هذا الاتهام شيء من. 
الصحة . وتبدو تلك القسوة التى قلنا إنها تشه قسوة « اللملامتية » في مواطن, 
ككيرة" او كيه :كلا عداطنة دافن تقشنه + «ودقره التضيوت: | للا مسقن بعلم 
أساسين رئيسين : الملامة » والفتوة وكلا الركنين و'جد في :تصوف المحاسبي . 
فمن تعاردفه لفقو أن الس ولا تكسف لكاي أبد لبس اأعوق 
وخشن الثياب المتصوفة دونما انكار علمهم لكونه شهرة 5 ذكر في باب 
الشهرة ''' . ووصف الفتوة التي افتقدها العصر يقوله : « حسن الوجه مع 
الصيانة » وحسن القول مع الامانة » وحسن الإخاء مع الوفاء » 1 . 


» المائل في الزهد ع 7 هيع » (؟) الرسالة جع/ علا‎ )١( 
1 ١و5 (ع) لطائل عتوء (:) الرسالة م/م‎ 


:م0 


وتعردشة السابق للفدوة اليه تعردف رعسم الملامتية الأول إلى دانب 
2 التصار «( أعق أن دفص الحخداد الذي عرافيا بأنا : )0 أداء الأنصاف وترك 
مطالة الإنصاف / ١‏ 

أما الر كن الأول وهو اللامة فقد أكثر من الحديث عنه في كته 
صاندد اهامه لنفسه ٠‏ دقول :2 الا وا العمئوا عا ىْ دشي الإعحاب 0 
أمالكم (ت2 ويقول: «( ودعدك فإنك مسري عن تفضمل أفسك ا باء» درم 
علمك الإعحاب” مب 6 00 ٠.‏ وسحدث عا نه الازدراء على النفس قفمعرقه 
بأنه : « المعرفة بقدرها وسوء رغيتها وأفعالها  »‏ . « والنفس قد أبطنت 
الشهوة لنتزين بذلك وتتصنم عدلل العباد نظاهر الطاعة « 50 58 قلا بد من 
الاستمرار في اتهامها لانها عدو ضار »> فإن عرفها صاحببا ازداد لله عز وجل 
حلبا ولا بغض ومقئتا » '* فلا يكره الإنسان أن يطلع الناس على سيء 
عمله ١‏ » تحطيماً لها . « والاحتياط توقع النقص وخوف البخس دائا "2 . 


الحركة : 

ولقد اتسم تصوفه بنزعة إجتّاعبة فنص فى كتاب « الغرة » على أرن 
الاغترار بالخلوةامس من التقوى بشيء ونعى على أو لنْك الذين يغترونيها فاتهمهم 
بالبعد عن العباد والانشغال بذوات أنفسبي”" . وأثبت بسيرته أن صحيته 
الناس لا تذاني الإنشغال الله فعندما قال له الجنيد :0غ تخر جني من عزلي 
وأمني على نفسي إلى الطرقات والآفات ورؤية الشبوات وعزلتي أنسي » . 
قال : « كم تقول عزلتي أنسي . لو أن نصف الخلق تقربوا مني ما وجدت بها 
اعون أن نصفهم الإ نا ع ما استوتحشت” لبلمد ثم » . ونعى 


اللمة كه اوقا ا ؟ 
0 ان () الرعاية ١١‏ 

(ه) الرعاية ملاع -865؟ا. (1) الرسالة جح 5/؟ه؛ 
(؛) الحلية ج ١.‏ جدود . () الرسالة جه ؟؛ 


فوصفهم بالجبل والفلظة في كتابه : « المكاسب » . وجعل العطف على أهل 
الضعف الفرض الثاني في 0 بعد معرقة الله . فقال « أفضل العبادة العلم 
لله عز وجل والتعظم له ... فإذا اتنظت همده الخصال »© فإت” أفضل 
الأعمال العطف على أهل الضعف» وقد سثل النبي ( ملت ) أى الأعمال أفضل ؟ 
فقال : أن تغيث ملبوفاً أو قاضو خا للم 000 : الخلق عبال الله فأحب 
الخلق إليه أنفعهم لاله . فأفضل الأعمال إدخال المرافق في الدين © والعطف 
على المساكين وهي صفة النسين » وصالح المؤمنين ... فقد كان أفضل عبادة 
صدر هذه الأمة الجهاد في سبيل الله » ثم كان أفضل الأشياء بعد هذا إرفاق 
بعضهم بعضا © إما بفرض. أو بقترض » والإيثار على أنفسهم وقد حلت 
0 الخصاصة 000 وافضل الخلق للناس رجل قصر نفسه على العلم »؛ وآآخر 
بذل نفسه لمؤونة الناس » مؤونة عالم رعى اللمتعامين » وساع بذل نفسه 
لامساكين » فعلى العالم في عامه التواضم' لمن انقطع إليه »2 وحسن” العطف 
عليه » وشدة العمل بما يأمر به » وإيثاره أصحابه على نفسه » وليس يجمليه 
ن يكتسي وهم يعرون » ويشبع وهم وعون » وعليه أن بتعاهد من 
مورهم ما 'يضيعون »© فيخلف من تأى متهم في عباله » ويواسيهم باله»وعليه 
في تأديسه هم أن يظبر حستهم ليزدادوا » 0-7 خظأهم لثلا ينقطعوا 
وددامس د مذهيه »فبحسن مداراتهم فلا يترقع عنهم » فإن ذلك من 
العالم قببح »© ولا يكثر المعاتبة فإنها تحمل على اللجاجة » ولا يلح على أحد 
دون الآخر بإقبال » فإنه ما يصرف عنه قلوب الرجال . ولكن لمقسم بينهم 
النظر لسكونوا عليه أقبل ا" 

وامحاسبي هنا متحدث حديث اتاد تصدر التدريس زهاء ع قرن 59 
كيك وكان زعما للرة ادف صوقية وهو يِذ م الادخار » إلا أن يكون 


أ 
أ 


0 


. السائل في الزهد مع 2 عب‎ )١( 


لذوائب المسامين” 0 5 


ع 
#صلان : 


الاول سلامة الصدر جمبع المسامين!") ٠.‏ 


الثاني لس تحب لازاهد أن تعمل على | كتسَاتت 0 ظن المساميز 6 لآ 


ضرف 


شيداة اشاى الارض 


والحارث يرى أن حسن الخلق مع الئاس تجمعه أربع خصال : 


الأذى > وقلة الغضب » وبسط الوجه » وطيب الكلام 4). 


0 


احمّال 


يقول الذين ترجموا للحارث أن له منت مصنف في أكثر العلوم الإسلامية 
.ومن جملة هده المصنفات مصنفات في عم الكلام . ودعثبره الصوقية من جمع 
بين الفقه والتصوف والحديث وعم الكلام . وتجمع الروايات التي تتحدث عن 
موقف ابن حنبل منه أنه تكلم في شيء من الكلام فبجره..وتفصل روايات آخر 
.هذا الآمر مزيد تفصمل فتقول : ان أحمد أنكر عله أن يذكر أقوال 
المخالفين ثم برد عليها حذراً أن تقع في قلب القارىء شببة لا تزيلبا حجج 


35 )50ثراحلل|١‎ 


قال ابن الأثثر : « وهو أول م تكلم 5 إثنات الصفات .12١2‏ وقال 


الخطمب المغدادي « إلمه ينسب أكثر متكامي الصفاتية » .'" 


. 5١5 السائل في الزهد وي سا ولا ,. ؟) الملكاسب‎ )١( 

(ع) الرعاية 9 ؟ , (:) طيقات الصوقية <ه-0٠5‏ . 
(ه) راجع «فبم القرآن » (5) الكواكب الدرية ج ٠. 5١4/5‏ 
(0) تهذيب التبذيب جىم/؛ ١١‏ 


ومنطنا يكنم الكوس القور ساو الامو رفول 

وان عاعات كثرة من :انالف نوا رشوت له تبال ضفات ازلننية من 
العلم » والقدرة » والحساة » والارادة » والسمع > واليصر » والكلام 4 
والجلال » والإكرام » والجود » والإنعام » والعزة » والعظمة . ولا يفرةون 
بين صفات الذات » وصفات الفءل . بل يسوقون الكلام نوفا والعبمد ا . 
وكذلك يششتون لله صفات جبرية مثل المدين »> والرجلين » ولا يؤولون ذلك 
إلا أئهم يقولون بتسميتبا صفات جبرية . ولما كان المعتذلة ينفون الصفات 
والسلف دشتون 0 عي السلف صفاشية والمعتزلة معطلة ٠.‏ وتخغطت حاعة من 
السلف إلى التفسير الظاهر فوقعت في التشبيه . أما السلف الذين لم يتعرضوا 
التأويل ولا عدقوا التشنيه > قنتيع بالك بن أمن: (رضي) الذئ: قال + 
الإستواء معلوم والكمفة مجبولة » والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة . 
ومثل أحمد بن حنمل وسفيان وداوود الأصفهاني ومن تابعهم» حتى الزمان إلى 
عبدالله بن معيد بن كلاب وأبي العباس القلانسيوالحارث بن أسد المحاسبي» 
وهؤلاء كانوا من جملة السلف إلا أنهم باششروا عم الكلام » وأيدوا عقائد 


السلف حج كلاضسة وبراهين حدلة )ا ٠‏ 


وإنما أوردةا هذا النص انتبين مكان متكامي الصفاتية من أهل السنةونمني 
بتكامي الصفاتية أتباع المدرسة الكلابية التي تزعمها عبداش الكلابي (0غ١ه)‏ 
وبرى البغدادي'"' والسيكي''' أن المحاسبي وزملاءه من رجال المدرسة 
الكلابية هم أسلاف الأشاعرة . 

والنصوص الت أوردناها سابقا تظمر أنه كانت اتكامي الصفاتية هؤلاء في 


مدهيهم ناحمتان 8 تأدية هدمية وناحصة دنائية 8 


)١(‏ اللل والتحل جح حرو ع-.ه. 


(؟) أصرل الدن ويم . (؟) الطيقات ح ؟/؟ة ؟ . 


١٠١8 


أما الناحية الحدمية فتتمثلفي الرد علىالمعتزلة والرافضة والقدرية والجهمية 
والحرورية والمرجئة » وغيرها من الفرق التي وردت أسماؤها!ا في كتب 
الحارث . 

وَأها الناحية البنائية فتتمثل في بناء مذهب كلامي جديد يصح أن يكون 
بديلآ عن آراء الفرق التي رأى فيبا متكلمو اسلف هؤلاء ضلالاً وخطأ . 

ولا شك أن قيام هؤلاء يحجج وآراء كلامية للدفاع عن العقيدة ين أن 
علياء القرن الثالث الهجري من أهل السنة قد أدركوا أن ضرب العتزلة 
والرافضة والجهمية وغيرها من الفرق > ينبغي أن يكون بسلاحهم نفسه » 
وان الحاجة ملحة إلى إعادة تقويم موقف رجال السلف من كل موضوعات 
العصر في الفلسفة والمنطق وعم الكلام . وأنه قد آن الأوان لنبذ التجامل 
المعسب للعقل يححة أنه أدى إلى 0 الممتزلة وغيرهم من المتكلمان . 
ونتيحة لدلك قام عم الكلام عند الصفاتية على علم وعقل بظل القرآن . 

وقد حدثنا ابن تمممة عن الناحمة الهدمية لمدرسة الصفاتية فقال : « جاء 
ابن كلاب لا 56 الفتئة المشبورة » قامتحن الامام أحمد وغيره من أغخة 
السنة ... قام أبو مد ابنكلاب البصري وصدّف في الرد على الجهمية والمءتزلة 
مصنفات »> وبين تناقضهم فبها وكشف كثيراً عن عوراتهم .. وأما ما أحدثه 
ان كلاب ومن اتبعه فمؤلفات بها بينوا فساد قول من قال : «القرآن مخلوق» 


ف اللبنية :ل الخرلة 6 

ونحن نعرف شيئا من الناحية الهدمية عند المحاسبي من كتابه « فهم 
|( تقح 04 ذهو يهاحم الممتزلة في كل أصوهم ق 55 حر هم العقلي 2 وتفمهم 
للعر شية 6 وقوهم حدوث الارادة ف غير عل 2 م قوم 2 دقمة صفات الله 
التي هي صفات المعاني. لكنه لا يقول بقدم صفات الأفعال.وليس صحيحاً ما 


)0 منهاج الئة جا / لاع د جرع بط . ديروت يتحقيق د. محمد رناد سام 1 


أتسّهم به ابن كلاب وزملاوه م أوردهة ابن الندم من نهم دقولون أن كلام 
الل هو الله . ان السمكي يوضح حقيقة الأمر فبقول : كان ابن كلابوزملاوه 
يقولون ان هناك نوعين من الكلام » الكلام النفسي وهو قدديم » والكلام. 
اللنظى"التفلق الى والأمعن الس وهو عدخ > وصفاته تعال قائة »لا 
هي هو ولا هي غيره وما دام كلام الله قديا » والقرآن كلام الله » فالقرانت 
غير مخلوق » وإنًا هو قدم قدما اعتبارياً باعتبار قدم الكلام التفسى: :داعا 
قالوا بما قالوه فى الصفات من أنا قائمة به لكنها ليست هو وإلا تعطلت. 
الصفة » ولدست غيره وإلا تعدد القدم . فالصفات إذن متهاقاته هو» ولمس. 
هو من متعلقاتها 2 م إن الصفات لا تقوم بالصفات م( لكنها تقوم الله اث 

بقي أن نوضح قطعة 2 وردت ف التعرف :2 وقالت طائفة منهم من 
بالحروف والصوت . مع إقرارهم أنه صفة الله تعالى في ذاته غير مخلوق » 
وهذا قول حارث المحاسبي »''' . وواضح أن الكلاباذي م يفهم رأي. 
المحاسبي في الكلام . إذ ان المدرسة الكلابية تقسم الكلام كما ورد سابقاً إلى 
قسمان 34 نفسي فهو قديم أو ملفؤوظ ومرئّى فهو حادث 7 وظاهر أن المدرسة 
في نتائج أبحائها لم تخرج على مذهب أهل السنة » فرجاها من مؤيدي 
المحدثين » لكنهم أيدوا كلام المحدثين حج عقلبة وكلامية . 


أقد امن الحارث وزمملاه'") باراء أهل الحديث ولكنهم صاعوها صماعة 


, نشأة الفكر الفلفي في الإملام : د - التشار ب 574/1 ممع‎ )١( 

600 التعرف لذهب أهل التصوف ١9‏ 

(؟) كان القلانسى زميلاً لها في الفكرة اذ أنه متأخر عنها زمنما فقد توفى (ه ه+ ه )وقد 
تمعنا الشير ستافي قُِ ذكره معي . 


كلامية . وأثار قوهم بالمبدأ الأساسي وهو التأويل» أثار عليهم ثائرةالمحدثين 
والصوقية جممعاً 

فبهاجم ابن حنبل ابن كلاب كا هاجم الحارث' . 

ورا ا لو وب 

كا رويت عن الجند أقوال في ذم ابن كلاب واتهامه بالزندقة . واتهم 
ا علي الدقاق 0 الاما دي 2 1 الحسين بن سالم زعيم الم#درسة 


وقد حاول ا أن يقوام مبكصل المحاسبي في عم الكلام بصوره 
عامة فقال : « كان لديه ميل واضح إلى إقناع الآخرين . وهذا صحيمح . كا 
سدو ف مؤٌلفاته ك4 وقد توسل إلى ذلك عن طريق العقل المتقسد بأحكام 
الشرع . وكان يعتلك ماما القدرة على استععال المعجم الفني الذي كان يتكلم به 
المشتغلون بالعلوم الإلهية في عصره'"' وصحيح أنه كان يستعمل معجم المعتزلة 
ولكن الرغة عنده ف استخدام ف يعارضهم 0 5 وم تسشفع معارضته هده 
عند الحتايلة الذين قاوموه دككل حال » وأرخموه على التواري قٍِ منزله 
حدى موته . 

ويمكن فبم آراء الحارث الكلامية تماما من اللحطوط ين اللذين نحققها 
وننشرهها بعد هذه المقدمة » إذ يمثل مخطوط العقل منبحا للبحث . وعثلفهم 
القرآن تطبيقاً هذا المنيج المدتحدث حقاً من حمث هو مشج تعدمك على 
التحلمل العقلى للمعانى الخلقية والخواطر النفسية . 


60 لان الميزان : ابن حجر 3 ع 

(؟) النباج حلمل؟ ؟؟ - ؟؟؟ 

(؟) - 115خ<2 30 .م أطتممطدك/ة اخ - لنامسطدلةا سناد الى 
. 1940 


١١١ 


وقد قدمنا ساية] ما قاله عمد القاهر البغدادي والسيكي من أنالمحاسبي 
م أغلات الأشاعرة .ولس اكاغرن! افق انتيح الام عدرضة ان كلاب 
الكلامية أو مدرسة الصفاتية إلى الإندماج في المدرسة الأشعرية . بل لقد 
تتلمذ الأشعري على زعماء المدرسة الثلاثية فكريا » وعرف أقوالهم معرفة 
ثامة . يدل على ذلك روايته لها في مقالات الإسلامين » وإذا استثنينا رأي” 
الأشعري ف الكسب ورأيه في التكليف با لا يطاق » نجد انه قد تبنى كل 
آراء للدرية الكلابية تقرييا . وبالاضافة إلى هذه الصلة الوثينهة للأشعري 
بالصفاتية فقد اتصل تلاميذه بتلامذة المحاسبي . فبندار بن الحسين الشيرازي 
( سوس ه ) الذي ذكره صاحب الرسالة القشيرية كتامية للشبلى ١١‏ 
( 6مس ه )هو أحد ريه هم أكبر تلامذة الأشعري ( - »6مس ه ) وان 
خضشيف تاسذ ابن عطاء ( إلالاه >»؟69عمه ) الذي أخد عن امحاسبي » تتامذ 
أبعا هل أن المج الأختري# براق اجناذا الماقلاق لي الأميول. 2 أ عل 
الكلام . والباقلاني ( - س.؛ ه ) وامام الحرمين ( - 408 ه ) هما زعيما 
فترة الازدهار الثانية في المذهب الأشعري . 

وعندما أراد الباقلاني الخروج إلى عض د الدولة البوهي ( «لا#ه ) » 
وكات شيعا سيطر امعتزلة على مجالسه الكلامية » خوفه زملاؤه مغية ذلك 
فقال لهم كلاماً معناه : ان حذر أسلافنا كالنحاسبي وغيره هو الذي أدّى إلى 
سيطرة المعتزلة على الدولة . فاعتبر الحارث الصفاتي سلة] للاشاعرة . وان 
خفيف السايق الذكر هو الذي اشنبر كزعم للقة صوفية في ا ان 
يدرس فيها تلاميذه كتاب « الامع في الرد على أهل الزيغ والبدع » لأبي 
الحسن الأشعري . 

وابن فورك» رجل الاشاعرة الكبير المعاصر للماقلانى» روى عنه القشيرى 
كثيراً في رسالته باعتباره صوفيا مجمع إلى علم المعاملة عم الكلام 2007 


. الرسالة جح ل‎ )١( 


١١ 


مقداديا . وأبو عند ال رحمن السامي ( - م١4‏ ه ) صاحب (طبقات الصوفية) 
ل عل :الباقلان فقرأ عليه الامع للأشعري . والقشيري (- 50 ه)» 
حاحب الرسالة المشبورة فى التصوف » يقول عنه المترجمون له © إنه « كان 
شيشا من مشايخ الصوفية أشعري الأصول » شافعي الفروع » . وعندما 
سمطر السلاجقة السنيون على نيسابور حاولوزير السلطانالسا. وق الكندري 
١ت‏ اس أن قدا نودو الم مره امار دن جنات 
يلعن المبتدعة على متابر نيسابور » وأدخل بين أسماء المبتدعة اسم أبي احسن 
الأشعرئ . قثاز 'لذلك: الاشاعرة والصوفية .وكاوا كتصيرن 'ق تسانوز 
وأعمالا » فاضطهدم الوزير الشبعي ففروا من يغداد » وكان 57 النفيريه 
وان فورك وإمام الحرمين »> وأبو سبل ابن الموفق . وقد كتب القشيري 
كتاباً حول الموضوع عنوان زشكابة: أهل السلة )تق السبككي في طمقاته''', 
حتى إذا كانت سنة ( وه؛ ه ) عاد الاشاعرة والصوفية إلى نسابور بعد 
أن وَكتل الوزير الرافضي ثم جاء نظام الملك فنصرمم نصراً با . 

هذه بعض ملامح الصورة التى كانت علمها العلاقاتبين الاشاعرة ومدرسة 
جمغداد الصوقية بعد وفأة شخبها الجاسمى (- بيم#؛0«ه ) وهى تؤيد همأ دهب 
إليه الباحثون من أن اندماج صوفية 05 من تلاممذ الحاسي بالاشاعرة قد 
تم منذ أوائل القرنالرابع الهجري . 


) 6 السبكي : طمقات الشافعية الكبرى ح ١‏ / الى 


١١‏ المقل م - م 


الحارث وك 4 العقل قُُ مذهيه 


العقل ف الفلسفة القدعة : 

من الواضح لدى مؤرخي الفلسفة أن أول فلسفة عقلية نشأت في العالل 
القدم كانت نشأتها في بلاد اليونان . وكان سقراط (- 4ه« ى. م ) أبرز 
الفلاسفة العقليين » بل لقد كان أيرز أصحاب هذه المدرسة السوفسطائية 
القدعة التى قدر لما أن تتحول بالفلسفة القدعة تحولاً جذري] من البحث فى. 
الوجود المادى الطبيعي إلى البحث في الوجود الماهوي العقلي » قرأينا دعائم 
هذا الاتجاه تتركز مم سقراط عندما جعل موضوع الفلسفة هذه الماهيات 
المقلية المجردة. ثم نما هذا الاتحاه وتأصل في الأرض البونانية على يد أفلاطون. 
(-باموم ق. م) عندما أقام فلسفته كلها على هذه الماهيات الءقلية التي عرفت 
لديه بالمثل» ثم على بد أرسطو ( - مم ) الذي أقام فلسفته يشكل أساسي 
على هذه الماهيات العقلية الي عرفت من خلال نظريته في « الصورة » . 

ونحن نعنيى بالفلسفة العقاءة هنا الاتحاهات الممتافيزيفية النظرية والاتحاهات. 
الحماتية العملمة كنتاج لا كان يسمى بالعقل النظري والعملي آنذاك . على أن 
أهم ميزات هذا الاتجاه أنه كان اتحاها عقاماً بجرداً من كل أثر غير عقلى » 
فالعقسل إدن هو مقياس لذاته » وهو سند دقينه > فلا حاجة للتدليل على 
صدق قضاياه إلى أدلة خارجة عن دائرة ذاته » وهو وحده كاف لتحصيل 
العلوم والمعارف في شتى أشكانها وضرويا . 


على ان الآم. 


ل 


لدى المفكرين القدامى إبان خريف الفكر المونانى » ذلك أن هذا الاتحاه 


3 شان المقل لم ببق على هذا النحو عندما اختلط الآمر 


العقلي الذي عرفنا كان قد شبد خلال هذه الحقية تقبقراً نسسا عندما تحول, 


١ 


الفكر باتحاه الأفلاطونية الحديثة التى سمطر عليها غنوص الشرق» فإذا بالعقل, 
الفلسفى المحرد يفقد الكثير من سلطانه » وإذا بالاتجاه الروحي تحقق الكثير 
من الخلمة :. 

وجاء فلاسفة الإسلام متأثرين بالاتجاه الأول » مقدرين للاتجاه الثاني » 
ملتزمين بدين الإسلام » فوقعوا وهم من حدود هذا الثلث » ف, أخطاء 
أساسية من خلال عمليات التوفيق التي حاولوهاءوكان على رأس هذه «أخطاء 
هو الخلط بين نظرية العقل لدى البونان من ناحبة » ونظرية العقل في الإسلام 
« الفرقان بين أولماء الرحمن وأولباء الشيطان » 20 . 


العقل في الكتاب والحديث : 

صحدح أن الفلسفة اليونانية في ربيعها استطاعت أن تحقق للعقل استقلاله» 
وتمد له سلطانه » وتحقق له من الأنجازات الفلسفية مالم تحقى له فاسفة من 
قل 4 و يع أن 000 يشكل شخشاضصض و مدر سمه 6 صم الا قور دال. 
والرواقيين » كانوا قد اعتّمدوا العقل الحرد المستقل فى بحث موضوعات ما 
وراء الطبيعة » كلل والنفس والعالم » إلا أن ذلك كله م يفض, بهؤلاء وهؤلاء 
إلا إلى جمموعة من الآراء المتناقضة »2 والنتائج المتعارضة » تتراوح كلبا بين. 
طرفي الشك والقين » أو النفى والإثبات 2 » ولقد فطن إلى. ذلك نفر من 
المسامين فعرفت هذه النتائج لدهم من خلال « نظرية تكافؤ الآدلة » . 

على أنه مها كان من أمر العقل لدى المسامين إن كان من حىث خطلس) 
البعض منهم كالفارابي وابن سينا » أو كان من حيث التنبه لممكنات التناقض, 


. 59-582 ابن تممية : الفرقان بين أولياء الرحمن وأواياء الشيطان‎ )١( 
60067 )؟) عمك الحام مود : الاسلام والعقل‎ 
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اللعةلى في موضوعات الفلسفة المتافيزيفية كا فمل الكثير من رواد الصوفية 
الأرائل فزن تعبا النون فق اكاب بالزضيسمع ذلك كن كيين انرق 
تدرس في أصولها الأولى » أعني من خلال الكتاب والسئة » ثم خلال برعمة 
الفلسفة الإسلامية عند منايعها الصافية » التى تحفظت إزاء مكنات التناقض 
:العقلي تحفظ] 2 صوفياً وعقلياً 8 أعني من خلال فلسفة الحارث بن 
أسد الحاسبي بالذات . 

أما في القرآن فإن النزعة. العقلية الإسلامية واضحة فيه تمام الوضوح ذلك 
أن الآياتِ التي تدعو :الإنسان إلى التأمل والتفكر والتدبر والاعتناء إنما هي 
آءات كثيرة تدعو ندعوة .صريحة لإعمال العقل فى ما خلق الله للوصول من 
خلال ذلك إلى معرفة الخالق © ومتى محققت 6 الخالق » أأصبح الإنسان 
عارفا بأوامر الله فنتيعها » ومتفيما اتواهيه قيجتنبها » وبالإضافة إلى هذه 
المعاني العقلية التي وردت في القرآن > فإن هناك ألفاظ) الل ومشتقاته 
وماد افقاثة زرديه فشر اند جرانة اأريه) لاني ير 6 وسافية فنا يل 
عن قااع. قارل أن فوديا لاطو عله مادقو عمقل #امن همات .و 
الكتاب الكريم . 

نقول: تغاق: .ومن غرات التفل والاعتان تشدون عه بكر أنووزها 
حستا » إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » 193 , 000 
١‏ أفم يسيروا في الأرض فتكون فم قلوب يعقلون بها أو آذان دسممون 
با > فإنها لا تعمى الأبصار ولكنه تممى القلوب الي في الصدور » '" 

إن في خاو لمر نك والارض واختلاف الليل والنهار والفلكِ البتيٍ 
ترق ف الجن عا كفم التانق. وما الل انه .من السار قن ينا فاعنا .: 
ارش . بعد موتها ويث ك فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر 


)١(‏ النحل 5 . (؟)الجم -:5؛. 
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بين السماء والأرض لآبات لقوم دعقلون » ٠١‏ . 


نان عازه عل ف تمده القررة صر اهو الجء با اننا دوت 
ولققد تركنا قمها آنه بينة لقوم يدعقلون » !"ا . 

« ولئن مألتهم من نزل من الساء ماءء فأحيا به الارض بعد موتا ليقولنً 
ا » قل المد لل بل أكثرم لا معقلون » '", 

د ومن آناته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء مأء فحني به 
الأرض بعد موتها إن فق ذلك لآبات لقوم يعقلون » !؟! .. 


,2 وسحر لكم الليل والنهار والشمس والعمر والنجحوم مسخرات 0 
انيار بعك كرات حمل ار ائنين» بغشي اللبل |ا: شبار. إن ف 
دلك لآيات لقوم يتفكرون . وف الأرض قطع متحاورات وحتنات من 
أعناب وزرع ونخييل »4 صنوان وغير صنوان » يسقى عاء واحد ونفضل 
بعضبا على بعض في الأكل » إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » *' . 

فإذا اعتبرنا مثل هذه الآيات النموذج الأول لامذهب العقلي في القرآن » 
فإن النموذج الثاني الذي نرى ضرورة الإشارة إليه إنما يكن في 9 لآيات التالمة: 

قال تعالى : 

,2 أتأمروة الئاس بالبر وتنضون 1 أنه 9 وأنتم تتلون. الكتاب ع«( ال 

« والذين ُتوفوت مشم وبذووة: أزؤاءا وصة” لأزواكي متاعا إلى 


الخو ل غير إخراج. فإن خرحن فلا جناح عليمر ف ما فعلن ف فين من 


.. البقرة - 54 . (؟) المتكيوت  وم‎ )١( 
زع) المتكيرت ب م5 . ١:)الروم - :؟‎ 
زة) الرعثب _ م - :. (>) اليكرة ل‎ 


.معروف ( والله رس كم 5 ولامطلقات متاع بالمعرو ف ةا على المتقين 5 
كذلك دمين الله 9 ناته لعل تعقلون 5 

نا اع الدين آمنوا أطبعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعءون . 
.ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون . إن شير الدواب عند الله 

١ 0 007‏ شق 

من هذين النموذجين للعقل في القرآن نستطيع أن نستخلص بعض النتائج 
:لق هئ عل قذن. كنز امن الاهضة .. 

أونها الثقة التي ينبغي أن نوليها للحواس » بحيث تكون معطياتها دام 
.هى منطلق التفكير والعدبر 2 فثمرات النخيل 0 وهى مركية بالعين ومدوقة» 
.هي موضع للتدير من حبث كوا دليلاً على الرازق المنعم الصانع » وهذا 
أمر يتكرر في كل ما أوردناه من آبات وغيرهها » فالسحب في الساء » 
.والفلك ف البحر » كل هذه وتلك إما هي ظواهر مشاهدة ومعبودة » وهى 
آيات ودلائل على الصانع > وعاديات البشر كالنوم والسعي لكسب الرزق » 
وعاديات الككون ومظاهره كالبرق والمطر » كل ذلك هو متطلق التفككير 
.وواسطة الوصول إلى النتمجة المنطقية وهى أن هذا الكون منظماً مديراً » 
.وهو الذي أعطاه هذه الصورة التي نراه علبها . فالظاهرة العقلية هنا ظاهرة 
عقلية من تان + الأول. استدلالة: » وهى تق الاستدلال المقاهد. عل ها 
وراء المشاهد وهو الله 5 والثانية سوممة ) وهى تعق ارتباط النددحة الى هى 
:هذا العام بمعطياته التي نراها » ارتباطا ضرورياً وعقلياً بالسبب الأول الذي 
أذق' إلى خلقه وهو اشاكا 


وثاني هذه التتائج العقلية الى نستخلصيا من هذان النموددين السابقين من 


)١(‏ المترة : .عم با معع؟.,. (؟) الاتفال ب .٠ع‏ -8مى. 
6 عمد النمم خلاف : للدقل الَو من ل" 
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يي 
فكلا أمور لا تحتاج إلى تفكير عمدى أو بحث غامض »؛ أو تحلمل معقد » 
نما هى من اليساطة والوضوح بكان بحيث تدرك بواسطة العقل إدراكاً أشه 


الآآيات 00 الوضوح والساطة 2 جملنات التفكير والتدير والتعقل شتسدلمة م( 


بالعرفان المساشر أن الخدس بتعبير حديث »© ولكنها بالنسية للنموذج لول 
بدهيات حسية »> يستدل الإنسان من خلال الصنءة على الصانه ومن خلال 
الإتقان على المتقن » وهي. بالنشبة للامودج الثافي يدبببات أخلاقنة احؤادى. > 
يستدل الإنسان منخلال أوامر الله ونواهيه » على ما ينفعه وما يضره» فيلتزم 
بطاعة الله ورسوله التزاما عقليا وتلقائي] » لآأنه يعلم أن فيذلكخيرهوسعادته. 

وثالثة هذه النتائج هي أن العقل ما دام على صعيد النظر والايمان 
الخالق يبقى عقلاً يديا » وما دام كذلك على صعيد العمل والالتزام » 
بطاعة الله ورسوله »© فإن هذا العقل يصيح بعنى ما من المعاني » هو بمثشابة 
هذه الميزة الفريدة التي وضعما الله في الإنسان طبعاً وغريزة » يحيث يستطيع 
بها أن يعرف أولاً ثم يعمل بعد ذلك » ومن هنا كانت مسؤوليته أمام نفسه 
وأمام الله . 

ورابعة هذه النتائج هي أن العقل ما دام غريزة طبع الله الإنسان العاقل 
عليها » ليعرف فيؤمن 2 ويؤمن فيعمل »2 فإن العقل القرآ ني » م يعد عقلاً 
يونانياً » أعني عقلآ بجرداً » أو جوهراً قامًا بذاته » وإنما أصبح ( ظاهرة ) 
إشية في الإنسان » جعلبها الله تعالى فبه لمعقل بها » فى حدود رسعها الله له » 
وتمهه إلمها » ويذلك يصمح العقل القرآ ني في الإنسان » عقلاآً واعماً لطاعة 
الله » فيأئمر » عن طواعية واختمار » با يأمر الله به » وينتبي سما نبى عنه. 
لا عقلآ منفصلآ عن خالقه » مجرداً عن دواعي الحباة التي خلقها الله » أعني 
جوهراً قائًا بذاته يصلح أن يككون حكا في كل شيء 1 حتى في موضوع 
حالقه ؛ وف ما يصدر عنه ؛ وما برد إليه » وهذا مستحيل لآن الخلوى لا 
يستطيع الإحاطة بالخالتى » والأصغر لا يستطيع الإحاطة بالأكبر . 

والنقيجة الخامسة هي أن العقل واحد لدى الناس جميء]» فالعقل ما دام 


5 


غريزة إهمة في الإنسان » فد شثملت هذه الغريزة الناس جميعاً » وعليه فإت 
العقل شغي : نظر القرآن أن يتحرك في اغا الأول هو الاتحاه الاعان 
وهو ما 0 عنه النموذج لآل ل من الآيات . والثانى هو الاتجاه الساو 5 
وهو ما يعبر عنه النموذج الثاني من الآيات . 

من هنا جاء العقل القرآنى » ليس لمناقض العقل » وقد ناقض العقل 
المحرد ذاته كا رأينا لدى فلاسفة المونان » وإِنما جاء هذا العقل هاديا هذا 
العقل الذي أراد أن ينفصل عن المقيقة الكلية الأزلية » بإقامة ساطارن 
لذاته . وبهذا المعنى لم يكن الوحي مناقضا للعقل ولكنه جاء > مفهوما 
للعقل في المحم من الآيات » غير متعارض معه في المتشابة منبا» وجاء ليخلص 
العقل من متناقضاته » ويحرره من شكه » وهديه إلى البقين > كما حاء العقل 
القرآني » « لا ليستشير الانسان في شيء ما لا يستطيع عقله أن يتوغل فيه 
لقصوره » 2 . وإلا لكان الدين قد وضع نفسه بنفسه تحت سلطة العتقفلل 
المحرد وهذا خلف . 

وإذا كان هذا هو موقف العقل القراني يشكل عام > فإن التفسير جاء 
أيضا ليؤكد هذا الموقف ويعززه . صحيح أن الإسم ( عقل ) ل يرد في 
القران ولا مرة » إِنما ورد في التفسير أن ( القلب ) الذي جاء في القرارنف 
إِمَا كان يعني ( العقل ) بالمعنى القراني للكامة . 

قال تعالى : ( لمن كان له قلب ) . أي قلب سلم يدرك به كنه ما 
نشاهده من الأموز »© وتفكر قبا ها:.شعى . وقسزه'اى غناين (ديره هم 
التقل © وذلكا لآنا العقل'قوة من قوى. القلب وخاهم.مق خدامه + وقال 
أبو اليف ةو )تر كن كات له قلي ) أى قل -#الاثة مغل القلب 
فكنى عنه . ففي الآسئلة المقحمة : كيف فال ات كان له قلب» ومعلوم ان 


تو > + 0 2 ِ- 8 
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١ 


لكل إنسان قلا ؟ قلت: ان المراد هبنا بالقلب عقل كنى بالقلب عن العقل» 
لانه مله ومنمعه كا قال تعالى فانه نزله على قلسك 2١‏ . 

ان كات لها كلب ) < قال' جامد (جعء ةمع :( عقل ) .+ وقال 
ان أبي حاتم ( - بم ه ) ( حدثنا أبو سعيد الج » حدثنا أبو أسامة 
عن عوف » قلت لمحمد بن سيرين . ما القاب السك ؟ ال : يعلم ان الله 
حدى » وان الساعة آثمة لا ريب فمبها وان الله يبعث من في القدر, . وقال 
الحسن: سلم من الشرك'"' . ( لمن كان له قلب ) : أي عقل يتدير به » 
فكتى بالقلب على العقل لآنه موضعه 9 . 

وقد سثل ابن عباس عن قوله تعالى - ( قسم لذي حجر ) قال يعني 
الرجل ذا النّبى والعقل : وقد جاء عن الضحاك في تفسير ( لمنذر من كان 
ما ) قال :من كان عاقلاً . وعن اللب قوله ( فاتقون با أولى الألساب ) 
( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر مننكم. قال: أولي العقل والفقه 
في دين الل عز وجل ) 5 . 

أما العقل في السنة فله قصة غريبة بعض الشيء . ذلك أن الحدئين 
وأصحاب المذاهب العقلية كانوا قد انقسموا حول صحة أحاديث رسول الله 
لخر في العقل » فمنهم من زعم بأنه لم يصيح حديث في العقل عن رسول الله» 
ورزحموا أن كل حدنث ف العقل إعا هدو حديث مشحم وموضوع 2 ومنهم ص 


5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 . : 
رعم بان احاديث المقل صمحديحةه قٍ وإن حاء بعضها بإسناد صضعيفب 0 ذلك 


) روح البيان : اسماعيل حقي ج وو ؟ 0 
) ان كثير بج 1/4 2 555. 

( قرطبي :د ع/١5‏ . 

( 


أ أ الدنما إآالخ 5 ش. ع العةا وقضاه ف 162 
ىن الي 2 3 


١١١ 


أن روحها تتفق مع روح الإسلام ولا إتعارضه . وكان هذا الرأي الأخير هو 
الاق كتاف الكا وك وان ومة» ووكد روف اطي على الاحاديك - 5 زؤزاها 
فر > ايك دهان تن رد عاضر انهاه االدقل م تلت تأنيدها: ارايه ف 
تفضل العقل والاعتاد عليه بعض الشىء . لذلك كان مبما أن تعرف يعض 
كته ادويق : ْ 

فير وي المحاسي عنه علمه الصلاة والسلام انه قال: « لا يقمل الله صلاة عيد 
ولا صومه ولا ححه ولا عرته ولا صدقته ولا جباده ولا شنا مما يقول من 
أنو اعالبرإذا لم يكنيعقل . ودلغنا ان اشعز وجل لما خلق العقلقال له: اقعد 
فقعد » ثم قال له ادير فأدير » ثم قال له اقبل فأقبل» ثم قال له انظر فنظر» 

0 ثم قال له انصت فأنصت © ثم قال له اسمع قسمم » 
م قال له افيم ففهم » ثم قال له : وعزتي وجلالي وعظمي وسلطاني وقدرقى 
على خلقي ما خلقت خلقا هو أكرم على ولا أحب إلى منك »2 ولا أفضل 
غتدق عتك منؤلة © لآ وك أعرشه © ويلك اعد ع ويك" أعن :و اك 
أعطى » وبك أعاقب ؛ ولك التوآاي 37 0 


وفي حديث أن النى طلم قال : « أنا الشاهد على الله عز وجل أن لا 
دعثر عاقل إلا رفعه الله عز وجل ثم لا يعثر إلا رفعه » دنى جعل مضصاره 


إلى الجنة ٠2(6غ9)‏ «6 


وعنه أدضاً : م كرم المرء دينه »> ومروءته وعقله »© وعحسده خلقه ١‏ 
وعنه : لا دعجمدم إسلام امرىء ومى تعرفوا معقود عقلله » 0 9 
وعنه: كان إدا بلغه عن الخد من ايحانة عبادهة قال : كف عقل.ه ؟ فإن 
)١(‏ الوصايا 5م , 
(؟)ان أبي الدنيا ( - وم؟ ه) العقل وفضله : و به , 


١ 


قالوا عاقل قال ما أخلق صاحيم أن يبلغ . وإن قالوا : ليس بعاقل. 
قال : ما أخلقه أن لا يبلغ ١‏ . 

وعنه : إعا بر تفع الناس قي الدرحات وئالوا الزلفى من رهم عر وجل 
على قدر عقوهم ''' . 

وعله 5 النأاس دعملون بالخير على قدر عقو هم 3 9 

وغنه + .ءا أن زحلا عونق شين قد أتن. النى علش فقال:© إتتينا 
كنا نعمد فى الجاهلية أوثانا وكنا نرى أنها تضر وتنفع فقال رسول الله مَلِمع: 
أفلح من جعل الله عز وجل له عقلآ » ١‏ . 

فإذا كانت هذه الأحاديت © أو تعضبا عل الآقل »امن الأغساديف 
'الصحاح”"؟ » فإن ذلك يتفق تمام الاتفاق مع الآيات التي أشرنا إليها والروح 
الإسلامي الذي يعبر بصدق عن العقل القرآني كا جاء في الكتاب . 

إن هذه الأحادث. الى ععاءت قى كتاب ان أى. الدتنا ( ستومده ) 
إنما تؤكد على أن موضوع العقل كان في زمن الحارث يحظى على صعيد التفسير 
والتحديث باهتّام الفقباء والمفكرين المسامين بشكل عام . وإذا كان الحديث 
المروي عن عائثة رضى الله عنها « أن دعامة الببت أساسه »6 ودعامة الدين 
المعرفة بالله تعالى» ودعامة المعرفة المقين والعقل القامع... فقلت (أي عائشة) 
بأبي أنتوأمي: ما العقل القامع؟ قالت: الكف عن معاصي الله » والحرص 
علوطاعة الله »'"'... أقول إنه إذا كان هذا الحديث صحيحاً ‏ وهو الراجح ‏ 

(١)ان‏ أبي الدنيا ( - ومع ه) المقل وفضله و ب مه1, 

(؟) راجع المعجم المفبرس لألفاظ الحديث النبوي الصادر عن الاتحاد الأممي للمجامع العامية 


.عطيعة بريل - ليون ههه١‏ مادة عقل . 
)ع القشيري : الرماله /30 ٠.‏ 


فإنه لا مبرر للقول بأنه لى يصح عن رسول الله حديث في العقل . فقد ذهب 
ان قم الجوزية''' إلى أن أحاديث العقل كلها كذلك » ومنبها الحديث الذي 
اعتمده الحارث والقائل « لما خلق الله العقل ... الخ » وحديث « لكل شيء 
معدن » ومعدن التقوى قلوب العاقلين » وحديث « إن الرجل لنكون من 
أهل الصلاة والجهاد وما يحزى إلا على قدر عقله » . وإلى مدل ذلك يذهب 
السخاوي في مقاصده بالنسبة لحديث « لا خلق الله العقل ... » فيرى أن 
هذا الحديث كذب وموضوع”""' 

ولا بد لنا في هذا الموضع من أن نتوقف قليلآاً عند هذه النقطة المامة 
لآن نفي الحديث في العقل أو إثياته سوف يكون له الآثر البالغ في كتابي 
« العقل وفهم القرآن » للحارث بن أسد الحاسبي سلبا إذا ثبت النفي» و إيحاباً 
إذا تحقى الاثيات . 

إن الاتحاه الراحح لدينا هو أن حديث الغقل « لما خلى الله المقل » 
ومعظم الأحاديث في هذا الموضوع » والقضية قضية مبدأ قبل كل شي »“ إنما 
هي أحاديث صحيحة . فبالرغم من أن بيئات المحدثين كا أشرنا كانت منبتا 
لأذكار الحشو والتحسم » فإن علماء الجرح والتعديل » ورجال الفقه من السنة 
بوجه خاص كنوا قد بالغوا في حملتهم على أحاديث العقل »> خوفآ في اعتقادنا 
من أن ينساق المسامون وراء العقل وحده » وإن فعلوا » فقد أصبح العقل 
عن ذاته » لا عن الله » هو إمامهم ومحط رحالهم . نقول هذا لآن لنا حول 
تكذيب أحاديث العقل عن رسول الله َلك خمس ملاحظات نوردها فيا يلي: 

الملاحظة الأولى : تؤكد لنا أن تكذيب هذه الأحاديث ل يأت تكذيا 
قويا وحاسما إنما جاء تكذيب] ضميفا ومتداعيا فقد أخرج الطبراني في الكبير 


. 155 ابن قم الجوز : الثار المنيف في الصحيح والضعيف‎ )١( 
التاري 00 اللصتوع فيمعرفة الحديث الموضوع مع‎ 0) 


1 


والاوسط » ا أخرج أبو نعم حديث العقل « لما خلق ... » وإن أتى ذلك 
423 والقك رؤاه الطبراني عن أن إمامة وق هر بره 5 


رواه عبد الله سن أحد عن الحسن مرسلاً». وقد قال السروطي 2 «الدرر» ان 


باسنادين ضعيفين 


مدا الحديث أصلة صللا وقب اليه عند الله سن حمل 5 زوائد ألأستد عن 
الحسن » وقال إن هذا الحديث مرسل ححيك الإسناد وهه موصول'؟) 2 


والملاحظة الثانية : ى أن الأحاديث الي وردت : ِ اتعقل ٠‏ 0" عام » 
عا تتفى 5 جدوهرها مع روح الآبات التي ذكرتاها ف النمودحين السابقين 6 
دل هي تشرح هده الآنات يشكل غير مماشر 2 فالعقل الدي ددعو إليه 5 
الأحاديث ليس عقلاآً بجرداً شبس): بالعقل المونانى » إِنما هو عقل إسلامى يدعو 
إلى استعال الءقل في معرفة الله وفي طاعته . 

والملاحظة الثالثة : تأتق هي الأخرى ل:ؤ كد لنا من حيث المبدأ صحة 
الحديث في الءعقل عن رسول الله علد » وهذه اللملاحظة تجعلنا نقول إنتف 
أحاديث الءقل إذا لم تصح عن رسول الله فإن أحداً من الصحاية والتابعين 
والمسامين الأوائل » لم يكن ليحرو على الحديث في ما امتنع الرسول الكريم 
عن الحديث فيه » أو نهى عنه » بل إن حديث هؤلاء فى العقل إنما يؤكد 
استمرار الروح الإسلامي وامتداده إلى أصحاب الرسول الكريم وإلى من 
عاصروه أو لم أتوا لعده بقليل 5 وإذا ضع الحديث قٍِ المقل عن دؤلاء فإن 
خط الاستمرار باتحاه الماضى لا بد أن يؤكد صحة ما نسب إلى الرسول في 
حديث العقل أو بعض منه على الأقل . وإذا صح بعض الحديث سقط المبدأ 
القائل بأنه لم يصح حديث في العقل عن رسول الله . 


وأول هذه الأحاديث الى كان للصحابة ثأن فها هو الحديث الذي روته 


0 الملصدر لعسه 5 


(؟) المثاوي : الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسسة 15د . 


ىدلا 


عائثة رضي الله عنبا وهو حديث العقل القامع . ثم إن هناك لعلى بن أبي 
طالب رضي اش عنه كامة في منتبى الدقة في التعبير عن رأي السلف ي 
وظيفة العقل . وهذا حوار له مع شخص يقول فيه: « ألست تقول لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظم . فقال السائل : بلى . قال : تعرف تفسيرها ؟ 
فقال : لا يا أمير المؤمنين » عابني مما عامك الل > فقال على رضي الل عنه : 
إن العمد لا قدرة له على طاعة الله إلا بالل © ولا على مضه 0 بهدعز 
وخل »با سائل أعقل عن الل . فقال : عقلت . فقتال له الآن .ضرت 
مساما » قوموا إلى أخمى المسم وخذوا بيده )230 . 


وهذا هو الحسن اليصري ( - ١١١‏ ه ) يقول : ما تم دين الرجل حتى, 
يتم عقله » ويقول : « ما أودع الل عز وجل امرءاً عقلآ إلا استنقذه به 
بوم ما » . ومعاوية بن قرة دقول : « الناس يعملون الخير و!ء4! يعطون 
أجورمم على قدر عةوهم » ووهب بن منبه يقول : « ما عبد الله عز وجل 
بشيء أفضل من العقل » وعامر بن عبد قدس يقول : « إذا عقلك عقلك عما 
لا ينبغي فأنت عاقل » . ووكيع بن الجراح يقول : « العاقل من عقل عن 
الأداغر ول آمرة ولمن عن عقل تين دشاة »© » وهفيد! التعى ‏ نقول :+ 
« إنما كان يطلب هذا العام ممن احتمعت فمه خصلتان : العقل والنسك » فإن 
كان ناسكا ولم يكن عاقلا » وإن كان عاقلاً ول يكن ناسكاً ل يطلبه » فإن 
هذا الأمر لا يناله إلا النساك العقلاء » . وقد ذكر عن سفبان بن عنينةقوله؛< 
الس العاقل الذي ترقز فاطو لقنن © ولكيق "الماقل :الذي يعرف :ار 
قمتبعه ويعرف الشر فمحتئبه » . وهاهو حمر الجملى دقول : هم اللهم احعلنا 
نعقل عنك » . وابن جريج يقول : « قسم العقل على ثلاثة أسواء 0 
كبة كل عل :جسن المعرفة" نان 6 وحسة ‏ الطاعة؟ قا # ونين الس عل 
5 » . وقوله : (م قوام المرء عقله ولا دبن أن لا عقل له ») وعن الحمى بن, 


. الاسفرايني : التبصير في الدين +؟‎ )١( 


١5 


كثمّر قوله : « أعلم الناس وأفضلمم أعقليم » . وعن المبلب بن ألي صفرة 
قوله لما سئل بم نلت؟ ما نلت قال : « بطاعة الحزم وعصيان الهوى ». وقد 
رويت حادثة عن الضحاك بن مزاحم قيل له : « ما أعبد فلاناً وأورعه 
وأقرأه » قال كلف عقله ؟ فقمل له : نذكر لك عمادته وورعه وقراءته 
وتقول عقله ؟ فأجاب ويحك ... إن الآحمق يصب حمقه ما لا يصب 


الفاحر بفقحوره 0ه . 


فإذا كان الحال على هذا الندو في أمر العقل مع الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين فإننا نشك في نفي أحاديث العقل عن رسول الله ملت » ولا سما إذا 
كانت أخاديت نهؤلاء قدون حول فتن العقل عن' الث »© وعن الكتات © وعن 
البييية 0 ولا تدور حول العقل الخارج عن سلطان الله وحدوده على العباد 5 


والملاحظة الرايعة حول هذا الموضوع هي أن أغلب الدارسين من أهل 
السنتة » راحوا يكنابون كل محدث روى حديثاً في العقل ؛ 5 راحوا 
يشككون فى صدقه » وكان ذلك »2 على ما نعتقد > نمحة « للملاحقة السنية 
العمياء) - على حد تعيير ماسدئيون - التى كانت نتمحتها الذمسلمن كلمن يشتغل 
و3 العقل والكلام ددون تفرقة ولا كماز “ ولقد اتضح ذلك من يلال 
تتبعنا لموضوع « كتاب العقل » فقد ذكر الدارقطني « أن كتاب العقلوضعه 
أربعة : أوفم مسرة بن عبد ربه ©» م سرقه منه دأود بن الحر ©» قفر كنه 
بأساتيد غير أساتيد مسيرة »© وسسرقه عند العزيز بن ألى رحاء »© فر كبه 
بأساتيد أخ » ثم سرقه سلوان بن عيسى السسّحئزي فأتى بأسانيد أخر 0'"". 
ولتنظر فى ما جاء فى « الميزان » عن هؤلاء الأربعة . 


اما ميسيرة بن عند ريه المصرى فمن حملة من روى عنه داود بن المبر 


١ 0‏ ( العة 


0 انثار امليف 2 الصيدمح والضعيف 0 


ل وفضله » ذسره عزت العطار ‏ القاهرة 945 . 


١ /ا‎ 


وكتسكل مصيرة ترح أن متحيية» الأغاد ف 0 بريه قال تومه أرفت 
لان 0 .رهن صاحية سائل: الغرا د الطول دز ا كك الجاع اده 
يأنه يفتعل الأحاديتث .ورضعا :وضت] وهو كلا ن١١2‏ , وأما عن داوةن 
الوير فقد حدث عن مسيرة نحديث : من كانت له سحمة من عقل و 
من يقين لم تضره ذنوبه » قيل وكيف ذاك با رسول الله ؟.. قال : لآأنه 
كاما أخطأ لم يلبث أن يتوب '' . وأما عيد العزيز بن أبي رجاء فقد قال 
الدارقطني : « انه متروك وله مصنئف موضوع كله . ومن الاحاديث التي 
برومها عن النسي عدر : ابن آدم ( أطع ربك ر تسمى ) عاقلاً ولا تعصمه 
( تسمى ) جاهلاً ... وحديث آخر يقول فيه : « استشيروا ذوي العقول 
ترشدوا » ولا تعصوهم فتندموا »'"' . وأما عن رابعبهم سلبان بن عبسى ب 
تجح السّحري فيقال إنه غير ثقة وكذاب » قال ابن عدي انه يضم 
الحديث ... وله كتاب « تفضيل العقل » جزءان » . ومن الأحاديث التي 
يروما ويرقعها إلى النمي لتر : استرشدوا العاقفل 'ترشدوا »2 ولا تعصوه 


تندموا . وهذا غير صحيح '* . 


ومن العجيب حت أن بحيء تكذيب هؤلاء جميعا اتفاقاً مع « أحاديثهم » 
في العقل أو مؤلفات بعضهم فيه » وإذا كان هؤلاء قد لاقوا مثل هذا التعنت 
من معاصرييهم فإن المحاسبي م يكن أقل حظأ منهم وقد عاصر داود بن الحبر 
ولاقى ما لاقاه » فانفض عنه الناس © وم يصل عليه حين مات إلا أربعة 
نفر » وهذا يرجع إلى الجو « اللاعقلي » الذي كان سائد؟ 1نذاك وكان كتاب 
الحارث فى « نائية العقل وحقيقة معناه واختلاف الناس فمه » صدفاً من 
أهداف هذا الجو الحموم . 


, مم سا ومع‎ ١/6 الذهي : ميزان الاعتدال جح‎ )١( 
. (؟) الصدر ذفه , (؟) الصدر نفسه ح ع/ه؟5‎ 
3 


) ) الصدر ذه جح ١86/9‏ ؟ دوعص 


١؟4‎ 


والملاحظة الخامسة 2 أ العقل هو التناقض الدي ددا لدى الإمام أحمد 
3 حتيل 2 موصوع المقل 4 شمو 2 الوفت الدي دتفى قمه ممع الحارث على 
القول بأن العقل غريزة وهو مذاقب أهل السلف١)‏ فإنه من جبة أخرئ كان 
ينكر على الحارث استعاله العقل وحديثه في بعض أمور الكلام وأدى ذلك 
حابن حنمل إلى محر خارف وتحر دض المقامة علمه 3 رأينا 3 م يكن هدا 
شأن ابن حتبل مع الحارث فحسب وإنما كان هذا أنه مع الاحاء 'ىة! 
والكلامي بوحه عام » فد كان الامام أحمد يقول : « لا تنظر 2 كتب 1 


ا 


عبيد » ولا فهما وضع اسحى ولا سفيان ولا الشافمي ولا مالك » وعليك 
بالأفضل » وكان نكره رضي ال عنه أن يكتب سيء مر أيه أو فدواه» حتى 
لقد جاءه احدهم وقدم له كتابا فيه كلام له ( لابن حثيل ) فغفضب ورماه من 
يده . ذلك الروح الدي كان يتحلى به كان بلزمه دتعظ ل وبرفض الءقل 
أكأداة للمحث 2 مود الدين' "' . وهذا الستبب إنا نرحع في ون الها ل إلىغضمته 
على رجال الكلام والمعتزلة منهم بشكل خاص فقد كان ينعى عليهم اعمادم 
على العقل واللغة فى جال التفسير والحديث بدلا من الاعتاد على كتب التفسير 
الأثورة والحديث وآثار السلف"”'. 


العقل في الفلسفة الاسلامية قبل الحارث 
بالاضافة إلى ما عرضناه من أقوال في العقل من سبقوا داوف ٠‏ ع اصاوء 
خاحن نرى أنه لا ذد من تخديد الاتحاء العام ف موضوع العقل الدي سمى 
أقد كانت | اول المحاولاات العقلمة للبعدث الفأسفي قاعة 5 المهسد الأء ول 


)010 ابن تممية : الرد عل المنطقيين :و . وان الجوزى : كتاب الأذكماء 0 
(؟) ابن الجوزي : مناقب الامام أحمد ع وردعور. 
١‏ 


؟) ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث ١٠5+‏ . 


18 العقل - ه 


للإسلام » فقد أراد بعض الناس الحديث في القدر ولكن رسولالل يلقع نيام 
عن ذلك تهيا اسه ©اولما سألؤه عن الوح تز لت «الآية :ا ل 
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم قليلآ » ٠١.‏ وفي عبد سيدنا حمر 
رضي الل عنه حاول صمسغ ؟ نعم أن يثير بعض المسائل الدينية معتمداً في 
ذلك على الجدل والنقاش العقليين فضريه أمسير المؤمنين حتى سال الدم من. 
رأسه : 

على أن أول محاولة مذهمية عقلية في أمور الددن إنما كانت تلك الهاولة. 
الاعتزالية الى قامت على يدى واصل ين عطاء (-سمل ه) وتمرو بن عممك. 
(-؛ ١‏ 8 ) قعرف هذا 5 لدوعة أنه أصبح ترف فكرياً كين بين. 
الملوك والأمراء وعرف المشتغلون به بالمتكامين » وعرف موضوعبم بعلم الكلام. 
أو عل التوحمد”'" فثار الفقباء على هذا الاتحاه » وكان على رأس الثائرين » 
الشافعي > ومالك »2 وان حنبل وسفيان . غير أرن العتزلة لم يستقروا على. 
مذهب » ذلك أن سوء استعالهم للعقل أدى بهم أو بأغليهم إلى الانقسام إلى 
طوائف يكفر بعضها بعضاً » وكان من أسباب ذلك أن هؤلاء شاءوا أرن 
يضعوا المباحث الممتافيزيقية الواقعة خارج حدود العقل ؛ موضع المعحث 
العقلي » فبحثوا في الالخيات وفي الاخلاقيات فا أدت حوثهم إلا إلى مزيد من. 
التناقض وزعزعة الإعان . 

لقد جاء المعتزلة ليقرروا بأن العقل وحده يكفي للتفرقة بين الخير والشر 
وأن حريةالإنسانومسؤولته إنما تقومانعلى هذا الأخاز العقلى بي زالطرفين'!" 
3 لكان الدئ افع كاوهي ا ذانه معمة انوت" الممترلة التمريى 
ف اكلام لأرف عدوم وإنطال عواعريم © سارى + ش 


)1 الاسسراء اي 
(») عرد الحلم مدمود : الإسلام والعقل ع#بعساكهة 


زع أبو العلا عقمفى : التصوف المُو ره ة الروحمة 0 في الاسلام أن 


١1 


العقل في عصر. الحارث . 

نحن لا نستطيع في الواقع أن نفصل عصر الحارث عن عصر الاعتزال إل 
قصلاً مذهينا وليس فصلا زمشسا » لآن واصلاً كان معاصراً للحارث » وكا 
عصر الحارث عصر المتكامين » إلا أن اتحاها في الزها كان قد ظبر في هذه. 
الحقبة وتزعمه الحسن البصري » ثم بلغ أوجه مع المعاسبي الذات » هذا 
الاتحاه هو الذي حدد هذا الشكل من أشكال الانفصال المذهى بين المتكمين. 
المتطرفين من جبة وبين الصوفية توسلوا بالكلام من جبة أخرى »> فقد. 
أصبح العقل مع هذه الطائفة من الزهاد وأهل الورع موضوعا غير منفصل. 
عن الدين » وإنما هو موضوع في نظرهم متحرك بحر كة الدين يأخذ منه » 
ويسترشد به »6 شم ليعطيه بعد ذلك وبرشد الناس إلى الطردىق السوي . وهذا 
كان الحد الفاصل الذي رسم الحدود بين المعتزلة العقليين من ناحية وبسين. 
التصوف العقلى من ناحية أخرى والذي يثله الحارث خير ثيل . ففي حين. 
كن الفقل عد اطويق التها ل التطعى بلقي" الماتولة: كفنا" التقرفة بي اتير 
ولق 4 فعنة أعيم المقل الدى االزهاد والعاد فى هذا الطون تن لازن التصيرك. 
الإسلامي » لمس عن طريق الجدل والتحليل المنطقي » وإء! بالغريزة التي 
وضعبا الله في الإنسان » كافيا للتفرقة تفرقة بديهية بينالخير والشمر من ناحية» 
ومن ناحمة أخرى قادراً على تفهم أوامر الله ونواهيه ىا وردت في الكتاب. 
والسنة » ولعل هذا الاتجحاه الجديد يبرز واضحاً تمام الوضوح عند الحارث 
مشكل خاص » وعند من عاصره 2 سيقه أو لؤقه يقليل من الزهاد والعياد. 
في الطور الأول من أطوار التصوف الإسلامي » حيث كان هذا الاتحاه لدهم 
سبباً جوهريا بو كد على أصالة التصوف الإسلامي العقلى منذ مرحلةت. 
الأولى بشكل خاص . ١‏ 

لقد كارن هذا الاتحاه واضحا لدى « الكذابين » الاريعة الدين جساء 
ذكرهم في الميزان » ثم كان هذا الاتجاه واضحاً أيضاً لدى من جاء ذ كرهمفي. 


قيال 


كتاب « العقل وفضلله » وأكثرهم من أخذ الحارث عنه أو اتفق معه > إن 
اللدالة تنك هدالة دن تهودالدى اخنكي الخو تن واترة هت نا الانماء 
يالذدات لي يعثير ىق اتحاهاً ا » قام ليعبر 0 عن هذه الثورة 
الروحمة التى قامت في ذلك الوقت خد الانحرافات العقلية والجدلية » التي 
بدأها الممتزلة بطفرة جدية مثزنة > ثم انتهوا منها بانقاق عقدي واجماعي 
خطير » أدى » بين ما أدى إليه إلى انحلال خلقي واستبتار بالقم » دفعمع 
بطائفة الزهاد العقلمين إلى الثورة باستخدام سلاح المتكامين نسي , 


ويكفي أن نذكر بالإضافة إلى من ذكرنا من هؤلاء أحمد بن عاصم 
الانطاكي الذي كارى من أقران المحسارث وكان من أقواله في العقل 
« اتفع العقل ما عرذك نعم الله تعالى عليك » وأعانك على شكرها » وقام 
مخلاف الحوى » وقوله . « العاقل من عقل عن الله عر وحل مواعظه »© 


وعرف مأ نضره عا شفهه 0 
_- ام - 


وسري السقطي (- ١ه"‏ )وهو إمام المغداديين و شحوم في وقته وقد 
سئل السري عن العقل ققال « ما قامت به الهحة على مأمور ومنبى.»''' 
ويقول الفضيل بن غيناض (عؤون «أسييى السياس بالرفيا 2 الل » 
اهل المعرفة بالله عز وجل » ويقول أبو حفص النيسابوري ( -.070؟ ) عندما 
ا عن العاقل»يأنه المطالب نفسه بالإخلاص . ودقول ابن مسروق (-م98؟) 
بورهو من أقران الحارث دمن 0 حترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله. "ا 


لقد كان هذا الاتحاه إذن هو اتحاه المدرسة المغدادية فى العقل 1 ركز 
بدعائها الحارث بن ليد المحاسي » وكانت نظربات هذه المدرسة تدور حول 
التوحمد ععتاه الكلامي والصوق 2( وما يتصل بذلك من كلام ف صفات الله 


)١(‏ طيقات ت الصوفية اماس و١‏ (؟) الصدر ذفسه بفعدرعم, 
ْ 
ور 


060 الصدر دكسة ١»‏ 


. 
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وحقيقه مع رفتها من حبة 0 ومن كلام ف الزصد وخجسة أعله من حهة 
5 01) 
نيك ٠‏ 


وإذا كان هذا هو الاتجاه العام لهذه المدرسة والتي اتضحت من خلال 
أقوال بعض أصحابها في العقل وريط ذلك عمان ديثية وإخلاقية » فإنزعامة 
الحارث لهذه المدرسة إنما تقوم على تحديده لوظيفة المفل 0 نظريا وعمليا 
معا » ضن هذا الإطار الكلامي الصوفي المزدوج » لبس عن طريى "عبارات 
المنثورة » والمواقف اللميتورة » إنما عن طريق مذهب عقلي 0 وصوق معاً 
متتابع الحلقات » كامل البثيان . 


العقل لدى الحارث 
مصادر الحارث فى العقل 

كان الطاري عنن عو مين ركلف المكدقن عستت عل بمقترق. لطر وا 
هناك أحمد بن حنيل ورجال مذهيه السلفي من المحدثين وقد ولام ظبره 
مند فلمل 

وهناك رحال الفقه وقد عرف مذاأهبهم عامآ عددما درس على الشافعى 
والقاسم دن سلام لكنهوم تكادون بقتصرون. على الحدل والرأي قِ المعاملات 
فو المفاتد : 

وهناك رحال الفرىمن المعتزلة والرافضة وغيرهم من الدين توسلوا بالعقل 

لى إثبات آرامم وتأسدها » وكانت هم السطرة على الدولة وفي بيئات 
لد 4 مث له كامة (حداث) أسئة ق وذلك. لمأ تسر ه المعتزلة حوها 
هن شكوك » ولما شنعوا به على رجال الحديثمن أخذهم بالضعيف والموذوع 
5-8 وتشدعه حبى صحخيج العقل وسلدمه 0ك ولو خالف. روح الاسلام 5 


(١)أب,‏ و العلا عنيفي : التصرف ؛ :ه. 


وهناك أخيراً زهّاد الصوفية ومتورعوهم الذين تركوا الصراع كله » وتأوا 
مدينهم ودناهم عن دنا هؤٌلاء جمعا 0 وإلمهم رأى الخارث أن يضم 4 مع 
تسته الئمة على التصدتي لامعتزلة بأساليبوم نفسها . 

كان ابن حنيل يقول لا تنظروا في كتب أبىي عبيد ولا فيا وضع اسحاق 
ولا سضشسان ولا الشافمي ولا مالك وعليكم الأ : 

وكار: المعتزلة يقولون ان العقل وح ده يكفي للتفرقة بين الخير 
اك 

وبين هؤلاء واولئك اختار الخارث طريقا وسطا لضرب اللمعتزلة » فبو 
محدث في مبدئه وآرائه لكنه متكلم في أساليبه فقط . وكان ان نظر الحارث 
في مذاهب رجال السلف من درس القرآن ووعاه » كا أخذ ببعض الحسديث 
الكلام للرد على المعتزلة والرافضة والقدرية وغيرهم من الفرق المسيطرة على 
أجواء بغداد الثقافية . ويقول المترجمون له انه كتب كثيراً فى أصول 
الديانات وعم الكلام لكن لم يصلنا من تراثه الضخم هذا إلا قطعة من كتاب 
-«العظمة ) براد قسهأ علىالثنوية »و كتّاب «فهم القران» ترد فمهعلى المعتزله والرافضة 
من خلال اتجاه جديد لفهم القرآن . و كتاب « مائية العقل » الذي ربما كان 
:مقدمة ممبحمة عامة لكة.ه كلها بوضح ؤمه مكائة العقل 2 مذهيه 2 وكيف 
يستخدم لنصرة مذاهب رجال السلف وفهم توجيهات القرآن والسنة . 

ونستطيع أن نرسم تخطيطا لمذهب الحارث العقلى على شكل مثلث » 
زاغة الامان بالله » وزاويتاه العلم والعقل . 


دقول : « كل زاهد زهده على قدر معرفته ٠»‏ ومعرفته” على قدار عقلله ©» 
5 8 0 1 5 8 َ" 

وعقلله على قدر قوة إيمانه » . وهو في هذه العبارة يقم الامان عمودا فقرياً 
)١(‏ مناقب ابن حثيل 195. 


١4 


:مساوياً للامان » إنما هو عامل للامان :قتضى العم الذي حصله عن الله . 
وإذا كان فضل العقل يقدر ما في القلب من إيمان فكذا المعرفة : « ف) عثرف 
الله إلا بالعقل ولا أطيع إلا بالعلم 6" . لذا دعا إلى اكتساب العقل ليصل 
إلى المعرفة الحقة : « بالعقل رغبوا ورهبوا وزهدوا وانتقلوا إلى الرشد وعلوا 
بيه في الدرجات ع''! . العم إذث يضل العقل إلى الله > وبالعم يعود انز ©» 
وبخط رأسي » إلى طاعة الله . لهذا ولهذا فقط كان العقل جوهر الإنسان 
الذي به شرف”''" . وكيف لا ؟ وهو العارف الله وديقى قبل كل شيء » 
ويد كرحت 20 الزن يأن لاقل اله الذي لا عضا تإن بحري عليه حل 
وأخطأ » ووقم في امهالك فلا يستطيع الذي عقل عن الله معرفته الأولية 
به » ان يصل إلى كنه هذه المعرفة . 


يصدر عنه علم وعقل 4 فالعلم والعقل هما اللذان يحكمها الايمان . فليس المقل 


دقول المحاسى : « أصل الذوف والرجاء معرقة الوعد والوعيد )”1؛ . 
فلاف الاك وح كفل :1 دز مان القن الوك و نظاة المدل لامح ان 
الخو وات ولاس الت متعم 3ه ]13 الف “اللو عدا ينام ينه 2 
استغرقت حلاوة المناجاة العقل كله حتى لا يعقل الدثنا وما قمبان'" . 

فالعقل أداة” للامان » وتفاوت الناس في تحقيى المثل الدينية يرجع إلى 
تفاوتهم في حساسية عقو هم للوعد والوعيد وفهم كلام الله : « فإن تفاوت 
الناس في الزهد على قدر صحة العقول وطبارة القلوب © فأفضلهم أعقلهم »> 
وأعقلهم أفهمهم عن الل »2 وأفيمهم عن الل أحسنبم قبولاً عن الله » 


والعقل الصحيحالفارغ'"' هو الذي يستطيع أن يتأمل في ملك الله وملكوته» 


5 الوصايا 0 (؟) رساله المسترثدين مخ‎ )١( 

6 السامى كك 0" ):) الصدر اللابى : ذنمس الصفحة , 
الل شب اك 

(1) الخلية جح ١5/5م‏ (7) التوهم 5 


حاودا 


دوت أن دضل و شط 5 هذا العمقل ا مؤ من هو الدي كامح جماح الس 
الشمربرة وبر مما على السير ف الطريق الدي بردده الله : 02 3 إدا قطع ! دملك 
عليها الطمع من أسباب الدننا وغلب هواها ؛ رجعت يطمعها إلى متازل 
الوق 6 واسقيرت داق :و تسلف التراه فاشتخلت يطلب اسان الاعوة 
لا عاله 0 ١١‏ نبأ ممذمة على الطمع » فإذا تردت من طلب أعناي الدئنا 
وأقيلك عل كل لشتما لاسن قن الحلوقين » رحعت برغمتها وطمعها إلى طلب 
اينات الآخرة 2 فحدت" 2 طلمها 2 واحتبدت وعزرفت عن الدنيا واشت 
الفوى 4 وخالفت العدو ق وتمعت العم 4 وكانت مطية للعقل قَ صابرة على 
ما يدل عليه الحق فنجت وأنجت 2٠6‏ . هذا هو مجال العقل لدى الحارث . 


ويبقى الوحّي' هو القائد والمك : « الذي جعل الله للناس إماما » 
ورضي به بينهم حاكم*'' ... لأنه النور الذي استضاء به الموقنون > والغاية 
التي يتسابق إليها المتسابقون »2 والمنبج الذي لا يصل السالك إلا باتباع دلاثل» 
ولا بعلم له طريق النحاة إلا مع الاستضاءة بوره » ولا يصاب الحق إلا 1 
6 آباته )”"؟ . هذه ع و 0 عند المحاسبي يدخل 0 ا 

000 ورعناء أن تنال ما قال » وتسارع إلى عات 7 ؛ وتحتنب” افك 

. فإذا نظر الل عز وجل إليك » وأنت كذلك » وعم ذلك من ضيرك » 
أقمل عليك بلطفه » وولي تقومم عقلك لفهم كلامه وما فيه من علم الغيوب 
ومكنون الوعمد »'؟' ... على ان ذلك كله يسقى فى نطاق كتاب الله دوبا 
خروج عليه » أو تعد للحدود التى رسمها للعقل لمعمل فيبا . ويأقي عمل 
ال كن الاح رو كن لقص "السام "ريه الك اس هوي كن 
العلم . ففي فبم القرآن يقول : « ان 1 3 بالعقل طبعاً 62 القران منه 


اسمس لل سب لس ال 


(5ك كات افوس اعطويل). (؟) الفيم ( مخطوط ) . 
(؟) اللخطوط السابق , (:) الفيم ( مخطوط ) . 


١ 


ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وله وجوه > فمنه متشابه فى التلاوة .. ومنه 
متشايه والمعالي مختلفة...ومنه مقدم ومؤخر... ومنه موصول ومفصول... 
ونقهها لدت معتاء الا بالمدة والاجماع. ...ومن هأقسام وأمثئالو غير ذلك7'. 

هذا العقل الذي يعمل هذا كله : ما هو ؟ وكيف يقوم يوظيفته ؟ هذا 
ما يشسرحه المحاسبي في رسالته الصغيرة ( ماثّة العقل وحقيقة معئاه ) . 

ومن المقارنة بين ما تحدث به الحاسبي عن العقل » وما أور.ء 'لحدثون 
والمفسرون والصحابة ورجال السلف » نستطيع أن ذقول ان النظراتالعقلية 
في مذهب المحاسبي هي نظرات إسلامية عجموعبا متأثرة يأساليب المتكاين» 
ونستطيع أن نحصر مصادر المحاسبي لآرائه في العقل فما يلي : 


القرآن وآراء المفسرين : 

وأثر القرآن واضح جداً في مذهب المحاسبي فبو يكثر الاستشهاد يقوله 
تعالى « إن في ذلك لذكرى ان كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد »'""'. 
ثم يقول : « قبل في التفسير أله عقل » . قال يجاهد : شاهد القلب لا يحدث 
نفسه بشيء وليس بغائب القلب . ويقول : قال مجاهد شهيد : شاهد القلب 
ليس يغائب . وفي رواية « أو القى السمع » أي لا يحدث نفسه بغير ما 
لسمع » . ودقول أيضاً : ان ف ذلك لذ كرى أن كارت له قاب و ألذن 
السمع وهو شبيد : فحضور القلب باجّاع الهم » لآن العقل إنما يشتغل عن 
الفهم والفكر في المعاد بتفريق الحم في الدنيا » فإذا اجتمع الهم حضر العقل» 
ول يغرب عن الفكر فما أحب الله عز وجل »© و كذلك روى عن أبي العالية 
قبل له : ما يفتح عن الفكر ؟ قال : اجتاع الهم » لآن العبد إذا اجتمع همه 
تفكل 6 ز]ذ1 تنكر نظن 4 وإذا نظن أبصر 9 .و كذلك ضين اقلت إلنة 
بعقو هم فوم كلامه عنه فقال عز وحل : ان 2 ذلك لد كرى ان كان له قلب 


.ه٠ فيم القركن ( مخطوط ) . (؟) سورة دق» آية‎ )١( 
ار بزلل ليت‎ 


خرن 


أو ألقى السمم وهو شهيد » » وقال مجاهد : « شبيد شاهد القلب ليس 
بغائب فعندها شاهد قلب الغيب كرأي العين » وفبم كتاب الله عزو جل 
يؤته النفس الثابت في القلب » فإذا ثبت فكأنه يمابن ربه عر وجل » 2١‏ . 

وسترد نصوص في معنى القلب المذكور فى مواطن من القرآن وانه العقل 
وان العقل موطته القلب »2 والحاسبي يتبعهم في ذلك فيقول :« فقال تعالى : 
لهم قلوب لا يعقلون بها يعني عنه . وقال : وجعلنا لهم سما وأبصاراً يمني 
عقولا غ) ٠‏ 
الحديث : صحيحه ودقيمه : 

وقة كر اتقياه المساسين دفهه 1 ول متنا كلق اله الفقل: ينج 
وحددث 1 بالعمقل رعموا وبالعقل رهيوا). وحددث .2 إن الناس محاسون 
بالعقل . . » وواضح أن أكثر الأحاديث التى أوردها المحاسي في مذا 
فيها كلام من ناحية الدراية » ولكن أخطرها ولا شك هو حديث « إقبال 
وإدبار العقل 04 وقد حاول المعض التلطيف من 0-2 محالفته الذلاهرة فروى 
بدلا من ١م‏ أول ماخلق » « لما خلقى «( و و عندما خلق ( لكن يقست الصمغة 
الغنوصية المتأثرة بالرواقية المادية واضحة في الحديث » رغم كل ما ادخل عليه 
من ترمهات واصلاحات '') . 
أقوال رجال السلف : 

وقد كان لها اثار فى آراء المحاسمى فعائشة تذكر فى القول الذى رفءت»ه 
إلى رسول الله ملت ما سمته « بالعقل القامع » ثم تشرحه فتقول : 

« الكف عن المعاصى والخرص على طاعة الله ) . ودشنه هذا قو لالحارث 


)1( دم ا هوىه 1 
(؟) الدرر النتثرة في الأحاديث الشتبرة للسموطي ط : مصر » بلا تاريخ على هامش الفتارى 


جد دمة الوا مين باة؟ . 
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إن العقل هو الذي يدرك الوعد والوع.د » وفي كامة ذكرتاها سايق) لعلي 
رفي الله عنه تلخيص واف لرأي الحارث في مبمة العقل في الدين. يقولعلي 
في جواب الرجل الذي سأله : « إن العيد لا قدرة له على طاعة الله ولا على 
.معصيته إلا ,الله » . والمحاسبي يقول : « لكل شيء جوهمر »© وجوهر 
الإنسان عقله » وجوهر العقل التوفيى » يعني « توفيى الل » وهي تلدقي مع 
:« إلا بالل » وفيها توضمح لوظيفة العقل » فليست وظيفة. إدر اك اله ولا 
:اخشسار الطاعة على المعصية » وإِنما تامس نفحات الله في توفيقه إلى اخ ار 
الأحسن والأقسن 15 يةول عاسيتيون:: 
:أساليب الفقهاء والمتكلمين : 

وقد ظبرت بوضوح في « فبم القرآن » و «١‏ مائية العقل » في التقسيات 
.وطرائق الجدل » وابراد الآراء » والترتيب المنطقي لامعاني كا ظبرت في 
بءعض الاصطلاحات التي دفعت ماسينيون إلى القول « صحيح بأن الحارث 
إيستعمل معجم المعتزلة ولككن لارد عليهم » . 

كا ظبرت في الاهتّام الشديد بالتعاريف الدقيقة للكلمات : ما هو العقل ؟ 
عاتهى التقوض # مااع 7الزمه# روعتتنا فوص الأبرا الأنلوت: إلى الفكرة 
ا ا ل ا ا كاك 
كله أثر من 5 ثار ثقافته الكلامية الى تحدث عنبا في مقدمة « الوصابا » كا 
“اتضحت فى كتاب « مائية العقل 3 كتاب « فبم القرآن » . 

وتذكرنا بعض اصطلاحات الخحارث باصطلاحات الفلاسفة . 


حر 


باب مائية العقل وحقيقة معناه 


شرح وتحليل وربطه بكتاب « فهم القرآن » 


كلمة عقل فى اللغة : 

قال ثعلب (98؟ ه ) : « أصله الامتناع » يقال عقلت الناقة © إذا 
منعتها عن السير » وربما كان هذا معناه عند المحاسبي . أما مكان العقل فقد 
ذقل الفضل بن زياد عن أحمد أن محله الدماغ وهو قول أني حنيفه ببنا قال 
الشافعي إنه في القلب : « فتكون لحم قلوب يعقلون بها » '1. 
كلمة مائية : 

ولا يوصف - أي العقل ‏ بالمائية أو المجانسة للأشاء لآن معنى قولتا 
ماهو ؟ من أى جنس هو '" . 

ونفهم من هذا أن ماهمة من «١‏ ما هو «( مع ناء النسة (ماهونرة ( 
وللتخفيف قمل ماهمة ومائية . وربما كان أول من استعمل هذه الكامة 
ونشرها في أوساط المفكرين المسامين يعقوب بن اسحاق الكندي ( «هء ه ) 
فبلسوف الإملام الأول . فهو يذكر تعريفا للفلسفة أنها : ه عل الأشياء 

(9) الأذكاء ؛ ود كومائة العقل +14 


6 دم اشوى م2 العقائد 22 .0 


الأبدية الكلية انياتها ومائيتها وعللها بقدر طاقّة الإنسان » © . ولآأرتف 
الكندى كان معتزليا 0 5 فذحن نر جح أن زملاءه 2 رحال مدرسةالاعتزال 
في بغداد أخذوا عنه كته هذه » وعن طريةهم وصلت إلى المحاسي لأننا 
لا نعم أن هناك صلات من أي نوع قامت بين فكر الرجلين وإن كان ذلك 
مكنا 1 أما ما دذ كره النسفي من أن العقل لا جور وصقه أ تعر دقه بالماهة 
ففيه نظر » إذ أن التعريف عند المناطقة يكون الحد أي التس القريت 
والفصل الميز له »> ويكو ن بالرسم ؛ أي بانس والخاصة أو العرض المميز ل.. 
ولو مامنا مع النسفي أن العقل لا يجانس الأشياء ولا يحوز وصفه بالماهية » فم 
لا نعرفه يعرضه العام ؟. 

إذا كان كتاب « مائية العقل » وفهم معناه للمحاسبي يمكن له أرن 
يحطمنا صورة واضحة عن مفروم العقل عنده » فإن م فهم القرآن »© مكن له 
أيضاً أن يعطينا صورة صادقة عن قممة العقل كحاصل نهائي لعلاقة الإنسان 
بالكون وخالى هذا الكون بعد ذلك . 
لا بد من الاعتراف بأنه ليس من السول عرض أقفكار الرجبل '' © وعلى 
الأخص في قضايا العقل بالذات » ذلك لآن هذه الأفكار هي دائًا » وني أي 
مؤلف من مؤلفاته » مزيج من الأفكار الفلسفية والأخلاقية والنفسية “يشكل 
تبدو معه عملية الفرز والتبويب أمراً بالغ الصعوية حقا . 
ينفصل بأي حال من الأحوال 4 عن التراث الإسلامي » وعن آراء المسامين 


. رسائل الكندي عب 8 (؟) رسائل الكندي لاك‎ )١( 


(؟)عيد الحلم محمود المحاسبى : ه- ٠١‏ , بارس 15145 . 
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الأوائل الذين تناولوا هذا الموضوع من قريب أو يعيد » واعلنا نستطيع أنه 
نحزم بالقول أن معنى العقل وقيمته لدى المحاسبي »© إنما كانا ذتيجة طبيعية 
للمناخات الفكرية الإسلامية التي عاشبا موضوع العقل في الفترة التي سبقت. 
المحاسبي أو عاصرته » فاما جاء الحارث استطاع يعامه الغزير» ونظرهالثاقب 
أن يستوعب كل هذه المناخات وبتمثلها ثم يعبر عنبا تعبيراً » فيه من التقدم 
والتركيز » ما يجعله هق زعيما لهذا المنحى العقلى الذي سوف نحاول» بالرغم, 
من الصعوبة التى أثيرة إلمبا » أن نكشف عنه النقاب > لتقف على ما فى, 
هيه «المقل من أطالة وتفرة:: 

صحيح أن الني يَلِتَع كان قد نهى نمب حاسما عن الحديث في القدر » 
وصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد ضرب صبية) 
بدرته حتى سال الدم من رأسه عندما حاول أن يثير بعض المسائل الدينية 
معتمداً على العقل في الجدل والنقاش''' » إلا أن ذلك لا يمكن أن يعني بأي, 
حال من الأحوال رغبة الإسلام في تعطيل العقل عن البحث والتساول اعرفة 
الحقمقة الكونية أو المقيقة الإلحية » إن كل ما يمكن أن يمئيه هذا الردع في 
صدر الإسلام هو الاعتراض على سوء استعمال العقل » اما من حيث منطق 
الجدل > واما من حمث حدود البحث » وهذا الاعتراض لس اعتراضاً على 
العقل خاصاً بتاريخ الفكر الإسلامي » وَإِئما هو اعتراض أزلى امد حتى 
يومنا هذا » ويشهد على ذلك تاريخ الفلسفة الحديثة بوجه خاص »© وما عرفه 
من النقائض العقلية لدى الفبلسوف الألماني عمانوئيل كنط » وما شهده من 
تحديد يجال العقل وحدسه في قفص الادة الضيق لدى الفيلسوف الفرنسي 
هري برعسون . 

ليس الاعتراض على سوء استعمال العقل إذن افتئاتا على قدبمة العقل أو 
انتقاصاً من قدره » بل هو على العككس تأكيد لهذه القيمة وحرص على هذا 


)1( د, عيك الحليم مجمود- الاسلام والعقل ؟ ؟ . 
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القدر م( عن طرق الكقف عن طديعة العمقل وإمكانياته 4 ومعرفة حلوده 
و3موده . 


كن لا وتار دخ الفكر الإسلام ى حافل عا دك العقل وحص عل ا سدعى| له 


و إقد سمق 7 نا إلى كمير هر اك لهي 538 مدن آيات ود اديت وأَؤوناك 


تَمُنت ذلك 2 ونحن [ ان نعود الغا وإلى مثلها هنا » إلا من هآ برتيط 


منها بمفهوم العقل لدى الحارث بن أسد الحاسري 
دذكر الحارث بعد موقفه التقدي أن للعقل عند العاماء ثلاثة معان : 
أوها : أن العقل غريزة . 
وثانيها : أن العقل فهم 


وثالئها : أن العقل بصيرة . 


العقل النظري 


المو قف النقدى : 


ى . للحارث موقفا مدو فده من الملسدة على قدمه مأ مله 


خلية] بالتقدير والاهيام . 

أما هذا الموقف فهو منبج البحث العقلى لديه وما يبتدىء به » ثم ما 
ينص عليه » ثم ما ينتبي إلبه بعد ذلك . وإذا كان الحارث م يلتزم فعسلا 
بالخطوات المنبجية التي سوف نعرضها » من حيث ترتيبها المنطقي فإننا نعتقد 
أن من مبمة الباحث الأساسمة أن يفترض كل هذه الأفكار الموزعة بين رسالة 
مائية الوه © وسنالة ىق المقل 6 ومو اقلخ شري نين جه لقاته فيه من التي 
أثناء المرض »© بشكل ييرز فيه معام فكر هذا الباحث من خلال المخطوطين 


١1 


« العقل» فهم القرآن » » من غير إساءة أو إقحام . وهذا ما سنحاوله فعلاً 


2 الصفحات التالية ٠‏ 


تقسم العاقلين : 

يذهب الحارث في كتابه مائية العقل إلى تقسم العاقلين إلى أربم فرق 
برفض منه| اثنتين ويقبل اثنتين . 

أما الفرقتان اللتان يتوجه المها بالنقد والتجريح فه) : 

الفرقة الاولى : التي عقلت البيان ثم جحدت كبراً وعناداً وطليا للدنيا. 

وهذا ما فعله إبيلس الذي أبى واستكير » وهذا ما فعله المهود الذي قال 
الله فنهوم 2 يكتمون الحق وهم بعامون © . 

والفرقة الثانية : هي الفرقة التق طغت برأهيا وأعجيت به وقلدت 
غيرها » فعمست عن اق أن تتبينه » فإذا بها تححده كبراً » وطلب دتنيا 
بعد عقلها للسسان » فظنت أنها على حى ودين» وهي على باطل وشر وضلال. 

أما الفرقتان اللتان يقبلب) الحارث فالاولى : هى الفرقة التى عقلت عنالله 
تعالى عظم قدره َ( وقدر ما وعد ونوعد فأطاعت وخشعت 3 

والثانية - هي الفرقة الى عقلت قدر الله حل وعر 5 تدبيره وتغرده 
بالصتع قف وعرفت قدر الإعان ف النحاة بالتمسك 4 ف وقدر العقاب فيضرره 
فى جانية الإعان . 


العاقل عن الله » وكامل العقل عنه : 
برفض الحارث إذن الفرقتين الأولمين ويؤيد الفرقتين الأخريين » ونعني 


بها الفرقتين اللتين يعقل أصحايه| عنالله تعالى ما خلق » ويتديرون ما صنم » 


ولاانذ الحارك هذا من أن سين انمق هو العاقل عن الله » روسن هو كامسا 


م 
م 
مم 


العقل عن الله » فتراه في ذلك لا يخرج عن روح عصره امآميز بالزهد والورع 
والاوف من الله » والذي كان قد مهد له الحسن البصري ( ١٠1ه‏ ) »> وعلى 
الأخص بظاهرة الخوف من النار » كأنما الثار م تخلى إلا له » أضف إلى 
.ذلك أن بعض الحكاء كان يقول : « لا ترى العاقل إلا خائفا ما أن الجاهل 
لا تراه إلا آمناً ١١»‏ . وهكذا نرى الحارث دُء.“ف العاقل بقوله: «انهااؤمن 
الخائف من الله » ومن بر اجع كقات «التوهم» دامس يوضو نز سدة اط ...ناا سعري 
التى بدت ظاهرة لدى الحارث في التخويف من الثار وماذا أعد الله نبا 


:للكافر بن من عدا 0( وى التطمين بالجنة وما أعد ألله فمها من ن دعم 5 والعاقل 


عن الله أنضاً هو : 


ومن ذكر الله يتأدينه له » ومن عقل ابأته فى تدبيره ©» وحكتده و فق اداثاق 
صنعته » ودلائل حسن تقديره » فاستدل من ذلك كله يأنه الإله ل الذى 
لآ إل عه . 


والعاقل عن الله هو من عقل عنه أن الفقه فى الدن بورث محمة الله وان 
:اقل قلسل المعرفة بورث التعظم ل وادية منة ل 


والعاقل عن الل هو من عقل عنه انه ابتدأ عماده بالرحمة والتفضل 
والإحسان . 


إن الله 1 عامه د ا بعصونه لكنه ينتدع الم قد اتدل 


والعاقل عن الله من عقل عنه ما وصفت به النفس من أنها بالسوء أمّارة 
لأن من يعقل ذلك يستصغر كثير الطاعات من نفسه تغطية لكثرة ذنوب 


بو سوء رغته 5 


ه. العلل ١.6‏ 


فكشف عن أن الآخرة شرف ونعم » وعن أن الدنا حقارة وضعة » 
وإذا كان العاقل عن الل هذا أمره » فمن هو كامل العقل عن الله ؟ 


دقول الحارث : إن الكال فى العقل عن الله غير محدود إذ لا حد لعامه 
1 امعاتارولا الخلع قدو كانه وععان لا العف يمرك وال فاته ولد 
الحارث من خلال هذا التعريف لكامل العقل عن الله » بأن الكال قنه غير 
عيذوة: امل يرك أن قرو الأنسان الؤدن انفعاس] غل الظلق خالضا مول 
حد © 0 من كل قد » لأن العقل عن الله ( بزديد ويقوى بالعلم والحم ( 
ولا يمكن أن يقف عند نهاية . أما بالنسية لذات الل » فإن أعظم العاقلين 
عنده ثم العارقون عقلاً عذه > وهعرفة به ©» الذين ا 2 لايباغون بالعقل 


والمعرفة كنه معرقته . 


على أن الحارث لا يريد 5 يبدو أن يخرج من هذا التعريف بغير 
نتمحة ولو نسسة فنراه يستدرك بقوله : « ولكن قد يسمى كاملا في العقل 
عن الله فى ما غلب عليه من الأفعال التي كانت فيه ثلاث خلال : الاوف 
سف والناي أعوة »وقوه السو يه رياعان: ووعه روغه وعدن النضر 
بدينه بالفقه عنه فما أحب واكزة ؛ من عم يا 1ن به » وتدب إليه »> 
والوقوف عند الشبهات التي سمى الله الوقوف عتها رسوخا في العلم به » 

لذلك فإن الحارث برى بين العاقلين عن الل تفاوتا في الدرحة »© فإذا كان 
الناس متساوين جميعاً في غريزة العقل التي وضعبا الله في خلقه وأقام بها الححة 
عليهم » فإن ذلك لا يعني أن جميع خاق الله متساوون أيضا في درجة 
العقل عن الله » ذلك أنهم « بالعقل رغبوا ورهيوا » وزهدوا وانتقلوا إلى 


''' . وان « تفاوت الناس فى الزهد على قدر 


الرشد وعلوا به ىق الدرجحات 3 


00 الحاسبي : الوصايا نشيرة عطا 5م . 


1١4.5 


قدر صحة العقول وطبارة القلوب > فافضلهم أعقلهم وأفبمهم عن الله » .,)0١‏ 

ودبدو أن العقل بعنى الغريزة كان رأيا شائما فى زمن الحارث لدرجة:- 
رأينا معها ابن حنيل الذين يقف على الطرف الآخر يتفى مع الحاسي علىالقول. 
بان العقل غريزة بل لم يقتصر الآمر على ابن حتدل فقد كان معظم أهل السلف. 
يقولوت يذلك*'' . على أن هذا الرأي إذا كان شائما -ق]'*' في زمن الحارث. 
أو فى الفترة الواقعة التي سبقته » فإن ذلك لا يمكن أن يعني أن هدا'رأي. 
عان يشكل هذه) عقا أو سوققا فلسقنا واضشم مما © بسن القسيات» :يقد 
ما كان لدى هذا أو ذاك من المفكرين رأيا عايراً » أو تعبيراً عفويا » م. 
يحفل صاحبه با يحمله من عمق في المعنى » وبعد في النتيجة . 

ويبدو أن الحارث عندما تبنى فكرة « العقل غريزة » لم يفمل ذلك. 
عبوراً وعفوية كا يفءل غيره » إِنما تبنى الفكرة وتوقف عندها > وما من. 
شك أن كتاب « مائية العقل  »‏ الذي هن بصدد دراسته - كان من نتَاج 
هذا التوقف الفلسفي عند هذه الفكرة نحيث أدى هذا التوقف العميق إلى. 
تزرب وى ذلك كدوقت عمقل جاله اده والفينة 6 كانك له أفين المي فى: 
الفكر الإسلامي بوجه عام . 

وأول علامة من علامات الجدة والقيمة في موقف الحاسي هذا » ذلك. 
التق الذى: للمغظه لبى القار كل امتكرة المذل اخرزرره »هري فك «الدريرة: 
عنده باضافة كلمة « نور » علمها ذلك أن الحارث ا سل عن العقل قال : 
هو نور الغريزة > مع التجارب يزيد ويقوى بالعم والحل'؟' . 


)1 الحاسبي : الكراكب الدرية 9ع . 

(؟) ابن تممية ‏ الرد على الاطقيين غو - أيضا كتاب الأذكياء لابن الجوزي .1٠١‏ 

)ع دهب الكندى أدضا الى القول أن العقل غريزة 5 رسائل الككندي ام ١‏ ف ف لياه 
ب #3 3 , 

)(:) طيقات الشافعية ح ا 35 أضا كياب الاذكماء لم 


١1غ‎ 


ولقد كان لقول ال محاسبي بأن العقّل هو نور أل ردزه وها دمج عن ذلك من 
تمائج فكر 3 لديه 4 أكير الأثر قِ الفكر الإسلام ي فما دعد وعلى الأخصلدى 
أن 0 الغزالي في كتايبه « الإحماء و لكام اللو 0 

ونحن لا نستطيم أن نقف على علامات الجدة والقيمة التي تيز بها مفووم 
المقل لدى الحارث إلا إذا حللنا كتابه في ( مائية العقل وفهم معناه ) . 


ومن خلال هذا التحليل يتبين لنا أن العقل لدى الحارث إنما هو غريزة 
وضعبا الله فيأكثر خلقه »ولايمكن هذهالغريزة أنتعرفبالتعلم كا لايمكن للغريزة 
«العقلمة أرنى تكتسب بالخيرة التىتعطمها الحواس لنا » وَإِنما يمككن معرفة هذه 
بالعقل فقط »> ويعنى يذلك أن العقل لا. شرن إلا الغقل وأعق وعى الماقل 
أنه كائن يتفكر ول » وهو هذه الصفة كان ميز عمنسواه 37 الكائنات . 
ذلك أنه إذا كانت معرفة الأشياء الحسية الخارجية تعتمد على المقل فإرتف 
الحقل لا يعتمد ف سيبل معرفته إلا على ذاته . 

لقد اكتشف الحارث عن طريق النور الغزيزي أ ن العقل هو « شيء 
.واع ومؤمن مع » ذلك أن العقل عندما يعرف ذا ه فإنما يمني ذلك أن 


:العقل قد وعا امرين اثنين : 
أونما : أنه شي ء حالف لضده وهو المق والحئون. 


وثانيهما : أن هذا الوعي العاقل هو نعمة إهية أقام بها الله على البالغين 
للحم والحجة . 


ويستعرض الحاسبي في كتابه « مائية العقل » أقوال بعض الأقوام في أن 
.المقل غريزة . 


)١(‏ نشرها الدكتور أبو العلا عفيفي ‏ القاهرة ١554‏ - وزارة الثقافة والارشاد القومي. 
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فقوم من المتكامين يقولون ان العقل هو صفوة الروح أي خالصباء وذلك. 
في معرض قولهم بان لب الشيء هو خالصه تفسيراً للآية ( إِنما يتذكر اولو 
الأللاينة : 

والحارث برد هذا الرأي ولا يأخذ به لآنه لا يرى نه سنداً لا في الكتاب. 
ولا في الأحاديث الأثورة . 


وقوم دقولون ان العقل معرفة وضعبها الله فِ عناده تزداد وتنسمع العم 
المكتسب الدال على المنافع والمضار . 


ونحن نرى أن المحاسبي يعارض كون العقل معرفة ©» ذلك أن العقل عند. 
الحاسبي ليس شيئا آخر غير العقل نفسه » أي أنه مجرد غزيرة وإمكان “أماء 
المعرقة فبي نتبحة له لآنها عنه تكون . 

وقوم يقولون انه نور غريزي »© يبصر به ويعبر به معرفة الأشياء الأخرى. 
وكا أن في العين ذوراً هو البصر » يجعلنا نتعرف على المرئيات © فإن في 
« القلب » ١‏ نوراً يحعلنا ندرك المكة الإلهية '" التى هي باطئة في هذا 
الكون عندما تددير ف خلقه » قِ حراكدّه وسكونه 0 ين الحارث إلى. 
تبني هذا الرأي الأخير » ونحن نرجح بأنه له في الأغلب لأنه م يقل لنا 
شدئا عمن قال بذلك » ولا نحن رأينا لأحد رأياً يقول فمه أن العتقسدل نور 
الغريزة غير ا لحاسبي : 

فإذا كان هذا العقل لدى الحارث ذورانيا غريزيا » وبالتالي يعرف ذاته 
بذاته » فقد ترتب على ذلك أن يكون العقل .بهذا المعنى » ممدأ أول لامعرفة 


وعلى هذا الأساس تصبح معرفة الأشياء الأخرى أمراً مكنا . 


. أي العقل‎ )١( 
(؟) من هنا تعتقد يأن الغزابي وحد .تطلقه في تحليل معتى الثور كا جاء في حتايه‎ 


مشكاة الأنوار 


١. 


.وهذا ما يذهب الحارث إلله بالفعل حينا يقرر بأن هذا العقل عندما 
.تكون الآداة الى يعرف ذاته » إنما يكون ذللك سسا لخطوة ثانية يعرف 
الإنسان فيها ‏ عن طريق العقل أيضا » ما ينفعه ما يضره . وهنا يبز 
الحانت العملى من « مائية العقل » لدى الحارث» فبذا العقل الذي كان امكاناً 
انظري) ,للتقرقة بيرق التاقم بزالصار © أوحق القن بواقتر نصيم أنضا دوق 
مرحلة لاحقة مكلة ‏ ضرورة عملية يقتضي على الإننان العاقل معبا > أن 
.يزن سلوكه بيزانها » لأن الله إذا كان قد أعطى الناس هذه الغريزة النورانية 
.فمعنى ذلك أنه أقام في الوقت نفسه الحجة بها عليبم » فإذا كان العقل من 
ناحمته النظرية امكاناً وغزيرة » فبو من ناحمته العملية مسؤولية واختيار . 
ولا يمكن للعقل أن يكون إلا بهاتين الناحبتين معا » بل إن الناحية العملية 
"تبدو لنا عند الحارث أكثر أهمية وخطورة لأن العقل الغريزي ( لا يُعرف 
إلا بفعاله ) . 

أما العقل الغريزي النظري فلا صفة له » ولا جسمية ولا أي شيء حسي 
.من هذا القبيل » وان جاز أن يوصف بشىء فإنما بوصف نحملة أفعاله الظاهرة 
فبذه الأفعال ( المعقولة ) الظاهرة هي وحدها إلى لسمتع دما ور انعا عن عق 
غريزي . أما هذه الأفعال الظاهرة فيمكن تلخيصها با يلي : 
* النطق : 

ذلك أن الكلام المئاسك الذي ترتبط فيه المقدمات بالنتائج ارتباطل] 
منطقياً إما يدل في الواقع على أن وراءه عقلاً غريزيا بالمستوى الذين يكون 
النطق عليه . ومن هنا كان الجبر ضرورة عملية للتعبير عن العقل الغريزي . 
« الاستدلال : 

والاستدلال ظاهرة ضرورية من ظواهر الءقل »© فلولا الاستدلال » وهو 
-حركة عقلية » لما عرفنا بأن هناك عقلاآ . ان الانسان يتعل أسماء الأشياء ثم 


١6ء‎ 


نراه بعد ذلك يفرق بين هذه الأآشاء مستدلاً عليها با كان قد تعسلم فعملية 
الاستدلال هذه هي عملية عقلبة ظاهرية تدل على أن وراءها عقلاً غريزياً 
باظنا © ورهن دلا أن الإنسان م يتعم اسماً من أسماء الأشاءء فإ نالإنسان 
ابواجه عام قادر على أن يفرق بان الأشاء بالرؤية وهذه التفرقةهي ظاهرة من 
كلو الى الاتعولال ال ل كه أمخون اد عمل را عرق 11لا 


* الاختيار : 

إن الإنسان عندما يحول بعقله النظري في معطمات هذه الحياة الكونية » 
وغدها حامل فق اتفاضيل هذه اللناةااطيعة © ارعتدما ريظن إلى ساف 
هذه الحياة الاجماعمة » فيرى ما فمها » ويتفكر فيا وراءها » رهما ءل عن 
.دوره الخاص بإزاء كل ذلك : ان هذا الإنسان لا يحد مفراً من الاختيار دين 
ما هو نافع وما هو ضار » بالنسبه لدنياه وآخرته على حد سواء » مما يؤدي 
.به إلى اتخاذ موقف معمن وسلوك معين . هذا الموقف وذاك السلوك ‏ ما 
هما أمرار:] ظاهران » يشكلان اختسار الإنسان الظاهر الدال على 
عقله المستتر . 

ولعل هدًا المعنى العملي للعقل يتضح لنا أكثر ما يتضح عند حديثنا عن 
المعنيين الآخرين اللذين أرادهها الحارث للمقل . 


الثاني والثالكث : العقل فهم و بصبرة : 
ويتحدث المحاسبي في كتابه مائية العقل عن هذين المعنيين منمعاني العقل 
الثلائة مرة واحدة 3 فالفهم والمصيرة ها معثمان عقامان حورتها العرب ) إد 
كانا عنه قعلاً > لا يكونان إلا به ومنه ) . 
فا هو الفبم وما هي المصيرة كا جوزتا العرب من تعريفات العقل 
انها معئيان كا نرى مرتيطان بروح الإسلام ولننظر في بعض الأقوال التي 
.سقت الحارث متناولة هذنن المعنيان . 


١6١ 


دقول الحسن: دما َم دين الرحل حدى يتم عقله » وقوله : وها أودع الله 
عزن وحل كن عقلا إلا استرقده ده وما ها ). 


وقال معاوية : « الئاس يعملون الخير وإما يُعطون أجورهم على قل 
عقو لهم يوم القمامة » ''' . 

وقال عامر بن قيس : ر إذا عقلك عقلك عنما لا ينيفي فأنتعاقل)'" . 

وقال و كيع بن الجراح : « العاقل من عقل عن الله عز وجل أمره » 


ولس من عقل تدبير دناه / !؟) 


وقمل للضحاكان مزاحم .0 ما أعيد فلانا وأورعه ااه قال : كيف 
عقله 9 فقدل له نذاكر عمادته وورعه وقراءته وتقول عقلله؟ فأجاب وحك 6ت 


إن الأحمق نصصسب تحمقه م لا درصسب الفاحر دفحدوره « (5) 1 


العقل والنسك » فإن كان ناسكا وم دكن عاقلآً » وإن دكن عاقلا وم يكن 
ناسكا » ل يطليه » فإن هذا الأمر لا يناله إلا النساك العقلاء » ”*2 . 
العاقل الذى يعرف الخير فنتبعه ويعرف الشير شتحئيه » 1 , 

وقال عمر الجبل : , اللهم احعلنا تعقل عنك ١٠١‏ 

وقال ابن جريج : « قسم العقل على ثلاثة أحزاء فمن كن فمه كمل عقله » 
حسن المعرفة بالله » وحسن الطاعة له » وحسن الصبر على أمره » . كما قال 


, المقل وفضله  ان أبي الدثئيا - مد‎ )١( 

)0 المصدر نقسه ا . / >) المصدر ثقسه ها. 
(؛) الصدر نقسه 5٠.‏ . (ه) المصدر نفسه 0-2 
)3 الصدر تقه مم ., )02 الصدر ذفه ه؟ . 


١5١ 


أيض : « قوام المرء عقله » ولا دين لمن لا عقل له » 2 . 

ونحن إذا أضفنا هذه الأقوال إلى ما نعرفهمن الآيات والأحاديث الكثيرة 
التي تحض على التفكر والتأمل والعقل عن الله » وتكريم العاقل عن الله في 
دناه وفي آخرته » أدر كنا تمام الإدراك هذين المعنيين الءقليين اللذين جوزتها 
العرب »© على حد تعبير الحارث » وهما الفيم راليصيرة . 

والعودة بنا إلى ما جاء في نص كتاب ( مائية المقل ) للحارت كفيلة 
بإيضاح هذين المعنيين المهمين اللذين يشكلان الجانب العملي الحقيقي من 0 
العقل لدى المحاسى . فا معنيان اللذان يكونان عن العقل فعلاً » ولا يكونان 
إلا به ومنه » هها إذن القبم والبصيرة . 

أما الفهم فبو الظاهرة العقلية التي تؤدي إلى إصابة المعنى من ناحية » 
والقدرة عل التعن عن هذا الممنن يشكل: هنا من أشكال السان من" تاحية 
أخرى . ولس الفبم هنا لدى الحارث فيا سكونيا جامداً» بل هو على وجه 
الدقة فهم متحرك وحي” معا . فهو متحرك باتحاه الأشياء والظواهر الموجودة 
في الخارج ما يتعلق منها بالحس »> وما يتعلى منها بالدنيا » ثم ما يتعلق منها 
بالروح > وما يتعلق منها بالآخرة . وهو حي لأنه يتصدى لأشياء موجودة » 
ولكل شيء من هذه الأشياء معنى » هو أشبه ما يكون بحياة هذا الشيء 
نفسه > فإذا أصاب الإنسان هذا المعنى بعقله فقد حقى الفهم واستقام 
له السسان . ش 

وإذا كان الفبم لدنى الحارث ظاهرة عقلية تتناول الأشياء في معانيها فان 
البصيرة عنده هي ظاهرة عقلية أيضا . ولكتنها تتخطى معاني هذه الأشياء 
الاقف إزيييا رامقا :ف امار ةلقد يعن رالا الناة إلى خا وو ةقد 
الأخباء ير ف يمر الأكنة دن ناه :رتيعا الأكلزة تداع لخر 


,. العقل وفضله مع‎ )١( 


1١ه‎ 


إن الإنسانببصيرته العقلية قادر على أنيتعرفعلى عظم قدر الأشياء النافعة 
في الدنيا والآخرة » وهنا موطن العقل عن الله » حيث 23ت للانسان من 
خلال هذه التحربة العقلمة بالذات » قدرة الله في هذا الكور:. »> وتسخيره 
الأشاء انفعة الإنسان » بشكل تكون فيه هذه البصيرة فى النباية مسا 
اطاعة الله طاعة عقلية . ذلك أن الإنسان لدى الحارث إنما بالعقل وحده 
يطبع الله . وهو عقل البصيرة » الذي عنعقلالغريزة يككون . 

ونحن نرى الحارث يعود للتأكيد في كتابه ( مائية العقل ) على أن 
عقل الغريزة يساعد على تام عقل الفبم والبصيرة » كأنما هو الحرك والدافع . 
ثم نرى الحارث بعد هذا يعلق على ذلك بالقول إن هناك أناسا يكابرون لا 
بتحرك لدهم عقل الفهم ولا عقل اليضيرة » فيككون ل معقل الغرائزفقط. 
هؤلاء الناس مم لدى الحارث كالأنعام » يقلدون آناءهم ويعجبون بآراتهم دون 
أن يفبموا للحياة معنى ولا أن يدر كوا ببصيرتهم ما وراء مذه الحياة من 


قدرة وقممة 8 


العقل والمنهج 8 

لقد عرفنا أن العقل لدى الحارث هو غريزة أولاً وفبم ثانياً ويصيرة بعد 
ذلك . وهذه الأزاء الثلاثة تلتقي في المعنى الذي قال به الحارث بأن العقل 
لا نُعرف إلا بأفعاله الظاهرة . واستناداً إلى ذلك يمكننا أن نقرر في طبسعة 


ومعنى الحدس هنا هو بعنى الغريزة التي تميز تلقائيا ما دين الخير والشر 
ؤتختار الخير من سنهىا 3 وهنا نرى الحارث يقول : 2 فبذلك العقل عرفوه ( 
وشبدوا عليه بالعقل الذي عرقوه به من أنفسهم » بمعرفة ما ينفعهم ومعرقة 


١64غ‎ 


ما يضرم . فمن عرف ما ينفعه ما يضره في أمر دنياه عرف أن الله تعالى 
قد من” عله بالعقل » ١١‏ . وذلك يعنى بالنتدجة أن طبيعة العقل هي إدراك 
ذاته ادراكا حدسيا يأنه إمكان معرفة وفبم وبصيرة . 


العقل استدلالي : 


وطبسعة العقل لدى الحارث قائة في عملمة الاستدلال » ذلك أن “نسان 
عندما يتمقن من عقله » تصبح المعرفة بالنسية إليه را مكنا » وهنا تأتي 
المعطيات الحسة الركوو ! 2 عالمنا 0 والحوادث اللي ف تثوالى م( والظواهر الي 
تتردد لتصبح كلها متطلقا للاستدلال 5 وهمن هنا ينضح لنا أن الاستدلال 
ينطلق من اللملاحظة الحسية » أو من التجربة العملية » الخلاص من هذه 
وتلك » إلى حك عقلى أو خلقي أو ديني » وها هو الحارث يقول : م أولا 
تراه دقول عز وجل : « وأما مود فبديناهم » يعني بينا هم ما يعقلونه إن 
اللهالعيادمنقبل ألباءهمواحتج عليهم بما ركب فيهم منعقوهم (وما الله بظلام 
للعييك ( )») 1 

وإذا كان الاستدلال ينطلق من المعطبات الموجودة فعالنا فإن الاستدلال 
من ناحمة أخرى يمكن أن ينطلق من معطبات ذهنية تنشأ في العقلبالتعلم 
وها هو الحارث يقول في ذلك : « كعرفة الرجل نفسه وأباه وامه والسماء 
والارضق وجميع الأشياء التى تشاهد . ولولا الاستدلال بالعم الذي سمعه من 
أسماء الأشياء ثم رأى الأشياء لعرفها برؤية ول يعرفها باسم ولا تفصيل بين 
معانيها . ألم تسمع إلى ما وصف الله تعالى به ملائكته إذ سأهم أن يخيروه 
بأسماء الأشاء فقالوا لا عم لنا » فأمر آدم عليه السلام ا ها لأنه 


)١(‏ مائية العقل ( الحطوط ) ١.‏ (؟)تفسه. 


وها 


عام الأشاء « 23 . 


العقل منطقي : 

وإذا كان العقل لدى الحارث شيئا غير محسوس يعنى أن لا طعم ولا 
رائحة ولا لون ولاجسة ولا طول ولا عرض له (؟) فكف يمكن معر فته ؟ 9< 

قلذا جوابا عن ذلك ان معرفة العقل لا تتم إلا بأفعاله . فسلوك الإنسان. 
هو دلمل على عقله » فالعقل للعالم لدس موضوعاً لامعرفة © إنما الظواهر العقلية 
هي التي يمكن أن تكون وحدها « موضوعاً » لدراسة العقل وأساساً لقيام. 

وإذا كان الأمر كذلك بالنسسة للسلوك »2 فإن الأمر يبقى على هذا النحو 
بالنسة إلى النطى . فالعقل لدى الحارث لا يعرف إلا بالنطق © ولدس مجرد 
النطق هو ما يمكن أن يقوم دليلآً على العقل » وإنما النطق الذي يعنيه 
الحارث هو بمعنى القضابا المنطقية المتاسكة التي ترتبط فيها المقدمات بالنتائج 
فلا يداخلها أي وجه من وجوه التناقض أو التبافت . وفي ذلكيةول الحارث. 
« قال عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ...وقال خالد. 
ابن صفوان لولا التسمان لكان الإنسانسسمة قوفل أو صوره ممملة. وقالالشاعر 1 

وف الصمت سكر الععي وما وإعقا 

صحيفة لب المرء أن يتكاما "ا 

إن المناطقة يُعَر”فون علم المنطق النوم بأنه صورة الفكر . ثم يستطرد. 
الخاطقة الوضعيون ليقرروا أن الفكر ليس شيئا غير الألفاظ » فالفكر إذن. 
لايمكن أن يعرف إلا بألفاظه ... وهذا هو المعنى الذي أراده الحارث. 
بالذات . 


)01( مائية العقل امخطرط ( 5 6 المصدر ذقنشة 5 


)ع املصدر لفسةه 57 


١65 


أما منبج البحث العقلي لدى الحارث فبو يكاد يككون أجل النقاط الت 
أثارها في قضية العقل » وإذا كان الحارث قد أشار في كتايه « مائية المقل » 
إلى جوانب من هذا المنبج فإن الماحى الصغير الذي أتى بعد مذا! الكتاب 
بعنوان « مسألة في العقل » إِنما يحتوي على صلب المنبج العقلى الذي تميز 
الحارث ده ٠.‏ 


ونحن لن نبداً شرح هذه « المسأله » كماوردت » وإء' سوف نفترض لما 
997 تنظيماً معيتاً تعدقد بأنه ساعد إلى سيل ما على الكشف عن حوائبء المنبسج 
الذى تشير إليه 5 


اقصاء العاطفة : 


و كيخطوة منبحءة اولى يؤ كد الحارث أن العاطفة إذا تدخلت في حكنا 
على الأشياء فإنها ستكون مفسدة لهذا الحكم لا محالة وهذا موقف عامي من 
غين شك قوق انارق #ر.واهب: والينقن [ذا أفرطا انقها الاعتبال 
وأفسدا العقل وصورا الباطل في صورة الحق » ١‏ . ويقول أيضاً : والذي 
يمنع من الفهم الأنفةالي ةنع من الماضوع للح »وحب الغلية الذي يبعث على الجدل 
والجزع سس التخطية الدى عنع من الإدعان بالإقرار بالصواب © . 

فكلبا إذن عواطف على المرء أن يتخلص منبها » ويتحرد في البحث عنبها 
في سبيل الوصول إلى اليقين المنشود . 


ويؤكد الحارث على ضرورة التفرغ للبحث : بل وعلى خمرورة التفرد به 
والانصراف إليه انصراقا كلما ً ولعله 5 ذلك دوممك على ما كان قل قرره من 
أن العقل غريزة » والإنسان بغريزته التى وضعبا الل فيه يمكن له أن يتوصل 


. مسألة في المقل‎ )١( 


إل معرقة الحقيقة بمفرده ©6 والمحاسبى يقول قِ ذلك :«م ولدس من تفرد 
يكتاب يقرأه وحده »© متثيتا فيه © لا يشغله عنه سيب يقطعه »> كمن نازع 
ف » لأنه خترض فى المناظرة قات كقارة من الست “الرأئ 1107 


تحكم البداهة : 

فإذا استطاع الإنسان أن يقصي عاطفته#عن مجال بحئه » وإذا استطاع 
أن يتفرد في يحثه » فا عليه بعد ذلك إلا أن محكدم البداهة في أمر يعرض 
له لا لشيء إلا لآن البداهة هي من جنس/الغريزة العقلية » وهي التي عنها 
تككون » وإذا كنا نحن الآن نطلق عليها اسم البداهة » فإن الحارث كان 
قد اظلق عليها اسم الفيم والبصيرة . يقول لخارت : دان الححة ظاهرة 
بنورها على الشببة » ''' « وان الحقى في كل أمر بدّن والباطل في كل 


حال داحض (. ٠.‏ 


تطبيق المنبج على مسألة في العقل : 

ما هي « المسألة في العقل » الت أراد الحارث أن يطبق عاييبا متريحه 
سالف الذكر ؟ حتى نعرف هذه المسألة لا بد من الرجوع إلى كتايه في 
د مائية العقل » لنراه يقول ان العقل هو الغريزة التي أنعم الله بها على عباده 
« فأقام يها الله على البالغين للحم الحجة » . يعني أن الله سبحانه وتعالى سوف 
يحتج بهذه الغريزة التي وضعبها في كل إنسان لءحاسبه بها على أفعاله يوم القيامة. 
فإذا كان له على عباده ححة وهى العقل » فلدس للعباد ححة على الله فى تبرير 
أعمالهم . فالحجة إذن هي حجة الله على المباد . فا هى هذه الهحة الى قال 
ها الحارث ؟ . 


. مسألة في العقل‎ )١( 


)0 الصدر نقسهة 8 


١4 


للاجابة عن هذا السؤال نرى أنفسنا ننتقل إلى الملحق الخساص والذي 
يتنأول « مسألة في المقل » وليست هذه المسألة في الواقم إلا محاولة من 
الحارث للكشف عن هذه الحجة ( نعني عن العقل ) التى سوف يمحتج بها الله 
على عماده !وم القسامة وبحأسيهم عيزانبها 95 

دقول الحارث ان هده ال ححة ححتان : عبات ظاهر ور قاهر 5 ومعدى 
ذلك أت العقل الغريزي الذي أودعه الل فننا بات عليه أن يدرك > ير عذر 
أولمما : العيان الظاهر : 

وهو ما بشأهده الإنسان من مظاهر هذأ الكون المنظم الدال على عظم 
قفدر الله 2 وحلال قدرته 4 وحمال صنيحتنه © فاحم غريزة عقله 0 وقاس ذلك 


عيزان المداهة فآمن بالل الواحد القبار » مدير هذا الكون » ومقدر حر كته 


وسكوذه 85 


وثائيهما : الخير القاهر : 

وهو ما ون رةه الله تعالى على ثلمه شل لخر 6 من آي وخحس قأهر ولا 
يأتنه الماطل من بين يديه ولا من خلفه ) 2١‏ . فالإنسان إذن بغريزته 
مطالب بأن يقل عن الله أن الفقه في الددن بورث محمة الل » فسكثر من 
الطاعات له من تلقاء نفسه . 

والإنسات مطالب بأن يعقل عن الل كلامه وعلى الأخص فى ماأمر به 
وهاا نين غنه © وها وعد وتوعد .. وعل هذا الاناتن عار الإنسارق: تعقله 
الغريزي »2 ما يحقى به رضى الله » ويكفل له سعادته في الدننا وفي 
الآخرة معا . 


)١(‏ سورة فصلت : ؟:. 


1١ 


ولننتقل إلى العمارة الثانية الى «قول الحارث فمبا . «والعقل مضمن 
بالدايل والدليل مضدون بالعقل « إن هذه العدارة دعي 3 على ييا درى 7 
وبالتمير الارسطي - « ان العاقل والمعقول ثيء واحد » ذلك أن الدليل 
إذن موجود فبه| » وهما موجودان في العقل » وكل من الطرفين مضمن 
بالآخر فى وحدة صوفية عقلية متكاملة . 

أما عبارته الى دول قمها : 2 والعقل هو المستدل 04 والعبان والاير ها 
عله الامتدلال وأصله 2 وممال كون الفرع ونم دم الآضاء وكون الاستدلال 
مع عدم الدليل » . فإنمًا يمني بها على ما نذرى أن هذا الككون من ناحية > 
وأن القرآن من ناحمة اخرى هما أصل الاستدلال وسيبه . ولما كان متبما 
الاستدلال » فقد كان هها الأصل . 

أما الفرع فهو العقل المستدل 4 وبالتالي فإن الحارث بريد أن يقرر يأنه 
لا معنى للعقل . الذي هو الفرع ‏ بدون علة الاستدلال الموجودة في كتاب 
الكو وكتاب الله زه الأضل ق الابتدلال نت ء 

م يقول الحارث 2 قالعيان شاهد بدل على غيب والخير يبدل على صدق 
فمن تناول الفرع قبل إحكام الأدل سْفته » . 

هذا يعني على ما نعتقد أن هذا الأصل المككون من ( العسان الظادهسر 
والخبر القاهر ) إنما بدل على يقين فالاولى إذن أن يكونهذا الأصل (الثنائى) 
سنداً ومنطلقا لكل يقين » لأنه لا يمكن أن يكون الفرع ( وهو العقل ) 
السند والمنطلق لليقين الذي نبحث عنه ... ( ومن تناول الفرع قبل احكام 
الأصل سفه ) . ولعل في ذلك الرد الحاسم على المعتزلة . 

صحيح أن العقل حتى » والعمان الظاهر واغير القاهر كلاهه) حتى. ولكن 


يقول الحاسبي : « رب حق أحق من حق ... الخ . . وبهذه العيارة على مأ 


1١ 


«تعتقد يضع الحاسبي حداً نهائم) لمسألة « في العقل » التي عرض لها وذلك 
عندما يقرر بشكل واضح أن الأصل هو أحى من الفرع . ذءني أن الأخذ 
بالعمان الظاهر والبر القاهر أحى من الأخذ بالعقل . إن التنارك لا يقول 
هذا الكلام لينفي عن العقل حقه في البحث » بل ليعترف بحقه » أما هذا 
الحق فهو ف أن يعقل عن الله عبانه الظاهر وخبره القاهر » فالأخذ إذرن 
شعن أن 5 ون عن هذين ارون أولآ وقمل كل شيء . 


بالرغم من أن الحارث بن أسد المحاسبي لم يستعمل هذا التعريف المباشر 
اللعقل فمقول : « إن العقل هو القرآن © فإن جميع الأفكار المنثورة فى كتابه 
حول ماهمة العقل أو مائيته » وفي كتابه في « فبم القرآن » إنما تنتبي به 
ذكر ذلك صراحة أو لم يذكره إلى هذا الحم بالذات وهو المي الذي انتبينا 
إليه يعد التحليل . ويشكل هذا الم النتيجة النهائية للتصوف العقلي 
الإسلامي لدى اشارك 5 

إن المنطاق الذي يمكن الاعتّاد عليه كأساس هذا الحم يعتمد على مصادر 
اثلائة : 

أوها م مسألة في العقل » . 

وثانسها : كتاب « مائية العقل » . 

وثالثها : كيان ,2 فوم القر آن «( اللي وردتقمها كليا تعريفات “وتفصلات 
عن العقل ماهو. 

أما بالنسبة لامصدر الأول وتعتى ده 0 مسألة ف العقل « وحتى 
المسألة التي طرحبا الحارث حول ماهمة العقل في صفحتين أو ثلاث »© فإن كل 
مأ يعنننا هذا هو المقدمة الى نوردها بأسطرها القلدلة الثالية 5 دقول الحارث 


١١  لقعلا الصا‎ 


فى هذه المسألة : 


. الححة ححتان : عبان ظاهر »© أو خبر قاهر‎ )١« 
٠. والعقل مضمن بالدليل 2 والدليل مضهن بالعقل‎ 
. خ) والعقل هو المستدل والعبان والخبر هما علة الاستدلال وأصله‎ 


) ومحال كون الفرع مع عل م الأصل » كون الاستدلال مع عد 0 
0 : 
ه( فالعيان شاهد يبدل على عب 5 
5) والخبر يدل على صدق . 
؟) فمن تناول الفرع قبل إحكام الأصل سفه » . 
هذه هي المسألة العقلية كلبا لدى الحارث . إنها كامنة في هذه الأسطر 
القلملة » التى تختصر » وبإيحاز كلى » ماهمة العقفل وحقيقة معناه » فة1 
هدي 2 ماهة العقل وحقمقة معناد «( 3 وردت 2 هذه المقدمة الموحزة ؟ِ 
ق ال الوك دقول الحارث : «المحة حدئان 9 عمان ظاهر أو دسل 
قاهر » . أما معنى الحجة فهو العقل الغريزي الذي وضعه الله في خلقه وأقام 
نه على المالغين لاحم الاحة 2 والحارث د هذا الكلام وما هو ق مناه 2 
ان من المواطن في كتابيه « مائية العقل » و « فهم القرآن 1 فاهية 
العقل إذن هي فى جوهرها ححة الله على عباده « وضعبا الل فى أكثر خلقه » 
مستثنياً من ذلك أهل التمه والحقى » « لسبلك من هلك عن بينة » ويحما من 
حمى عن بدنة » الآبة : 
وإذا كانت ماهمة العقل هى ححة أقامبا الله على العاقلين » فإن الحارث. 


دقوله إن المحة ححدان 04 1 تعمى يي أن للعقل مأهرتين وها 0 العيان الظاهر». 


دسل 


و «» الخير القاهر 2-30 فأما الأول وهى العيان الظاهر 6 فبى ما شاه ده. 
الإنسان بأم عله من حار وحبال وأثهار وكائنات وأفلاك وهي دن 2 كثار 
الصنعة واتصال التدبير الذي يدل عليه أنه واحد لا شريك له ... فكأن 
مع الأشياء عين تعثير 5 ١‏ الإنسان ( ول ويعظم لا برى و دسمع 7 ه١3‏ 
وأما الماهة الثانية » وهي الخبر القاهر » ذبي ما أخير الله به عباده إخباراً 
قاهراً ومعنى القبر هنا وهو قبر عقلي ‏ أنه خبر لا يرد 2 .لا يأتيه 
الناطل من بين يديه ولا من خلفه » لآن القرآن وهو يدعو الإنسان إلىالتفكر 
والتأمل » ونكشف له بالبرهان والححة عن إتقان الصنعة »2 إما يعطى الدلائل. 
القاطعة القاهرة على وحدانية الله وتفرده بالصنع إنب! كا يقول الحارث '5): 
« ومن الدلائ ل عله من آنات الكتاب ... الذي.يدل علمه أنه واحد. 
لا شريك له ... 

... ألم تسمعه عز وجل يقول ( وتعيها إذن واعية ) ... يعني عقل عن 
الله ما سمعت أذناه مما قال وأخبر . فبذا هو العقل . » فاهمة العقل الثانية: 
إذن لدى الحارث هي ما قال الله وأخبر في آنات الكتاب » وهذا كلامصريح 
للحارث لا لمس فيه ولا غموض . 

ومع انتقالنا إلى الملةالثانية بزداد معنى هاتين الماهتينوضوحا ورسوخا.. 
يقول الحارث )0 والعقل مصمن بالدليل والدليل مضمن بالعقل « فا هو هدا 
الدليل الذي يعنيه الحارث ؟. كا هو واضح من اغملة السابقة دلملان: 

الدليل الأول هو العيان الظاهر . 

والدليل الثانى هو ابر القاهر . 

فإذا كان العقل مضمتا بالدلئل » بالنسية للدليل الأول » فإن ماهية العقل.. 
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من حدية أول ار قٍ ك3 )2 المعقوللات 4 من حار وجمبال 7 وكائنات 


وأفلاك مما هو ظاهر أما م عين الإنسان 4 فماهة العقل إذن هى ف هصدا 
'الوحدود الحسى المطلى 6 1 من حمث هو و حواد سومسمئورن) 0 ع من حسث صو 


.عقا ى شامل كامل تمجه حو غاية واضيحة ده و االتوليل على وحود 1 2 وعلى 


أنه واابعك + شريك له . 

ولما كان العقل كامناً في هذا العيان الظاهر على هذا النحو فهو ضنه » 
والتضمين هنا لا يعني الاحتواء » وإنما يعني التطابق » لآن الحارث الذي 
-قال : إن العقل مضمن بالدلمل » يقول من ناحمة أخرى إن الدلمل مضمن 
بالعقل . ومعنى ذلك أن هذا العام المادي » إِمما هو عام متطابق مع العقل» 
«فكا أن العقل الغريزي الذي وضهه الله في خلقه هو « عقل كوني » © فإن 
.الككون الدى خلةه الله وأتقن صعه إعا هو «وكون عقلى » كذلك 2 فكلاها 
عقلياً مصمن بالآخر 5 

وإذا كان العقل مضمنئاً بالدليل » بالنسبة للدليل الثاني » فإن ماهية 
العقل من جبة ثانية أصبحت كامنة في هذا الخبر القاهر » ويعني به الحاسبي 
:القرآن 5 رآننا: .“امات الث كلبا إلى عانت كوا أدلة تدييو ري 
وجود الله ووحدانيته » فبي أيضا أدلة تدبير عاقل لحاة الإنسان فى 0 
والآخرة غل الشواء 

إن هذه الأدلة تجعل الإنسان - كا يقول الحارث - قادراً على التسيز 
« بسن النافع والضار »> للعمل عا ينفعه » إن العقل لدى الحارث ليس عقفلا 
جردا 0 ٠‏ الل كلامه ) ومعلى فوله تعالى ( استمع لا 
الوحىن . أعقل ما أقول لك 20 ولما كان العقل على هذا النحو كامناً في 
اير 0 » وهو القرآن > فبو ضمئنه » والتضمين هنا أيضاً لا يعني 
'الاحتواء “ وإما يعني التطابق » لآن الحارث ‏ مرة أخرى - الذي قال بأن 
:العقل مصمن بالدليل 0 دقول من ناحمة رف إن الدليل مصمن بالمقل 6 

(9) عائية العقل ‏ (الخطوط):, 
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ومعنى ذلك أن القرآن مضمن بالعقل » وهو أدضا تضمين تطايق لا تضمين. 
احتواء » فاما كان القرآن قد أتى مخاطيا للألباب » والقلوب » والعقول. 
والأفكار » فلا يمكن أن يكون إلا متطابقا معبا » غير ناقص عنها ولا زائد. 
علمها » ومن هنا كان معنى التضمين التطابقي بين القراآن والعتقل * أو 
العقل والقرآن > كا أن العقل الغريزي الذي وضعه الله في خلقه هو« عقل 
قرا ني » فإن القرآن الذي خلقه ''' الله بشكل لا يأتيه الباطل ن بين يديه 
ولا خلفه > إنما هو « قرآن عقلي » وكلاه| عقلياً مضمن بالآخر . 

على أن هذا التضمين المتبادل بين العقل والدليل بالرغم من كونه تضمين. 
تطابق »2 فإنه في الوقت نفسه ليس تضمين درج ة »> لأن تضمين التطابق. 
لا يعني بالضرورة تضمين الدرجة أو المرتبة . إن هذا الكلام توضحه جملة: 
الحارث الثالثة التي تقول : « والعقل هو المستدل . والعمان والخبر هاعلة: 
الاستدلال 27 «( 


فالواضح إذن من جماة الحارث هنا أن الأصل في الاستدلال ليس العقل ». 


وإِنما هي هذه المعقولات التي خلقها الله » هي هذا الكون اللانهائي منناحية». 


والقرآن من ناحية أخرى » ولماذا يشكل هذا الطرفان أصل الإستدلال ؟: 
دقول الخحارث ان وعلة » الاستدلال » فلو ِ دكن هناك « علة » للاستدلال 
لا كان هناك حاجة للستدل وهو العقل ا يقول الحارث.فالعقل إذن تابع, 
من حمث الدرجة والترتيب » لللككون المطلى » والعقل تابع » من حيث. 
الدرهة والتركت: اوها للقر اند عن عل ذلك كاف العقل: "يدور وود 
العقل هو فرع لكل منها » « ومحال كون الفرع مم عدم الأصل وحون. 
الاستدلال مم عدم الدليل » ويذلك تصبح هذه الم الثالئة واضحة . 


. » راجم فكرة خلت القرآن في ”اتاب الحارث « فبم القرآن‎ )١( 
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وإذا كان كل من الككون اللانهائى والقرآن المنزل من عند الله أصلآ دالا 
عل وعدانة ال وشرده اا :والصيعة © قان معت الأصل ضع عد لقره 
بالعقل وسلخه عن ماهمته » أعني عن عقلانية هذا الكون اللانهائي من ناحية 
وعن عقلاضة القرآن من ناحمة الخو لأن «من تناول اع قبل إحكام 
الأصل سفه»كا دقول الحارث ف اخملة السابقة لذلك فقد أصبح من الضروري 
للانساة دن عمل الى شعرفة الى أن خذدع عقله أولا لمعطبات هذا الكون 
اللابائي » من حمث هو وود مشاهد بدل على وجود غير مشاهد > وهذا 
مايعنيه الحارث بقوله في الجملة الخامسة «فالعيان شاهد يدل على غسب» وأن 
يخضع عقله ثانيا لآبات الله في القرآن » ولما أخبر فيه ووعد وتوعد © ولآن 
الرسول جاء مصدقا لما بين يديه فالخبر«الذيأتاه من اللويدل (إذن)على صدق 
وهذا ما عناه الحارث في الملة السادسة . 
وخلاصة القول أن ماهية العقل لدى الحارث هي ماهيتان فبي الككوتف 
الال من جره 3 هي القرآن من جبة أخرى . وإذا كان الآمر كذلك قبل 
يعني هذا الكلام أنهما ماهتان منفصاتان أولاً ثم ماهيتان يصح أن تكو رد 
الواحدة منها بديلاً للأخرى ؟ الجواب عن ذلك أن الحارث الذي قال بهاتين 
الماهيتين للعقل صراحة كا رأينا » لم يقل » ولو تاميحا » إن هاتين الماهيتين 
منفصاتان وبالتالي يصح أن تكون الواحدة منها بديلآً للأخرى . ومن هنا 
يمككن أن نقول إنما ماهستان متلازمتان بالضرورة » بمعنى أن هذا « العقل 
الكوني » ملازم « للعقل القرآفي » وأن « العقل القرآني » ملازم « للعقل 
الكوني » » كلاهما من خلى الله » وكلاها متطايق مع العقل الشري ©» 
وكلاه! يستدل به على وحدانية الله وتفرده بالصنعة . فإذا كان ذلك كذلك» 
وكان كلاه) حة] كا نرى © فأي حقى منبما ينبغي للعقل البشري أن يتوجه 
إلبه » أهو الكون اللانهائي الدال على وحدانية الله أولاً ؟ أم هو كلام الله 
الذي يهديللتٍ هي أقوم ؟ إن الحارث يحمب بنفسه عن هذا السؤال مباشرة 
تعد الاسطر القلملة الي حاءت 5 مقدمة « مسألة قِ العقل » فقول : «ورب 
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حق أحق من حتق ... وم من حسن أحسن من حسن غيره » وفرض أوجب 
عن فرض »4 وفضل أفضل من فضل ... وات الحق في كل أمر بين » والساطل 
في كل حال داحض » إلا أن كثيراً من الناس لا يعرف وجه مطليه » ومتهم 
من عرف ثم نسي © ومنهم من يعرف أكثره ولا يعرف أسبسل طرقه » 
وآقرب وجبه ©» . 

إذن إن بين ماهيتي العقل - الكون والقرآن - حقا هو أحى منحق... 
وعدنا هو أحدن عن ع عه #توقرها. اوعابودين :فورض #اوففية أنضل 
من فضل © قما هو الح والاعدن والأوجب والأفضل بين هاتين المأهيتين؟ 

انه القرآن من غير شك » الذي أصبح عند المحاسبي هو ماهية العقل 
المفضلة والأحى بعمل العقل ووجبته من الماهية الأخرى . يقول الحارث في 
المسألة « فجمبع الحق في فثورت الطاعات ... والعالم به ( بالقرآت ) بريد 
جمعه في دصيرته . 

... إذا فم حسن العبارة عنه ( عن الله ) وايضاح حجمه »2 ونور ببانه 
يتنبه من رقدته ويفيق من سككرته » . فاماذا رأى الحارث « القرآن » أحى 
من « الكور:. » للأخذ عنه » واعتباره ماهية العقل الفضلى ؟ إن ذلك 
يعود بطبيعة الحال إلى أن القرآن هو كلام الله المباشر » وهو كلام الله 
المفصل » وهو كلام الله الذي أخبرنا به عن نفسه وصفاته » وهو كلام الله 
الذي يحوي من الحقائق » مما أوضحه في كتابه « فهم القرآن » ما يعجز عنه 
كل ببان » ولهذا فإن وحبة العقل » كانت تتحرك ليس باتجاه الكون 2 وإنا 
باتحاه القرآن » وهذا ما عبر عنه الحارث يعمارته المشبورة « العقل عن الله » 
وهي العبارة التى كشر تردادها فى كتايه « مائية التقفل وحقيقة معناه » 
وهذا الكتاب > يا أسلفنا > يشكل المصدر الثاني » الذي بنينا عليه الرأي 
بأن « العقل هو القرآن » لدى الحارث . 


دفرقف الحارث فى هذا المعنى دين الذين لا يءقلون وبين الدين يعقلور: . 2( 
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ولكنهم لا يعقلون عن الله » وبين الذين يعقلون عن الله وهم كاملو المتقدل. 
لأنهم برون في القركن ماهية لعقولهم . فأما الذين لا يءقلون البيان ولا 
المنين عنه بالفهم له ( أي الله ) فهم طائفة شر كي العرب(إن ثم إلا كالأتعام. 
بل هم أضل سبيلآً ) يعيشون على التقليد والكبر والإعجاب بالرأي من غير 
أن يتبينوا ما ينفعهم مما يضر بهم » وأما الذين يعقلون ولا يعقلون عن الله 
فمثلهم كثل الإنسان يكون « عاملآ للبيان الذي لزمته من أجله الحجة 
ولكنه لا يكون عاملاً عن الله » كبعض الكفار من أمل الكتاب يعتير 
عامل للببان الذي لزمتهم به الححة يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعامون . 
أما العاقل عن الله فبو الفاهم لما كامه به ربه وأخبر به من أمر الدنيا والآخرة. 
وها وعد ولوعه نوها الجيدو كوو انق بأمرء #وانقى اذى غتة + 
والعقل عن الله لا غاية له » أي لا نهاية له وذلك نظراً لقوله تعالى لرسوله. 
«وقل رب زدني عامسا] » وقوله « ولا يحبطون به عاما ... وأعظم 
العاقلين عنده العارفين عقلآً عنه ومعرفة به» الذين أقروا بالعجز أنهملايبلغون. 
في العقل كنه معرفته »'' . فالعقل عن الله إذن عقل منفتح على لا نهاية. 
في المعرفة وهو من أجل ذلك « غريزة بولد العبد بها ثم يزيد فيه معنى بعد 
فدتى بالمعوقة لناب الدالة عل المقول """ر.وهةء الانادة امنا .معن 
المعافي في المقل لا تعرف حدأ ولا تتوقف عند نهاية . 

وإذا كارت العقل منفتح] على المعرفة اللانهائية » فأأن يمككن أن تكون 
هذه المعرفة إن لم تكن في غير الكائن اللامتناهي وهو ال ؟ يقول الله تعالى. 
« وفوق كل ذي علم علم » ويقول الحارث في كتابه « فهم القرآن » الذي 
يشكل بالنسية إلبنا المصدر الثالث والأخير والذي عليه بنينا الرأي بأرن 
« العقل هو القرآن » > يقول « إن العلم على قدر العام ... 1 قال الل 


( وقوق كل دي عم علم ) . قبل سكن أن تكون أذ أعلم من قائلاو ا اتكم 


)١(‏ كتاب مائية العقل (الخطوط) (؟) الصدر ثفسه 


نه 6 ولا نضيت أعد علا إلا من قائله :وهو اله زت العالين 4 

فإذا كان الأمر كذلك فكيف السبيل إلى العقل عن الله » وإلى العقل 
عن القرآن باعتباره كلام الله ؟. 

يقول الحارث ‏ وكأنه يضع موضوع التطبيق العمل لدأ العقل عنالل » 
إن علينا قبل إحضار العقل أن نعم » -تى لا نخطىء » « أن القرآن منه 
ناسخ ومنسوخ »> وحم ومتشابه > والمتشابه له وجوه » قمنه 761ث.,ءفيالتلاوة 
من غير أن ينسخ بعضه بعضاً » ومنه متشابه لاختلاف أوقاته في الواجب ‏ 
وفي الكائن » وما أخبر الل أنه كائن » ومنه متشابه والمماني مختلفة » إلى 
آخر هذه المعرفة الضروردة الى لا بد منها قبل إحضار العقل عن الله والتى 
ذكرها الحارث في كتابه « هم القرآن » ويتبغي أن يكون من المسل به أنه 
لا يحوز النسخ في الصفات »2 كا لا يوز النسخ في اخبار الل عما كان ويكون. 

وعلى المرء أن يحضر عقله بعد ذلك لكون خليقاً بالعل وأهله « فأهل 
العلم بكلام ريهم عز وجل مم أهل الصفاء من الأدناس وأهل الخاصة من الله 
جل وعز الذين أشعروا فهمه قلويهم » وتديروا آياته عند تلاوته بألبايم 20 
فإذا أحضر الإنسان عقله » وهو نور الغريزة لدى الحارث »> فإنه ملتق مع 
ما في القرارتف من نور ورحمة » وموعظة ويبان وحى وبصائر » ولعل 
الإنسان لا يستطيع أن يحضر عقله لفبم القرآن ا يقول الحارث إلا عندما 
يعظم عند الإنسان « قدر ما يثئال بفهمه من الاحاة » وما فى الإعراض عن 
فبمه من الحلكة .» وبعد إحضار العقل هذا الشكل ينغي تجميع الفهم 
حول كلام الله » ويعني ذلك تركيز الانتباه حيث لا يتفرق الانتباه إلى 
شيء دون كلام الله » وذلك لا يتم كا يقول الحارث إلا بإم#ال الجوارح يما 
يعمل العقل به » وعدم إِشغالها بموضوعات أخرى كالنظر فيالمصحف والاستاع 
إلى تلاوة الغير أو ما شابه . 


0 6 كناب مائية العقل للحارت )؟) المصدر لقمسة 


11 


فإذا كان القرآن هو ماهية العقل النظرية فإن فهم القرآن هو التطبيق 
المماشر لهذه النظرية » ولا بأس هنا من أن نتوقف عند بعض المعافيالتطميقية 
في « فهم القرآن » بالرغم من أن الكتاب يشكل وحدة لا تتجزأ » ذلك أن 
هذا التوقف من ثأنه أن يعطينا صورة عن الماحى المقلى في فهم القرآرتف 
لدى الحارث ق وهو الموضوع الدي شتا مهذه الدراسة ٠‏ 


العقل ومعرفة الله 

ون جوانب هذه الصورة هو موضوع العقل ومعرفة الله » فاله عند 
الحارث هو فوق اعتبارات الكم الواقعة في الزمان والمكان ٠‏ 

دقول الحارث ١١:‏ « فات المقدار ... وتاهت الالقحيات عن تكسفه « 
وتحبرت العقول عن إدراكه ». وهو جانب يكاد يكون عند الحارث جاناً 
أولما بعنى أنه ينبغي أن يكون سابقاً على أية معرفة قرآنية أخرى »> قالله 
هو أول المعارف »© لأنه على معرفته سوف تبتى المعرفة العقلية القرآنية بعد 
ذلك . وواضح أن الحارث في كتابه « مائية المقل » نر كز على أن كامل 
العقل عن الله هو من أقر بعجزه عن إدراك معرفته . فقصور العقل البشمرى 
عن إقراك معد انان انتعاتا من كن لفل للا كارت لها عل 
المكتى تمق ذلك إ كان هذا العقل ودين معان اليه 1 نإن اعت لعي 
تتشلور من غير شك فيوعي العقل لحدوده واولا عحزه عن الإحاطة بموضوع 
الله . إن هذا الوعي هو ذروة الككال العقلى . 


وإدا كان كال العقل هو وعى المحز عن معرفة الله 2 فبل دعنى ذلك 
توقف العقيل عن البحث في الله توقفا كامسلا . إن الحارث كان في عصره 
أكبر متكامي الصفاتتة » بل إلمه ينسب أكثر متكامي الصفاتية (١2»فاليحث‏ 
)١(‏ فم القران (المخطوط) 


١/٠ 


إذن في صفات الله 4 باعتبارها الطريق الأساسي إلى معرفته » كان يأق فى 
أن اهتامات جباعة أهل السلف ومن بينهم الحارث »> فاقد ذهب هؤلاء 
إلى إشات الصفات لله فسموا صفاتية )١'‏ وذلك ردا منهم على المعتزلة الذين 
ذفوا عن الله صفاته فسموا معطلة ٠.‏ 

ولقد كان الحارث من القائلين إن المارىء ..حانه لدس يغير صفاته (5) 
.وهذا ما يتضح لنا بالفعل في كتابه « فهم القرآن » غير '” هذه الصة' .. الت 
“يشستها الحارث لله لدست صفات من اختراع العقل امحرد هش إغا هي الصفات 
التِي وصف الله بها نفسه في القرآن يقول المحاسبي : « فأرسليم ( الرسل ) 
.بكلامه ووصف لمم صفاته الكاملة واسماءه الحسنى © وما يرضى بدمن المقال 
والفعال » 5 ويقول: دوم تكن الرسل لتعرف صفاته 0 ولااما يحبودكره» 
«فبعاموا غيبه كا عم غيوبهم فمكونوا أربابا مثلله ».50 

فال إذن لدى الحارث يعرف يصفاته » وصفاته هذه الى يعرف بها 
الدست إلا الصفات التي أخبر الله بها عن نفسه في القرآن > وإذا كانت عقول 
الرسل م تكن لتعرف صفاته إلا من خلال ما أخبرم الله بها عن نقسه 
«فكدف بعقول الناس التى هي أدنى مرتبة من عقول الرسل . 

والملاحظة الأساسمة التى بوردها الحارث حول هذه الصفات هي كونها 
ثابتة كما وردت في القرآن لا تتغير » وعلى هذا الأساس فإن النسخ في هذه 
.الصفات لا يحوز وإلا كانت عرضة للنقصان وهذا نقص فى حى الله وصفات 
الل لا يمكن إلا أن تكون كاملة . ونحن ند الحارث الصفاتي يشت هذه 
الصفات بأسلوب كلامي فالله هو القديم الذي لم يسبقه شيء وإلا كان محدثاً 
مخاوقا » وهو الأزلى إذ لا بعده شيء وإلا كان فانياً موروثا » وهو المريد /م 


١5 + العسقلانى : تهذيب التبذيب ج ؟/‎ )١( 
(؟) الشهرستاني : الملل والذحل جح دوع اعم‎ 
)م الأشعري : مقالات الاملاميين 5ه‎ 


١ا/ا‎ 


بزل » وإلا كان حدوث الإرادات واقعاً في ذاته . وذو البداوات جاهل با: 
يكون فما يستقبل »2 وقس على ذلك باق الصفات التي أخبر الله بها عن. 
لفسه كالسمع والسصر وما إلى ذلك فبلمه صفات ليست حدادثة 5 الله وإعا 
يفعلبا الله بإرادة متقدمة عنها » لأن الله جل وعلا عن أن يكون حاهلاً ا: 
يكون فيا يستقيل . 

فإذا كانت معرقة الله تككون من 1 معرفة:ا لصفاته كنا وردت قي. 
القرآن »> فإن معرفته من جبة ثانية تكون من خلال ما أخبرنا بهمن أخباره. 
عما كان ويكون كما ورد في القرآن © إن قصة الخلق » وأخبار الرسل » 
والوعد والوعيد » وكل ما يتعلق بالإنسانوبهذا الكون كلها وغيرهامنأخباره. 
تعالى » من شأنها أن تعطبنا إلى جانب الصفات ©» فكرة عقلية عن الله. 

ْ إن هذه الأخبار التي أخبرنا الله بها عن نفسه » هي كالصفات تماما من. 

ويف أنه لا نحور فمها النسخ على الإطلاقى و1 إلا كان كلام ا فمها من قبدل 

اهز واللمن “ أو الكبل والكدي: » أو التراجع والنكوص » تمالى اشعن. 
كل ذلك » لأن فى ذلك ادعاءً لنقص »© وحدوثا لإرادة » فِ ذدات اش » 
وكيف يمكن أن يكون ذلك « وكل شيء يكون فهو يكوا نلها ؛ فم يأتر 
إلا وقد دقل م العم هينه به 2 

فإذا كانت معرقة الله مماشرة عن طريق العقل ال حر د مسحملة 2( وإذا 
كانت معرفة الله عن ط ردى صفاته وأكيائة 51 وردتفي القر آنْ هرا مكنا 
فإن معرفة الله بالدلائل الدالة عليه هي ا واجب » إن على الإنسان أرن 
يستجيب إلى تنسه الله له لمتامل قِ كثار هذه القدرة الإلهبة » في ما بحيط 
به من مخلوقات وأششماء في هذا الككون ليرى إحكام الصنع وإتقان التدبير » 
وليستدل من ذلك كله على وحدانمة الله وتفرده بالصفة 0 َم لنعرف تعسدالك 
الغاية العاقة من الخلق فيتأكد أن الله م مخلى شيئا عبثاً . 


6 ق م القرآن (اغط وط) 6 الصدر دفه 


١/1 


إن في القرآن دعوة » بل دعوات كثيرة إلى مثل هذا التأمل أو التفكر 
أو الحث على الاستدلال » ثم إن الله تعالى بالإضافة إلى ذلك قد هيأ للإنسان 
أقريق لتشاعده عل الاستدلال لعرقة: اله 

د أولهما العقل الذي فطر الإنسان عليه ليدير به شواهد التدبير وأحكام 

وثانيهما الرسالة التى حملها الرسل إلى الإنسان لتذ.به لى النظر ا شاهد 
من الآيات الظاهرة والدلائل البينة » ولقد كلم الله يذلك تكليما ماش على 
الإنسان الحجة بكلامه » فلم يعد بعد ذلك للانسان عذر أمام الل وني ذلك 
كمال المسؤولة 2 وكمال الحردة مع ) لمبلك من هلك عن بدنة وبحما من 
حبى عن بيئة )»2 . 

ولعل العقل 5 نهابة لام عر عند الحارث 2 وهو دصدد معرقة الله ( 
5 ثلاث مراحل : 

أوهما : الإعان الاستدلالى » يعنى أن العقل عندما بتحرك باتحاه الكون 
.من ناحمة وباتحاه القرآن من ناحمة أخرى » لا بد أن يؤمن بالل عن طريق 
الاستدلال عليه بآثاره . 

وثانيهها : معارضة الشك للعقل » ذلك أن العقل على ما سدو عندما 
يؤمن بالل عن طريق آثاره ودلائل صنعته يحاول أن يبحث فى الل محثاً 
عقلياً مجرداً فإذا بالشك يخالط اانه » وإذا هذه العقول الإنسانية كما يقول 
الحاسبي « قد عارضها هاجس الشك » إلا أن هذه العقول الواعية لذاتها » 
وعناً بأنها عاجزة عن إدراك كنه معرقة الله » تأبى هذا الشك وتدفعه » 
وإذا حصل ذلك تكون : 

المر حلةالثالثئة والاخيرة : ف معرفة الله قد تحققت © فإذا بالبقين يأتي 
هذه الءعقول »© وإذا « بلطف البصير » هدى هذه العقول ©» وإدا بالحقيقة 
الإلهية أمام العقل كرأي العين » فيصيح العقل مصدقا غير مكذب 


ولا مرتات.. 


وإذا كان المقين العقلى يتحقق عن طريق البصير أو البصيرة » فإن ذلك. 
لا يعني أنما ظاهرة عقلمة يجردة 2 إن المصيرة لدى الحارث معدى إسلامسي 
محت » ذلك أنه يقول توضح) لذلك « فسلكوا سبيل الرشاد بالنصائر 
النافذة على منهاج الكتاب والسنة ... » يعني « الفهم بما قال جل وعز في. 
كتابه بالتذكير والتفكير والتثبست والتدبير».لأن الله قد سمى القرآن «بجيدا 
وبصائر وهدى » ... لذلك فإن « العاقل عن الل عز وجل بدلائل الكتاب. 
مستيصر » . وإذا فعل الناس ذلك كانت « عقوهم معلقة بالملككورت وذلك. 
بغبر ابتداء متهم أاجتدوه ولا نالوه 2 ولكن يتفضل الله حل وغعر عليهم 2-4 


العقل والناسخ والمنسوخ : 

ذكرنا فها سبق أن الحارث يرفض رفضا عقلياً كلاميا جواز النسخ في. 
صفات الله وأخباره » غير أن هذا الرفض لا يشمل لدى الحارث النسخ في 
الأحكام » والحاسبي عندما يقول تحواز النسخ في القركن خمن مفهوم معين إما 
يتحفظ في ذلك أمام مدعي القول بأن القرآن مخلاوق . ذلك أن هؤلاء 
يذهبون إلى أن مبدأ النسخ إذا أقر بالنسية القرآث فمعنى ذلك أن القرآرف 
حادث وبالتالي فهو مخلوق » ويبين لنا اللحاسي الخلف في هذا الادعاء بقوله : 
« إن النسخ إبدال أمر بأمر حسب الوقت » والل كان عالماً مريداً قبل 
الوقت لكلامه » . كما هو الحال بالنسية لأمر الله بالصلاة إلى بيت المقدس ثم, 
لأمره بالصلاة إلى الكعية فقد أيدل الل م أحدها بدلا من الآخر ف وقتين 
مختلفين وكلاه| كان مريداً له » وإرادته في ذلك قدية غير متغيرة ولا متمدلة 
ا حادثة »> فالقرآن قدم غير مخلوق . ١‏ 

نلاحظ مما تقدم » ومما سبأتي » أن ميزان الناسخ والمنسوخ في القرآنعند 
الحارث إنما هو العقل وحده ٠.‏ فإذا كان العقل يقرر على ما رأينا بأنه لاوز 
النسخ في صفات الله ولا في أخماره فإن العقل أيضً هو الذى يقرر جواز 
النسخ في الأحكام 00 ْ 


١74 


يقول الحاسبي « إن الحق لا يصاب إلا قِ الى م من الآنات كف 13 ذا 
أحضرت عقلك لفبم معاني القرآن ... أقبل الله عليك بلطفه وول تقوم 
عقلك لفهم كلامة ... ويجلعنكظم الشبه “ويدلك على محية المرتدين ... فإذا 
طلبت الفهم بالصدق أقبل عليك بالمعونة » . إذن حتى المقشابه من الآيات 
فإنه يكن للعقل أن يلو الشيبة منبا » إذا كان العقل حاضراً لفيم معاني 
القرآن 4 منتبها لكل آية فبه . ويروي الحارث عن أبى الأحوص عن عبد 
الله قوله : « لكل آية من كتاب الله ظبر وبطن وحد ومطلع "قال أن عيذ 
الله : أها ظاهرها فتلاوتا » وأما باطتيا فتأويلبا » وأما حدهم ا قمنتبى 
فبمبا . وعند هذه الخلة فرق الله بين الصادقين والكاذبين ممن تلاها أو من 
عرف تفسيرها ول يبلغ منتبى فبمبها » . فالعتقل هو إذن بلوغ منتبى 


فهم القران . 


ونحق نخد الخازك ورد تشهر كتاوة لقوله تمال. + ( ذأث حبر هنبا أو 
مثلها ) . يقول : فمها تخفيف وفمها رخصة وفيها أمر وفمها نبي . وإذا كان 
ذلك كذلك فإن التخفيف كان قد بدني على العقل » والرخصة كانت قديئنيت 
على العقل > والأمر والنبي كلاه قد بن على المقل أيضا . 

فالعقل هو أساس التخفيف في نسخ قوله تعالى ( يا أيها المزمل قم الليل 
إلا قليلآ ) ذلك أن النبي مَل وأصحابه أقاموا على ذلك حولاً كاملا حتى 


تورمت أقدامهم 2 فنسخما الله حل ثناؤه دقوله 0 فاقرأوا ما تسر مله ( 


والعقل هو أساس الرخصة في تبديل أحكام بعض الآنات تيعا لتفير 
الزمان وتغير المكان . وهاهو الحارث يقول «لقد اختالفصحابة همد ملت ني 
آيتين هل نسخت إحداه) الأخرى وحكها جميعا ثابتان ثم أجمعت العاماء 
بعد عصرهم من التابعين ومن بعدهم عن سنة النبي ته أن إحداهما نسخت 
قوع 6 ا سول امكو ل و سا بيجي و لز لماي 


١و‎ 


جمعة اليوم أن الى الطامل قد كيت "شكيا رابالا ريض اق الأسلي 
.... وهيه أيضاً المملوكة نكون 4 روج بريد المولى أن يعزل عنما زوحما 
وينكحبا فأجمعوا أن ذلك جائز في بعض الماليك واختلفوا في يعضهم» . 

وبةولالحارث «ولقد كان بعص من مضى يرى أن يد الاستئذان متسوخة 
والعاماء اليوم جمعة أنها ثايتة » إلا أن يعضهم رأى أن دق الباب يجري من 
الاستئذان » . 

ويقول: «إن الآمة قد تختلف 2 الآية نما وآخرها وفي انتبندل نسخت 
إحداها الأخرى َم يجمعون على واحد دن القولين «٠.‏ كقوله فإن حاؤوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ... ) فاختلف في ذلك العاماء فقال قوم من 
أهل العراق.'' إن الآيت محكة لم ينسخها شيء ... وقال بعض العاماءنسختها 
الحارث إلى اختلاف الأمة في قوله تعالى ( وفي أموالهم حتى معلوم للسائل 
والمحروم ) هل نسختها آية الزكاة أم لم تنسخبا ؟ دقول الحارث إن أكثر "ا 
رجال الآمة قالوا إن الآية نسخت بآية الزكاة . 

الهم من ذلك كله أن نستخلص مع الحارث أن اختلاف الأمة حولبعض 
الأحكام اختلافاً يتغير من إجماع لإجماع آخر . لا كن 1 يكون ظاهرة 
مرضمة 3 ظاهرة خطيرة قِ وإعا هو ظاهرة عقلية ومتحركة وفمبها رخصة 
من الله للانسان يسمح له بالتحرك فيبها بين طرفي الناسخ والمنسوخ تبعا لتغير 
الزمان والمكان والأحوال » وبهذا المعنى يصبم التحرك بين هذين الطرفسين 


. استعمال كاهة «اليوم» يمكن أن تعني تغير الأحكام يتغير الأزمان‎ )١( 

(؟) استعمال « قوم من أهل العراق » يؤكد أن مبدأ النسخ هو اعتياري أو تسبي دهود 
الى اللكان الذي تطبق فيه الأحكام » والى طبيعة الأقوام الذين تطبق عليبمهذه الأحكام بالذات. 

(؟) استعمال كامة «أكثر » تعني أن هناك من يرى أن آية الزكاة لم تنسخ قوله تعالى ( وفي 
.أمواللهم حق معلوم حق للسائل والحروم ) . 


ةن 


ضرورة عقلمة »© بااستوى الدي هو فمه صرورة قرانمة . 


وكا أن العقل هو أساس التخفيف وأساس الرخصة في مسداً التاسخ 
والمنسوخ فكذلك هو أساس للأمر والنبي فيه كا هو الحال في إبدال الأمر 
بالصلاة إلى بيت المقدس إلى أمر آخر بالصلاة إلى الكة « فأبدل أحده) 
من الآخر في وقتين مختلفين » . وكا هو الحال كذلك وْ. دكثير من الأوامر 
والذواهي التي نصت الآيات علمها . 

إن فهم القرآن 5 مدو عند الحارث هو أولا فهم ما يجوز النسخ فيهوما 
لا يجوز . وفي الوقوف عند ما لا يجوز النسخ فيه تحديد للعقل وضبطه ضن 
ما يتبغي أن يحد فيه ويضبط ؛ إلا أن في التحركالعقلي بين الناسخ والمنسوخ 
إطلاقا لحرية العقل ضمن حدين : 

الأول : منها هو الحد الناسخ . 

والثاني منه) : هو الحد المنسوخ .. وبينها يكون التأويل» تأويلاً ينبغي 
أن يتناسب مع زمان معين » كا ينبيغي أن يتناسب مم مكان معين » بل 
وجماعة معينة » وعندما يككون هذا الاخثيار العقلي محدوداً بهذين الحدين » 
وها حكان مختلفان في الوقت -فلا مبرر للتخوف من أن يكون في ذلك 
خروج على أحكام الل » طاما أن التحرك يكون ضن هذه الأحكام بالذات 
ولعل في ذلك فتح] لباب الاجتباد على مدى الزمان أمام العقل وهذا ما 
دو كده الحارث في تفسيره لقوله تعالى ( وما يعم تأويله إلا الله ) « يعني 
يوم القيامة لا دعامها إلا الله )0 . 


) فبم القرآن ( مخطوط‎ )١( 


١؟‎ - المقل م‎ ١ 


العقل::العملن 


تخ معان قز ثنة.وأحافك ضوية ‏ ولد كرا سانا عن هذا العقل: العمل 
عندما تحدثنا عن المذهب الصوفى لدى الرجل » غير أنه لا بد لنا هنا من 
التوقف قلملآً عند يعض هذه المماني وتلك الأحاديث للكشف عن بعدهما 
الحقمقي في حماة العاقلين عن الله » وأثر هذا البعد في ضبط السلوك وتقويم 
العلائق . إن العقل بهذا المعنى يصصح لدى الحارث من غير معنى إن هو 
اقتصر على الجانب النظري وم بتعده إلى المارسة العملة لذلك نحد الحارث. 
يقول في فبم القرآن . 

«وما تدير” آاته © إلا اتباعه بعقله» أما واشماهذا ف ظح رو فه» وإضاعة 
حدوده »> حتى أن أحدهم لمقول : إفي لأقراً القرآن © فيا م منه حرقاً» 
وقد والله أسقطه كله فا برى له القرآن في خلق ولا عل 3-0 

فالأخلاق العملية » بما هى أخلاق كرعة توجب على الإنسات حسن العاملة 
مع الآخرين ٠.‏ هي حزء لا 0 من فهم القرآن 3 دقول الحارث«م ما ستدل. 
به على كل خاى كر ) حمث « ندينا الله قمه إل الأخلاق الكرعة وامنازل 
الشترففة بو اخل علينا الممثاق المؤكد » . ويورد الحارث في كتابه « الفهم » 
بعض الالحاديث عن رسول الله فى هذا المعنى كقوله : « إن كل مؤدب نحب. 
أن يؤدي أدبه » وإن أدب الله القرآن » . وقوله : « من أشذ القرآن وعمل 
ده فقد أخشل النموة كلها 6 . 


وإذا كان العقل النظري لدى الحارث عقلآً إسلامما وقرانما فإن العقل, 


ركدلا 


العمل هو عقل إسلامي وقرآني عنده أيضا > ويذلك سسقى الحارث أممناً على 
المندأ فِ بجال التطميق » فبا هو يحدثنا عن أخلاق المريد دقوله « وأكرم 
اعحيلات. الريك اكرافتتة نفسه عن الشسر ودناءة الأخلاق وعظم الهمة 
بالظفر ما يرضي الله » 2٠‏ . وكيف لنا بالظفر بما يري الله في حماتنا العملية 
إن 0 نتحل هذه الأخلاق القرك نية التي دعا: إلمها كل الدعوة إإ,ضيط لين 
وكظم الغفيظ . وهنا نرى الحارث لا يكتفي بالإشارة إلى ه. الأخلاق 
القرآ نية إشارة عابرة بل نراه يحاول تحليل هذه المعاني الاخلاقية القرآ نية 
تحليلآ عقليا ليجعل منها « أمراً معقولاً » يقبه التقل الطبع والغريزة » 
وذلك با يخلع علمها في سباق التحليل من سمو نفسي وترقم عن مواطن, 
الدناءة . 

وشاع ن اطارت ضر كن آنا فادروت أن نتوصل إلى كظلم الفيظ الذي 
دعانا الله تعالى إلى التحلى به » وذلك عندما تتكون لدينا قناعة عقلسة بأن 
الحم ليس ذلاً » وإما على المتكس من ذلك كرام النفس وزيئة لها » وعندما 
يتأكد للانسان ذلك يصبح 1 على كظم الفيظ « يبصبر النفس وحيس 
الجوارح » والصبر وحيس ال+وارح يأتي عندما يعقل الإنسان أن الحم زين” » 
والسفه ذل وشين ... ( وإذا كان قد حل فى قلمك ضد هذا ) فلأنك ‏ ”ا 
يقول الحارث ‏ لم تعقل ظاهر قبح السفه فيك » وحسن ستر الحم عليك » 
وجزيل مثوبة الله لك في آخرتك » '" . 

والميل في ذلك كله أن الحارث لا كتفي بتديان قيمة الحم وكظم 
الغيظ من الناحمة الأخلاقية والروحمة عن طريق تحبيب الحم إلى نفس الإنسان 
وإنما نراه يتجاوز ذلك إلى ببان بشاعة المتطاول على الآآخرين © ليس يبيان 
بشاعته الأخلاقية الخفية فحسب » وإنما بالإشارة إلى بشاعة مظبره الدالة 


6 الاصبباني ‏ الحلية ج١٠١/‏ 9ه . 
(؟) الصدر نقسه ا ح.6/ 5و. 


١> 


.دلالة واضحة على ما وراء هذا المظير من سفه ودناءة » فيقول'١'‏ : 

56 قبح السفه » وزوال حسن رد الحم فما ترى من أحوال شاقك 
.ومؤذيك بالفيظ والغضب من لونه »“وفتح عينيه » وحمرة وجهه © وانقلاب 
عنثيه » واف منظره» واستخفافه بنفسه » وزوال السكمنة والوقار عن 
.يدنه » فأنت تسَّدّن' ذلك منه » ويراه كل عاقل من فاعله. فإذا يليت بذالك 
:فاذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى الكاظمين الغظ من إيحابميته » . 


وللحارث أقوال في الدعوة إلى التحلى بأخلاق القرآن فبو يقول « حسن 
القلق حال الأذى > وكلة الغضب© وبسط الوتهنسة “»وظيب الكلام :ه.. 
ودقول « الظام نادم وإن مدحه الناس . والمظلوم سام وإن دمه الئاس © 
.والقانع غني وإن جاع » والحريص ققير وإن ملك غ''' . وقوله : «١‏ فقدنا 
اثلاثة أشياء : حسن الوجه مع الصيانة » وحسن القول مع الأمانة » وحسن 
الإخاء مع الوفاء » 9 . 

وإذا كانت الأخلاق عند الحارث مينية على حسن معاملة الآخرين فذلك 


'لأن الل تعالى قال « يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم »'؟' . 


وهنا تاق المعاسنة «تكون لذئ الحارت. «وركن الأدلاق: الأول نقوك 
'الحارث دقال الل وهو أحسن القائلين في وصف أوليائه الخائفين : إن الذين 
:هم من خشية رهم مشفقون ©» والذين هم دآيات ربهم دؤمئون ... إلى قوله 
وهم لها سابقون ... فوصفبم يسبع مقامات جامعات بالغات تنتظم بمقامات 
أهل المحاسبة » وتستحوذ على معانى أحوال أهل المراقبة افتتحها بالخشية 
والإشفاق > وختمها بالوجل والإنفاق وجعل موحمبا المقبن )2 . 


. وه5/١١7ج الخلية‎ )١( 

(؟) السلمي : طبقات الصوفية 5ه ب 5٠‏ . 
زع 0 : الرسالة مووع. 

(:) سو 1 

() الى 


7 طالب قوت القلوب م7 . 


ن 


١ 


وإذاكانت" المحاضة عاد الأخلاق. :فإن. المراقة تعن هن «مستازهات:. 
المحاسية . ولامراقية عند الحارث وجوه كثيرة فقد سثل الحارث عن المراقية. 
لله وعن المراقب ريه فقال : «إن المراقبة تكون على ثلاث خلال .وعلى قدر. 
عقل العاقلين ومعرفتهم بربهم > يفترقون في ذلك : 

فإحدى الثلاث الخوف من الله » 

واغخلة الثانية الحماء من الله . 

وال الثالئة الحب لل . 

فأما الخائف فمراقب بشدة حذر من الله تعالى » وغلبة فزع » وأما”: 
المستحمي من الله فمراقب بشدة اتكسار » وغلية إخبات > وأما المحب 
شزاتق؛ نقد ةرور حو غلة تال ف واف قسن نهم إكقاق لا شارقك د 
ولن تكاد أن تخلو قلوب المراقمين من ذكر اطلاع الرقيب بشدة حذر من. 
قلوىم أن براهم غافلين عن مراقبته )30 

ونحن إذا أضفنا إلى ذلك بعض أقوال الحارث كقوله « العلميورث اللحافة ». 
والزهد بور ثالراحة» والمعرفة تورث الإنابة... وأصل الطاعة الورع» وأصل 
الورع التقوى» وأصلالتقوى محاسية النفس » وأصلمحاسيتها الخوف والرجاء». 
واصلها معرفة الوعد والوعيد » ''' . 

وسئل الحارث بم تحاسب النفس ؟ فقال : بقيام العقل علىدراية جناية.- 
النفس »2 فمفقد زيادتها من نقصانها » فقيل له : وبم تتولد المحاسبة ؟ قال : من. 
مخاوف النقص وشين البخس والرغية في زيادة الأرباح.والحاسية تورث الزيادة 
في البصيرة» والك. سف الفطنة »والسرعة إلى إثيات المحة» واتساع المعرفة»- 
وكل ذلك على قدر لزوم القلب التفتيش » '' . أقول إننا إذا أضفنا مثل. 


)1 الأصمباني : حلية الأولياء 19/١١7‏ . 


60 الناري : الككراكب الدرية 00م 
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ع( الأصمهاني : حامة الأراماء دج 8.4/١‏ 5 


1١م١‎ 


هذه الأقوال إلى ما سيق فإن ظاهرة توليد المعانى الخلقية بعضها من البعض 
الآخر على النحو الذي أثار إلمه « ماسينيون » تندو لنا في هذا المحال 
الخاقي عند الحارث واضحة جلية . 

فمحاسبة النفس إذن » التى هي أساس الاخلاق » إنما تعود إلى الذوف 
والرجاء وأصلبا معرفة اكد والوعيد » غير أن معرفة الوعد والوعيد 
.تقتضي « فبم القرآن » من هذه الناحية بالذات > لذلك نرى الحارث يقول في 
كتادواهو تزف عن الذوتف 5 يكون فقول : « وفبموا منه شسدة 


إجبادهم يوم القيامة ففزعوا وذكروا به السؤال عند الله ... فتابوا . 


.وتطبروا ... وأخلصوا له الننات... فاستعدوا بالقرآن للعرض والسؤال .. 
وإن” 0 الدين ا العلم من قبلنا وعخافتهم كانت عند فهم آناته 2 كان » 
ودر قوله . 


وإذا كانت معرفة آنات الله وما وعد ولوعسدك نورث المخوف 0 والخنوف 
بورث المحاسية » والمحاسبة تؤدى إلى المراقبة »ومن المراقبة تتولد المماف 
الأخلاقية التي أثسرنا إلمها كالمحبة والصدق والإخلاص . نقول إنه إذا كان 
الأمر كذلك فإننا نستطيع أن نستخلص من ذلك كله مذهبا للحارث يمكن 
أن نطلق عليه « مذهب العقل العملى » لدى الحارث ويتلخص ذلك بدعوة 
المحاسبي إلى إيحاد قاعدة حياتية علينا أن نلتزم بها في كل تصرف نقوم به 

ده القاعدة التي ددعونا الخار ثْ إلى الالتزام متنا هي ضرورة 0 
للواحب 4 والواحب هنا لس واحناً عقلياً 0 » إعا هو » مره رق 
.واجب إسلامي وقرآني » لأنه واجب الطاءة لله » وذلك لا يكون إلا 
.برعاية حقوق الله ف تصرفاتنا وسلوكنا 6 هذه القوق ”ا حاءت ف حتاب 
الله من خلال ما أ ده ونهى عنه > وكا جاءت أيضا ق سنة نسه . 

وهذه القاعدج دقول 2 مأس.تيون ("( سوف تؤدى إلى جين 5 


اولاهما 8 التمميز دن العقل من تاحمة ون المعرقة من تاهيه اخرى 5 


١817 


فالمعرفة من خلال هذا التمبيز هي أمر نظري بجرد ولا علاقة لها بالعمل » 
وكل ها! لسو لذ غلاقة العمل هو 9 غ امقول اما النقل مق" خلذل نهنا 
التسيز المحاسبى فبو معرفة إيضا » والمعقول وحده هو ما كان معقولاً 
من الناحية العملمة والتطسيقية . 

وثانيتهما : التفرقة بين الإعان من ناحية وبين المعرقة من ناحمة الخى »© 
ذلك أن المعرفة باش وأحكام الله والعمل عقتضىهذه الأحكامليس من الدروري 
أن نكون مقولاً عند الله > ذلك أن الأعان ولحده :وها رصدر.عته من أفبال 
هو وحده الذي يمكن أن يكون مقبولاً من الله » وهنا تككون التفرقة على 
0 مفاضل الإيمان على المعرفة » قد قامت لقيام الإيمان على الورع وهو 
عملي » وقيام المعرفة على التأمل وهو نظري . 

إن الإنسان إذا كان هذا ثأنه في العقل » وني فبم القرآن فإنه لا محالة 
واصل إلى السعادة التي برحو وإلى مشاهدة ربه الدي يتطلع شوقاً إلى لقائه. 
بذلك يقول الحارث ف كتابه جر الفهم 6 « قإذا دقرت عقلك مبع همك» 
بنبة صادقة مع أمل ورجاء » وأن تنال ما قال » وتسارع إلى محائ 
وتتحنب مساخطه ... أقبل عليك بلطفه » وولىي تقوم عقلك لفبم كلامه 
وما فيه من علم الغيوب ... فا زال ( ذلك ) دأب العاقلين عند ريهم 
عز وجل لأنه ربيم قلوب المؤمنين » وراحة الراحين » ومستراح الحزونين 
... وكذلك إذا أقبل على الله تعالى وذكره يطلب الفيم © أسرع ( الله ) 
إليه بالإفهام له ... وفهم كتاب الله يورثه النفس الثابت في القلب > فإدا 


. 6 
كدت فكأنه لعان ربه حل وعز » ووعده ووعيده )6 ., 


أثر مذهبه العقلي فى الفكر الاسلامى : 
ربما كان مذهب الحارث العقلي هذا أعظم اتجاماته أثرأ في الفكر 


الإسلامي ) لعلر اقه هه وضو 4 4 و 5 1102185 4 وتزعيه الكلاصسة الى تتذاهأا 


ا 


أهل السنة اتباع المدرسة الأشعرية فها بعد » عندما احتاجوا إلى كتب 
للأسلاف فمها . وفما يلي محاولة لبيان مدى هذا الآثر : 

١‏ - ألف الكنديى رسالة فى العقل  (‏ عهءه ٠١)‏ . لخص فبها أقوال 
قدامى الفلاسفة وتصرف فيها بعض الشيء » ومع أنه لا اتفاق بين مضموني 
الرسالتين المحاسبية والكندية » فرمع! كان من المقمد التحقيتى قيمن يكون 
النان إل تألف رمالته أولاآ ..وزعا كان الكتدى سايق فى .ذلك > لمن 
أول ما ألف من رسائل على ما يظبر من طريتته في العرض » وإن كنا لا 
نستطيع أن نجزم بذلك . وقد أوضحنا سابقاً النقطة التي التقى فييبا 
الكندى بالحارث ٠.‏ 

وفي رسائل الكندي رسالة موجبة إلى علي نْ الوم ف الإجابة عن 
سؤال له قِ وحدانمة الله وتناهي خرغ العام ( )0 4 ومعروف عن ابن 
الججهم أنه كان يظبر التسنن » وقاسى طويلاً من مكائد المعتزلة في بلاط المتوكل 
زععم ‏ بهم ه) فرعا كان سؤاله للكندي الدي كان يحضر جالس كبار 
رجال الدولة والخلفاء » من قبيل محاولة التحقق من صحة التبمة القائاة بأن 
الفلاسفة زتادقة لأنهم يقولون بقدم العام وغير ذلك من الأقاويل الغريبة عن 
الإسلام . وربا كان بمنها ما يشيه المناظرة » فألف الكندي نتبحة لها رسالة 
قِ توصيح دعضص الآأمور الى كانت عامضة 2 نظر ان الجهم 3 وبدل مدا على 
وجود صلات يين السنيين والكندي »© وإن كنا لا نستطيع أن نثبت وجود 
صلة بين ا محاسبى والكتدى » فرما ألف المحاسى رسالته فى العقل كرد على 
رسالة الكندي » باعتبارها نحا إسلاميا للبحث العقلي »© مقابيل النبج 
الفاسفي الموناني الذي تيناه الكندي وألف فيه . 

؟ س سيترى السقطي (حرهةمه) وهو إمام المغداديين و شييخهم 2 وفنه »> 
كان زميلاً للمحاسى » سثل عن العقل فقال : ما قامت به اللحة :على مأمور 


. 5.0١ رمائل الكندي عورم (:؟) رسائل الكندي‎ )١( 


١8.4 


وننبي . لد أخد من الدقل المحاسى جاتنا من جوائيه » ذلك الذى يمقل 
الخر القاهر )١١‏ 1 

ع - أحمد بن عاصم الانطاكي : قال الأستاذ لويس ماسينيون : ان 
الانطاى سبق الحاسى ورأى أن المحاسى تأثر بالانطا ى الأسباب الآتنة : 

ع كلاها يقايل العقل دالهوى ٠.‏ 

+ كلاهما يرى الإسلام غريبا في زمانه . 

لكن البحث النقدي يدل على أن الانطا ى كان مدة من الزمن مريساً 
لامحاسى فتئقل عنه كتاب الخلوة » و كتاب دواء داء القلوب 5 فم يكن 
الانطاى على ما ذعتقد هو الممبد لنظرية العقل وإن عبر عن أفكار مشاببة 
كدةوله : « أنفع العقل ما عرفك نعم الل عليك » وأعانك على شكرها » 
وقام نخلاف الهموى 5 والعاقل من عقل عن اله عر وحل مواعظه » وعرف ما 
دقمده وما يضره 4« وهى فكرة حاسسية عام 4 سم ملاحظة الخصيصة 
الاسلوبية المحاسدية ف عمارته :م عقل عن ا عر وحل مواعظه 6. 


سل عن العاقل ماهو ؟ فقال: «١‏ المطالب نفسه بالإخلاص . والمطالب نفسه 
هو المحاسب لما » والمراقب لأعمالما بالعقل العاقل عن الله » وعنهذه المراقية 
تحدث الحارث طويلاً . وقد بينا سابقاً قرابة التفكير بين المحاسبي 
والملامشة '') , 

ه - ابن أبى الدنيا ( -١م؟‏ ه) : الواعظ المعروف ألف كتاب 
« العقل وفضل » جمع فيه أقوالاً للصحابة والتابمين في العقل . بيئه وبين 

. ١٠١٠ الطبقات الكبرى‎ )١( 

)؟) الطيقات الكبرى 46 


١م‎ 


الحارث قرابتان : زمنية إذ أنه يكاد يكون معاصراً له . وفكرية » إذ أنه 
كان زاهداً وواعظا معروفاً » ويشكل كتابه محاولة منبجية جسم التراث 
التناثر في العقل ليكون سداً في وجه نظريات المعتزلة وفلاسفة الإسلام . 

5 ابن مسروق (-58 ه ) : تامس المحاسبي نراه يقول : « من لم 
يحترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله » ١١‏ . والاحتراز هو المراقية . وقد 
تحدث الحاسبي في كتابه عن اولك الذين يفبمون ولا يعماون فيضلون كبراً 
وعناداً واتباعا للبوى . وفي ع.ارة.نمسروقنزعة محاسبية شديدة الوضوح . 

- يوسف بن الحسين الرازي ( - 4.< ه ) قال بأن « اصل المقسل 
الصمت » وباطن العقل » كتّان السر » وظاهر العقل الاقتداء بالسنة » 9" , 
وملحوظ ما بين رأبه ورأي الحاسبي من فرق » فأصل العقل عنده الصمت 
والدليل الأول على العقل عند الحاسبي النطق »6 وربما كان مذاق الرازي في 
هذه العبارة مذاقاً صوفما. 

أما أن ظاهر العقل الاقتداء بالسنة فهو ما يقول به المحاسبي . إلا أنه لا 
يقول بباطن 'يحفظ سراً » ليتبع غيره في الظاهر . وهذه نزعة فلسفية ياطنية 
تتصل يمفبوم الشريعة والحقيقة عند الصوفية ذلك الوقت . هذه النزعة بريء 
منها ا محاسي الذي زان ظاهره وباطنه بميزان الشرع . 


م - قدامة بن جعفر  (‏ بسمه ) قأل : « العقل قسمار: : موهوب 
ومكيون: 4 فالو دوي كلتف الل 

والمكسوب ها ستفاد من التتحدرية والعدر ولاك والنظر ٠.‏ 

العقل هو الغريزة مع الخبرة والتجربة . أما الذين ي#:تصرون على المقل 
لعوويزق خاواها تتحف له بالماددمن والتفكير والتمبيز فهم كالأنمام . إلا أرنت 


. ١؟1/5+ طيقات الصرفية ١ه » والرمالة‎ )١( 


)0 طيتنات الصوفية هما . 


1 


الموهوب أصل > والمكدوب فرع » والأشياء بأصولا » فإذا صح الأصل صح 
الفرع » وإذا فسد فسد. 

وول شه بعض القدماء العقل الغريزي بالبدن وشله الملكتسّب بالغذاء . 

ومع أنه مشهور أن قدامة متأثر إلى حد كبير بالفكر اليوناني . فظاهرة 
التشابه بين حديثه عن العقل وحديث المحاءبي عنه تسترعي النظر"؟" . 
فالحارث هو القائل أن العقل نور الغريزة مع المجارب يزيد ويقوى العلم 
والحلم . وهو يشبه المقتصرين على العقل الغريزي بالأنعام » مستشهداً سنى ذلك 
بالآية الكرعة : د إن م إلا كالآنعام “2007 

جعفر الخلدي (-48“ ه): وهو ممن روى عن المحاسبي و كتب 
عنه » قال : « العقل ما يبعدك عن مراتع الحلكة '' » وهذا! هو العقل 
القامع الذي قال المحاسي بما يشيبه . وقال : إن العقل الصحيح هو الذي 
يعرف ما ينفع وما يضر . 

٠‏ -الجويني:(-08؛ ه) : نقل السبككي رأي إمام الحرمين في كتاب 
الحاسبي هذا فقال : « قال إمام الحرمين في البرهان عند الكلام في تعريف 
العقل : ( وما حوم عليه أحد من عامائنا غير الحارث »2 فإنه قال : العقل 
غريزة يتأتى بها درك العلوم وليست منبا . وقد ارتضى الإمام كلام الحارث 
هذا يا ترى » وقال عقميه : انه صفة إذا ثيتت » بها التوصل إلى العالوم 
النظرية ومقدماتها من الضروريات الى هي مستند النظريات وهي منه بناء 
على أن العقل ليس بعلم » والمعزو إلى الشيخ أبي الحسن الاشعري أنه العم . 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني ‏ أنه بعض العلوم الضرورية ) والإمام 
حككى فى الشامل مقالة الحارث هذه التى استحسنبا في البرهان > وقال :( إنا 
لآ هاما وض قم التعواعنه 6خ قال« وان ضح التعسل عنه فيشاء. أن 


العقل ليس ععرفة الله تعالى » وهو إذا أطلق المعرفة أراد بها معرفة الله 


)١(‏ نقد النثر 0 2 م 


. طيقات الشاقعية للكبرى جع/م ؟؟‎ )١( 


لاما 


فكأنه قال : لمس العقل بنفسه بعرفة الله تعالى ولكنه غريزة » وعننى. 
بالغريزة أنه عام لأمر جيل الله عليه العاقل ويُتوصل به إلى معرفة الله ) . 
انتهى كلامه ىق الشامل . والمنقول عن الحارث ثابت عنه . وقد نص عليه ق. 
كتاب الرعاية وكان إمام الحرمين فل نظر كلام الحارث بعد ذلك شم كات 
له صحته تعدما كان لارضاه : 

واعلم -والكلام للسبكي ‏ أنه لبس فى ارتضاء مذهب الحارث واعتقاده. 
ما مُنتقد » ولا يلزمه قول بالطبائع ولاشىء من مقالات الفلاسفة كا ظنه. 
بعض شراح كتاب البرهان . وقد قررنا ذلك في غير هذا الموضم“وقول. 
إمام الحرمين أنه أراد معرفة الله منوع » فقد قدمنا عن الحارث بالاسنساد. 
قوله : « انه نور الغريزة يقوى ويزيد بالتقوى . نعم الحارث لا بريد يككونه. 
نوراً ما تداعمه عله الفلاسفة » 30 . 

ا- أبو حامد الغزااليٍ (-مءهه): وهو شديد التأثر بكتاب. 
الحارث فى العقل . وقد ذكر من الأحاديث الغرسبة قدراً كيرا زاد فيه 
على ما ذكره الحارث 500 مثّل حديث « ككل شيء عدة ... » و « لكل. 
شي دعامة » .. و« أتمم عقلآً أشدم لل تعالى خوفا » » و «نور السموات. 
والأزض المقل © .. 

فشرف العقل مدرك بالضرورة . 

ثم قال : « ان العقل يطلق على أربعة معان : 

« فالأول : الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر الببائع وهو الذي. 
استعد به لقيول العلوم النظرية » وتدبير الصناعات الخفية الفكرية وهو 
الذي أراده الحرثين أسد الحاسبي حيث قال في حد العقل :انه غريزة يتها' 
5 إدراك العلوم النظرية 2 وكأنه نور بقدف القلب به »6 و نخصف من 


)١(‏ طمقات الشاقعية الكيرى حل ؟. 


1/ 


أنكر هذا ورد العقل إلى يجرد العلوم الفرورية فإن الغافلعن العلوم والثائم 


يسمسآن عاقلين باعتيار وحود هده الغريزة قمجا مع فقّد العلوم 5 الخ 52500 


الثاني : هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز >واز 
الجائزات واستحالة المستحيلات كالعم بأن الإثنين أكثر من. الواحد وأرن 
:الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد . وهو الذي عناه بعض 
المتكامين حءدث قال ف حل المقل إنه بعص العلوم الضرورية كالم عواز 
الجائزات واستحالة المستحيلات »© وهو أيضاً 06 ف لفسه لأن هده 
:العلوم موحدوده وتسممها عقا ظاهر و اما القفاسد أن تذكر تل لك الغ ريزة 
.ويقال 3 ٠:‏ لا موحود إلا تلك العلوم ٠.‏ 

الثالث : علوم تستفاد من التجارببمجاري الأحوال فإنحنكته التجارب 
وهذدته المذاهب دقال إنه عاقل 5 العادة ومن ٠‏ لا نتصف هذه الصفة قمةالإنه 
عبي غمر جاهل فهذا نوع آخر من العلوم الى عقلا 5 

الرابع : أن تنتبي قوة هذه الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع 
الشبوة الداعمة إلى اللذة العاجلة ويقورها فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها 
عاقلا من حلث إقدامه وإححامه نحسب ما يقدضيه النظر 1 العواقب لابحكم 
الشبوة العاجلة »* وهذه أيضاً من خواص الإنسان التى مر بها يتميز عن سائر 
الحيوان . 

فالأول هو الأس والسنخ والمنبع © والثاني هو الفرع والاقيت إلنه 0 
والثالث فرع الأول والثاني 0 إد بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم 
التجارب . والرابع هو الثمرة الأخيرة وهي الغاية القصوى » فالأولان بالطبع 
والأخيزات :يالا كتسات:. 

والمقصود أن هذه الأقسام الأربعة موجودة والإسم مطلق على جميعها ولا 
خلاف في وجود جميعها إلا في القسم الأول والصحيح وجودها بل هي الآصل 
وهذه العلوم كأنما مضمئة في تلك الغريزة بالفطرة ولكن تظبر قِ الوحود 


اليل 


إذا 2 خرحها إلى الوحود ككل 


وهكذا نرى مدى تأثر الغزالي بوضوح وصراحة بمذهب الحارث في 
العقل » ونرى الغزالي ينقل في كثير من المواطن التي مرت رأي المحاسبي 
يحذافيره مع عدم تغبيره حتى في الألفاظ فهو يذكر الأحاديث التي ذكرها 
الحارث وبزيد علها »؛ وهو يةولعن العقل انه نور الغزيرة م قال الحارث فى 
( العقل ) لكنه ينقل عن ( الوصايا ) عن « شرف العقل » ”'' . وينقل عن 
كتاب للحارث لا نعرفه كلام) ورد مثله فى. كتاب العقل في المعنى. 
نفسه . ويقسم العقل إلى أربعة أقسام يتولد بعضها عن بعض حتى يبلغ المرء 
( مرحله العقل الكامل عن الله ) وهي الى سميناها مرحلة ( الاستبصار ). 
وكل ذلك للخارف. . ولس للفزالي إلا البسظ وؤيادة الدقة فى التسي ..وقة. 
ذكر هو نفسه أن الرأي للحارث . 

ومما له دلالته أنه قال في منقذه ( وقرأت كتب الحارث المحاسبي ) » مما 
بدلعلى أنهقرأ أكثر من كتابين للحارثوربا وصلته كتمه كلها لأنه ينقل فيا 
نعم عن الحارث في « الرعاية » و « المكاسب » و «١‏ المسائل » و «١‏ الوصايا» 
و « مائية العقل » وعن كتاب آخر للحارث يتحدث فيه عن الموضوع نفسه 
وم يصلنا . 

- أما ابن الجوزيى :  (‏ لاوه ه ) فينقل ما قاله الغزالي كله دون 
أن يزيد عليه شيئا تقرساً 0 ثم دامس موضعاً هاما من نظرية المحاسبي م 
يعرض لهالغز الي » حين يقول : « يعرف العاقل بسكوته وسكونه ومراقيته 
للعواقب > ولدس العقل بحسوساً وإنما يدل عليه ظاهر قول العاقل وعمله » . 


ويقول : « إعا تترين فضملة الشىء قٍِ عُرته وفائدته » وقد عرفت رم 


)١(‏ الغزالي : احباء علوم الدين ج7١/؟ ٠‏ سد الى 
(؟) الوصايا ١م‏ , 
(؟) الأذكياء لس ووء وذم الحوى وم . 


0 


العقل وفائدته » فإنه مو الذي دل على الإله » وأمر بطاعته وامتثال 
أ هه 6©. 

١+‏ أما التسقي  (‏ سلاه ه ) فبعد أن يذكر أن العقل هو أداة 
المعرفة الكحقة بعد أن تتدرج من خير صادى إلى الحواس» فالمقل دقول : «إنه 
شرف 'أدزاظ :اللعرقة أت ودكر نطرية العني عنه الأخاعنه .ويشفل إن 
القول د 

2 هو قوة للنفس مه لسيعل للعلوم والإدرا كات 2 وهو الممني بق وهم : 
عريزة يشعها العام بالضروريات عند سلامة اله لات » م يسم العقل ما فعل 
من تأثروا بالمحاسبي جممعاً إلى غزبري واستدلالي 00 5 

ومع أن الفترة التي ألف فيها النسفي كتابه في العقائد هي فترةامتزاج علم 
الكلام بالفلسفة » فإن النسفي ينتل لا شك عن الغزالي وغيره من تأثروا 
الحارث . 

14- وعضد الدين الايجي ( -5-هلا ه ) بقول ف المواقف : «كرم 
الله بني آدم بالعقل ( الغريزي ) أي بالقوة المستعدة لإدراك المعقولات التي 
جعلت علبها فطرتمهم > ويسميه عق هيولانيا » والعم الضروري الحاصل هم 
والارتقاء في مدارج الككال من الضروريات إلى النظريات» وإذا تكرر ذلك» 
أصبح الإنسان قادراً على التفكير بلا تحشم عقل بالفمل '" . 

ومع أن الايحي يرتب على مقدمته نتبجة لم يقصد إليها الحاسبي ولم يقل 
مها 0 تخرج عن القرآان الدي : بتددث عن العقل ال هرد 2 هع ذلك 4 فقتل 
كان اثر الحاسبي 

ولا يجوز أن نتجاهل فى هذا الجال الأثر الفلسفي الذي نوهنا عنه سابقا 


فبه واضحاً . 


060 العقائد النسفية 5ن أن )؟) المواقف العضدية مع . 


١9١ 


في معرض الحديث عن رأي النسفي » ذلك الأثر الذي امتزج بعلم الكلام في 
مؤلفات المتأخرين 0 كالنسفى والرازى والايحى والسسضاوي م( فخلطوا آراء 
الحارث بآراء الفلاسفة وإن دقست حارشتها واضحة . 

الراغب الأصفهاني ( .مه ه):دقول : العقل عقلان » 
النواة » ومستفاد : وهو الذى تنقوى ده تلك القوة . 

ثم قسم العقل المستفاد إلى ضروب »> تشي بتأثره بالغزالي في تقسيمسه. 
وكائة (امتتفات) اث .مق "تار الفلسقة النونائمة فق أوساط عدرسة الكندى 
والفارابي وابن سينا » تلك التى قويت »© واشتد عودها » منذ القرن الرابع 
ا محري ٠‏ دمد أنه يدقى بعد ذلك كله » أن 6 التقسم » إلى غر يزي ِ 
ومكتسب م( هر تقسمم محاسمى كَ تلاقاآأه أهل السنة بالقبول 4 وذكروه قَْ 
تعمم على أنه الرأي المرضي » مع فلسفته » بإلباسه حلة مشائية مستوردة » 
ممزوحة بماديةرواقية » وغنوصية أفلوطيئية في نفس الوقت !!. 

بعد هذا التتبع لفكر الحارث في التصوف وعلم الكلام والفلسفة العقلية 
في كتب المفكرين المسامين » وببان ما في فكره هذا من طرافة وأصالة 
وممى 5 دعل هذا كل نستطمع أن ذنقول إن الحارث كان من أعظم مفككري 
الإسلام في مختلف العصور»ء وهو أعظموم فيالقرن الثالث المجري على الخصوص 
وشمغى أن يعتبر مجدد هذا القرن » ولمس ذلك كثيراً على صاحب (الوصايا) 
و (التوهم 1 شمن أنات إلى الله ) و ( العقل )»2 و ( فهم القرآن ) 
و ( المكاسب ) 4 و (الرعاية ) . 
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بسك ] 


يمن تاه 


سه ١‏ المقل م ١‏ 


لذت" الخطرظة 


عم جوع عسوو ناموط نه ونال وعد او ويح خب ع 


ست عد كو ار 


لما رارك فلالنة 5 لست - ظ 
1 
انامز لمحرن»الخ دااع فس كله 536 ا 
٠‏ + افيه وتام علقت لسر ١‏ 
٠.‏ لفمزو يقر رسع اس ولحاظلر إسطلء عله ا لعاوس م 
٠ 500‏ ميسزظلاطزاطلوام تمر زع لاير نت 2 
ا عفدا ا لعفل ار 
0 ا 0 ووه 
- خط إكن ولد [لررتلع اورت لعفو مر كرك مزه و 0 
“داج ت لسليصل وام أدج العما رم ولعب | 
57 مرواة تابطر ءانا" سا سور ار 
1 00 ام شولا لفعبلاولة | 
0 وا هومن :ارال حا 
:- إلانتا انهل وا: 0 فونه اليد اه اط 
معازم د م لي 


0 5 واف لإدام_وزلبي| عر رهع رحا ررك ا 


٠‏ معنا مسف 6ت 
لصحيه صاراع لت لوا" مجاهم 


8 
9 
ره 3 
34 2« 
3 
2 ءَ 
3 2 7 ااا ااا لا 3 6 


الورقة الاخيرة من المخطوطة 


سي 3# 
ب مض حلصم 
عونك اللهم 


هه ب 0 م 


باب مائية العقل وحقيقة معناه 


أ كد 


وَأ ا الك في اللغة » والمعقول من م واللشع 
وتراجع العاماء ء (فيا) بينم بالنسمية » ثلاثة ( معاني) ؛ '' 

أحدهأ : هو معناه » لا معني له غيره في الحقيقة . 

والآخران اسمان جَوَرَتمُما العرب إذ كانا عنه فقلاً , لا 
ونان ذه ومنه» وقد تَعَاها الله تعالى في كتابه وممتها العاماة عقلا : 


فَأمًا ما هو في المعنى في الحقرقة لاغيره : فهو غريزة ومعبا 


)10 نا الى أن الجنيد ررى عن الحارث أنه كان بطلاب قله الخروج عه الى الصحراء 
حتى اذا ما رصلا الى مكان ناء » طلب المارت من الجتيد أن يسأله » فيأله الجثيد والحارث 
كدب فيصنع الحارث من ذلك كتياً * وهدا حانب من حواذب اساوب الحارث 5 دعص كيه 5 


)0 حاواها من حمةنا تر تدب ال مقاطع يشكل تسو ادراك المعذى 


اميا 


الله سبحاتة في أكثر تحذقه لم يطلع عليها العبادُ بعضْبم من بعض», 
وال للفو ا" غلم هق أنقسهم بروية » وحور » ولاذوق ءولا 
طَدُم . وَإِمما عرفهم الله ( ايأها ) بالعقل منه . 


فبذلكالعقل عر فوه » وشبدوا عليه بالعقل الذي عرفوه به من 
أنفسهم بمعر فة 8 ينفعيم ومعرفة 8 يوضر هم 8 

فَمن عرق هما ستعاعا يضرهق أمر تسسا غرف أن اله 
تعال قدهن عليه بالعقل الف سلب أهل: الحنون وأهل التيه»ة. وسلت 
أكْثْرهُ الحمقى » الذين قات عقوم . 

وكذلك معرفة بعصريم من بعض بظاهر فعل الجوارح . 

فيُستدل أنهعاقل لهعقلاذا رأوا من أفعاله ما يَدَطُم أنهقد عرف 
ما ينفعْه من دنياه وما ,ضر ؛ اذا رَأُْهُ طالياً عاملاً ما يتقعْه من دنياة 
محانياً ما د من دنبأه . فسموأ من كان كذلك عاقلا وشبدوا أن اله 
عمل وأنه لاو ولانانه ل اندي 

فإن رأوه بخلاف ذلك شَبِدوا أنهمجنون قد( تغشا) عمَلهمن الآفة 
مأ :أذ هله © وأز ال معر فته ندا فعه و مضار و 


0-0 


0 ِءَ و بوه 5 8 
فإن رأوه يتبع منافعة 4 وحَاس شاره » و3١‏ فين من أفعاله 


١٠ 


يعمل بخلاف ذلك تعره عل قر الكرة خلاين. ها ”7 
ا الا 

ان كان لفو ف يل أفعال العتل عنه سق » أو تقلب 
00 القول والفعل مَعوه نو أ في ذلك الوقلف 16 :8< 'إذا 
أفاق » وتحل ذلك عنهء وعاد طيئته الوك ان أنه كبر دق فيال 
العمل واللب بأسباب ذلك . 


إذا سئل أجاب با يعقل . ويطلب منافعة ويجتنب مضاره . 


واوعنا تعرض لا لام ا ا عط 
ضار ١‏ له في الآخر 26 فدهي عاقلا يعون أن له العريزة الني هي ضد 
الحمق والجحنون 4 وأنه قد نقص عمله لاعاقية عدر | تعر ض اهنا 


العاحل عأ نضره ف العاقة 


والع ا قزييةة راقو وا الى لمحيو من لبحب اف 
أقام به على البالغين لحل الحجّةَ . وأتاهم خاطب من قبل عقو لهم » 
ووعل وتوغد» 5 وممى وحخض وئنذدب 8 


. » هذه الأرقام وما يتبعها هي أرقام صفحات الخطوط 5 رقمها « الصور‎ )١( 
590/١١ : (؟) المائق : البالك حمقا وغباوة ؛: لان العرب‎ 


ا 


5 5 7 ووس و ى؟ 5 انو 
ا 3 نقده فى انيه وَدذق غيره بعير أفعاله . 

لا يقدر أن يصفه نبحسمية » ولا بطول » ولا بعرض » ول 
طعم » ولاشم » ولاجسة » ولالون » ولا يُعْرف إلا بأفعاله. 


0-2 


وقال قوم من المتسكامين : هو صفوة الروح » أي خالص 
57 
واحتجو | باللغة فقالوا : لب كل شيء خااصه . فمن أجل ذلك 
لفل 7 . وقال الله عز وجل « إفا يتذكر اولوا 
الأياى»' » يعني اولي العقول 


00 


و تقول ل ذلك إذا " لل فيه كتاياً دون و من 


0 


وقال فوم : طش 0 وصضعه أله طعا وغر بزة 4 0 4 4 
0 قف القأب كآلكء ورقي العين 6 هم وهو النفرر .. 
فالعقل نور قّ لقاب 4 انض نور 2 العين 5 


2 4 سورة الزهر : آدة‎ )١[ 


فالعقل غريزة يواد العيد ا خم يزيد قمه معنى بعك معدى بالمعرفة 
بالأسباب الدَّا له على المعقول . 

وقد زعم ل أن العقل را نظمباأ الله ووضعبأ قي عنناده 
يزيد ويتسيع بالعلم المكتسّب )٠١5(‏ الدَّالَ على النافع و المضَارٌ . 

والذي هو عدكنا 2 4 والمعرفة عنه تكون 1 

ل ا 
هو العقل » ثُمَيَّ الجنون نكرة » والحمق تكرة » لآأن النكرة 
ضد المعرفة والجبل ضد العلم . 

فاما امتنع أهل العلم أن يسموا المجذون منتكراً جاهلاً » ولا 
دمووة امكو دعوو ادع نوكا فح نعف 31ل الضدرة 
ع ع قلناه ٠‏ 
وما يدل على أن العقلهو الغريزة الني(ما) عرف فأقرَ » وعرّف 
فأنكر 2 5 ضكًَ د 3 أت الادكار فعل اولك بين 
المعرفة فعل . 

فمنئه فعل عن طبع يوجبه الطبع ( كالضرة) "7 4 لمعيه 


(0) يقصد الضسرورة . يعني ان هذه العرفة تأتي نشبحة ضرورية لكون العقل غريزة . 


١ 


الرجل ا أنه 4 0-9 1 ول ل ع( وجميح الاشياء 


ولولا الاستدلال بالعلم الذي سمعه من أسماء الأشياء ثم رأى 
الأشياء » لعرفها بويا ولم يعرفها باسم ولا تفصيل بين معانيها . 

وَل تستهم إلى ها وصف الله تعالى ملانكته ؛ إذ سأطُم أن 
عبرو يأسماه الأشياء فقالوا : لاعلم لنا . فأمر آدمّ عليه السلام 
فأخبرهي'"' ها الأ عله الأشياة.. 

فلم يعرف عاقل أسماء الأشياء إلا بالتعليم منذهو طفل ال ى#ا 


0 ويرى . عرف يعقله الاشياء 4 وفصل سن معانيها 5 


فكل بالغ من الجن" والانس من الذكور والاناث ممن أمره 
الله تعال يناه وو عدة وعل بارسال لبدو 6 واو ال: الكتى»ة 
وآثار آبات التدبير 0 لفقل لاوعة له » إذ أنعم لله سبحائن 
0 عقنه رمذاطة ها لما ا لله بيئة ويحياهن حي عن 
1 » وإن الله لسميع علي ) . (وما كان الله لِيْضْلَ قوماً بعد إذ 


00 بردد الاشارة الى الآدة ع*: من سورة المقرة 5 
(؟) سورة الأنفال: آية:؟ع , 


يعني بِيّنا لهم ما ( يعقاوه ) بعقوطهم إن نديّرُوا ذلك . فقال عز 
وجل ا وا العمى عل الطدى ) . 

فإنما خاطب الله العباد من قبل أَلْبَابهِم » واحتيً عليبم يما 
رك فييم من عق وهم ؛ وها اله بظلام للعبيد . 

دمع هذا فإنه قد يحض بالتنسه والتوفيق من يشاء من عباده » 


اه د ا سن | حلقه 4 


لان انان اعبار ةو كرو ليان . فإنه قال عز 
وجل : وهم الناس من يعجيك اناد 


يهلد ا 


وهذا قبل أن دديره ., 


قال خا لقيو عن" تداواا” اسان لكان اللوو مط عدا 


- 


أوصورة ممثلة. 


. 1١ (؟) سورة فصلت واآية‎ .1١6 سورة التوية: آية‎ )١( 

0 سورة المقرة :أية 5 

(غ) أحد خطياء العرب ويلغائهم المعروفين , له أخبار مع هشام بن عيد الملك ر أبي العماس 
السفاح , 


وان مسف م الع و تون «طيعفة دي لديف انيس 


ا الكتتاب » والسنة ؛ 
وتراجع أهل المعرفٍ فيا بينبع القسمة رز تا الع على حقيقة 
المعنى بأن سَمَتَها عقلاً » إذ كانا عن العقل لا عن" غير . 

فإلحد اهما لهم لإصابة ا وهو البيان لكل :ما شيم 
من الدنيا والدين أو مَسَّ أو ذاق » أو شم ؛ فسمّاهُ الخَلْقَْ عقلاً» 
وسمّوا فاعله عاقلا . 

وقد روي في التفسير لما قال الله تعالى لموسى عليه السلام : 
«فاستمع لما يوحى ©" قيل : اعقَلُ ما أقول لك . 

وهذه خصلة يشترلك فيبا أَهلٌ غريزة العقل التي خلقبا! الله 
فييم » من أهل الهدى ٠‏ وأهل ااضلالة » من بعض أهل الكتاب 
ا تدم عندهم من أهل الدين . 

ويجتمع عليها أل كُلّ إمان وضلال في أمور الدنيا خاصة » 
والمطيع والعاصي » وهو فهم البيان 00 

وقال اللهعز وجل في ما بَعِبِيبْ به أهْلَ الكتاب » فقال : 


, » الأصل « استمع‎ . ٠+ سورة طه زاية‎ )١( 


م" 


0 2 م + كس 2 ا 7 5 لزاه 2 و 

0 (سدمدوان كلام الله 39 تحر قو ركه من بعل تا عقلوه واكي 
و 7 الا 

يتعلمون » 


00 ا 


ا 
58 - 0-8 ول ٠.‏ 83 
(») 
3 03 ) 
وقال : 8 يعلمون أنه مئزل من وَبك بالحق "6 
فالفيم والبيان يسمى عملا لانه عن العقل كان. 
فقول الرجل للرجل : 


والعرب إنما سنت القَيْمَ عقلاً لأن ما فِمتَهُ فد تيد 
بعقلك وَصبَطَْهُ كا البعيرُ قد عقل اك لك قد تداك ماق 
لخ اد بد : 


وقالوا . اعتما ل لعان فلان ( أي اس ملت : 


.315451 اليقرة : 08ا. (؟) البقرة‎ )١( 
. ) والاصل ( من ريك‎ ١ : المقرة : 55 و‎ )»( 
5 )ه) زدناها لاقامة المعذى وأسعراء الخلة‎ . ١14 : الاتمام‎ 6 


ان العقل م - ١4‏ 


ويقالاعقل شاتك إذا (حيستبا)" . وهو أن يضع (رجلم) بين 
(نوفها ) وفخذ(ها )"' » (ويقال ) : اعتقل رجل فلان إذا 
ماع 1 

والمعنى الثالث : هو البصيرة» والمعرفة . بتعظي 0 
النافعة والضارة )٠07(‏ في الدنيا والآخرة . ومنه العَقَلُ عن الله 


وبقدْر نعمه وإحسانه » و يحم قدر توابه . وعمًا 
لَجَاة من العقاب » وَالظَفَرَ بالتواب . 
فإذا كان لله 0 أله لا هايا : 
و إذا كان لد عاذ هايا ما كان هله ما ابو ال طفق 
سارعا ؛ اا ا ْ 
وإذا كان معظلياً اسان بيه التعاة هق الساي نر العامر : الثو ان 
عنيّ بطلب العلى » ورغب في اقيم . وَألعذاا 0000 2 
28 همته . 
(؟) في الأصل : رجلما » وافيته » وفخذ . والتصحيح استناد؟ إلى لسان العرب 08/96 * 


رتاج العروس 5/+5 ؟ » إذ ورد فيها : النوف : أسفل الذنب ازيادته وطوله عن كراع . 


5 


0 


وإذا عنيّ بطلب العلم ' بذلك استدَلٌ به على عظم قذر المولى؛, 


2 
- 


وقدن ا واه . 


عير 


ةمث عر 


وإذا استدّة عل ذلك أبصر 00 وفهم عي لق معاي العا 

فإذا ة فيم قل عظيم قدْر الله تعالى وعرضه عل الله. 
سبحأنه جد عا 0 0 

وإذا عظم قدو ذلك هاب الله 4 وفرق ورحا 4 ورعب. 
واشتاق فكانما يعاين ذلك كرأي العَيّن » فكان عن الله تعالى عاقلاً » 
وتُعيّ ذلك منه عقلاً ؛ إذ كان بالعقل لب ذلك وبالعةل فيم ذلك 
وبالعقل ألم ذلك » وبالعقل جانب ما يزيلة عن ذلك . 

فهذا الذي عقل عن ربه . 

الم تسمعه عر وجل ل و ا 0 واغعة” 
5 0 لخد 
قال : أذن عقلت” عن الله تعالى . يعني عَقَلَ عن الله ما سمعت 
8 3 
أذثاه » مما قال وأخبر . 

)0 اللمتحدنث هنا هو الحاسبي ذفه ء. لآن حل كتيه ك5 دكر الجتيد 2 كانت يصمغة 

« قال وقلت » على أساس أسئْلة تطرح ويحيب عنها الخارث » ثم يصيغبها بعد ذلك كتيا » وقد 


ورد ذكر ذلك فى القدمة . 
(؟) الحاقة ب عر. 


و ال 

وكا وال فين ذااك ونه غرروه لفقل الف در و الاين 
.بين العقلاء والمجانين فبو غير عاقل عن الله عر وجل . وهو عاقل 
لياف" للف امد فق أجان الل 

وقد وصف الله عر وجل هذا في كتابه عن رجال ( وسما ) لهم 
عقّلاً . فقال تعالى : 

دلحم قلوب لا يعقّلون بها  »‏ يعني عنه 

وقال عز وجل : : «وجعلنا لهم يا اهارا روافنة يني 
ل م 2 ق) ع نئ عدم 2 ولا أبصارم ولا أفتدهم من شي 
إذ كانوا تحمحدون اناف الله » مم تعى بعض الكفار مِنْ أهل 
الككتاب عاقلا للبيان الذي آر 0 ال 21 ادن عا ها 


إفية 


عقلوه وهم يعامون «( 


فأخبر انهم لا يعقلون» يعني عنه ( وعن ) ما قأل من عظي قدره 


لمعنه . 


51 


ل 5 


-9 
ثم قال : ”م كرفو نه من بعد مأ عقلوه > لعن : عَدَل الذيان 4 


وآخرون لهم عقول الغرايز لا يعقلون اه افيه 
بالفيم له إلا مع يسمعون بلع يعرفوتها كلاماً لا يعةاوت معانيه 
بالفيم له. كشرق العرب ذقال 1 

« إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا » 


000) 


فل يَعْقَلُوا ما قال عر تل لإعجابيم أيهم » ولتقليدهم 

آباهم » وكبرَاءهم' » وقد كانت لهم عقولُ غرايز » يعقلون بها 
ص دنياهم . 

ولوتركوا الإعجاب الرأي الا م 00 

لعل اننا قال اله ركد ع آرائم لا كيرَاءهم ٍ 


5-8 
2 


ع 8 0 )" 
فال عر وجل : «ويحسبون أنهم تحسنون صنعا » 
وقال د تاه بده اقفن دن اله سوية عمله فرآ 7 


لفق 


وقال: « وحسدون أي على شيء » أل 00 الكاذبون» 
فر يعقلوا ما قبل لهم ؟ عَقَلَهُ المحَرفونَ للسان بعدما عقلوه .. 
)١(‏ الفرقان : 4غ , (؟) اليف : 4لد. 
(؟) قاطر :1 م. (:) لمادلة رمودر. 


لين 


2 


الله جل وعز : « يعامون ظاهراً من الحياة الذنباء وهم عن الآخرة 
هم عافلون 2 .. 


ودقايق معايشهم دَق في الغموض من أعلام الدين . فقال 


قرف 


قال : حدثني عفان" . قال : حدثنا صخر بن جويرية عن 
ا في قوله تعالى : « يعامون ظاهراً من الحماة الدننا » قال : 


لا جرم والله لقد بلغ من عل أحدهم بل نيام أنه يقَلب 
0 8 َه ١‏ ضاق 0 
الدرهم على ظفره ويخيرك بورنه » وما نحْسن صل 1 


8 0 لصيس ” وس (ه) ا 
قال : حدثنى عفان قال : حدئنا شعية ‏ عن شرفي في 


- 


٠.07: الردم‎ )١( 

(؟) ترجمته أثناء الحديث عن شيوخ الحاسي . 

(>) أبو نافع صخر بن جويرية » مولى يني تم » روى عن أبي رجاء الءطاردي » نافع » 
وهشام بن عروة»2 وعيد الرحمن بن القاسم وغيرهم . وعنه : أيوب السختياني » وأبو عرو ن 
عفان » إلا أن يعضبم تكلم فبه لضياع كتايه , تهذيب التبذيب ؛ / 4٠١‏ - ١١4؛.‏ 

(؛) هو الحسن البصري الشبور 01١ - 5١(‏ ه). 

(ه) شعبة بن الحجاج ( ٠م‏ - ١1.١‏ ه) الأزدي البصري . قال الحاكم : شعية إمام الأثة 
في معرفة الحديث باليصرة . رأى أنس بن مالك وعمرو بن مالك الصحابيين ومع من أربعائة من 
التابعين . هذيب التبذيب ح غ / م+م - 45م . 

(1) شرق بن قطامي : أخماري » له نحو عشرة أحاديث فيها مناكير , ذكره ابن عدي 
في الضعفاء , واسمه الوليد بن الحصين » والشرقٍ لقب له . لسان الميزان +/؟ ١4‏ . 


514 


قوله : «يعامون ظاهراً من الحماة الدننا» فذكرَ الرَاوَ والخيّاط 
كرفا وى د الله تعالى انهم يعقلون أمر دنياهم . ولو ندبّروا » 
وتركوا التقليدَ والإعجاب بالآراء لعقاوا أمرَ آخرتهم » م عقلوا 
أمر دنياهم » حين نوا بطلب مَنافعها في العواقب ودفع ضارها 
في العواقب . 

فبذه أربع فرق : 


م 
50 
ع سس انا 


فرقة عقلت عن الله تعالى عظم قدره وقدرته وما وعد وتَوَعَدء 
فأطاعت » وخشعّت' . 

وفرقة عَقَلَتْ البيانَ ثم حَدّت كبر وعنادآ لطلب الدنيا م 
وصف عن إبليس أنه 2-0 وعاند 1 ؛ وهو مع ذلك يقول : 
الراك لامر أجمعين و . ووصف أأببود )٠١8(‏ فقال : 
« ايكتمون الحق وهم يعامون»' . 


وقال : « وجحدوا با واستيقنتها أنفسبم ظاماً وعلواء . 


وقال : « يعامون أنه مئزل من و وي 7 


حإو اه 4 ل اا ا 0١)‏ 
وقال 2 اشتروا يد ف قليلا فمسشس م شثرون ( 


5 0 َه 5 3 0 3 
وفرفة طفرت 4 وأعجيت 07 وقلدت 4 عمدت عن لمق أن 


00 
َس و 


تنلسده م 0 بك »2 ثم تجحده م وظلب دنا بعد عقلبا العاته» 


ف اماع ىق ودين وهي على باطل 0 وضلال 5 


2 كك حي أي تاجو 1 لمق د "اه ا ا * من ل 
وفرقة رابعة عقلات قدر الله عرز وجل في تدبيره و تفرده. 
بالصنع » وعرفت قدْر الإيمان في النجاة بالتمسك به» وقدر العقاب. 
وحات اكوا ماله : 46 2 ب 
2 ضرره في مجانة الإمان 4 فلم يححدوا 5 ولا أنفة ولا طلب 
دنبا لعقلبا أن عاجل الدننا يفنى » وعنذاب الآخرة لا يفنى . 
فأقرك يو | مزيف ؛ ولم تعقل عظيي قدر الله في هيبته » وجلاله » 
006 4 وضبعت 14 وغفات 4 تسد 4 إلا 1 علمت عظم 
هه وه 3 
عدر الإيمان في النحأة 4 وعظم ضخرر الكفر 04 8 عقلتة عن الله 
١ 3 8 0‏ 0 
تعالى فبى قائمة به » دائّة عليه . 


والوعد . 


(؛) ال عمران :عورد . 
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فاق ]نوات طائفة قام بطائفة من الفروض » وترك بعض 
المعاصي 2 وإِلّا ضيع بعض الفروض » وو لمن بعض المعاصي من 
0 الموى » ومعه عقل البيان والإقرار » فعقل انه مسي » ولم 
يرجع عن إساءته لعلَبّةِ ا حوى . 
ولو ازداد عقلاً بعظم قدر الغضب » والرضى »؛ والثواب » 
وَالعقاقء لليعفدل ما هنا ون البنان دوفن بدأ سبدو شان وأنان: 
وجميع الممتحنين المأمورين من العقلاء البإلعين ا فم عقول” 
رون ها أنرر” لني كلجاء اللسل 4 والديق بو كرف 
للآخرة لا يعقاون . 
0 تسمعة عر وجل يقول : «وتراهم يترون إليك وهم 
لا يبصرون » 7 
وقال جل ثناوه : «طم ل لا (يشقرون) 7" بهاء وحم 
عن لا يُبْصرُونَ بها » وهم آذان لا يَسْمَعُونَ بها»'” 
وهم بالدنيا أهل كد وسمع وعقل ولم يعن انهم 7 
خراس » انين » وما 0 9 يعقلون لو تديروا ما يَرَونَ 
)١(‏ الاعراف 1 مود. (؟) في الخطوطة (لا يعقلون ) . 
() ال عمران : 5 . 
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وسسمعون من الدلائل عله من آنات اللكتاب »2 و آثار القدعة 4 
واتصال القذيين د الذي يدل غلبه 550 

سال 0 74 النار قال : 11 كن 5 
أو 0 ب السعير »” 

7 كانت هم و ب َرمتيُم بها الحجّة شعز وجل . 
وما عنى عر وجل 5 ل تَعْقَل عن الله فبمأ 5 قال من 0 
قر عذابه » فندِمت' ؛ وتَادت بالويل والندم ا بك 
تسمع ل تَعْوَل 4 ولا كانوا بمجا نين 4 ولكن يشتوق امه 1 
رلا بَعْقَلونَ عن الله ما أخبر عنه وَوَ م اج 

قلت : " فمتى يُسَمَّى الرجِل عاقلا عن الله تعالى ؟ 

قال : إذا ل خانناً من الله عز وجل . 

والدليلٌ على ذلك أن يكون قافا بأمر الله الذي أوجب عليه 
قيام به محانباً لما كر وتهاءٌ عند . فإذا كان كذلك استحقٌ أن 
عي عاقلا عن الله . 

بل لامالة سن عاقلا ع الله من يعزم عل القيام بسخطه 
رحا الك وص (؟) نرجح أن السؤال للجنيد . 


18 


تأقام عل ذلك مصراً غير تايب . 

62 #افعتى يسَمَى العاقل عن الله كأمل العمَا ل عن الله تعالى؟ 

قال ان العمل عن الله تعالى لا غاة لاله لا غاءة لله عز 
.وجل عند العا 0 بالتحد يد ( بالاحا طةُ بالعلم اق دسفاأته 2 ا 
بعظيم كدر و ابه به ولا عقا بد إذ : يعاينها . 

لقان اخ 1 رتقدة: عار يعن 4ك لجا ام 
4 عاماً 

ولكن » وقد يَقَعْ ا م' الكثال على الأَعَلّبٍ في الأسماء في 
العمل عن اله 3 لا العقل بال ال الذي , م الزيادة 


ألا 0 شل نئل | ِ له عله «وفل وت دن 
ل ري 


علما » ان و عدار به عدا «ى 

وروي عن الملائكة انها تقول يوم القيامة « رب ما عبدناك 
حدق عاد نك 2 .. 

فلا أحد يساوي الله عر وجل في العلم بنفسيه فيعرف عن 
1 قال كال صفاته ا بعلم الله عه وخا عن نفسه . 


ا (؟) طة: .لكر 


فأعظم” العاقلين عنده العارفين عةقلآاً عنه ومعرفة به » الذن 


وا لاد 7 


ولكن قد يُسَمَّى كأملاً في العقل عن الله ( ٠١4‏ ) في ما غلب 
عليه من الأفعال البي كانت عن العاقل كاملاً مَنْ كانت فيه ثلاث 
خلال : 


الخوف منه والقيام بأمره 4 وقوة البقين به 4 وبا قال ووعدك 


- 
0 


وحن البِصَر بدينه بالفقه عنه فيا أحبً وكَرِهَ من علّم ما 
اميسو دن" آله والزقر موعيد امنجاف الى تن الله 
الوؤقوف عنها رسوخاً في العلم به . 

فإذا اجتمع الخوف منه, 00 البقين به وما قال 
وتو قدز وتمتن التكى نزي الله والفقة فق الدرن فيه كيل 
قو طقل 

5 و 

وإن كانَ الخوف من الله هو من قوة اليقين بالوعيد » فإنه 

قل كرون خانها وذ مكو من القن القويى لد شال اه 
ُ 

الرضى والتوكل والمحية والزهد . 
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فمن 7 قلنا : الموف هن اله ا المقين والبصر بالدين « 
4 قل لكون قوي المققين 0 والكسن سن النصر بالددن 5 وولككون 
تصيراً بالدين لها 8 ولا قوي البقين . 


كف اث ا 5 0 5 5-5 
وجماع هده الثلااثت اياك ذوه المقين » والخحسم النصر سن 


ولا زذنا ذكرَ الخوف إن كن من اليقين أن قد يكو : 
اما ؛ وليس بالقوي اليقينني كال ما قال الله عنَّ وجل م 


سام 


5 
_- 
ب صاضنة سا 


وصف به ل دن قداره بونؤاة لد وعَظمَته 4 0 وعد وبوعدل 6 


2-7 


وحدر 4 ووعىا 4 ونم : و1 ِ 


ثم هذه الثلاث الخلال حقائق من الفعل بالقلب والجوا 


جوارح » 
9 


لانه إذا 7 عَقَل المومن عن ر به أفرده ظ وَحَل بالتوحيد له في 


ى المعاني ؛ فعلم انه مالك للا غيره » وأنه عتيق ممن 000 


قتواضم لعَظمَته 4 وانخدد 2( وخضّع لحلاله 4 و ل لعن 
سو أه 14 0 عنه أنه الكاملٌ بأحدن السقائف:: المتتزم » من 0 


سملم 


إلافا قات عم بكل الأيادي والإإاحسان . فاتك 0 له 2( مأ 
00 0 د 2 وكريم فَعَاله 4 د أناديه : 
5 3 0 «| 7 ص 


. ل 8 2 ست 5ك ا. 7 
وعفل عيه أنه لا ملك عه وضره 0 دنماه وآخر نه إلا هذهو » 


1 


58 7 
3 5 وام 


فأفرده بالموف 4 والرجاء 5 ومن )2 وأيس من 1 
٠. 1‏ فبو ده له إذا عقل ويك 2 1 257 بكل 1-7 


- 
3 


0 يم » ووضف جميل اذل «طميقة وقاذ قدرته » ومضي 
إرادته » وإحاطة عله » وقديم رلته 5 


فإذا كان كذلك زَايَل الككبْرَ عل ( العباد ) ''” ل+#ضوعه لجلال 


-ه 5 


أله هوا لاه فتواضع للحق و قر مسمإمأ نضدة و معر فته الصعر فدر 


نا 


نفسه ويلا جنى من الذنوب على نفسيه ولعايه بأ نم خوام الأجل سسوء 
5200 الع" 


العواقب وحسن الخاة من الشقاء والسعادة و 
وادديه فنا" لين + 

فقد أمنَ مَن عرفه كبْرَهُ و بَْيَهُ وقد عَقَلَ عن الله جل 

وعرد تُحجَجَهُ على خخلقه واعتذارةٌ إلى خلقه بأنه ليس لهم بظام , 

الأيادي 

قبل - ط 1 الحلم » دائم اذا #عسنييل لفقو قن 


ل تت 0 لي ل ال سرف لمن كنا عمد 


وانه قد بدأهم بالرحة قبل ل دافم 3 


0 َه 4 0 5 . 
منكه ) وعقل عنهاهره وآدابه وأ حكامه وعقمل داع الق ون ودتر 


(1) في الخطوط ( العبادة ) . (؟) في اغطوط ( من ) . 


فمن عرفه أمل الرشد منه » وأن تحبا بمنطقد » ويعقل س اضر 
0 


حل ذكر هه ديه له . 


وعَقَلّ عن 1 1 8 وجل مأ عظم من قدر ثوابه 2 ته 
بدو امه :"مو طيب اليش فده 4 0ه 3 ساف 0 التي ر » 
5 5 5 5 3 6 ءَ 4 


0 ا 5 3 50 
يخطر بباله ذكر كثير مما أعد 3 . 
وقد قال الرسول عقت : « أَعدّ الله عر وجل في جنته ما لا عين 


اموا كن م د تفن ر عل قأب شر » 5 
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وكفاك بالله تعالى واصفاً 
قائل : « فلا تعلم نفس ما أَخفِيّ هم من قرَةٍ أعين »'" . 

فق أخيرنا عاذ فى الكالم والنعيي » ا وأ العيون 
نعف اللو امون وس عار ف در م 0 
ع في قليه جوا ر مولاه؛ (و) ما أعدّ فنه لمن أناب إليه وأطاعة 
فشخص إلمه بعقله ؛ فا 57 استودع قليه م و اكلويد ورك انف 
بعقله حتى كانه را قي 116 قأل حارئة : « فكأني 8 إلى غرانن 


. 11: السحدة‎ )١( 


ل بارزآ » وإلى أهل الحنة يتزاورون » . 

و قال الحسة وذكن أولنا 0 فقال : « صَدّقوا 
به فكأنما رونا وعدوا 3-5 ا 

ل ا 0 
زافقاق تعلق فنا وافكف لذن اعفد بالشرق إل وان و 
سلا عن الدنيا فلبا عنها )1١١(‏ فَمَنْ تمكرَ في دار الدُنيا ‏ أين 
هي من جوار ربه إذ يقول عر وجل « عل تفكرون »7 2 
الاير لقره اقل ف اللي ف روا نينا او أن انان 
ا ل ا 
اواك اذا ابو قنانا موان كلها أعد جهن العن الفرية + 
في جواره ناقصُ من دَرَّجات اقرب ؛ وكال النعي في جوارٍ 
00 فه اسان بوالهر ال قن تعيهنا بالمس عن السَبّق في 
أوائل الزّمَرِ إلى جوار رَبْه ومولاهٌ »واتها مَشغَلَة لعن الاشتغال 
بريه ما دام فيبا 0 ما يعدِلهُ من لاضن بره وحلاوة 
مناجاة سسده . 


1 دردت ف ابيأت كثيرة من القران‎ )١( 


1 


عن القوت فينقطع عن 0 ريه . 


2 


فكان نصسمه منبأ | لقو تا من الغذاء 02 ١‏ يتحف م عاو 
ا 1 2 

بلعة ا من عل ائه وسار - ور لك 6غ“ © وان تكاف طلبه ١‏ 2 الا 
و5 55 .2 1 

0 . » فان صني مدر 5 فوق غدائه 4 وستر َه ورت 4 


ث أو عبر ه يدول 6 ل به 3-3 2 رار كمد 4 


5-2 
5-25 


ويعم 000 من طر عَيْن . 


وعقل عن الله تعالى آناته ف كإيره « كته 2 ف أثأق 


يد 


صمعده )و دلائل حسن 00 وتعديره؛ )0 عل بعَدْرة نافذة قَدَنَ 5 4 


ساح جه سام 


وحكة كاماة | تقدم اء وبعلم حيط ل اخترعا » و سمع نافذ تيع 


حركاتها 4 و صر مدرك 8 1 لطائف يما 2 وغوامض 


2. 


ا 0 وسواترها 7 
فاستدَك يذلك أنه الإله العظي الفق لآ له غتره .ولا ون 
: 5 كان ع الأشاء غين يتينم 4 اء ول ويعظم : 6 


5-5 


م وس 3 2 


00 ام هن )هو لاه وسيده» فدا 001 زاف عرق أله عه زر وجل 


ع « وعقل عن النه تعالى أنه ما 7 غاية العم 2 ولا بأطائف 


؟ العقل م ١٠‏ 
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تحاته ء» والقرد ب إليه والفم م لي ان مع سماده اجتباده » 
ودواه افكتالك بربّه » غير تارك ولا منقطع عن طلب الازدياد 
من العلم بربه. ه والتز بد في الفقه عنه أعلى في قلبه؛ و وأعظع عنده قدراً 
فق زر قو يناعا الوا ني ل ل ف وان أفلياة 
قلمل المعرفة يورث التعظيم واطتية 6 وفيعف على الاحتبأدء ويورث 
الطاعات » والشغلَ عن جميع العباد . 

يقار عن الذد كاك نهد ا عات ا تمجه ودر 
و الإدسان بعد تقديم_ العلر وه لم انهم سيَعْصُونة وكا فود ا 
ذلى ممه ذلك عن ابتدائهم بال م والتحنن والرحمة والإحسان 
وجعل, أفضل أوا بائه عنده » الرحاء بخلقه , المتحئنين عل عباده , 
الناصحين لبريته » وم رسلهُ الداعون العبادَ إلى نمجاتيم , 
والخدوون هم من هلكتهم #الحد وان منهم الفقة ساون 
علييم بالرحمة وميه والإشفاق ٠‏ مع أذاهم + ظ م » وتكذيبوم 
إناهم واستوز انهم بهم ؛ لا يكافئرهم بمثل ما نالوا مشهم > ولا ينصرفون 
عن الإشفاق عليهم إذ تَعِعُوا الثجل ثناوه يَصِفوُم إذ قالوا لنوم : 
إن لتر الك طاول عي ا 


5 : الاعراف‎ )١( 


امرض 


وقالوا طود : 2 إنا لنراك في سفاهة د 
3 وَصف جوابما فقال وي : «ليس بي ضلالة ولكني رسول. 
من رب العالمين »'"' إلى قوله : « ولعلم لسو 
ووصف رد هود علييمع فقال : « با قوم ال تاه وكاكن: 
أمين 0 َك قوله : » لعلم تفلحون 2 أي تظفر ون شواب. 
الله إن قبلمم ول فأخيرم بعد تسفيروم له انه لم يَنصَرِفْ من أخل 
ذلك عن التنصبحة هم لعليم يفلحون . 


وقال إبرا هي عليه السلام : 2 فمن تبعني فإنه دي 2 ومن 


عصاني فإنك غفور رحيم 0-6 
وقال الى ل » ووصفف 0 من الأنبباه 0 قوية فبو 
يمسج ادم عن وجبه وهو يقول : « رب اغفر لقومي فإلمهم لا 
يعامون » . 
د ئّ 8 و ا عليه السلام كأان حمق 0 د حدى 5 | 
عليه فإذا أفاق قال : « رب اغْفِرٌ لقومي إِنْهم لا يعامون » . 


ع 


(1) الاعراف 55 . (؟) الأعرانه كت 
١)‏ 


) 


لاعراف :50 , (:) إراهم :كع. 


وخر 


3 عمل 00-3 ن الله عز وجل( ١١١‏ ) مأ ابتداً العياد له من | لرحرة 


25 


و خص نَّ أعظم حا عنده قدراً : 0 3 عل ممع العا 
ألزم قلمه رحة الأمَة وأ نيم 2 وأشفق عا إلى «سسيئهم » 
بودعا إلى الله سبحانه إذا أمكنه 00 0 بدخر ' مالا ء 0 
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فَفضْل ماله ا والمواساة في قو 5 منهم ان 
5 ل منهم ظُّ د عليه م 0 دم ) يطليه “وم لجر بإعطائه للر 
بي هم ف ق قلبة تومن آذاه وأسا إليه لم تباذ ٍ 10 


03 00 


2 


لعفو والصفح عرلة ., يعدثم تمع كر للق مدك 0 
مدل 5 وصغير هم ده 2 1 ووذلاء ب 


الإحسان إلمبم وان ار 0 لفق عليهم . 


ص 2-6 ساض اه 5 7 2 
وعقل عن الله تعالى عظيم قدره وقدر ما يطلب من نوا به 


ىو 43 


ونا كاف بف عقا لع وعظم لاف وكارة النعي وان 
جميع خلقه من أهل معو ا ته وأدضة لو دا جما واجتيدوا ع 
اليا كيان ادا نيا ادي سا لوال 115 لبا لعا 
كن فار :وجرا رخع د اع اتن طتا 


١84 


ذلمأ عقل ذلك كله عن ريه ابقل وام غر وح دوو 4. 
واجتهاده لعظي ما عقل منجميع ذلك . 

وعقل عن الله كان عفنا جد اه 1 الل 17 
وللذنو ب مسولة » وائها هي الي تحت عليه ما قد أخصاه ريه عليه 
ول يأ مق وس كون لم جر دعم انين ل د تعدل فى 


بعضص اخواه أن 00 لبعض مسا خطه « وأنه قد رمت ص 
واهد 


ححة ما 0 به من 0 3 0 من ون أكثر 
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0-2 
سَّ 


الطاعات من قد لذ ا بنفسه و ونذو كتنة 7 ذنوبهم ا 


وعفل لور دن عصاه وخالفه فم أمره به ,؛ فعقل قدو عظمة 


: 3 0 5 3 
عصامه ) وشدة عضءه 4 وشدة عذايه ( وهول المحكث د 


5 0 


سس 


عقايه أن 1 يَعف عنه . 


ري 


فعفل 3 ذنويه و ورك رغبة ) نفسه » اه ضةد_.ه ,» 
وعجيب ٠‏ جبله 3 د كن قد 1 ر على رضاه من العييد ما لا معنى فم 


دنا ولا أخرة زاك 4 ولا تفع ور « ورشارة من الدنا 


المكدر المنعض الفا مندء والفاق: هو عنه»: والباق علبة يعد فتائه 
0 ثِ و 

.شدة اسان 4 وعظيم الجمى اله علهتم ل 00 من سخط الله ىُُ 

الآخرة عل ذلك أن يحل به 


- 
اس 
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اما عقل عن للم عر وحل جميع ذلك من نفسة 4 وسار 


ه. 


0 : 0ه 0 
عنه عامة دوب الخلق ع وحدت علييم المبحة دون ما وجست من 


الله عر و جا ل من 0 العم الذي استودعه غ2 وا لستر عليه لذنويه وما 


ع ِ 


ع8 


0 إلى عبادى ؛ لم 0 أن امكون تقد انها 0ه رك 

بالخوف عل تقسنه قبل غيره 4 000008 ينذا لفن ذَئو به 4 و نضييع 
0 ر نعم ا و عظيم م | لَْمَهُ من ل 4 وان خم له بغير 
سن الإسلام 4 0 بعظم _ الذنوتت ُ الإمان 4 فلم تشع عننة عل 
حد 4 و لستمم ره من المسسامين إلا خاف أ ) ينحوا) و ماك 


سم 


هو دوه . ( يكير ) قَلْبَهُ من يدى من أهل الطاعات ؛ ويقطع 
11 : يي سَّ 8 

عليه أنه حر منه ) ويدمنى أن يكون مثله 2 0 علمه الخوف 

من قلبه من رآه دونه في الدن نخاف أن يبلك هو دونه » أو يخم له 


1 


مم 


شر الأعمال لعظي نحجّة العلم » وجميل السَْر عليه » ويا أَمرَ 
به من خوف 537 الخوام ابي أرق علييا الأشقماء . شيو متواضع 
لعباد كليم لشدَّةَ ذلة الخوف عل نفسه . 


و عقل ع ن الله 2 وجل 1 سن من قدر الدنها لاحي تقل 
صفة الآخرة بنعييبا وملكها وشرفها وعرّها , وعظيم قدر 
0 و5 
سكان] ا في جوار الوك 4 وما وصنف 4 سو عيش الدننا وضعة 
0 و ٍ 07 
رفعتبأ عنده يوم يحاسب عباده» وذل العزيز مها عنده في يوم ,لبعث 
3 2 5-5086 - 1 2 
خلقه 4 وحقارة المتجكيرين 5 عمنه 4 وصدعه 6 ام النون حدى 


0 


انهم لحشرون في صور ادر دون جع 0 . 

وعقلَ عن الله تعالى ما أمره به » وأخبر أن الفقير من استغنى 
بالدنيا عنبا » ومن ( يحازي ) ل خفة الحساب 
والتصاعد في معالي درجا ته 

امأ عقل ذلك كله عن ريه كأن الفقر في الدننا 0 إلنه من 
لحاسو لم اائر افق ها قدي الماتاتي نكاد لاز 
أحبّ إليه من الور بها . 


اوضر 


مسألة في العقل 


الله ححتان 1 

كان ظاعر + اى شين فاه .. 

وَالعدَل مضة االدليل متو الذليل “مضت الهف 

والقة فر مسقل 

القن وإنراها ع اللكدلال رامل . 

وقإن كرلة افرع مفزعمين الأنكل مار قوز الفيلان 


فالعيات شاهد يدل على غيب 1 


ابر يدل عل صدق ؛ انل افرع قبل إحكام ٍ 
الاصل 5 


شاع دي له همه مااع ماس يه ا 5 3 9 
ورب حقى أحق من حقى 5 اكَمَنْ عن ومن اقتصء وكاقتضاء 


نف 


الدّين ساعة له » أو تركه قليلآ إحسااً إليه , قَقَدْ أحسخ في 


- 


.6 3-1 2 هه سس -ه 5 


قبيح » وفرضص 00000006 5 ل 


9 0-8 


2 


ولد لحف 1417 رظي ١‏ ينا لد اله 1 
الفقل ضور الباطل نق ضورع اطق 
فأهل الث لا يفرّقون بين ( أَممتِهِمْ ) كا لا يفرّقون ( بين ) 


إن الحَقَ في كل أَمرٍ بين » والباطل في كل حال داحضء 
انان كيرا من النا لا يرف وئجة تطبه » وبعطيم تغرف 


عن ا "يع 3 - 5 سه 


بعضه وهل بعضّه » ومنهم من عرف ثم نسي ومنهم من عرف 
١‏ ك0 ول عرف اس ار لكف 1 قوف ولجبه . 

فجميع لق في فنو ن الطاعات » وتحذير الباطل في مذاهبه 
إذا عه و الها 43 كن أشط لخنطته 4 و يمه نه 
ا لان ا عل - م ى جمعه 3 


2 


والعالم به برلل ك1 قُ بصير انه 4 وجمع كل مذ هب إلا 


تسم 


خبْرٌ الواحد بن كان لا يعرف إلا بعصّه . 
ويد را الغا اكه عله نجه عوفة ‏ المساون 11 كارقب 
فد سعد عن العناية بالقيام به » ورين للرّائغ عن طريق 3 


5 1 2 5 واعل من 8 فيه بالإعجاب برأيه طن 


مذاهية 3 إذا ل ن العبارة عنه )» وإيضاح حجّحه : ونور 


بسأنه ؛ فيه ف رقدته 4 وضشق من ره 2 لذن الح عزين 


كن انون 1ل اق كن أوأنا 
والحجّة ظاهرة بنورها على التببة . 


0-59 
عاسضسااه صن حر 


وليس من تفرد د بكتاب 0 ه وحده ا فده 4 لج لشغله 
عده 7 يقطعة كم 1 من نازع غيره لأنه 0006 0 المخاارة 

م م .8 
در دن العجب الى . 

والني ينع من الفيم الآنة التي َنِم من لخضوع 4" 
وعد الفلة الذي يبَعث على الجدّل 90 الجزع من التخطكة التي 
مع م الإذعا ن بالإقرار با الصو ات 


- 


ا 


د ارا 1 1115 » 9 


-ه 


المجموعٍ فيه» والمو ف فه حدود الحق » 1 0 أصدلة فتدياء 


كرض 


3 


وأستشهد عليه الكتاب والسنة وإجاح الأنّة أو استنباطاً بيْنآء 
ايا إذا عدم البيان بالنصّ فيا يحون فيه القياس وإِلّا فالقسلي . 

ا 0 5 ا 
ولا وني وله إن اران ادا للظم مد 
القربى وامنة إكَ رضى الله عز 5 ٠‏ 

ولا عَنَاءبالعبْدِ عنالتفكير والنظر والذّكر ليكب اعتبارنةء 
ويديد في عله : الم 0 

ل اعتبارة ؛ ومن قل اعتبارة قل عامة » 
عت ا 7 جَبْلهُ » وبان تَقْصْهُ ول يح طَعْمَ الب » ولا 
8 البقين » ولا روحم المكة . 

ما بلخ صل مَنْ رس العلَمَ بلسانه » وحفظة حروقفة 
0 #واطرن عن انظ 53 اندر لعا مد ومني تناك 
00 
ره فيحياته من حياة البهائم. الى له تغرف إلا تنا 
شرن و ارحبا » لكن لكر الناظرَ فيا يسمَع » المتدير لأ 


. ) ف المخطوطة : ( والأصول والكف‎ )١( 


يق 


علمَ» المتفيمَ ما به أمرّ » الطالب لنهاية “حدود العلم , الغاائص على 
2 ع 03 7 -31 
فامض الإصابة » المحكم للآصول » الرَادّ عليبا الفروع » هو 
رق بين ما 71 ومأ عليه 4 و ان لمأ تصلحة وهبنا ع 4 
القوي على عصيان طبائعه المنازعة إلى ما بُيْلكَهُ » والمخمالف 
لشبواته التي ترديه : 
الم غٌ ده و 5 

عارف بعواقب الامور وبا تحدث في غابر الدهور (؟١١1)‏ 
عورف مد وهات و تنم مرا رك لد ان هل اد ا بن 
د الحكاء العلماء في عقو لحم ولنة الججّال والببائم في شَبّواتهم . 

وأي شرور يَعْدِلْ شرور العلم » وروم اليقين » وعظي” 
اللإرف م و كته الشوابه بو طفن لذ ل شيف نول فال ١١‏ 
بحسن النظر 4 وطول التذكر 4 وتكرار الفكر 4 والتقديم 


اوري 

فبذلك ظفِرَ العلم الله , والتعرض لولايته » وطلب الْجاهِ 
عنده » والتسلي لآمره» والتوكل على كِمَابَتِهِ » وبَذل القميل من 
الدنيا الثواب الَزيل ؛ لأنه الرب الكريم . 


م طلية وله 4 ومن استكفاة كاه 4 ومن كاد وقأه 16 


و 8 


3 


يق 


ومن ترب إليه أسرع إليه بالإجابة . 


وساه 0 


ددعو كَُ إن در ويقملك إن جعت 4 وو كه تنك َك عل 


تحفاك 4 و بشني عليك با وهب لك 4 مك عل النظر ات 


5-5 6. 


5 عر ضك لنصحك 0-7 إن ات مث وشفقرك ليرد 2 4 


و منعك لعطلك 4 منعك القليل الفاني 59 ضى ؛ فبعطيّك الحزيل 
الباق » وعنتك لتحننكء ويفتتك لسيقتك :و يذاويك الأمراض 


لكور] من قم الدو 2 وك بالأوجاع_ لَعْسلك 00 درن 
الخطايا » وبء 00 البلاء ليُلينَ قَلَبَك لطلب ٠‏ الفوز . 


لك 


كذراك بال م قبل إن ا! لسو اها بعدما ضعت ّ 00 
00 بإحساأ نه مع دوام الإعر اض مك عنه » فكيفا تعرف 
يدا با واو ادك مد ا ؛ ناتك ( وتاي لك ساني 

عَيْيك إِلّا بلنَظَر بعقلكَ فيا قال ؟ والتذكر والمجاهدة لنفبيك إلا 
الحو يا" لعو ان نيا لوط نور وا عدا ده 2 د ل 


فك غزؤة المتل يبوك ليك التزقة نرا أحلذك عانق كلياعك 


2 
3-3 


5 مج الغضب والرضى والبخل ناا 5 3 لان العف أعجمي» 
وفاعلة كالاخرس ل“ يعرف ا إل صاحية 1 


يفرض 


والقول فصي مبيّن بَعْرِفهُ سامعٌة » ومن بَلَمَهُ إلى يوم القيامة 
ل يَعْرف القولَ الَقّ بالصّمْتِ » ولاجميمٌ الأعمال بالق إلا 
بلقل » بل لم يعرف الصمت عن الباطل إِلّا بالقول يها عَرَقَهٌ من 
الكتاب . 

ونا أمر النيّ عللله بالصّمْت لتارك القول بالخَيْر ققال : 


:6 3 5 0-3 2 2 
« من كان وا قن بالله واليوم الآاخر فليقل خيرأ أو لمصمت ا 


و 


0 رى و 3 
ولم يعرف الأداة '" والبيان عن جميع الإنحسان إلا بالقول. 


آخرٌ كتاب مائيّة المقْلِ ومعناهٌ للحارك ين أسدٍ المحاسي؟ » 


3 


5 3 ب 
والحمد لله حق حمده وصلوا نه على سسدنا غمد وأله وسلامه 5 


0 ف الأصل : الأداب ُ 


- 


عيس ته : 


يعتبر كتاب «فهم القرآن» من أهم الكتب في تاريخ التصوفالإسلامي على 
الإطلاق » ليس لأنه تضمن كثيراً من الآراء الأصملة فحسب »2 ولكن لأنه 
يشكل برهاناً أكيداً على أن التصوف الإسلامي إِنا هو إسلامي المصدر يعتمد 
الكقان: زالمقة اهل له ْ : 
ولقد اعتمد كثير من الباحدّين القدامى والحدثين » على كتاب « فهم 
القرآن » للمحاسى فما يتعلق بالتفسير ©» وفما يتعلق بالتصوف » وفها يتعلق 
بالفكن الأسلامي ووجة.عام ومن الظريف أن" يمتقد البعض يأن كتاب :د فهم 
القرآن » قد 'فقد “وم بدى منه إلا شذرات مندثورة هنا وهناك > وهذا ما 
ذهب إلمه بالفعل الدكتور عمد الحلم مود 15١١‏ » الدي استطاع 2( بالرغم من 
اعتقاده هذا » أن يلم بكثير من جوانب هذا الكتاب القم » معتمداً في ذلك 
علىدراسة للاستاذ ماسينيون تناولت مقالة الحاسيي المعروفة باسم«تنبيه التذبيه» 
وعلى إشارات الحاسبي نفسه في بءض ما كتب ككتاب «العظمة» الدذيدكر 
)؟) 


قمه أن الدليل على وحدانمة الله موحدود ف كتاب 2 فهم القرآن « 


.1١54٠ د. عبد الحلم محمود : الحاسبي ه: - و4 .ارس‎ )١( 


)؟) الصدر نفه م- ه55 ., 


١4؟‏ المقل م ١١‏ 


ونخن نذهب مع الت دروو عنك الحلم إن أن حاولة ترتسب كنبب 
المحاسى 57 مكنا هى من الصءوبة عكان ل دنه الكتب 5 ام من 
تواريخبا» غير أنالكتاب عندما يتوفر نصه بكامله بين أيدينا منيكون السبل 
إلى ولل م البحث عن بعص الأحداث المشبورة 4 فتريط متها ون تأرخ 


٠. ٠. 5 : 7‏ ع 
الكتاب إدا كان وصعهة دل رافق هده الاحدىاث بالدات 5 


وهذا ما فعلناه بالنسية لكتاب « فبم القرآن » للمحاسي » ففي حين 
يحاول الدكتور عبد الحم مود أن يرتب »© منطقيا كتاب « فهم القرآن » في 
ف المرحله الأولى من حماة المحاسبي أي قبل الثامنة والثلاثين من عمره » على, 
اعتبار أن الكتاب قد تيز بأساو 5 د العصر الذي يشير إليه » والموضوع 
الذي كان شل المفكرين آنذاك » وهو موضوع « فبم القرآن » والحديث في 
ذات الله وصفاته !١'‏ » فلقد حاولنا من جبتنا أن نرد هذا الكتاب » تاريياً 
إلى الزمن الذي نعتقد أنه وأضع فيه » أي إلى الوقت الذي كان فيه الحاسبي 
قد بلغ فيه سن الخسين على وجه التقريب . ذلك لآن هذا الكتاب قد واضع 
في العقد الثاني من القرن الثالث المجري على وجه التقريب . لآن المحاسبي 
يذكر فيه ولابة ابن طاهر على خراسان » وقد ولبها هذا على اثر استقرار 
الأمور في دغداد أيام المأمون . 

والمحاسبي يذكر أن تولية عبد الله بن طاهر 14٠(‏ .2< ه) على خراسان 
كانت أمرأً مشهوراً يحيث يستطيع الإجابة عليه كل أحد»وهذهالشهرة لنتكون 
إلا يعد ولابته بمدة . وقد ولمها هو بعد وفاة أيه طلحة والمباسنة ؛١لاه.‏ 

ولقد كان ابن طاهر » وقت تأليف المحاسبي لكتابه هذا في قمة 
شبرته 4 اذ يقول القائل : من بخراسان ؟ فمقال: ابن طاهر . 500 
هذا الكتاب في النصف الثاني من العقد الثاني 0 الثالف البكرة 6 5 


)1 المصدر السارى 5١‏ هوه5. 


ثم ان هناك سببا آخر لجعل هذه الفترة وقتاً لتأليف كتاب الحارث هذا». 
إذ تمكنت في ذلك الوقت سيطرة الممتزلة على الفكر في الدولة » يعد أرنى 
انتصر المأمون لمذهبهم » وحاول حمل الناس عليه . وف الكتاب حماة على. 
المعتزلة والرافضة معا وهما الفرقتان اللتان ناصرها المأمون في حماس وقوة 


وكتاب « فبم القرآن » هو أم ما وصلنا من نب اهارث وؤء الرد على. 
الممتدعة . فبو 2 مقدمته يتحدث عن نهج العقل المؤّمن و«رى أن العقل اأعى 


يزيغ لبس بعقل حتى . 


ثم يتحدث عن الفرق الزائغة فير كز على الرافضة الذين يهاجمهم في قولهم 
بنسخ الأخبار . ثم يعرج على بعض المغفلين من أهل السنة الذين يؤدي قوهم 
إلى مثل ما أدى إلمه قول الشبعة ممن يقولون المدوات وحدوث الإرادات» 
واكك أنهم حشوية المحدثين » ولا بد أنهم كانوا ذوي قوة ملحوظة فيذلك. 
الوقت حتى اهتم الحارث بالرد عليهم . 

ثم يبدأ بنقده الأشد والأطول لبعض أهل البدع من المعتزلة كا يسميهم. 


فيمسك يمخناقيم في زهاء ( ٠‏ صفحات ) من الخطوطة تدا معهم 2 
مسألة النسخ التي يقول انهم خلطوا فيها بين رأي أهل السنة السلفين “ورأي 
الحشوية » وجعل ذلك مدعاة: لمهاجمتهم جميعاً . ومن هنا نفهم سر حمصدلة. 
المحاسبي على الحشوية إذ بغمام أفسدوا الجال أمام المعتزلة اضرب أهل. 
السنة 5 علوم القرآت . 


يبدأ معهم إذن في مسألة النسخ ثم برد عليهم في بقية أجزاء مذهبهم » 
فتتضح من خلال ذلك اوه الكلامية فهو دقول يعدم الدات والصفات 4 
ويشنت العرش واالامتواء؟ م برد عليهم قِ العدل والوعد والوعميد © وشنعى 
علءهم تحجرم العقلي » ويسخر متهم في القول في المنزلة بينالمتزلنين > كا يحمل 
علمهم في نفي الرؤية والشفاعة » ثم يعلل خطأهم في كل هذا واحتجاجهم على. 


فقض 


:ذلك كله بالقرآن بأنهم لا يعرفون الناسخ من المنسوخ » كم لا يحسنون التأويل 

ثم يعود في الجزء الأخير من الكتاب إلى تقرير الوضع الصحيح في فيم 

07 ناس خه ومنسوحه 4 وخاصه وعامه .ورعا سقطت صفحة أوصقيدتان 

خر المخطوط » لآن الكلام مبتور . وقد يكون الساقط أكثر » لآأرنف 

0 رث يذكر ف كتاب دم 0 » أن ف « ف بم القرآن » الدليل على وجود 

:ائله 1 وما تحدث عيةه الحارث قِ كنات ا غير موحدود فما بين أيدينا من 
0 فهم القرآن . 
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شرح وتلخيص 


المقدسة :5 


تتضمن الرد على الجهمية والمءتزلة والمشهة والحشوية فبو يقول : « اهدب 
لله الذي ما سبقه شيء فمكون محدثا عذلوقاً » ولا بقي إلى أجل فيك 
فا موروثاً ... فات القدار وعلا عن توهم الأذهان » تاهت الألناب عن 
تكيفه » وتحيرت العقول عن إدراكه » فلا تشبيه ولا تحسم وإعا هو تنزيه 
مطلق يتفق وحلال الألوهسة . 

ويصل إلى خاق الإنسان فمذكر أنه سيحانه « خلقه لغير وحشة في انفراد 
أزلمته » ولا استعانة به على ما بريده من تدبيره » ؛ فلا قيمة لم1 برويه 
المكوية #ويضيوة إل الرمول: و كنت كارا عقب فاروة: أروج* أعرة 
فخلق'ت” الخلق فمي عرفوني © . 

ويفضى به القول إلى آراء الجهسة 5 تنزيه الله والمءةزلةني الدات والصفات. 
ل علييم سيان المقدية قور سيدا نهو اضل ابا #انااوما سكن وعدا ل 
يكون لو كان كيف كان يككون » وذلك « لتفرده يعم الغيوب قلا حاجسة. 
للقول بصفات حادثة »> ولا حاحة لنفي الصفات بححة التنزيه ما دام العم 
وعدا في كل حال والمتغير تعلقه أي أجلو إذ أن العم هو اتكشاف المعلوم 
على ما هو عليه . 


١: 


واقد استخص الله آدم وذردته « فأخذ منبم الميثاق بما فطرهم عليه من 

العقول الرضية والألباب والفهم لمديروا بها شواهد التدبير » وأحكام التقدير» 
'ولن يستطيع الإنسان أن يقدر نعمة الله في هبته العقل له حق قدرها 
إلا إذا عرف أن « العقول معادن الحكة » ومقتيس الآراء ومستنبط الفهم » 
ومعقل العلم » ونور الأيصار » إليها يأوي كل محصول » . 

ولأنه تفرد بعلم الغيب سبحانه » فإنه لا يعرفصفاته ومراضيه ومساخطه 
إلا هو » لذا فقد أرسل الرسل « فكامهم تكليما لا بأداةأو آلة بل زبذاته)» 
“فخاطوا العقل الشري بأمر الله ( اثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
'الرسل ) ففضل العقل » في أنه الأداة التي تتلقى عنالرسل شرع الله » وهذ 
: هي وظيفة العقل » أن يعقل الشمرع لا أن خرن اوسرد وعد 2 قم 
.يكن ممكنا أن تعيد الله حق العيادة بغير رسالة ©» وياسم العقل لأن العقل 
وتلق ولس اماه + 


لما كان القرآن ببذه المثابة من الأههية إذ أنه المبسمن على العقل » فلا بدمن 
تعريبف ده ونحامله م( وهو ما فعله الحاسبي ف هذا الفصل 2 وقد قسمه إلى 
عدة فقرات : 
أ - فضائل القرآن : 


« فقد أمرهم بالمكارم » ونبهاهم عن الآثام والمحارم » ووعدهم فيه جزيل 
الثواب ؛ وضرب هم فيه الأمثال » وفصّل هم فبه المعانى الدالة على سبيل 
النحاة ( وأبان فمه 0 » وأوضح لهم فيه الشواهد... فبو بركة لقوله 


اح 


تعالى :5 ) كتاب أولناء إليك مارك ( لمعاموا بذلك أنه يدهم على النحاة » 
وينالون باتباعه الزلفى والكرامة . وهو أحسن الحديث تصديقاً لقولهتعالى : 
( الل نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون 
ارمهم ( 5 فأخبرهم أنه لا حددث الشدصيه قْ وسله » و اير أنه منشابه غير 
مختلف فيه . وسماه بأحسن الأسماء فقال : ( 5:.ب عزيز ) . 

وقال أن ها قبل من الكتين مصذق "له وشاهة © واحين أنه : عفوض لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهو نور الليل المظلم » وضياء النبار 


ب - فضائل القراء : 

أما الذين يتلون القرآن ويتديرونه فهم أولياء الله الذين نمتهيم بقوله : 
( تقشعر جاودهم ) وتدكي أعينوم وتطمئن قلويهم إلى ذكر الله عز وجسل 
وقد ضهن الل لهؤلاء : أن من اتبع منهم ما في كتابه من الهدى الإجارة من 
الضلالة في الدنيا والسعادة فى الآخرة والنجاة من الشقاء. قال الله عز وجل: 
( فمن تمع هداي فلا يضل ولا يشقى ) . 

ثم روى أحاديث كثيرة في فضل حاملي القرآن وقراءته > « فلو ذاب 
أهل السموات والأرص حين يسمعون كلام الله عز وجل أو ماتوا خموداً 
أجمعون لكان ذلك حق هم » ولما كان ذلك كثيراً إذ تكلم الله عز وجل به 
تكليما من نفسه من فوق عرشه . من فوق سيع سماواته . وإذا كان كلام 
العام أولى بالاسماع من كلام الجاهل وكلام الوالدة الرؤوم أحتى بالاسماخ من 
كلام غيرها والله أعلم العاماء وأرحم الرحماء فككلامه أولى كلام بالاستةاع 
والتدبر والفبم . فإذا اجتمع هم" القراء وحضر» زكت أذهانبم » واذاتر كت 
قوبت على طلب الفهم واستبانت اليقين وصفت للذكثر » . 


/ 


التقسم الثانى 


في فقه القرآن 

تتيفى تال القرال أن عرق عه وحتمت »كه وهاي «وفاعه 
ا و ومؤخره وموصوله ومقصوله » وغرنيه ومالا يعرف فحنا 
إلا باللغة أو بالسنة أو بالإجماع » « قال ابن عباس : أنزل القرآن على أربعة 
أوجه : حلال » وحرام » ولا يسع جهله . وتفسير يعامه العاماء . وعربية 
تعرافيا العني : :وتاويل لا نعلنه إلة الله » 


بعد أن ذكر أن في القرآن ناسخا ومنسوخاء ورأىأن على قارىء القرآن 
ادير له معرقة دلك قال إن قِ القرآن معميان 2 لا نحور قموما النسخ ومن 
دإن بأنه يجوز فمه| النسخ فقد كفر » : 

: صفات الله وأساوء‎ ١ 

2 فلا حل لأحد أن تعدقد أن ع الله حل اك و صفاته و أسماؤه 
يحوز أن ينسخ جل وعز » وصف نفسه بصفاته الكاملة . فمن أجاز الذنسخ 
فنها أجاز أن يبدل أمماءه الحسئى قبيدها قببحة » وصفاته العليا فتكور. 
دنة ناقصة سفلى 0 ومدمحهة الظاهر 0 فتتكون مدمومة دنية حل وتعالى عن 
ذلك غَلَوا ع 6 . 

0 وأخباره تهالى عما كان ويكون 3 
« لأنه بذلك نكون متصرفا منالصدق إلىالكذب »> ومن الحق إلى الحزل 
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واللعب . وإمما ينسخ أخياره الكذاب أو الخبر بالظن » والمحاسبي ينطلق من 
المقدمة السادقة ليهاجم طوائف من الشمعة والمعتزلة والحثوية . 

وقذا عت أن اومهتا أن الفرة الآرق مق حعري الدولة الناسة ماده 
صراع عنيف بين المعتزلة والشيعة من جانب والامحدثين من جانب آخر » 
وتطرف كل من الفريقين في موقفه » فكان كتاب المحاسبي هذا لإعادة الأمر 
إلى نصايه » بعيداً عن الغالين والمقصرين » المفرطين والمُفرتطين . وقد ,أأى 
المحاسبي أن القول 00 في الأخبار » والأخذ بالمتشايه ف صفات الل » 


يؤدي إلى نتائج لدست من الإسلام قِ شي ء ٠.‏ 


البدوات وحدوث الارادات : 

« إن النسخ في الأخبار يوجب بالخبر الثانيالكذب في الخبر الأول» كا يازم 
منه البداء . والمداء من الجبل » وذو البدوات جاهل با يكون فما يستقبل. 
والله سحانه وتعالى يقول : لا تمديل لكماته » وقد أول بعض من دداعى 
السنة » وبعض أهل البدع ذلك على الحدوث . قأما من ادعى السنة فأراد 
إثسات القدر فقال : إرادة الله عز وجل أحدث من تقديره » فتقديره 
سايق لإرادته . 

وأما أهل البدع فزعموا أن إرادة الله عز وجل » بها كون المخلوق » 
فزعمت أن الخلق غير المخلوق » وأن الخلق هو الإرادة » . 

ويرد عليهم المحاسي رداً هو رد الأشاعرة والغزالي فما يعد . ان العم هو 
انتكشاف المعلوم على ما هو علمه ماضما وحاضراً ومستقيلاً. والإرادةتخصيص 
إزمات وقوع الفعل ... «وأما قوله : ( إذا أردناه أن ذقول له كن فيكون ) 
وقوله : ( إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ) . فإنه لم بزل بريد قبل أن 
يحدث الشيء أن يحدثه في وقت إحداثه . فلم بزل بريد إحدائه في الوقت 
المؤخر »© فإذا جاء الوقت فبو أيضاً بريد أن بحدثه فيه فبإرادته أحدثه في 
ذلك الوقت الذي فيه أحدثه » فإرادته عز وجل دائّة لأنه ملريد قيل 


اس 


الوقت ... وفى الوق تالذيأحدثه فيه» فأراد بقوله عز وجل: (إذا أردناه): 
إذا جاء الوقت الذي هو فيه وهو له قبل في الوقت مريد » فأوقع إذا على 
الإرادة » وإنًا أراد الوقت. وهو هريد له أيضا فى الوقت . واذا أردة أن 
نباك قرية : يعني الوقت الذي أردتاه من قبل إذا جاء الوقت أهلكناها 
قدا لااغق المكة عنة بإرادة أخرق 8 


وكذا السمع والمصر قَ معناهها انكثشاف المسموع والمنصر على ما ها عليه 
لا بآلة « والمراد من مثل قوله تعالى : إنا معي مستمعون . أن المسموع 
والمبصر م مخف على أن أدر كه سمما ويصراً لا بالحوادث في الله عز وجل . 


ومن ذهب إلى أنه يحدث له استّاع مع حدوث المسموع وإيصار مع حدوث 
المنْصّر فقد أدعى على الله عز وجل مالم يقل ٠»‏ ., 
الجستيلو:: 

والحارث سلفي في مسألة العلو والعرشية''' » فبو يقول أنه تهالى على 
عرسّه بائن عن خلقه » ويرد على أولئك الذين يقولون انه تعالى في كل مكان 
بذاته » وهم الجهمية وأهل الحلول من المتصوفة . وقد عاصر الحارث المازهة 
المخطئين » كا عاصر جماعة من الحلولية منهم أبو حمزة الصوفي » الذي كارن 


له وقائع معه . أما ما ورد في القرآن من مثل قوله تعالى : معهم أينا كانوا . 


وهو الذى فى السماء إله » وغيرها ... « فذلك موحود فى الافضة إذ يقول 


)١(‏ ابن رشد : مناهج الادلة في عقائد الملة ١5‏ « وأما هذه الصفة ‏ الجبة ‏ فلم 
يزل أهل الشريءة من أول الامر دليتونها لله سبحانه حتى ذفتها العتزلة » ثم تبعبم على نفيويبا 
متأخرو الاشاعرة كأبي المعاليومن اقتدى بقوله . وظواهر الشرع كلرا تقتضي اثبات الجبة » . 
والقول بأن الله قوق عرثه » يقول به : الاوزاعي » ومالك والثوري » رحماد بن سلمة » 
ومسعر بن كدام ء وأكثر السلف . راجع الذهبي ؛ العلو للعلي الغفار . مع ملاحظة أنهمتطرف 
في ذلك الى حد التشبيه بل التجسم . 
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القائل : من يخراسان ؟ فيقال ان طاهر » وإما هو في موضع » فجائز أن 
يقال أمير في خراسان فيكون أميراً في بلخ وسعرقند وكل مدنها . هذا وإِنما 
هو في موضع واحد يخفى علمه ما وراء ببته ... ولو كان على ظاهر اللفظ ما 
حاز أن يقال أمير في البلد الذي هو فيه ولا في بيته كله وإنما هو في موضع 
منه > لو كان معئى هذا الكون »> فقكيف العالى فوق كل شرء ولا يخفى عليه 
ىعن الأعدا دودر فيو إل آهل الساء اله الأاريكن 59 


الحشوية والنسخ في الاخبار : 


وافق الحشوية بعض الروافض في القول بنسخ الأحبار دون أن يقصدوا 
إلى ذلك « فقال الكلبي أنه لما نزلت : إن وما تعبدون من دون الله حصب 
جبام . نسخها بقوله : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى . ومعنى ذلك أن لو 
لم يكن نسخبها أن الله عز وجل قال انم وما تعيدون من دون الله حصب 
جهم أنه أراد به أن يمذب عزيراً والملائكة والمسبح فأوجب عليهم العذاب» 
شم نسخ ذلك بعد ما أوجبه كما أوجب قيام الليل ثم نسخه ... ومعاذ الله 
ن يكون الل عز وجل أراد وأحب تعذيب أوليائه من الملائكة ولا المسبح 
ولا عزير » وقد تقدمت فببم أخبار من الله عز وجل بالولاية قبل أن يتنزل 
آية العذاب ... فاما نزلت آية العذاب ل برد بها من تقدم منه القول بولايتهم 


- 


وإعا أراد من عبدوا سو وهر أوليائه 4 وكان فنا خاضا لا عاما 24 

ثم ذكر أمثلة أخرى من الأخبار التي ظاهرها العموم وهي خاصة في 
طائفة معينة أو واقعة معمنة 5 
أبن يجوز النسسخ ؟ 


« فالناسخ والمنسوح لا يجوز أن يكونا إلا ني الأحكام في الأمر والنبي 


١١ 


ولا يعني ذلك البداء » أو التناقض « ولكنه أمّر بأمر » وحم محم وهو 
بريد أن يوجبه إلى وقت وبريد أن يأمر بتركه بعد ذلك الوقت فلم بزل 
مريداً للفعل الأول إلى الوقت الذي أراد نسخه وإيجاد بدله ... ولا ينسيخ 
أمره » ولكن ينسخ المأمور به مأمور آخر . وذلك موجود بين العباد على 
تقنم الارادة متهم فنا أمروا:به أولا ثم نبوا عنه وامروا بغيره 'من غير 
بدو ولا حبل . وذلك كأن يأمر الرجل غلامه لبعمل في أرضه وهو برد 
أن يعمل فيها وقت الزراعة ثم يصرفه بعد ذلك إلى خدمته في منزله وكلاهما 
قد تقدمت به الإرادة مئه » . 

ثم ذكر أن المعتزلة رغم ضلاههم وافقوا أهل السنةفي امتناع نسخ الأخبار 
وجواز نسخ الأحكام لكنبم أفضوا من هذه المقدمة السليمة إلى نتيجة 
فأسدة » هي : 


القول يخلق القرآن : 

ولهم على ذلك ححتان : 

أ- أن كلام الله لوق « لأنه ينسخ كلامه بكلامه » فيا أمر به ونمسى 
عنه »6 ولو م يكن مخاوقا ما جاز عليه النسخ ولا التسديل » . 

وقد رد عليهم الحارث يأن هذا التفسير منهم للنسخ تمحل وجبل بالمعنى 
الحقيقي »> إذ أن الله لم ينسخ كلامه > وَإنما « نسخ مأموراً به بمأمور به . 
فأبدل أحدهما مكانالآخر و كلاه كلامه. وَإِئما ينسخ كلامه الأول يكلام منه ثانر 
الكاذب' الراجم' عما قال . فأما إذا كانا جميعا منه حق وصدق فلا نسخ إلافي 
المأمور والله س.حانه يقول : ( لا مبدل لكاماته ) . ويقول : ( بريدون 
أن يبدلوا كلام الله ) . فدل الله عز وجل بذلك أن في تبدل كلم الله 


فرضه دفرض آخر © . 


دق 


ب ل « ( ما نسخ من آية أو ننسها نأت مخير منها أو مثلها . فقالوا : 
ما جاز فيه أن يكون بعضه خيراً من بعض فبو خاوى لأنه إذا كان شيء هو 
خير من شيء فقد فضله والآخر منقوص » وقال : أو مثلها . وما كان له فبو 
خلوق لآن المثل يشتبه عثله » وما جاز أن يألى به الله غر وجل فتحدثه فبو 
مخلوق > وكل مخاوق فمثله مخلوق »> لآن حك المثر حسم ماه ... وجهاوا 
التاويل. ب إن قو ابسن روفن به تاق بع متا © مقي عا مون ساحن يانلا 
دعني خيراً من التوحيد » وإنما يعني له فيها خير » كما يقال : الدراهم خير من 
المال » لا بريد أفضل من المال » وإِنما يعني له فيها خير... أي بريد الدراهم 
من المال خير ... ومن زعم أن كلامه عز وجل في ( وأقرأوا ما تبسر منه) 
خير من قوله ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلآ ) كان كافراً بالل عز وجل إذ 
ازدرى كلام الله وزعم أنه منقوص دفي » . 


القسم الرابع : مع المعثز لة , دفاع والتؤامات 


دعوى المعتزلة : 

« وقد ادعى علينا بعض أهل البدع من المعتزلة أنا نزعم أن الله عز وجل 
ينسخ أخياره وصفاته » فقالوا ان الله عز وجل أخبر أنه يعذب القاتل 
والزافي وشارب افر و كل مال اليتم ظاما وم يستثن منهم أعيدا فز عتم أنه 
جائز أن يغفر الل لبعض أهل الكبائر » وأنه لا يغفر ليعضهم ...» 

ودصل الآأمر إلى الصفات فمقول المعدز لة : , رهم أن الله حسل وعر 
امتدح بأن الأبصار لا تدر كه . ثم زعمتم أن هذه المدحة تبدل في الآخرة 
فتراه العيون وهذا نسخ المدح لآنه امتدح بأن الأبصار لا تدر كهول يستثن.. 
فز متم اا تدر كه قِ الآخرة 05 00 
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«ولو جاز أن يغفر الل لأه ل الكائر لجاز أن يغفر للكفار لآنه كذلكقال 
إفي أعذيهم » . 

وبرد الإمام الحاسي عليهم بأنهم أبعدوا في القداس »© وإنما أتوا من قبل 
الجبل بخطاب الله وتأويله وغفلتهم عن علوم القرآن » فأخبار الله ومدحه 
لا تنسخ لكن من الاخمار عاما وخاصا. « وان اتفى ظاهر تلاوتها في العموم» 
فبو مختلف في معاني العموم والخصوص » . 


فى الوعد والوعيد : 

« فأما ما ادعوا علينا في الوعدد فبذه دعوى باطل » إذ أن الله جلوعز 
أوجب لاهل الكبائر العذاب » وهو بريد أن ذلك عليهم وأنهم لهمستحقون 
وم ترد أن يعذيهم أحءين 2 فإن أراد أن دمذب دعص من اس ةو حب قدعد به 
بعدله 2 ودعفو عن بعص من وحب عليه دفضله 14 وقد قال الله تعالل : )م إن 
الله لا دغفر أن شرك به 4 ويغفر ما دون ذلك لق بشاء ( فأبسنا من عفوه 
عن المشر كين 4 ورحونا عفوه عن دعض امنعاك الكبائر دوعا العمان 3 

ورأى الحاسبي بعد هذا أن المعتزلة يمكن أن يلجأوا إلى ظواهر الآيات 
مع أنهم هم متطرفة الأؤولة فتتيعهم في ذلك وسد عليهم الطريق محجحج من 
كلامهم نقفقسه والزمهم عدهة الزامات 8 
الزام المعتزلة : 

يوحب الممتزلة على الله عقاب الكقار وأصحاب المقاضي »© كما يوجبورن 


المغفرة لاصحاب الصغائر غير المصرين » وهذا الإيحاب يرى فسه المحاسبي 
خروجاً على الكتاب والسنة وإجماع الامة » ويرتب عليه عدة نتائج . 


أ امتناع الخوف والرجاء : 


« إذ أن مرتكب الكبيرة مستيقن أنه في النار » ويحجتنهها مستسقن أنه 
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في الجنة » إذا خاف أحده) أو رجا يكون شاكتا فى وعد الله ووعيده » 
فمكفر .. والموحدون لا يلو تعد منهم من أن كر عتنياً للكبائر أو 
مصراً على بعض الكبائر أو دون ذلك أو كلاها » فحرام عليهم على قولم 
الخوف والرجاء » لآنه لا يخاو أحد منهم من أن يكون من إحدى المنزلتين » 
وهذا الخروج من الككتاب والسنة وإجماع الآولين والآخرين » . 


با - امتناع العفو : 

202 وكذلك العفو ف الاخرة لا جور أن كون من الله لوخد دكزه على 
مذهيك »> لآنه لا يلقى الل إلا صاحب كبيرة قد أوجب في الدنيا ألا يعفو 
عنه » وذلك عند كم إن اغتقده لآن الله حل د كزه قد اسه سن ذلك أو 
صاحب صغيرة غير مصر على كييرة يعد جتنم للكبائر كلبا فقد عفى الله عنه 
في الدنيا » وقد مات يوم مات وهو مغفور له » من أهل الجنة فلا يحتاج إلى 
العفو والصفح ومه وهدآأ الخروج من الكتاب والسنة وإمصاع القرون من 


0 57 
الاولين والآخرين 2ن . 


ج - امتناع شفاعة النببي ار : 


«لآن صاحب الكبيرة معذب لا محالة » فلا يستطيع الرسول عَلِمم » أن 
يشفم له ولا تغني عنه شفاعته شيئا » والمجتنب للكبائر مثاب لا محالة .. فلا 
حاجة به إلى شفاعة وهذا رد للآراء المستفيضة عن النبي عَلِتَع والآمة كلها 
جاهلها وعالمها » كليم يرجون شفاعة الني علج » . 


بعدمأ خاض امحاسبي معركة هعم المشمهة والمعتزلة والروافض 4 حول 


- ا 


الناسخ والمنسوخ » والعام والخاص في القرآن أراد أن برسم الطريق الصحيح 
الذي ينبغي أن يتبم في فهم القرآن ومعرفة معانيه. فعقد هذا الياب للناسخ 

بدأ الحاسي هذا القسم بتقسم القرآن إلى مكي ومدني . ليعرف المتقدم من 
المتأخر وهو الآمر القاطع في معرفة الناسخ من المنسوخ ويعد أن عدد آراء 
العاماء فى عدد السور المكية والمدئية عرض اميزات كل من المكى والمدنفي 


بإيحاز » ثم تحدث في الناسخ والمنسوخ »© فقسمه إلى خمسة عشير ,ابا : 


١‏ اها رفع رسمه من الكتاب ول برفع حفظه من القلوب » فأئيت حكه 
بسنة البي عَلِكمٍ كآية الرجم وغيرها . 

؟ ما رفع حكه من الآبة بآبة أخرى وبقي رسمه ثابتاً في كتاب الله 
عز وحل منيه : إن دكن منكم عشرون صابرون ( الآية ٠.‏ 

سس« أن يرفم رسمه من الكتاب ويرفع حفظه من القلوب وحككله: 
« حدثنا القاأسم ين سلام قال : حدثنا عدل الله نْ صالح عن لمث عن عقيل 
عن ان شباب عن أبى أمامه أن رحلا كانت معه سورة فقام يقرأ من اللبل 
إنا تلخت الناريحة ه . 
من ذلك ماروت عائشة أنه كان فيا أنزل الل ألا يحرم إلا عشر رضعات . 
والآمة مجمعة على أن حكم العشر رضعات غير لازم في الكتاب والسندة . 
واغا اشتايه العقاء فى رجيدة ل خمس رضعات ول يقل أحد ما فوق الخفسة . 

يد أن يرفم الرسم ويرفع الحكم لعلة فانقضت تلك العلة وذلك كقوله: 
( فإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقي م فآنوا الذين ذهيت 
أزواجم فثل: ها أنسر | :+ 


5ع دان افدل لدي نار أو عاط عق رقفل لمش تصن كقانة “ال نغ 


22 عات 
2 
| 


.م . 5 
وحل 8مس عدة الله بحكم 


نزله في كتابه فيثيت الحكم في الكتاب ... من 
ذلك نسخ الصلاة إلى بيت المقدس »© ونسه عن الاستغفار لعمه . 

باح أن ختافوا' فق الآرقين.. نابيخة إمداها الأخرئ آم غير اتاسندة #ابوإن 
أجمعوا أن يستعملوا التي اختلفوا فيها أمنسوخة أملا؟ علىالتجوز والاءء اط لا 
لا على القطع » من ذلك قوله ( وأن تجمعوا بين الاختين ) ثم قال جل ثناؤه 
( إلا ها ملكت ايمانكم ) فقال علي وعفان : أحلتها آية وحرمتها أخرى . 


م - أن يختلفوا في الآيتين أناسخة إحداه) أم لا » ويجمعوا على إثيات 
حكما ف معشمين مختلفين . من ذلك : ( ولا تحبر بصلاتك ولا تخافت ها )» 
لا تخافت عن أصحايك قلا ستطيعون أن بأخذوا عنك 5 ولا تحبر ددى لا 
لا مسب امسر كوق القرآن وكان. ذلك فكة .. 

4 - ان أصحاب محمد عليه السلام اختلفوا في آيتين هل نسخت إحداها 
الاخرى؟ وحكه) ججمبعا ثابتان. ثم أجمعت العاماء بعد عصرم من التابعين ومن 
بعدهى أخذا عن سئة اننبيعليه السلام أن إحداهها ندخت الاخرى»2 وأا معدلة 
لبعض حكها من ذلك قوله عر وحل 0 0 والدين دتوؤون منككم وددرور”تف 
أزواحاً دتريصن بأنفسهم أربعة 0 وعشراً ( 5 وقوله م (واوللات الاحمال 
ل أن دضعن ماين ( 5 فاختاف الصحاية َ فقال ان مس دواد إن سورهة 
البناة القصرع أولها معد سوقان هيه نيدن اكد حملن بويد الاي تقيدة 
اليوم أن الآدة في الحامل قد ثرت حكمها وأنها لا تتريص آخر الاجلين 


: ع 1 ع 0 ا ل 5 
وذلك أنه ثدت عن النبي (ص) أنه أمر تستلميعة أن دارو دعك وقاة زوحها 


(َ 


بأربعين يوما . 
٠‏ - أن نمع العاماء على نسخ آبة ثم يختلفون في الناسخة ماذا أوجبت 
من الحكم » فمجمعوا على حكم أنها أوجيته ونسخت ما قبل » وتلفون في 


غيره أثيت بالناسخة أم لا ؟ 


باه ؟ العقل م - ١‏ 


١ب‏ أن عكلن الضدن الاول بق أضحات لني (ض)- ق: الاشين 
أنسخت إحداها الاخرى أم ل تنسخها » ثم يحمم العاماء على أن إحداهما هي 
المحكمة من ذلك الآيتان : ( والزانية لا ينلككحبا إلا زان ) » ( وهو الذي, 
دقل التوبة عن عماده ويعفو عن السيثات ) . 

وح أن" قيلت الأعةاق الآمة أوطا و اخوها. فق كتين 6 هل تحت 
إحداه) الاخرى ؟ ثم لا نمحمعون على واحد من القولين » من ذلك قوله عز 
من قائل في أهل الذمة ( فإن جاوك فاحكم بينهم أو أعرض ) . 

ع« الدذى أجمعت عليه الامة أنه ناسخ فمنس وخ لا ختلفون فى ذلك 


تفسير هأ ؛ من ذلك : ( فاجلدوهم تمانين حلدة ولا تقملوا هم شبادة أندا ). 
فأجمموا أنه أسقط الفسى بالتوبة » فقال بعضهم : نسخه . وقال يعضهم : لم 
برده » وإنما أراد من ل يتب . فقال يعضهم : ل برد التائب في ترك قبول 


١4‏ - أن يختلف العاماء في نسخ آية أو عدمه » بناء على الاختلاف في 


١5‏ - ما اختلفوا أنه منسوخ ولا يجوز عند أهل النظر أن يكورن في 
لله حصب جينم ) . وقد سبق أن ذكرنا رأي الحارث فيم ذكره الكلي 
حول نسخ هذه الآبة . 

ويلاحظ أن أكثر ما ذكره الحارث مما اختألف فيه يمكنارجاعه إلى نوع 
واحد 1 وتمقى أنواع ثلاثة : ممسوح كي وتلاوة 0 ومتسومح حكماً ثابت. 
تلاوة » ومنسوخ تلاوة ثابت 1 ٠.‏ 


6 الآمدي 5 الإحكام بذ :١‏ اتفى العماء عل حواز فسخ التلاوة دون الحم وبالفسكس 
ونسخها م ( خلافا لطائفة 2 اده » من المعتزله 0 وددل عل ذلك العقل والنقل أه 9 
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من أساليب القرآن : 

وأفضى المحاسبي الخديث إلى تثاول بعض جواتب التفسير ما يتصل. 
بالنحو والبلاغة . ولا شك أن هذا أثر من آثار بيئته الثقافية » سم رأرن 
من أساتذته أيا عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب ( غريب الحديث ) الذي 
يعر رض لموضوعات مشاءبة 5 والخطوط ناقص من آخره 2 و1 أ صفيحات 


( لان العرب قد كانت تفعل ذلك فى تراجعبها بنها ومخاطيتها قبل أن. 
ونذر . ولا شك أن النذر مقدمة على العذاب في الواقع . وقوله : ( من بعد. 
وصية يوصي بها أو دين ) »© قبدأ بالوصية » وستة النبي (ص) البدء بالدين .. 
وقوله 8 لهم غرف من فوقبا غرف ممننة ( مقدم وهؤحر 0 وإغما معنأه. 
هم غرف مبنية من فوقها غرف كذلك . وكذلك فسيرها أهل التفسير . 
الاضيار : 

من ذلك قوله : (واشروا في قلويهم العجل ) . وإعا هو دب الفحل. وقوله. 


(واسأل القرية) أي أهل القرية. (واسأل العير): أي أصحاب العير . وقوله: 


من ذلك: (غير المغضوب علمهم ولا الضالين) فلا زائدة. وقوله: (خلقكم 


6 


والدين من قبلككم ( من >2 زائدهة, وقوله: زان الله لا دسم حدمي ان دضرب ع 
ما دعوضة ( ما رائدة 0 وهي تو كمد واعا موذأه أن دضرب عد بعوضة فزاد 


قوله دوما» توكيدا ١‏ 


الفصل والوصل : 

« وفصل الكامة عن الكمة إذا انفردت كل واحدة منيما يعنى هو 
المعنى الذي في الاخرى وكان لا يتم المعنى إلا يتواصلها جميءا فبو موصل 
.ومفصل من هذه الجبة » وهو مفصل من معنى آخر : ان الله جل ذكره 
بسّنه كله وهو قولهتعالى: (وفصلناه تفصيلاً). وقال عز من قائل: (احكمت 
آناته م فصلت ) ». 

ومن الفصل فصل يكون كفراً » كالوقوف عند لا إله » من لا إله إلا 
الله . ومن الوصل وصل يكون خطأ . وعلى قارىء القرآن أن براعي 
ذلك كل . ْ 

وواضح كا قلنا أثر كتاب المجاز لابي عبيدة معمر بن المثنى(١'‏ وأثر شيخه 


أبي عبيد القاسم بن سلام . 


الا سس ووو 
)1 د:قلى الحادبي عن كتاب الحاز لأدى عديدة ق أثناء حل دنه عن قوله تعالى :22 وأخر 


متشابهات « رقي مواطن أخرى 1 


لما 


فوم القرآن 
لأ عي 1ف الطارييه بن :اسهد المعاببي 


فى تنزيه الله "١‏ : 

عونك الهم . 

امد يذ التق ما سيدة قو فج بكون: عننا غارفا نل 

بقيّ إلى أجل » فيكون فان ا 

الأول لقدمّ ؛ الدايمّ الكريم » فات المقدارَ » وعلاً عن 
توم الأدفاف 
قف انان طن كك وو ف رن الخقو ل عق درا كج ره 
بعل الغيوب » فَعَ ما كان » وما يتكون » وما لا يكون لو كان 
كيف كان يلكون . 


0 هذه الترودسات وضهناها من عندنا محاوله منا للتدسبط ددسم الكتاي وكمويية . 


ع 


خَلَقَ (الخَلّقَ) لغير والحشة في انفراد أَرَِييهِ » ولا استعاة 


و 


- 
ساسا اله 


1-3 2 دع - 
م6اء ع 5 0 2 و له ىاه 
لكن أر اد أن بسر رحمنه )2 وكن بفضله ؛ وو ستخلص من 
, لق 0 بو اجون قوم ١‏ ادو ب م 0ه 
شاء من برابنه » فاتدا اثار القدرة 4 وأحكم الصنع 4 و 2 


التدبيرَ » وابتدأً بالطول , وبعد بالمن » فعم به عيادة ع دلا 
و 2 


وأُوسعَيم' فضْلاً » فله الحمدٌ والثناة شكراً . 


5 


:9 59 و و 0 7 و م ما 0 5 
ل خلق خافه عنثا : ولا تر كهم سدى ( ولكن أراد أر _- 

-0 5 51 3 5 ءَثٌُ 
يتعرف إلى عباده باياته البينة » ودلايله الواضحة ؛ للبودوا 


م 1 - إ. كع . د ١‏ 
وأجب حفه »2 وحتشموا مساخطه 4 لغير حاجة لك طلاعتهم 6 


ولكن سدق القوات” من اناب وأجاب 4 اموق العقان 6 


- 
سن سر سا 2-5 


حول وارتاب 9 
فاستخص آدم وذريتة » فأخذ منبم الميثاق بما فطَره عليه من 
العقول الرضية » والالباب والفَبّم » لبدّبروا بها شواهد التدبيرء 


ِ- 0 9 : 2 1 
ا 1 واه . 3 5 7 5 2 
من إنشائه » و[ 0 صنعه في انفسبهم » وني مسبم خلقفه 2 9 


أكْدَ الحّةَ علييم » بإرسال الرْشل إلميم » تيبم على اللظآر با 


امل 


شاهدوا من الآيات الظاهرة » والدلايل الييْنهَ » ولم 0 لم 
سبحا 3 بنفسه / فسّدي طم عظمتة ويخاطبيم ( دون رسله ؟) 

وااتكن لقو الغرق سفاهه ولاكيها عن نوكر 
فيعاموا عَيْبَهُ 15 عل و كرا وام يا وغل 
عن ذلك وتعالى “وم يكونوا للعرفوا صفاته ولا ما في فسه ما 
0 مكدر يها رد أن بكرم أطاعه ولاه 
0 به مر" من غضاه ا 


ثم تنكل بذلك تكلمماً بذاته 20 علييع 2 بكلامه » 
واغكان إرسال الأهاو ين علا + #أريليي كلانه #ووعف 
هم صفاته الكاملة » وأساءهٌ الحستى » وما يرضى به من المقال 
والفعانة عن اكه نهف الاعالقيوها اعد اق للح عد ون 
1 واب الى. زيل » والعيش السلم. 2( والنعم, المقيه 4 وسكا 008 
لأعدائه من ألم العذاب 4 وشديد العقاب قُ يم الذي ١‏ يَعْرض 
ؤمه عياده 4 و 5 ل بأهواله 1 زه 04 فأرل بذانلك 


مقا من رسله 4 فقطع بهم العذر وأذاح عي العلل 0 وقال لرخل 
ف قائل : » عاد نكون النأس على الله ححة بعك ال 


)١(‏ الخساء ع ا 


«ان تقولوا ار ب ا ونذير والله 
على كل شىء ال 0 3 إن “اكه أنه وجه نتمم اليك بكلامه 


وقوله » فقال : « ومن أضدق من الله قلا »'" 7 


اسل 
ان للا 


وقال رلا ندل لكاما نه » 


سًَ 


والخاظ طبَيُمٌ به من قبل أُلبابهم » فقال : ٠‏ عا 1 أو لوا 
الأبابى" . 


رة) :9 
وقال: «لقوم يعدلون » »و« لقوم 00 ا" 


2 


جعل العقول معادن الحكمة 4 م 2-0 ع2 و الفيم 4 
و معقّل العم » ونور الابصار ٠‏ إلببا رأ ي كل صول » وما 
يدل عل مأ 0 به من ع العسونن 4 0 رو الأعمال 


قبل كونما » ويعرفون عواقبّها قبل وجودها » وعنبا تصدر 
الجوارح بالفعال مها 4 فتسارع إن طاعتهاأ 4 9 )ا 4 


)1 المائدة : وه. (؟) النساء ا 

005 : (4) الرعد : ,ه 
0 الثمل : 5د ءلاجكء المنتكيوت : هج » الروم : 
:> يمع الجائية : ه . 

(5) يونس : ع؟ء الرعد : ع«ء النحل : 53١‏ » 55 » الروم : ١؟‏ » الزمر : 45 » 


الجاثية 0 الانعام ا 1 ا الذلحل الى 


8 


افتمسك عن مكر وهأ 0 


2000 : ل 2 
فاستخلص من عباده خالصة من خلقه » قيمت عله قو له 


بعقوها » فاتسع ا ما خفيّ عن الأبصار 


,س*و ود و 


فامنت به» ويماأ غنته حجن غنواة فن لدن عرد إلى 
2 2 - - #2 عه 0 
منتبى عأمه » ثم عارضبا هاجس الشدَك فاته :و لتساك بلطف 
'اأبصير » ومأ وصفه لما ويفضله علبا . 


فكان عتدها ما أخير به عمّا غاب مما كان » وما هو كائرن, 
"لامر العين » فكانت بذلك 10 غير مكذية ألا مرتابة 5 

كت 37 >2 4 2 2 

9 استخص من الخالصة الاولى خاضيكة ثانئة » من المهرين 
والمعترفين له بربو ته » المصدقينَ بقوله » فعظمُوا قدرم ء 


اه 
الى 


و 
5 3 6 .ا و ٠.‏ 
منه » وخافوه » وحذروا نهمتّه 


3 مم ه 


فاجلوه 4 واه واستحيو 


ثْ 95 6 د 
وباسه » فتطبروا من كل دنس » وبّذلوا له المججود من قلوبهم 


حي 


0 ُ : 9 2 
وابدانهم 4 ووضفواه بصفاته الكاملة 4 وئزهوه من كل قينالا 


6 


00 ا 0 5 00 

يلبق 4 وافردوة 2 23 معنى 34 وم ا ف ىع من خلقه 5 
فافرووة المذافة #عو'ا لزهية. :6و الامال2 و الرفية > <والئقة 

به » وأحسسن التوكل عليه » فاعتقوا من خدمة الدنيا أبدانهم » 


يكدسن 


وأفردوا مولاهم بالمعاملة بإخلاص النية له ؛ بطلب مَرضاته » 
وااجتناب مساخطه :وأ يعتوا بما .وعد توعد به » فكآن عندمم 
كرأي العيْن » فخشّعوا لذلك واستكانوا » فدأبوا واجتبدوا 
فاشتذلوا به » وانقطعوا عن العباد إليه ييُمُومِهم » ول يكن فييم 
فضل لغيرو » ولاتزين ليوا » فسَلّكوا سبيل الرشادٍ بالبصائر 
انايد وهل شاع الككات والتدص دوعا ها أمريهه وى هد 
ونَدَبَ إليهء وحضّ عليه من مكارم الأخلاق » ونصسّن الآداب» 
قبانوا من عوام المسابين 0 ' والطبارة فكانوا أنه المدى » 
0 المتقينَ » ومصابيم العلرء ومفرّع 5 روفي ف اللي 
اميل 0 ٍ 
تأتحلَ علييم عظي رضوانه » وأَعدَ لهم زيل ثوا يه » وأنجر 
أعماطم ؛ وأغبال امد بهم » وكان طم و أعمال المتبعين 
ذم مع وا أعمالهم وم يعطهم الله عر وجل اليقينَ بهومها 
0 0 ل مَعَائِنَةَ منهع حو نا مو 7 
ولكن عن الفيّم با ما قال جل وعد في كنا ابه » بالتذ كير والتفكير 
واللشيف 00 1 
قر وك عر صديو مها لالد در كولوين “لد 


554 


ا ا ل 006 
وقاهدوا طلم الاخر وعا روات دين أبدايم 0 
لحر بأرواحهم » وأَجِساميُم فيها كعْراد , يعقوم 0-7 
بالملتكوت . وذلك بغير ابتداء يع الحتيوه بائذ تالوم © +لكق 
بتفضّل الله جل وعر علييم » وتعبده امم . 

فأقامنا الله وإثالك مقاميع 0 وإِّاك سبيلي ؛ حتى 
يلحِقنا بمنازهم ويرافق شتا وبينهم في جواره . فإنمم أعقل 
خا انه عل برا فته ع لما قبمر اي لالططية بو قد روا فاق 
لول ولك 1 اح اورم ع ادن علييم » ورقع به 
قدْرم و 3 فهموا مئه مأ أخبرم عنه بكلامه الذي أتزله ف 
كنامة إقهر ابعل ومو ا اما انس قد جاء كم 0 


لض 


ربكم وشفاة لما في الصّدور وهدّى ورحة للمومنين ) 
اما عقلوا ذلك عن رمم :اك شق الفا خضي ارس 
اران قداو قلوهى نإو حاو ارضية ار« وتو رودو 
قزأء عل أذواو قرس وب دوارك صو اتلك مع تمائرم ؛ 
وأزالوا به وخر ضدورم» و تظروا ببصائرم إلى ما يقنية الشيبات 
)١(‏ ونس :دلاه. 


١5 


من سوه الدلايل » ومكايد التتبُطان » وتخرف المبْطلِينَ » 
وكتفرا ان الال خاابوار ا الطالاتا موقطةة الشبرات فين 
تفيّات الغيوب » ومعالم الطريق المضروب على الحَاسمٌ الواضحات». 
لمان اير . فَظَروا بنور هداية كلام الب » جل ذِكُره 
وواضح دلايله » إلى مأ في عن الغافلينَ » الموثرِينَ ري 
على استيضاح كتاب ريم جل مولانا وتعالى» فبتكوا بنورو حجاب 
خللة » وكشفوا بتبْبانه غطاء كل ضلالة وبدعة , لأنه الدليلٌ 
الواضح » والصّراط ااستقي » الذي جعله الله للناس إماف 
رضي سوق كا تأماتا هنذه كل شيرف وافيهوا ناكل 
2 ودر بتشويقه إلى جوار المولى الكريم ؛ 
وصيروا لأتحكامه 2 13 عشر وإسْر وتأدّبوا أدب قْ ئّ 
أقواهم » وتَرَيّنوا بأتلاته في كل أمورم » فصاروا للقيام ابه 
(و ) لامتعيدين أعلاماً » ير جع الخاترون عن اطق إلى سبلم » : 
ود أذّبون بمكارم. أخلاتهم ؛ تون بزينة هدم 1 وستضيدون. 
و هدا يتم ٠‏ (60) ويدينون با ألزموا من برهان أححته .. 
فرعي ]ل افا غك حزن تق ملك اتاو وار لك طريفى :* 


7 


القسم الأول 
فضائل القرآن 


إن العاقل عن الله :5 وجل 2 بدلا ئل االكتان 6 0 4 


وله سن 5 هلكة معتتصو" 4 ولربه بتلاوته 8 الخاواتن مناج 
4 2 ّ 9 0 7 
لانه بئجاة نفسه ممم ٠‏ ففزع إك فهم كلام الزب جل وعز » 


3 
لسحم ٍ 


. 0 0000 

- بي به قلبه » وينجو به من عقا به » في يوم يندم فيه الغافلون» 
5 ُّه : 5 ْ 9 22 

و يي فه المطلون , فكفى بكتاب الله عر وجل عن غس 


و لك 


ِ 0 “من 5 - 
الآخرة يراه , وببصائره العوام مواضحأ » لان من فم عن 


ف سات العا 1 7 
الى عر وجل » ذاق طَعم حلاوته » وشالط فم لذة مناجاته ؛ 


لله عر وجل ما به خاطية ؛ 


إذ عرف من تحخاوره 4 فعقل عن 
5 2 5 3 5 7 0 كن أل 5 َ 
فاتخذه معاذا فسكن إن الله حل وعز ») اسن له من 03 وحشة ) 


سه 
15غ.ه 


فل ير شيئاً عليه » فكان لين الماضين قبلَهُ في الدنيا حلفا ؛ 


0 5 00 27 7 سل َه 
وللاخرين انين دن بعده سلما 4 فدد بر القران أنام تحيعا له 4 


2 55 
- 


ذا 


- 
دس 


فصار الله جََ وعز به ندا 2 انه الدلدل الحادي للعباد قبل 
نزول اكَحَلّ » وحادي المثثتاقِينَ إلى جوار الكريم . 


ايض 


- 


١‏ 5 2 5 8 ف 
فيه نطق الحكاء ؛ وبه نس المتفردون إلى إدمان الفلكر 8 


0 


05 ذمك 5 


لا بَعْلُ السَّالِكَ باتباع دلايله » لأنه النور الذي استضاء به 
اللزقفون ادرؤالفاة ا التاق إلا امسا قو 6 ولب الذي 
لا يَصِلْ السالك إلا باتباع دلايله » ولا يعل” له طريق النجاة إِلّا 
نع لتاق تروومو بولا صاب اللو إلا فك اانه 


شفيع في القياءة لمن تقرب إلى الله جل وعرّ برعابته , 

وحفظ حدودة ( وصير لله جل و عل أحكا مه » وهو الماحل 
1 و 5 سه سس 8 و و 

لمن لم يكن في قلبه منه إلا حفظ حروفه » وفي جوارحه منه 
إلا تلاوته . 

هو القول الذي فصلت آياته » والفرقان الذي مين بين الْحَقّ 
والاباطيل بشواهد بيناته . 

2 0 : و1 ع 

حكمة بالغة مندّلة من حكي الجكماء ٠‏ وعلم العاماء » أنزله 
الله تعالى دواة للقلوب شافياً » ولِمَنْ حرم حرام وأحلّ خلالة 
عن النار عادلا » و لمن "حذِرَ مخاوفة في مَقيل الجنان نازلاً . 
ما 


فاهل العلر يكلام رهم عر وجل هم أشل الصضفاء م: 


رفسا 


أ دناس 4 واهل الخاصة من الله حل و الذنق اشعروا قرمه 
9 5 22 - 3 
قلو 0 » وتديروا أياته عند تلاوته بالبا 06 ٠‏ فتزودوا لبعد 


عر 


سفر هم إل معادهم 3 وقيموا هيه 7 إلجباد هم يوم القسامة 4 


0ت 0 2 : 7 0 
ففزعوا » وذ ذروا به السوال من الله عر وج ل : فاء.>.دوا 


للجّواب تنا تيلوا » فتابوا إلى لله تل وتعر عن كل دنب , 


وتطبروا له من كل دنس » وأخلصوا له النيان في أعالطهم 
لتجيبوه عمًا سلف من ذنوبهم بالتوبة . وعن إرادتهم في طاعته 


)١؟0)‎ 


سدق النةا: قاشع وا بالفر أن العر طن و السو اله ( متقامك ) 


اه 506 لفق 0 0000 3 8 
له بد خم ( وخاشعين ( له باستكا نشوم 5 لانم وفروه لإجلال 


المحكم بك . غير مغسان عن تلاو له لعالمين 1-5 ق فعاينة 5 ولا 
0 م 7 1 3 
وه هه ولد الى 0007 اس 2 ل صاصا ع2 


- 


فا زال ذلك دَأْبَ العاقلِينَ عن ربّهم عن وجل . لانه ربيع 


5 3 7 4 5 #0 و 2 

قلوب ا موقنين 5 وراحة الراحين 9 ومستراح المحزو وعدن 7 لا 
1 200 واوسنم تل هوا 00 

ينقص نوره لدوام تلاوته . ولا يدرك غور فهمه . ولا بلغ 


لغاية نهاية تليه أبدا . لأنه كلام الله جل تناه . الذي تعلق 


. في الأصل : متقادون . (+) في الأصل : خاشعون‎ )١( 


ري العقل م - ١8‏ 


- رو 508 0 5 


0 


0 كيف | شيم دأ قال الله جل وعرّ في كتابه‎ ٠ 


قال : 3 ام عند 8 قدو م 0 شيمه من النحاة 57 ىّ 


-ٍ 


(الإعزاض )7غ ن فبعه من اطلكة 001 الله جل , ذل 
في كتابه كلا مه م أل ته الاق إن ل مك السطنن برلا له « 


ا ٠. 7 5 ٠. ١‏ 8 2 ب 
اليب لإنذا, ر عباده ا" . قوصمفب تعالى ندسة َ حسين 5 


0 7 ل 70 ١‏ َه 
كل حامه و لومم شه 0 5 عأ وضع 2 سعاواته وارضه 6 


ود 


3 3 
و - - د ان 


هي أثان صذعته . و قاذ و 3 رهم فنك باذ عند هم 4 


- 


2 


عه شعء 3 5 
ف سرة إتنعمة 20 و تعيده إبأعم » من انتداءٍ خلهبم ؛ وحدس.ن تقديرهم 
وإحراء ارزائهم .و دفاع ! مانا عنهم » و الآفا ل : 


+ 3 
5-1 


وحسين سترء عليبم 4 وإقالتهم 4 0 عا (8) ار كنا 
من تعجيل العقوبات » ونرول التق 0 

فأمر م هم فيه بالمكارم » و تهاهم عن الآثام . والمحارم » وو عَدهم 
قنه جزيل انوا 0 2 م فيه الأمثال 4 وفصل هم فسه 


خض 


المحاني الدّالة على سبيل النجاة » وأبانَ فيه المتكلات » وأوضم 


(1) ف الأصل : الأعمال , 


لمم فيه الشواهد عل عم الغيوب . وجعل فيه حيأة قلوييم 2 وعرّهم 
رفن 4 والفتى ل دن ميم العياد . 
5 أخبرهم ل يرم 0 ل ود وا 


-_ 


4 قال الباييم تو قال ( كتاىة أواناء 'اللاتحفيار 2 1 قيماء 
القع بعمواء ذلك أنه 0 الام ويالون بالناعية 
الزْلفي والكرامة . ثم قال : (ليدّوا 0 اف 1 ا 
للتذ 0 1 التفسكر فيه » وخص ؛ بالتفنكر والدتذ 01 العقول , 
ولاك نايد 

قال عاق تنا عليه بداو "فالوس عيذ نا هيد دين 


اا 1-1 0000 هاو 1 (ة) )3 


(1)ا ص ؟؟. (؟5)ا ص ؟و؟. 
)ع ترحمنا له عفد الحديث عن شوخ الحارث , 
(؛) عبد الشن الممارك ( +١ذة‏ - حومده)ان واضم الحنظلي التميمي مولاهم» أبو عبد 
الرحمن المروزيء إمام » ثقة. روى عن الأحمش وهشام ن عروة والثوري وشعية والأوزاعي 
وابن جريج ومالك واللبث وخلق كثير . وعنه : الثوري وابن عيينة وفضيل بن عياض وابن 
مبدي والقطان وابن راهويه وابن معين وأيئاء أبي شدية . أجمع الأعة على حلالته في العام والورع 

والزهد » قال الأسود بن سام : إذا رأيت الرجل يغمز ابن المبارك فاتهمه على الاسلام . له ترجمة 
5 أدق: شعن ]زه ٠‏ ء مشاهير عفاء الامصار ١9:‏ » العبر ١‏ مع 2 الحلسة 08 6 
تهذيب التبذيب 58/5 . 

(5) رما كان معمر بن نحيى بن سام الضبي الكوني» روى عن محمد الياقر» وفاطمة بنت علي 
وعنه وكييع وأو أسامة وأو ذعم »له حديث في البخاري . قال أبو زرعة : ثقة . 53 
التبذيب 549/٠١‏ . 

(د) الحسن اليصري ( وع - ٠١‏ زوه ) عام الاسلام العظم مشاهير علماء الأمصار 6ه , 


حفص 


خا هنم ل عار كناف ٠‏ لها إلناكة سان لك ليد ورا أنالقة 
10 لاد" 1 شان توما ذو اقم الاق 


بعقله 4 َم والله 5 هذا حفظل حرو فه 0 لق ده »ع حدى أَنْ 


م 0 


عه 


6م 22و 0 7 و رو واو 8 
والله اد ف 000 2 خلق ولا عمل 


ثم أخيرهم ‏ أن اتباع ما فمه » ملوالكة للصر اط ٠‏ المستقي » والنور 
المنين » والفمة طن 0 به من 1 شلكة وشفاة ل في الصدور 


كال االرك ميل ثناوة : ( قد جاءم من اللهنور » وكتاب 


0 3 ع ووم 0 و ووه 


مييل 3 مدي كه الله من اتبع رضوانه سمل 0 4 ولك 0 
ند ااانا ت إلى الثور باذله ؛ 0 ديهم إلى صر اط مستقيم ( 


),20 


فَصَمِنَ 0 كنَّ وجل لمتيعه ادي اطريق | أسلامة ؛ 0 


5 وو ه ص اهم 
للطريق المقهر 4 ووصفا المتبعين اك فأوبهم ؛ وم | ورنمم 
ل عدن ال حديث كايا 


2 6م سَو ه 0 5 
انا مثاني 6 مك جلود الذن و0 رمم ( قأخر برثم 


0 د «# هما رعو . و سم 


أنه ل ل( حددث نشبية 52 مدسله 6( واد أنه مشا به غير مختلف فمه» 


5 
ل 0 


من خشيته ؛ فقال جِِ ل :) اله ندل 


(1)اصهو؟. (؟) الائدة مح 


احلا 


- 


0 فده اننى وار عن معاني ف قال 3 تحت 0 عدد 


1١‏ ا 
لع 


و 2ه 20-0 


اط اق د واي معانيه ؛ لكررداق سو جر فقومو 5 


- 52 0 5 7ط 1 ١)‏ 000 
ول تأ سليك © قال 1 حد ثنا سفين عن معهر 5 * فَتَادة 


في قول الله جل وعرٌّ ( الله نيل أَحسن الحديث كتابا متشاماً ) 


1754 و 7-1 
حلاله وحرامه لا ختاف شي 2 م كييد الاية الاي 4 
وكوف" ادرف . 


: سفين هنا سفيان الثوري » الذي نترجم له فها بعد . وانا على ذلك دليلان‎ )١( 

١‏ - انه في تفسيره المطبوع 2 ال ند » والذي اطلمنا عليه يذكر اسه قِ أول الاستاد داعا 
بصيغة التصغير « سفين » , 

؟ ‏ أن الحديث هنا مروي يطريق سذيد بن داود عن سفين ولا نحد دين شيوخ سذيد من 
يسمى « سفيناً » بل نحد سفيان الثوري : تهذيب التبذيب 6/ ؛::؟ أما ما برويه الحارث في 
الصفحات القادمة عن معمر بطريق ألى فيان » فا اقصود به : طريف بن شهاب اليصريء الذي 
ضعفه العلماء : هذ دب الخوديب ه١١‏ 56 

)؟) قتادة بن دعامة السدرسي ) احم يا ااه ( كان ثقة امون ححة قٍِ الحديث» وكان 
دقول بشثىء من القدر , تر حمته : ادن سعد فق » مشاهير علياء الأمصار 5 » العير 3/١‏ 
ارات مي مده لايع ات نمه انمق 

زع أسماعي| لل واس جام ( دق ابراهم المغدادي لمك عام مه أدضاً أجد د ن لخدن 9 


910 أ دار أأح وق تلممد إغاء -ي. كان صضاحب ابي وقضل وحير ل 5 مدب التهذدب 0/١‏ 7 > 


0 5 5 8 / 0 7 5 رد 
أو هو إسماع.ل بن عياش اس كوداهم ا( الدى روى عنه الحارث فها بعد يطريق خلف دن 
هتام البزار 

7 ا( 1 دا 35 ذه /المطاردع 2 ان دن مم المومدي اسم سيان ا © وررى 
00 أاودد ا رده 35 ا ْ( 2 ام ١‏ 


تنام # كاف ) الك دن ان هبه القضاء + تكن السررء .فنا 
الاد دوق انزو لاخر ا ليا 


تت 21 3 ا: 
قال أبو رجاء : وسئل عن عكرمة فقال : عي الله فيه 
القضاء 


٠ 


قال : ور ينا حجَّاج 7 عن أن جريج 2 عن يجاهد 2 
نوه كنا ) قال : دو يون بدا انان اران 1 


مثاني 4 2 


3ه 


تئيّة القرآن تعود للشيء قد قاله . 


قآلعنذا شان عق ايمر تعن ققاذة داق .تقال عد ناه 


الله تعالى 


)00 عكرمة : مولى أبن عباس » أحد أرعية العلم 2« تكام فيه لرأبه لا لحفظه » فاع 
الخوارج » فاختلف العلاء في شأنه اختلافاً شديداً : ميزان الاعتدال عه 

0( اسن حاد دن سلمة » المحدك ١‏ و2 

(؟) ابن جريج ( مهم - 5٠‏ ١ه)‏ عبد املك بن عبد العريز بن جريج الرومي + مولى 
دي أامة ع أحكل عن عطاء وطبقته » وهو أرل من صف الكتب بالححاز 
جر بج من أوعمة الملم : المير ذ/+ ١م‏ 5 


(4) مجاهد ( .ع ع.وه)اين جبر » أب الحجاج العتكي » أخذ عن ابن عر وابن 
عباس » كان أعلم أصدايه بالتفسير : العير ١ه‏ لا # 


(5) أبو سعيد : الحدن البصري . 


. قال أحمد : كان ابن 


7 


3 52 ذلك 3 
قال : يول نا و كبع عن سيان عن منصو ار عن أبي 


ران كله اعفان .: 


قال : 0 عديو) عن 5 جر دح قال : ١‏ [فشعر مده <لود 
000 إل دسح 7 5 
الذين خشون ربهم ) قال : إذا سووو | ذكر الا والوصد.'د عروا 


ثم تلن جلودهم إذا سمعوا ذكْرَ الجنة . 


اه 
الس 


5 داص 50 3 ١‏ 
كال مهد ذا ابو سفيان عن معمر قال : تملا قتادة تقشعر 


5- 


منه مجلودُ الذين محْشَونَ رَتَيُمْ ) الآية . . . فقال : هذا نغت 


اه ا 3 ا 5ه 
9 


دان تمشعر حاو ده 3 207 6 ه ولفامين قلو ى 
كن ذكر الله 75 وجل » هذه 07 الن هدو 4 وكيف حزتمم 


» وكسع بن الجراح ( - 0و١ ه ) كان ثقة » مأموناً » رفيما » كثير الحديث » حجة‎ )١( 
. أدن سعد 2/3 با‎ 

(؟) عفيان ( اوه ١دره)اين‏ سهيد بن مسروى الثوري الككوفي ٠‏ أمير المؤمنين في 
الحديث » ومن أعاظم العللاء في كل العصور : ابن سعد ١/لاه‏ ؟ » تهذيب التبذيب ١١1١/4‏ » 
العير ١أو+؟‏ 2 مشاهير علاء الأمصار بمفخلهء الحلية 3/5 مم2 سقيارت الثوري : د. عمد 
الحلم خحمود . 

)ع متصور بن المعتمر علس اهم ' كآن ثمة مأموذاً كثير الحديث ؛ رقيعا عالما ان 
سعد 5/ه +5 . 

(:) أب مالك الأشجعي (- .:وه) سعد ين طارق » روى عن أذس وصحابة آخرين» 
وعنه يزيد بن هارون وشعية والثوري وعماد بن العوا م : مشاهير علاء الامصار /ا١١‏ » مبزان 


الاعتدال ١‏ جا ء التيذيب ع 37 


خسن 


7 0 3 كالياين اسل أن 


: ( إِسّْ الذين أوتوا العلم من قبله إذا 


5-59 


ع قلي ل الأذقان ها ون نيان 8 إن كان 
وعد ا 0 روف للأذقان يبكون ويزيدم 2 
(4397) وقال ظِ ع روا ذا م 


فق 
وانا2ه ( ٠.‏ 

7 00 3 

0 


كبر اتبارك .وتعال 


هم 


؛ أن وجل النين أوتوا اليل من قبلنا 
وعنافتهم كانت عن فب آم ته في كتابه وتدير قوله » وقد 0 
ع وغ لاتوعتد عل : 0 ا له 
في الدنيا » والسعادة في الآخرة » 
والقا ون الا 0 2 


: ( فهر ا هداي ؤتللا 
بعل ولا نحن ).: 


الهدى ( الإجارة من | 


53 3 (9) الى 0 
قال : حدثنا أبو النضر قا 50000 
6 الاسراء 


(ع) أب 


. 5١١ لاا‎ 


(؟)مريم :م 
و الخضر :م ا سا بات عم 1 هاشم دن القاسم دن مسلم القع ي 
شعمة وسفمان وادن الماحدثو ون وخلى . 53 1 
معن » وابء 


6 
نَْ أبي شدية :و1 
محسماته ه أنا نصدرة » رائص 


المغدادى » ررى عن 
00 3 ادن حتسال * وابن 1 المددني وادن 
م اميه 3 رقف لك وكنا 5 3 حمنا له , د دس سيو - لا ف 


00 ما 0 8 00 إل : 8 


3 
لخمماًت شما 


٠ 
5 


ذيب العيقيب 1 : 


ل" 0 


لبي قاضي خالد , 0 الي ا عن إبراهي 
التخعي 7 ا الوا عام "دحوي ملعن افر انمد 
الضلالة في الدنا ؛ والشقاء 1 الحساب و مم تلا ( فمن 0 
هداي فلا 4 ولا تشقى ) * 

مملين ! لكلا فم و ما نز ل في كتابه لتعظييه له , 
إِذْ تمعوه يقول تبا 2 وتعالى ( ولو 3 فر دك به الجبال أو 
م ل د ان 

الو عد قا لقي ناكل "الي يعد تنا سان “4 عض 


31 سم 


)١(‏ عيسى بن المسيب البجلي الكرني .. قال يحيى والذسائي والدارقطني : ضعيف . وتكلم 
فيه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان . وقال أبو داود : هو قاضي الكوفة : ضعيف . ميزان 
الاعتدال عع ؟؟ . 

(؟) خالد بزنعبد الل بن أسد القسريء والي العراقششام بنعيد الملكء من (5١1-١؟١م)‏ 
قل سئنة ٠ه‏ عل بد بوسف بن عمر ء الذى خلفه على ولايته : المداية والنباية ١/6٠٠١‏ . 
)ع إبراهم بن بزيد بن الاسود الي ١‏ 3ع د دوم ( قال الشعي : واش ما ترك بعده 
مثله لا بالككوفة ولا بالبصرة ولا بالشام ولا بالحجاز . كان إماما » ثقة » ثيتا » شديداً في دينه 
طيتات ابن سعد دده ١‏ . 

(غ) عند الله بن عياس ( عاق.هدامده) الاصاية 5١/6‏ . 

زه) طيعوذر,. () الرعد ١م‏ . 

(؟) الحسن بن جمد بن عؤان الكوفي : منككر الحديث : روى عن الثوري وشريك وعافية 
القاضي + وعنه إسماعيل نن برام :وار بن سعد الخارثي: الميزان ١/١‏ ؟ هء التبذيب؟/15؟. 

)8 شان دن عمد ال رمن (- عدوه )التميمي حولت : النحوي 6 أو معاورنة 


43 
المصرى » الؤدىن » سكن الكوفة » ع 0 إلى بغداد » روى عن خلق مذوم قثادة . رضيه 
الائة ٠‏ طيقات 5 حهك 3/5 م تاريخ بغداد ١/4‏ باع » منزان الا عذال ره مع 2 عيذنب 


لالط ع بخل 


ات 
أ 


2 - 5ه ”عم سي ِ يب 2 
قال :د دار ل أن م قالنت الى 20 إن 0 أن 


الجاهلية » فإ 00 بك تابعتأ ا بك » فأنزل 


الله عرد ولعاياتة . فلو فعل هذا بقرآن غير قرآتم لفعصل 


قرا يم هذاء وكا اا موت . وهاه يد 


رص 


: 
وموعظة » وبياناً ؛ 3 ؛ ومجيداً» وبصائر وهدّى » وفرقاناً , 
وشفاء لا في الماوة 

ل عند المومنين » عاضر دقر لو تيوه 5 د اانه 
شفاء قلويم 4 

وقال جَلَّ وعرّ : ( او أنزلنا هذا القرآن على بل ارأيتة 
جاشعا تمدعنا ىن خشللة الله » و تلك الأمثال تضْرٍيها الناس 


8 3_7 )١) 
لعلهم و0 . وأخبر جل وعرّ» بعظي ادوقع وضوت‎ 
لحز مات القازيي الللستوفة "21 ليشقاوا قهد روا اناتيعة‎ 
. الخشر :10م‎ )١( 


8 


56 أ 
مأ فيه ا 200 مت 0 ا لمك 4 4 يعظم بذلك 


7 322 50 0 5 5 و 
قذره 0 9 قنك 4 و سان ) لما أن القفلوب لمع دب .0 واف 


-_ 


ايه جل وص علا 1 وو وله ا 4 أ الجبال الرواسي 


لو انول عامبأ 1 لفل عق ' خاشعة لتعضيمه 1 


ار آنا يد 0-6 حددسث ومن كل قصّص 4 وقال : 
ود ظلياك ني العم 507" 


ا 


0 ا قر 


بالغ فى ب 0 / 


(؟) 


اس 3 


ع8 


0 أن له لا د مدل لكاماته؛ و 0 ه لا , 5 ولا 8 
قال جك وعد , 0 1 ا البغير مدادا أ لكامان 57 8 


2) 


اه ا 3 
وسمى الله عز وجل نفسَة فقال : ( عا لي حكي ) 
)١(‏ وسقادع (؟) الثم 
(ع) الكيف : و١١‏ (:) الشررى: ده 


وسمّى كلام فقال : ( وإنه في أَم الكتاب لدينا لعَلي 
3 )2 
00 


0 ين قال هديا ففيان عن معمر عن قَتَادَة قال : 
فإن استخففم به فانه فى في أم و لكات ٠‏ لدينا / لعن - كيم : 
ا ا 5 و علاها 4 نما 0 4 0 ذقأل : 


ى 


9 
0-8 


3 اما ا ل ا 


كمسو 


لايأق فق كاده لقا أبداً ادل حكدع ولد ينسح 0 ومنة» 


فقال عد وجل من قائل : د لاير من بان بذابه ولا من 
حلي تلقيل هن حكي جد )7 د خبير ا من الخلائق 0 


0 


١ 2 01‏ 03 رأف 237 
ينتقصو | منه أو بو كدو فيه » أو 0 فوه و فت لكي 
دن قبله . 
ى و 5 5 1 5 : 
إلء 1 2 0 0 


8 


يأتيه الباطل من بين يَدَيِهِ ولا من خلفه ) قال : 


5 اشسطان لا 
يستطيع ان دل مله عم ولا بق ) به ) باطاد 


قاليعر تنا حَجَاج » عن اين > 2 عن أها 4 قال : الباطل 
الشيطان . 


قال ابن مجريج : (لا يأتيه الباطل من بين يديه) » قال : لم 


ل 
(فها) قصَّطْنا (28 ) على محمّد عله فيا كأن قبلهُ باطل , ولا مع" 
ا نا عليه مما هو كائن بعده من الدّنيا والآخرة . 


قال حدثنا حجَّاجٍ عن حمزة الزيات'' »عن أَبي مختار الطائي '' 
راق أخى الحارث » عن 000 قال : دخلت المسحد » 


)١(‏ حمزه بن حبيب ( ١٠م‏ - دهره) أبو عمارة الكوني الزيات » شيخ القراء » أحد 
السبعة الآعة . إله النتبى في الصدق والورع والتقوى . وهو صدرق في الحديث لكنه يخطىء 
فيه : طيقات ابن سعد 8/5 ؟ » مشاهير عهاء الأمصار ١١+‏ ء ميزان الاعتدال ١/ه‏ 50 » 
تبذيب التبذيب +7 ؟ . 


(؟) أبو تار الطائي , قبل اسمه سعد الكوني . روى عن ابن أخي الخارث الأعرر 


. 


وشريح القاضي » وسعيد بن جبير » وأبي اليختري . وعنه حمزة الزيات » وشريك القاضي . 
م يعرقه اين المدينى : وأبو زرعة والترمذدى : تهذيب التبددب م/> 0 
0 الحارث ( اهمه ه ( دن عمد ألله الأعرر : من كيار عاماء التابعين عل ضعف قبه 8 
كان له قول سوع ©» وهو وأه 5 رواياته 5 قال الشعبي 2 حد ثني الحارث الأعرر « وكان كذويا ِ 
وقال حصين: ما 520 عل أحد من هده الآمة ما كذنب علي 5 ورجح الدهبي أنه كان يمكذبي ص 
علي فقط ء لا على 0 الله : : طيقات أن معد ١_3‏ 25 ميزان الاعتدال و/معع . وادن 
أخي الحارث : عن الخارث عن على . وعنه أبو الختار الطائي » ل دسم هو ولا أبوه : تبذيب 


اليدب 0 5 


كنا 


3-3 


1 2-7 م 5 8 > ر١)‏ بك 9 
فإذا الناس قد وقعوا في الاحاديث فاتيت عليا ‏ رضي الله عنه 


لط دارا م الوا متروا إن" الثانى قير دوي االاجاديف تاليدم 
و قل فعاو هأ ؟ كاك : تعم . 

قال : ف سمعت وسول الله ار يول 07 0 0 فتنة 
قلت : ومأ وما المخرج نا ول الله ؟ قال ا( كناو امدهر بول ؛ 
ف ا ا 0 ز 0 م ع 


ع3 


الفدل لحي بالطزل 4 هن 1 من - جار قصمةه 2 » وم 0 


- 


غ9 
9 


ادئاق غيره أضاه اش . هو حل ألنّه المتين » وهو لد كرا 


اام » وهو راط المبق” ٠.‏ هو الذي لا تريغ له لافار 
3 ا فيه ا © 4 ف ع ميك العم أ 4 ولا ابخلق عن 


5 4 ولا تنقضي عجائنه 7 وهو الذه يلم ليث ال إِذْ مَعِعَتَه أن 


)50 شاه 


قالوا : ( إنا سمعنا قرا عا ) ” .من اليه صدق 57 1 


شويع حك اكدل» وين 6 ل 


صراط مستقي ا 0" 
أء 


قال : وإنما احتاسّ التالي له إلى الأحاديث عن قول العاء 


)١ ١‏ علي دن أبي طالب 0 أمير اأؤمنان ( جام هد . ذم )]: أن الل ا 


(؟)الحن: أ . 


كم 


الحكماء بالحكمة والموعظة الحسنة » حين ضع منبم كتاببة وطلب' 
ل ا ل 4 * 
00 لأن فيه معان التعظي » وما ينال به اليقين » 
وسَتدل به عا 0 علق 0 م 


قال : حدثنا خف بن هشام البدّار' » قال : إسماعيل بن 


15 3 


ا حجاجٍ عن ات 0 4 وعفيل نْ ملبوك 


السأمي يرة اا ا" 


ال ال ا 000 00 


- و عي 
ذكال : ( أوصك بتقوى الله عز وجل» فاليا فو 2 7 ي 


وفليك اللباى ناه وهابة الإسلام» وعليك بذك الله وتلاوة 
القرآن 4 لاك قُ السماء 4 وذذرة قّ ا 4 وعليك 


اليم لا "قزر نشاف دانة لمان 0 


5-5 


)١(‏ خلف ين هشام البزار ( - 59+ ه) روى عن جماعة من الثقات » وروى عنه 
كثيرون مءء قال عنه الامام أحمد » هو عندنا الثقة الأمون : تهذيب المهذيب > ملاء 

(؟) مروان الكلاعي الهمذاني ابن مالم اللقفم » روى عن ابن عمر وغيره من الصحابة ٠‏ 
ذكره ابن حيان في الثقات : تبذيب الترذيب ١‏ لعو ٠‏ 

(؟) عقيل بن مدرك اللمي : ررى عن لتقيان بن عامر الوصابي » وجباعة ٠‏ وررى عنه 
صقوان دن عمر وإسياعيدل سس عاك ودقمة عق الوليد : تهدذدب الح ديب ره م. 

(:) أبو سعيد الخدري » الصحابي الجليل : سعد ين مالك بن مئان ٠(‏ دق.ه- 59ه): 


الاصادة عه م ٠.‏ 


١41 


0-7 و 


قال + ير حاد بن 


25 5 و 0 )01 
قال : وحدثنا يزيد ا 
اه سم 2 


0 عن عاصمر بن لل عن معتب 0 عن كعب ١‏ قأل : 
عليم بالقرآن » فإنه فَيْمْ العقل » ونور الحكمة , ويتابيع العلر 
60 الكت ب بالرحمن عرَْ 1-0 05 


عٍ 2 5 ١ن‏ 
قال د ذا يزيل بن هرون » قال : أخيرتا زياد »قال: 
6و رب 5 


8 جناب ار طاحة والزبير 


يٌّ 


و ا لاما 
وخاف القتال فخرج ا الات 4 فتيعه قوم ( أو قالاناس” 4 


0 
3 


31 ينوا 37 لطا نان 4 قروا الال تل لف زو 


ع 


٠ ترجمنا له عند الحديث عن شيوخ الحارث‎ )١( 

(؟) حماد بن سلمة ( - ١50‏ ه) الإمام » العلم . كان إماما في العربية » فقيهاً وقصيحا ؛ 
مفوهاً مقرئًا شديد]ً على المبتدعة ٠‏ له تواليف : طيقات اين سعد ب/و+ » مشاهير علاء الأمصار 
ه٠١‏ »> الميزان 5ه » العدر "1/١‏ » التبذيب ١/‏ » المداية والنباية 0/١ ٠‏ 500 

(ع) عاصم بن بهدلة (-6م؟١‏ ه) هو ابن ابي النحود الذقرىء المشبور» كان ثقة إلا انه كثير 
الخطأ فى الحديث : تبذيب التبذيب ه/م؟ . 

ا ا ا 00" 

(ه) كمب الأحبار ( ؟بداق. ه- عم« ه) عردي» أسلم في خلافة حمر » وكان كثير النقل 
عن أهل اللكتاب » فاتهم بالككذب : ابن سعد 0د ه ١‏ » التبذيب م١‏ ع 

(5) زياد بن حسان بن قرة الباهلي البصري » وهو زياد الأعلم . روى عن أنس والحسن 
المصري » وثقة العللماء » وهو من قدماء أصحاب الحسن : تبذيب التبذيب +/؟ . 

[0) معدن ون كي لق وك عا )ديت عقاف انيدل 2 اللي ميركت أ عبد اقاء 
له صحية » روى عن حذيفة » وعنه : الحسن وابن سيرين وغيره) : تهذيب التبذيب ذف ل 

(ه) طلحة بن عبيد ال » ( مء ى. ه - 5ع ه ) الصحالبى الجليل» أحد العشيرة اليشرين 
بالجنة : الاصابة ع/؟و؟ » والزبير بن الموام ( ١١ج‏ ق.ه ‏ دع ه ) الصحابي الكبير» 


قال فيه مر : الزبير ركن عن أركان الإملام , الاصابة مره . 


84 


: المظلم « وضماء التيان ( فاعملوا| 4 عل يأ كان من جِبد وفاقة . 
0 سا 5 و ١)‏ 5 2 سَ و 3 
قال : ود ذا ايفان دن كلاس | 1 قال . حلننا محمد بن 


طلحة2 عن معن بن عيلد الرحمن عن عبد الله بن مسعود 


5 8 , 3 3 1 22 لماع 3 0 
قال : قال رسول ألنه ل 6 إن ص مودب كدب أن بردى 5 


ع كس ع إبى ل حو 
7 017 


ع 0 0 5 -5 2 ) 
55 ل بن هشام » قأل : حددثنا 06 0 ١‏ 
)2 


ع نهين” عن قتادة في قوله ( ومن ا الحكمة ) قا : 


القرايعك . 


)10 ابحاق بن عسى ( ١+٠‏ 6١م‏ مه المغدادي . روى عن مالك والمادن وشردك 
.وهدم » وعئه جماعة » ودقة العلماء . أن سعد بلعم » التهيدذيب ١ه‏ : 

60 عمد بن طلحة (- ا ١‏ مه بن مصرف » روى عن أبيه وحماعة 2 وقك ضعقه بعص 
العاماء 03 الميزان عإحدهة 5 

(*) معن بن عمد الرحمن بن عمدالل بن مسعود » روى عن ابيه وعن حده بالواسط-ة وعن 
أ القاسم » وكان قاضياً على الكوفة كان ثقة » ديتاً : أبن سعد 5١5/5‏ . 

):) عمد الله مسعود ( لاعس ه ) صحابي حايبل 0 أسلم قدىا : قال قبه رسول أله : إنسك 
لغلام معلم: الإصاية :/9؟١‏ . 

00 عمد الوهاي بن عطاء الخفاف ) داج م 5 2 ( آمو صر العجلي المصري 2« سكن تغداد 0 
.وكان مسمملي سعمك در كاف عرورية 5 أكثر العاماء على قموله : العيذيب لحن 33 #8 

(5) سممد بن أبي عروية (- ه١6١‏ ه كان ثقوء كثير الحديث ٠‏ م اختلط ف آخر مردء 
ب وهر من أواد ذل دمن م أافرا فِ الحددث : طمقات ابن مود دلجم 0 تمشاهير عاماء الامصار ا دن 


() البقرة 559 . 


١5 م‎  لقعنا‎ 106 


2 
قا 5 وممعت الكلى شول 5 فى الندوة 4 قال 0 


ذلك لداود برق الى علد » فقال : إن الندوة 0 ظ ولكنه 


فضائل القراء : 
قأل : يخود نا خاف بن هشام ا عتييك ا عيك الوهانعء 


إفة +1 (غع) 


شر عن لقثم هوىن !ل خااكد ‏ ىََ يزيد بن معاودة قال ٠:‏ أنى في ابو 


عاط الحمصي ص 04 ان رسول ل إلثه صا كني قال : 07 فر ا أت 0" 
أعطيّ ثلث النبوة ا 7 أغطان تلت لقوق ول 


ادس 


ارا أعطي الوه كيان 
قال : ورا خلئف بن هشام 5 قال : جل ا إسيا عي بن عا 


الحمصى عن اس قال : قال رسول الله : م أ خد ثلث. 


)١(‏ محمد بن السائب الكلبي » الكوني » المفسر » النساية » الأخياري ٠‏ ضعفه الأنمفةء 
وردرا حد ينه : ميزان الاعتدال ع7 نات #8 

)؟) داود بن أبي هذد (- ااعده) رادم ابي هند ديثار. كان من أهل الورع والفضل. 
ررى عن أذس بالواسطة : مشاهير عماء الامصار ١١١‏ . 

زع( شمر : هو ابن عمك لله السادي ل نزيل الشام 3 كان من حرس مر دن سك المزيز 5 
ذكره ا حمان 2 الثُقات ؛: هديب التيذيب ا ا # 

(؛) لايعرف . 

(ه) لا يعرف , 


لحان 


م 5 ا ا 0 2 لم 
القرآن وعمل به » ففك أخك ثلمثف الندوة . ومن أاخد نصف القران 


ول يه .“ققد اخذ هن الدبوة ورهن أحد القران بوعل يذه 


وس 


وس 


ققد | حل الخيوة ام 
انوع نذا 2 اط لمم ذاه 
'' قال: حدّئنا ساك '' عن ملحان بن المخارق التيمي''' قال: 
7 0 ناير" عليها وفن حلت هنا إلا فكلا وله + 
ناذا ع عا رد تع ردول انا طلم وانه ماهو لز فار ها 
0 د مثآك قال : عليم القرآن فإن فنه كنز الأول 
والآخر 


رف 


0 


قال عون تنا “ظظ بن هرون قال انا 0 عن أ 

. ؟‎ ١0/9 عمر ين طلحة الأزدي : روى عنه اليصريون رضعفة الحدثون : الميزان‎ )١( 

(؟) أسباط بن نصر : الحمداني . عن سماك وإسماعيل السندي » وعنه ابو غان المنهدي. 
وعمرو بن حماد وجماعة . ضعفه جماعة . اليزان ١7١/١‏ . 

زع سماك بن الولمد الحافي » أبو زميل » من أهل الهامة كان مدقن + د « قدْم المصرة 
فحدثهم بها فككتب عنه العراقيرن : مشاهير علماء الأمصار ١١+‏ . 

(:) لايعرف. 

زه( عار بن بأسر ( 5غ تقى.ه- لاه ه) ابو اليقظارنتف الصحابى القدم » شبيد صقيئن ٠:‏ 
الاصابة ع/ 4لا ؟ . 

) 000 بن الحجاج ( هم ٠5١1ه)‏ بن ورد» مولى بني عتيك » كنيته ابو بسطام » 
كان سكن مصرة زماناً ٠‏ وواسط حمن » وهو امام *اثقة 2 ثدت »> أمير الأؤمئن 2 الحديث 0 
امد الكلماد عل إمايقة 0 :و عدلاة 13 روج ار فطع ووه .قاقز علباء الامضان 1706 + 


حلية الأرلياء بارع : ء» المبر ١/؛‏ م؟ » البداية والنباية ١/١٠١‏ » تهذيب التبذيب #لوع؟ . 


3١ 


3 


000 اف 2 


سحق » عن خمرو بن مرة » عن عيك لله » قال : 6 


د ذا 


08 


واه شن 7 0 و 
قال2 :وعد تنا جهن رن اللقمى "قال .عد ينا إسو ال م 
. عن أَني إسحق ؛» عن فشو » عن عبد الله ع أنه كن هرا القرآنَ 
شمر بالآية » فيقول الرجل خذها ‏ فوالله لمي ير على الارض 


من شيءٍ » فيرى الرجل انما , ع ني تلك الآبة » حتى يفعلة بالقوم 


-ه 


كلب . ثم قال : جِعَلَ الله جل وعرٌ قارىء القرآن مع السَفْرَةِ . 


قال نأ ل النضو . قال : حل نا شعي » عن قتادة 4 


كا 


6 


5 واو تا لم ىم (68) و 
قال : سمعت زرارة بن أوفى #ندث عن سعد بن هشام 


)1 ابو اسحاق السبيعي ( تع لا ام؟١‏ همه الحمداني » محرو بن عمدالله ٠‏ ثقة 2 ثرتاء 
يقال انه سمم علي] وبعض الصحاية . نسي في اخر عمره : اين سعد 0/ة؟؟ » مشاهير علماء 
الأمصار .1١١‏ 

(؟) عحمرو ين مرة اللي المرادي ( - ١١‏ ه ) ثقة » اثنى عليه الأئمة » وكان مرجدًا : 
مشاهير علماء الأمصار ٠١+‏ ء الميزارن +/88؟ . وعد الله الذي بروي عته » هو الصحابى 
عبد الل بن أي أرفى ( - 5م ه ) اخر من توفي من أصحاب النبي بالكوفة: ابن سعد دع 5 
التبذيب م/؟١ ١٠‏ ْ 

(؟) ترجمنا له عند الحديث عن شوخ الحارث . 

(؛) إسرائيل بن:يونس (- 0٠153ه)‏ ابن أبي اسحاق السبيعي» من الثقنين : مشاهير 
علماء الامصار ود . 

(») زرارة بن اوفى  (‏ »وه ) من كبار التابعين » ثقة » عايد » كان على قضاء المصرة: 
طيقات اين سعد ا 0 


ا 


0١ 


94 ٍ م عه 
الانصاري''' » عن عاتشة'"' , عن الني يله » قال : الذي يقر 


القرآنَ وهو له حافظ , مع السَّفَرَةِ » الكرام » الَرَرَةِ ٠‏ وَمَثَلٌ 


32م 


الذي بقروة وليس يحافظ له وهو يتعاهدد » فله ألخْران . 
قال : ثم جعلّ تبارلك وتعالى قارئة في أعلا درجات الجنات » 


ومن قرأ منهشيئاً ارتقى في دَرَجٍ الجنات على عَدَّدٍ ما أخذ من 


2 


)5) 


قال : 


قال'وحد ثنا أبن اضر قال عد دا ابو «جعة 


)١(‏ سعد بن هشام بن عامر الانصاري : ابن عم أنس بن مالك , كان من عباد التابعين 
والمرايطين . قتل بأرص مكران غازياً : مشامير علاء الامصار 5١‏ . 

(؛) عائثة بنت الصديق ( و قى. ه - مه ه) أم الؤمنين : الاصابة م/5؟١‏ , 

زع ترحمةا له عند الحديث عن شمو الحارث 1 

(:) ذرين حبيش (.؛ ق.,ه- همه )الاسدي :أب مريم ءادرك الجاهلية » ولا 
صدية له : مشامير علاء الامصار 1٠٠١‏ . 

(ه) عبد ال بن عرو ين العاص ( ا ى. ه - 55 ه) الصحابى الخليل . غير أن زرا 
روى عن ابن مسعود : ولم برو عن ابن عمرو : تهذيب اللبذيب +/1؟؟ . 

(د) زهير بن معارية ( - م١‏ ه) الجعفي ٠‏ أبو خيثمة » مولده بالكرفة » وكان حافظ؟ 


2 1 مكاعر عاياء الامصار ا كت 


ع س0 )١١‏ 3 لليف 
حجن تننا موسى الفراء 4 ع ا ني » عن عمران بن 


20 مواقي 


» قال : سالت أم ان ا حَدّثينا عن فصل 
الات ققَالت : إن ىو م الجنة عا لى عدد أي القرا؛ ن »> وإنه يقال 


لصاحب القرأ؛ نَْ : 00 وارقه ٠.‏ 


57 5-7 )60 5 عَ 0 
قال : وحدثنا يزيد بن فاوونة » قال : أخير اسماعيل بن 
6 


الي 7 عن أبي 1 : ا أت علد لاثة على 0 المسك 


5-2 


وعل وا كتاي الشجل وى د فم به قوماً وثم به راضون. 


ل يردن بالصلوات في كل يوم + سس مرّات في اليل 


)١(‏ مومى الفراء : ابن قيس الحضرمى » أبو همد الكوفى . لقبه عصفور الجنة . وثقة ابن 
معين وأحمد وأبو حاتم . ورضعفه العقيلى لرفضه : هذيب التبذيب 507/١٠١‏ ؟ . 

0 أبو عمس : دعر دن لاسن اضر مى . قال ابن معين : 00 0 كوفي 0 مشهور 0 
وى الاصل « عنيس » تهديب التهددب )ع ١ه‏ 

(+) عمران بن حطان ( - 6 ه ) السدوسي » البصري » الخارجي . كان صدوقاً » على 
كونه من أهعل الاهواء : : اليزان عه ا 5 
:) أم الدرداء : إحدى زوجي الصحابي أبي الدرداء. وهي هنا الصغرى » وامعبا هحيمة 
.ولا ف رف ا صحية : الاصاية 2 0 
6 يزيد بن هارون : ترحمنا له عند الحديث عن شبوخ الحارث . 
5) إسماعيل بن أبي خالد  (‏ ه ؛١‏ ه ) أب عبد الله » واسم أبي خالد سعد البجلي : 
مشاهير علياء الامصار 2 
٠)أبى‏ (- .+ه)اين كهب الانصاري ٠‏ الص حابي »؛ الصدوق » سيد القراء : 


. ١5/5 الاصاية‎ 


والنبار يبتغي بذلك وه الله عن وجل والدار الآخرة 
ول 0 006 فغله 0 الدنا عن عبادة 2 : 


قال : وحدثنا الحسن بن محمد قال : حكد ثنا شيبان » عن 


قنادد تق وو لعز الواتلك اناك لكان لمق فال ان 


والله مبين بر كته ورشده . وقوله : 55 فضل الله فلينا وعل 
النائويه الكل | كت العايق ا لاتسكووة ) قال إن اللو هن لكر 


- 


نعمة الله عليه وعل غيره . قال 0000 إنا أ أنا الدرداء كارت 


ل سح تا 1 تيه مو 1 
0 لس ار 2 


- 


قال : وعدم 0 5 قتَادة ىْ قوله : 0 لد 533 قُْ 


عدج ل كن ا 2 0 08 1 5 
وصديم عبرة لأولي الأليان ) المقوله: (ولكن تصديق الذنى 
بين يديه ) . 


قال : الف ران مد الكت 00 قبله 2 وشبد علا قوله : 


8000-5 


( وتفصيل 0 شيء ) . قال : قصل الله حلالهُ وحرامَهُ , 


7 اه و 


وده ط عت و معص.ده 31 


عا سيار اد ١‏ 2 ( موق حاتم العئزي البصري : صالح الحديث » وثتة دن حمان : 


و 


16 


قال : ونحد ننا أبو النضر قال : 500 شعية 2« عن عطاء سن 


)»0) 2010 


انع كان فود ول ناوا 


العاتت 4 عن تون 


لقرآن » وا تلوه تَوَجِرُوا يكل حرف عشي حسنات . أما إني 
لا أقول الم حرق » ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم 


32 م 
حرف 


ف ص 1 


قأل 5 وحدثنا محمد 2 جعفر قال _ حنثنا ور ع 4 


عن أبي تحبم ” » عن مجاهد قوله ( النبأ العظلي )قال : القرآن . 


7) 


8 ص 2 (48 
قال ان نا عقيل بن جابر 


قال ء 2 0 
قال : وحدثنا عئان بن كعمد 
) 6 عطاء دن المناكت ) مج لاج بم ( أ علياء التابعين» روفى عن حجاعة من الصيدابة . 
حدم عله سفيان الثوري وشعمة والفللاس 5 لغير بأخرة 0 وساء حفظه : الممزان /. ا . 
6 عوف بن مالك دن فضلة : أو الاحخوص الكوقى » ررى عن أبنه » وله صحبة » وكان. 
قاصا » قتلده الوارج أيام الحجاج دن لوسف 0 وثقة ابن معين : هيب التبذدب 3.1/6 2-1 
(؟) محمد بن جعفر : المدائني » ررى عن ورقاء وغيره » روى عنه مسلم حديثاً واحداً + 
اليزان علرووع . 
(:) ورقاء بن عمر اليشكري : ؟وفي : نزل امدائن » وثقة أحمد وشعيه وأبو داود» وضمفه 
يحمى القطان : ميزان الاعتدال 6/ج+؟ , 
)5 أدو نيح لدابهء اه ( أسيةه سار » روى عن حياعة م الصحاية» وثقه ابن معين: 
التبذيب ١١/با‏ ع . 
(5) الئباْ : 5. 
) 0 عئآن بن محمد (5م١‏ سد وعم-عم ' 5 إراهم العدسى » أدبو الحسن ابن أدى سدمة 
الكرق 0 صاحب اميك والتفسير 0 روى عن هدم يه دن عند اليد ووكسم وخلى . 
وردرى عنةه كثيرون 3 ودعّة ألاعة : مدب الديدي 5/0 ١‏ 
)6 عقيل نْ جاير : بن عمد الله الانصاري لزني » روى عله مدقة بن يسار »2 وثقه ابن 


حمان 5 تيذيب الْوديت امه 33 رفي الاصل : ادن حمر . 


55؟ 


م.م )١(‏ 5 3 0 2503 
عر فاوزل تن سافن » عن فروة بن نوفل قال : حدثنا حداي 
ل 1 59 2 


ل ار وخر أحث وس الو ارد 


استطعت 3 0 1 الله عر وجل » فإنك لا " ار إلنه بشىء 


أحب إلنه من 1 1 


ل : وفضّل الله جل وعد أ هل التلاوة للقرآن تلاوته, 
0 م 000 بأمره » فقال : ( إن الذن يَنْلُونَ كتاب الله 


وأقافنا الصلاة 4 اهدر م رتياف هرا وعلا نلة حون 
عار أن تبون جرم أن دم في الآخرة (هي) الرايحة 


سا اه 


وها لا 1 عنذه حبى وت جورم هن الجنة 5 


و ه و 


لشفا عن وار أن عير افالزرة عودتنا فيه 


ع6 


١‏ ( هلال بن ساف الاشجعي الككوقي ٠»‏ روى عن الحسن بن علي » وحياعة هلهم فروة دن 
نوفل » وثقه الاة : أبن سعد ليك 0 مشاهير علاء الامصار بذ. ١‏ » تيذدب ذل/دم ٠.‏ 


6 فروة دن نوقل الاشجحعي الكوني » روي عن الذي (ص) مرسلآ 0 وعيه ؟ِ لال دن 
دساف 3 وأدو إمسحاق السدمعي 0 وشريك بن طارق ونصر دن عاصم: تبذي ب التبذيب 5/8 لذلف 

(؟) خياب بن اللارت دلاق. ما اعم ( الصحابي القدم : الاصاية 0 ٠١‏ 

(4) قاطر ؛ 

0 نحمرى بن 00 الكو 2 سكن يغداد » فررى )0 
لما 


» وثقة الاعة : تادب ١ ١‏ به ١‏ قُِ الاصل : ابن يكير ٠.‏ 


ودين 


)0 


(50 ) عن بويد" « الرتلك » قال » قال معلرفى بن الشخير : 
را مدر :0 الك واو كان اتير اناما االعددة 


وأنفقوا م رزقنامم 2 0 نه يُرجونَ تخارة لن تبور ) إلى 


0 


قوله ( غفور شكور 3 
5 1 م ا 595 ا 
قأل : وحدثنا لقثم بن لقثم قال عون اتنا شعبة » عن 
0 هي (ه) 2 5 (5) الى 
علقمة دن مر 55 قال : ممعت سعد بن عسدة معو ل : 


)0م 


3 ) 01 ) عن عئان فق عفان رضى الله 


أنا عبد الرحن السامى 


)١(‏ يزيد بن حميد ( - ١١‏ ه) أبو التياح الضبعي » البصري ٠‏ روى عن خاق منهم 
مطرف بن الثخير » وروى عنه كثيرون : ابن سعد ١/0‏ » تبذيب التبذيب ألل.جع+. 

(؟) مطرف بن الشخير ( 1١‏ 50 ه )هو مطرف بن عيد الل بن الشخير العامري » 
أبو عيد الله » من أهل العمادة والزهد والتقشف » من لزم الورع الفي : أبن سعد بإب »١‏ 
مشاهير علاء الامصار مم » الحامة ؟إدمحد. 

(>) قاطر : .+ 

(؛) لايعرف. 

زه علقمة ن مر ثد ) كدر وا اه ( الحضرمي 0 أدو الحارث الككوفي . ررى عن جماعة من 
التابعين . وعنه روى يعض كيار تابعيهم » كشعية والثوري ومسعر » رثقه الانمة ؛ ابن سعد 
دلدءع؟ ء تهذيب التبذيب مه ؟؟ . 

(1) سعد بن عبيدة (ات. 15٠.+‏ - 5١٠5ه)المي»‏ أيو ضرة"الكوني . روى عنالغيرة 
وابن عمر والبراء بن عازب وابي عيد الرحمن السلمي » ركان ختنه على اينته , وعنه : الامش 
ومنصور وابن عتدية وعلقمة بن مرئد ؛ تبذيب عد ؛ . 

)0 أبو عبد الرحمن السلمي ) ماه ) عند الله بن ح.يب بن أبي ثادت . روى عن 
أبيه وبعض الصحاية . وعنه طاوس واياس وابن حمير وعطاء وسعد بن عبيدة , وثقه العلياء : 
ابن سعد 1١5/5‏ . 


(2) عئان بن عفان (دوق, هه ه) أمير المؤمنين » الشبيد : الاصابة 4/6؟؟ . 


انا 


عدّه » عن ا عار قال : 0 من تع القرا؛ نَْ 00 ع2 قأل أبو 
عد ارس فناك الدى أقعدن مقعدى هذا 


)1 ص 5 


قال : وحدد بنى أبو بكر بن أ شدة قال : حلثنا عيدة 


ال ل ا 0000 


قال : وتنا أل النضر قال : حدثنا اليثم ؛ 1 عاد ”ا 1 


عن نحبى بن أبي د عن أي ياه بتعيف الروة  ٠‏ قال:د+ 


6 ترحمما له عند الحديث عن شموخ الحارثك 8 

0 عمدة بن سلمان (حمنو ١ه‏ أيو خحمد الككوق 5 دقال أسمه عمك الرحمن اين ملمان بن 
داحب دن زرارة 5 ررىي عن جاعة سن الثقات 5 وعده ج الو واسداق واينا أبي دُمية : 
تبذيب 05/5 4 . 

م الأعش (<-م؛ده ) سليان بن مبران الاسدي الكوفي . روى عن ابن أبي أرفي 
وأبي وائل والكمارء وكان محدث الكوفة وعالها , قال يحمى القطان : هو علامة الأسلام 1 
.عرف بالتدليس » مم الثقة والضمط والورع المظم : اين سعد 8/1 ١+‏ » تاريخ ايبن خباط 
؟/هه+ » مشاهير علياء الامصار ١١١‏ > اليزان ؟/ 54 » العسير 5/١‏ 00-05 تاريخ الاسلام 
ل ء المداية والنهادة لاك عله ديسب التيذدب ه" ا 

(؛) اَي بن ججاز : الحنفي البكاء . بصري معروف . روى عن يحيى بن أبي كثير. قال 
قال دق معين 3 كارت قاضاً اقرف مف : متروك الحديث : ميزان الاعتدال 5/5 ادي 

(ه) نحمى بن أبي كثير (- 4 ١ه)‏ المامي . أحد الاعلام الاثيات الا أنه كان يداس 
الميزان /" 66 

(د) أبو سلمة بن عمد الرحمن (- ١4‏ ؤه) احد فتهاء الديئةاليءة ٠‏ وهو ابن عيدالرحمن 
دن عوف ٠.‏ كان من افاضل قريش وعبادهم وزهادهم . يقال ان اميه كممته وقدقمل أسمه عمد الله : 


عشثاهير علياء الامصار غ+ 


قال رسول الله يلل ٠‏ أعبذ الناس أكرم تلاوة للقرآن » وإِنه 
أفضل العبادة الدعاة . 


قال أبو النضر عن شعبة » عن سلوان التيمي''' » قال سمعْت' 
يوانو واليسا رن الوأ اك" الف ا قا 
اللهوناف اخ كل ل القسيات الفهن: لرا يك الذي بات 
يدلو أعلاهما أآجراً . 

الود نا أ النضر قال » حدّتنا صالح الناجي " » عن 
قتادة » ان ا أوفى » قال : قأم رجل إلى الني عن » 
فآلا وسو ل انق | 2 إلى الله عر وجل ؟ قال : 
الحال المرتحل'” .... قال: صاحب القرآن أن يضرب من أوله إلى 
آخره » ومن آخره إلى أوّله 3 حل ارتل . 

قال : م أكد الحجّة على مَنْ تلا كتابة وحفظة » وألزميم 

)١(‏ سلمان التيمي (- م4 ١ه)‏ ابن طرخان.مزعياد اهل اليصرة وصالحيهم ثقة واتقاتا 
وحفظا : مشاهير عاياء الامصارم+؟ ٠‏ 

(؟) ابو عمر: حياد بن واقد العيشي الصفار . كثير الوهم والتطأ:الميزان ٠٠/١‏ 

(+) صالح لاري (- 05 ١ه)‏ الماقب بالناجي » كان من عياد اهل البصرة٠ ٠‏ وعرف. 
ا 


)(:) 07 دن أرني النجعى : له صحية مات 5 قي زمن عؤان .الإصاية ذف 
(ه) هنا حملة سائحلة وعاكاتة: ومن هو الخال 1 ر>ل يا رسوا ل اش ؟ 


و وث و 


ا 


دن التروسيي دم يرم » فقال : (مأ 1 ن انين انه 
الله الكتاى وا حكم والنبوة ثم 0 للذا 0 دا كن 
دون لله ولكن ا ونانيق ا كز ص 0 الكتاب وبا 3 


و 3 

حي حل وعد 4 1 من ناث اله الكتان اك 4ق 
النبيّين » أله مره ان يبلغ قوله 0 2 الله جل ع أمرم أن 
يكونوا كام علا قافنا عمو | من الكتان وما كز روسو 

وقال كر من قائل ( ]0 أولنا الور« ادوراةة فونا هئ 
1 ريحم ا اليو الف "علدا" لني هه دواو ار دان 
والأحارها امار انمق كنا لتر كار اله فيد وأرحب 
علييم الح با استحفظوا من كتاب الله وشهدوا انه الحق , 
اع عليز 11ل عجرا عبادَه في القيام به فيهم » فقال : ( فلا 
| الذاى و الو 7 ثم قال : ( إن كنم فو مقي ) 
صَدَقمَ بي ويحتاق 5 


لفق 7 


القسم الثانى 


في فته القرآن 


قلت : قد عات أن في فهمه النجاةَ » وفي الإغفال عنه الهلكة. 
فاو ذا أمهل” السمواتٍ 0000 الأرض حين سمعون كلام الله 
عنّ وجل » أو ماتوا خموداً ( أجمعون؟ ) لكان ذلك تحقٌ لهم , ولما 
كان ذلك كثيراً إذ تكلم الله عر وجل به تكليا من نفسه من فوق 
عرشه » من فوق سبع سعواته . فإذا عَظم في صدرك تعظي' المتكام 
11 وداه س1 رن بوذا أقرد شرزلك اك درولة أ 
ولا أحلى من اسمتاع كلام لجل وعرَّ » وفهم معاني قوله » تعظيا 
ونيا له وإحلؤلاً .. إد كان انعال قالله »قشب الول عل قتبدر 
ا 

وكذلك حدم في فطر نا فها ييننا وبين الخلّق 

1 الاح 1 0 والقريفب ها لى قدر محمتنا 
للعو عل اق لاد و نعط ورك د كه واقلك معان وافن ندر 
حينا له وإجلالنا له 


أ 


كلام العالر عتدنا عل وألد وأرقة وأجسل نن كلدم 


0 وكلام الث شريقفت من م كك م الوضيع . و اكلام 0 0 
ا ل ا ا 0 00 لم الناصح المتحئن 


ا 


ادق )5 كلام من لا يتصحنا ول دن علا حكن إن 


5 


0 م الوالدة د دلق لعن شاو ا سيد ف انلام 


غير ١‏ » أعرقتنا برحمتها » ونا » وتحننها علينا . 1 

فل د أعظم ٠‏ من الله عن وَجَل عتدنا قدرا ولا أخرف: بل 
حرف وذ ندر م داه 2 غارف اندر 
ولاخ أعز مق اشن وق :01 وله اعت أترنية) 
لنا ولا أرحم ولا أعظم تحنناً من الله تعالى . بل ١‏ يَرْحَمْنا واحم 
وابشي م كدر ونا لخد ب عكري إن 
انيد لالض م 


2 5-1 


م تسمع قول عند الله : 0 اه أَنْ بعل 1 - 


وك للد ع لقان 


م مر 3 م 
وعد تنا وردان تقاوون قال > هيد تنا عد عو إى |محق , 


5-3 


'' عن عبد الله قال : من سره أن يعلم أ 


1-5 
الام 


ع هيف لوعن بن نديد 


0 الله ره فلمنظر فإن كآانْ تحب أله ران فإنه تحب الله 


- 


ورسوله 
50 ححلن ل المشتى قال >عيو نا إسراثيل عن أ إسحق 
عن عبد الله بن يزيد :لآ سأل عبد عق نفسة . إلا القرآن » فمن 


2 


نع الل وزو لذ #اقوق كان كذ الها ل كه انه 


يراع 01 5 ب 
قله أحب ا ومن كل شوق كن :: 
رشعو 5 .و 5 
تلاوة القرآر ان و تقهمه أن الاشماء عنذده ») وأنفعبا لقأيه » و 
كل ين تلاو » ول يقنع ادو ون اناي ٠‏ الفيم لمعاني ف 
أراد لله ع وتصدل » من تعظدمه وتسجمله 3-0 4 0 
وانمداد 4 وإرشادة 4 وآدابه 2( وو عده ( ووعيدة 2 ويعم أنه لا 
كاك منافع آخرته » ولا الفوو في 4 التحأة: من ملكتا 0" 
ا 5 9 اع 35 
بالع الذال على كل نحاةَ » والمنجي له من كل هلككة » ولا نحاة له 
في آخرته » ولا اعتصام لهفي انتهائه عا يستوجب به ع ذاب 
س 0007 
ره » إلا بالعلم ادال على ذلك . 
)1 عيد الرحمن دن يزيد ( د سوم ه ) دن قيس ١‏ لنخعى » أدو بكر الككوفي . روىعن 
عئؤان وعيدالله دن مدهود ,2 وعنه ابئه عمل » وابراهم لفقي وأدو ابحاق السبيعي وجاعة 8 


ودقة ادن سود والعجلي والدارقطني : تهذيب التهبذدب 1/3 9ع , 


4*4 


اك > ال 0 0 َ . 
فإذا ع ذلكءع 9 العلم لحر كه لط ب الفوز من عداب 


لله تعالى 4 ومن سما دمل 0 0 4 فعدل عل عبيل ل جه النحاة 04 


0 )١1(2 


دصرم )2 2 ص الرد © بعك إيضا 
وم ب ا ى 12 


فإذا رَغبّ في ذلك» نظرَ بعقل صديح ان العلم أرفع 
للمقدار » وأنقع للقلوب » وأفتحُة لأبصارها . 

فعلمَ أن العلمَ على قر العالم . فَأَيْ العلماء ألم » كان طلبْ 
عامه ا إليه من طلب علم مَنْ هو دونه في العلم . 

رةه 0 من الرشل علييم السلام والتفيم عنيم » 
أول وأرفع عند اماس بم قذرم ) 07 نهم عن امغر لصيل 
أخذوا عاميّم » وأعه معصومون من الخطإ من الله جل وعد في 
ديثه » فقد أزم قليف ار مين الأمان” من الخطا فيا اليا عنوم 
من العلم ‏ وكذلك اتباع الرّْصْل أرفع في العلم تمن دونهم من 
التأبعين . 


فاع, رف ذلك ع ْم اعرف ااقران كلام من هو . وهل ا 


(4) ف الأضل :.وتحافب »: 


أعلم من قله وام ر4 ؟َ ولا يصب ع عاماً إلا من قَائْله وام 
لوو الاق 132 كاوه مانواتفد يها ار 


نا 
_ 


فإذا كان أش تل ثناره عندك أعلم العاماه بل لا علج الأحد 
إلا من عامه 0 سمعه اسعيال يبقول * 2 وفوق 03 ذي غلم 


على » . حتى يلتبي ) العلم | إلى الله جل وعز 


وقد قال عبد الله : مَنْ أحب العلم فليقرأ '" القرآن » فإنَ 
فيه علم الأولين والآخرين 

فإذا كان ذلك عندك لم توْث على كلام الريّ سبحانه علدا من 
العلوم » ولم تحد لهحلاوة ولاشاهداً لتلاوته » وفبيه » فيكون 
شِيْهُ دك ألذ الاقياق و أحاذها ع" حا لقائلة + .وتعظيا وإخجلالة 
لامتكلم بهء لانه كلام القدم الاول د ش اد عاضر 6 
لأعل. أنرلهُ على عباده و لبعر فهم به نفسه » ويذ كرثم به أبادية , 
ميم به من رقدات الغافلين ؛ فو نحي 0 لوبهم : تور 4 
أبصارم , تقل بد امنود وجو ل دري شكريام 


2 


)١(‏ برسف 5"ا. 
(؟) في الاصل : قليثور 
(؟) في الاصل 5 ف 


ويغسل به د نسهأ 4 فسا 4 ويوضم به سبيل ا مدى ؛ وتكشفا 
ير والتشبهات » ويُديل 0 


هه 
و يي هه 


و بغني ) له من فيمه > و يعَربَهُ من عفله » و ينه ينعم ؟ من لدو تق 
وترطى نه هرت | تبعة 5 
هو طريق للم المستقي الذي -- ما دله عليه أو قف على 


ع 


ا اج روماه بن جرخ الميات وده زناض جوار 


58 


الرب جل وعر : وخفف عنه عورا م العرض تون . 
و(علا ) في درجا ت جوار الت جل كر 1 0 
من القبول يوم الزّلفة لديه (؟5) : 

هو حَبْلُ الله المتين الذي لا انقطاع له . من تَسَّكَ به نجا, 
ومن طها عنه طب » ومن ابتغى في غيره ل » ومن فَبِمَهُ نطق 
بلحم » وجرى لسانة بحس الموعظة » وكان من العاماء بلقم 
جل وعر. 

وه قل عن الله تج" د كرة ها قال ققد القع دعن 
كل شيه ا 1 1 الخدم كه ولا لق 


05 قٍْ قلوب للر فق 2 عل 1 م 3 والكرار لتلاوته, 


-_ 


ع 


5 32 4 
لان قائلة دائم لا بتغيْرٌ ولا ينقص ولا يحدث به الحوادث . 


/ا+5 


ف دلت ا , 0 فُ 5 اناو وهدين 1ن كيين 4 عل 


لترْداد والتتكرار لتلاوته . 

1 كلام من ل ا صديقى أو خطيب بليغ 0 قائل شعر » 
اقلت كن بن "كن بار" ان نوذلاك مهرد قفاري لا 
يختلف ننه ( أولمرا ) الألباب . 

ولق كان الله كل :د در وهو قله لفان ل ميك ولا 


ع 


نعرف معانيه إذا ل لامر أنه زم الإله بل را 
الذي ليس كثله شو 5 4 ثم ذبذ وات أهل السماء لاوس 4 
لق لنا وهم ذلك . 

2 ادق عن وعد 5 كلما تكلم بهولم 
سسمعوه » م صعقوا ) ل هصية وتعظيا له 04 لع قدر 
3 به » لكان ذلك حقَمماً ا ان كارا ١‏ 

وكذلك إذا تلى التالي بالعربية » ونحن نسمع الصوت » ولا 
نفهم معاني د 006 إلا أ نعلم انه يتلو كلام وكا رذ 
وتعالى » اا امهيا لو د از اعرف د وتعظيا لهء 


)١(‏ في الاصل : من كثرة له 


5 لاه ّ و 5 
اعم قدر المتكلم به سبحانه الذي لا يَعَدِلَ قدره شية » وذلك 


موجود د عند أ قُ فطر نأ أنا اتسمع اكلام منْ 2 هر الخاق 5 


شود م 


0 تعفلم قله تع صوةة ولا تفبم ها اقول » فترتاسم لذلك 
قاوينا 4 1-3 وتحل 2 صدورنا 4 فكيف يكلام 0 جل 
ناوه وتعالى ؟ 

5 د ولاسبوق . وكيف » وقد تكلم به بتفبيه 
من فوق عرشه » وأنولة مع الأمين من ملايكته إلى أمين أهل 


الاوضن كلد عوتانن أن يكون شد فده مالم ل 4 7 نقص 
نه حر واه : 

يتل غلبا بلسأ ن ع عربى مبين 0 
اال من كلامه لم نصف 5ن 4 نفسه 4 05 كر : به تعمه 4 
ول امنا فياعافوه بولا نيان افيه عن كر مهدو" 3 فسة 


علي 


بأد به 0 ولا توعدنا فيه بعذاب « ولا وعدن فيه ثوابا : 0 حل د 

كران ع فد :رد فق |المتيد لن لروو ند 

دام ,2 4 وصحدى : ل ع 1 4 لس 
3 5 00 م 6 د مت 
عيد ولا عمل 1 سيوده 2 دين ولا دنا 4 إلا أنه بحدثه ما عم 
3 50 7 ل َّ 0 

ويخيره با راأى وعم 4 فإذا كان للذى د نك دك ولتدر ») 

خش 0 2 


دك إلى حل بده 4 باسجاع ل اعقول و تقيم معاني أ دصف 4 ولو 


م 


كان يحسكيه لك عنه ( حاككي ) » لفعلت ذلك حبّآً منك لقائله » 
17 سكل به» وام أَظلعَه الله عنّ وجل على ليك » وأنت 
متشساعل عنه لا تفرم عنه قوله , متك و عم لاسر عو فد 
و 0 شيم قوله لقَلة قدره » وقدْر حديثه عندك . 
ولو كان له عندلة قدْرء لاستمعت لحديثه ول لله عن بيه 
وإِنما ف جيف ار داك من الخلق 5 أنه غاب عنهم ع 
ضيرك . ولو كان لهم باديا ما فيه » لأحضرنت عقلّكَ إليهم » وإلى 
حديثهم ول تراضّ طم بالاستماع نويع دون القيم له » ولا بالقهم 
له دون 0 على قدر عقي ' لتعاميم كفن فهِمتَ عي 5 
ولم ترض لهم بالجواب دون أن توافقيم فتعظّم محا عطي 
وتستحمين ما استحسئوا » وتستقبَ ما استقبحوا . هذا » وأكثر 
حديثيم يوط ل ل ولاديينا ولخو هم 
( يو كدوه ) عليك قراطم ٠‏ ولا يَرْصْونَ عنك شبّمه ٠‏ ولا 
تحب لهم أن يسخطوا عليث إن لم تكن تفيمة »( وتقوم ) به. 
فكيف بالرب” الكريم الذي سَبَّنَ لك مناجاقة » وأقبلَ 
عليك و بتكا 4 لغواً ولا قاله موا ولا عَبثأ » ولا خاطب 


بلا 


سير ولد 0 اول ام هه الملشد ال الله تل بوعرا 


علبانة بوعل لقه » إعذاراً إلسم وإنذاراً . 


ممم 


فكيف يَرضى غك ون أن اده و ضر عقلك » وتفبم 
معاي قوله » وأن لا تتشاغل بشيء من الأشياء دون أن تستقصي 
هنهم معانه . 
وكيف يرضى بذلك وإفا كمَنا بعزائم التهود » وأُوكّدٍ 
الموا ثرق» وحمًا ق الأمر زالمية ولا يرضى منبم باست) عبم'( مو اعظة) 
دون فبمبا » ولا 6 فيان العزم. على القيام يحقوقه فبا » ولا 
بالعزم. على القيام حت ه فسأ دون الصبْر عل القيا م بحقوقه ف أو قا 
وجوبها » بغير تسريف ولا تأخير 7 2 قز فلنانق 
يجلاله وكبريائه » مخاطياً لنا به » فعرّقنا به أنه لا إلهغيرة . 
من ما يرضى به ويقربنا منه » ويوجب لنا جواره ذاكرث 
بب-ب 000 0 0 100 
الألي » في خلود الْأَبْدِ الذي لا انقطاع له, ولا رَوالَ ولا راحة . 


51١ 


وندَبّنا فيه إلى الأخلاق اللكرية » والمنازل الشريفة » وأخذ 


علمنا الممشاق الو كن 4 فكيف يرضى بتلاوته 4 والقلب مشعو ل 


ذه 


و 


بالدنيا » وقد طَبْعَنا طَبْعاً » لا نعرف ما نتلو دون أن نصْفِيَ إليه 
أماعنا » ولا تقبمُُ وإن أصغينا إليه » حتى نحضر له عقولنا إلا 
بقطعها عن النظر في كل شيء سواه » ولا نفهم' قولهُ دون أرنف 
نَعَظَمَ ما قال في قلوينا » ونعظّمَ قَدْرَ رضاهٌ وسخطه . ولا يعظم 
ذلك عندنا مع ظول ممُوالاتنا بالدنيا » والاشتغال بذكْرها » وذكْر 
أعلنا ف لا مكرار التاق جو الذوام عل عي العذل .من 
ا ا ال 00" 
ويشاهد علم الغيوب عر كوم عظم الجزاء ‏ الثواب 
والعقاب برواة بصره . 

فعند ذلك بَعْقَل التالي عن ره عر وجل فقول: ما قال عنك 
ال ففصونا أقبل عب على اهم جل وعد إِلّا أقبل الل عليه 
وأسرع إلمه الإجابة . فكذلك إذا أقبلَ على ا 0 
بطلب الفبم » أسرع إليه بالإفهام له . وكذلك صن لمقيلينَ إليه 
بعقوطم لفبم كلامه عنه » فقال عن وجل « إِنّ في ذلك لذكرى 


نينا 


3 1 0 وا 0 5000 1 ١0)‏ 
لمع كأن 4ل قأب أو القى السمع وهو سينك « 7 


وقال ياهد بو 2 شاهد القلب ٠‏ ليس عأ لم 3 فعونتده_اأ 
شاهد قليه الغنب 4 تراني العين 5 

وفيم كتاب الله 07 النفس الثاريف قُ القللن . 
كاه بعاين و 0 و 14 وفعده ووعيده 4 وما 
رو قن أي بن كعب حين سمع رجلا قرأ 4 فاتى به الني عله 
فاستقرأَةٌ » فقال أحسنت » قال : وضرب صدري . وقال : اللبم 
أذهب' عده الدّك 0 قار قخضت" عرقاً 4 وامتلاً جوفي و 0 

فإذا ثبت للنفس كان كالعيان . 

ونا ا ب ا ا 
و بغْيْب معاده 5 

فاق امه 6 4 ولاتحدل ؟ امه علق ظبر 6 و قلد ناب 
منك بفيم ئ قال 4 0 فإنه 1 0 ا اكلامة 2 ومون 
عنده 00 يعم كمه 


فمن “أعر كلضنه اروقل كز كلد م ومخاطبة » وعلى كل 


(1) ق:؟ع. 


717 


عم : ليفيمه عده )2 ويقوم 7 بمعر ف ويم . 
ولو عَمَلَ عن الله جل وعنّ فَهْم آبة واحدة ( 6) كته أيام 
الحباة في القيام بق الله فيا » فكيف با قال في كتابه من الدلاائل 
والتدّواهد والامثال والوصف لهء ولا في المماد م: 0 
والعقاب . وسين لك ذلك ما حدثناه يزيد بن هارون قال: اخبر 
رين بن حازم فال +" أخونا؟ لين ف معد ين اوه 0 
الفرزدق أنه أ النبي 0 يئر وقراً عليه « قمع" يعدل مثقال ذرة 
خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره 65 . فقال: حسبي 
لا أبللي أَلّا أسَمّ غيرها . فبذا رجل لم اجن ء ول يلزم_الني نه 
أعرا بى 0 وا قرا فلن لاك 
أقرأه النىي عله آية فا كْتَمَى بها » ( 4ه ) وورَتَيْهُ الحياء من الله 
جل وعر » فكيف يمن ولق الاسلام و وعكه 7 
كتابة , وسمع تفسيره » وك الآثار عن نيه ا لله وأوليائه 
الصّالحينَ » لا يغهم كتاب الله جل وعرّ ؛ يتلوه من أو له + إلى رم 
وكالها للق وارونا #عوزانات م تي ا 1 
فا فاب زقلا 0ك تابي القاتلة دوا قفا ردن لي اشيم ود 
ةعتم 


514 


- هم و 
5-2 ته .6 


ضمن من لا تخفى ضمانه » ووعد من لا تخلف ل 

2 2 عََ 1 ع 

ويناايت أن ها “نال هخ" كلامة ثفأة لما في الصدور 14 هئ 
ِ 3 وب عع ل اها م ون ل لمم 3 3 

ورحمة للمومنين » فا أحق من أغفل عن فهم كاه » أن ستحي 
دفي اسااسٌّ الس رس 0-0 - 14 

من ربه عر وجل » وياسف على ما مضى من مرو ومو صن 

قله 04 واغو لا بوداد إلاسقما ومرضا ؛ وذلك لعَلة ميالانه بدائهء 

0 َ 5 1 0 526 

1 طلب شفائه ف قال واه 4 بن 8 تكلم لك خالقه وقد 


كت 


رآه مولاه وذ حي هرم كتاب مخلوق وحديه » وليس في كت 37 


مونادد ا عه 


و )2 


بل لعلّما فه ما الاشتغال به ضرر2 عليهء 0 عر ويل : 
ولمعا ”انا توه توه أول 6 أو لعرة يداع ل كدر طاو 
حَيّر » بحيث أن يُعْلمَدُ من أخبار الناس » أو حاجة بكلقة لا يأمل 
لها مكافأة » ولايمْهُ على القيام بها إلا خوف عَذْله ولامته . 

وكف ركون امون تارك وتعال وقدعم 0 قليل 
تعظيمنا له » ونحن لا و بفيم كلامه , وتدير قوله فها خاطب 
به كا تعبا بقيْم كنب بيده وحديِيمْ , الذين لاملتكون لنا 


حرا ولا نفعا » ولا مونا ولاحساة لذ شوو .. تارك من 


8 
-_ 


. في الأصل : ضرراً‎ )١( 


َلك ذلك كله » وذلك أنه قد رآنا يأتي أحدنا كتاب من القرابة 
أو الاخر أو العامل أو الجار ذاكقات: شرا مشو ادا 
ف حنه لصاحبه 0 ولا-نرضىق بشراءة لحروقه دون الفيم با 5-1 
به إليه بإحضار عقل » وفقه الحْرُوف » ليفبم ما أراد » وما الذي 
هو وم وها ارقي 5 فإن أشكل عليه استخرا بعض 
حروفه استعان بغيره على قراءته ليستخرج له مالم يستخرئجة » 
العو ذلك ا معقي ١‏ الفاي كلد شه بوره القع أراقو ونا النن 
1 ( يا قو فيه معنى منفعة » أو عل مَصرة لسَحْذرَها. 


ووعا كن إلنه م 0 أل ذلك منه » يتكتب بحاجة اه 
او شي أن اد أن 0 شرك أن ستقصي قم م كتابه » ليفقة 


2 2 م القلب معنى النى أر اد 4 و سعثتا عل 


2 2 م ء 7 

عل كتابه ده 5 إلبه الخير 4 و ربجا نا لخيره أو جزعا مقت 
5 6 1 تج 9 حر 2 3 ا 

لخوف فوت منمعه تالا هده احلا 4 أو فرب جواره أو تفيمأ 


06 2 م 6 161 إبد مو “ذه و 0 00 
لسوالنا حاجة » أو أمل فاه أوجست وا 


5-1 


5 


مك 

نأ في تقصير تناع 5 حمأة منه أن تدم م عليه . 
بَهُ فلا تقوى قلوبنا ونسْتَحبِي أن 2 
ا قر ناد 


وم تفرم ١‏ كي 4 520 


اسن 


)١(و‎ 


وتم اولك 1 ا وو عناية منا بالمرة . فغداً نقدم 
عل الله 3 عر افتلثاء +:وباتلنااعق كتا به 2 نيل إلنا 
عاقلا النااشي حر كفك با فك لق كلها اذو روه اجللقاة 
00 5 قَمْنا بده الذي و به . 1 تان ع 
معرينا إقو اها تون معو البويويا ب اسه بن نا د 

اك م تسمع مسائلة الحن والإنسْ جميعاً يوم القيامة با أَقام 
عليبم به الحجّةَ في الدنيا من تلاوة آناته عليهم من رْشلِهِ » وأن 
قطع بذلك عذرم وأدحض به حجِّتَيُمْ . تقال يوم العرض : 
ديا مَعَْرَ ان والإنس ألم 5 رسشل منك بَقَصُونَ عليكم آياتي 
وينذرو كم لقا و هذاء ‏ . 

وقال عر وجل : ٠‏ ألم تكن آباتي ل عليم 0 

وقال تعالى « ولقد جثنام ' بككتاب فَصَلْنا على علّم هذى 
ورحمة لقوم يُومنونَ » هل 00 إل تأويل ل 

روا نوك التوو وي نل لسو ارا اهو كير الذي 


َّ 


1 5 0 


م٠: في الاصل : تبادة (0) الاتعام‎ )١( 


0 (؛) الاعراف :مه معه. 


/11؟ 


وا 0 ار ف قال ص وتخل من الذي و ر4 نادو | 
لاسي السنا مانم م جاء تيم 4 رسليم من كلام رهم ص وجل 
وتنكبم' قَبْمَه » ونادوا بالشفاعة أو بردم إلى الدنيا فيعتلوا عنه 


2 5 5 
كلامه » ويقوموا بحقه . 


0 0 0 و له فلب 0" 


3-4 


2 وهم ١)‏ 
اأسمع وهو شهيد 0 1 


5 
0-3 


قال مجاهد : أو 
شرك بلا افك 

قلت فكيف ا عقلي حتى يكون شاه ىا لا يغب عن 
فيو كلام ري جل وتعالى ؟ 


ألقى 1 لا ناث 2 بعير 8 م 5 


لقا 


قأل : 2 تمصع فيمك حتى لا يكون فمك ارالك 2 
غير طلب الفبم لكلام مولالة . 


(0)ق تبام. 
(؟) الرعاية لحقوق الله ٠.‏ : قال الله تبارك وتعالى : إن في ذلك لذكرى أن كان له قلب 


أو ألة ى السمع وهو شبيد , فقيل فى التفسير : له عقل . أو ألقى السمع وهو شبيد, قال مجاهد: 


لا نحدنث لقساه بتيء 0 ولدس عايب الثقاب 5 


انين 


قلت 0 55 أجمع همّى حتى لا يتفرق في شيءٍ سوى ذلك؟ 
قال : تمنع عقلك من النظر في شيء سوى طلب هم كتاب 
ريك جل و تعالى 


قلت : واقيت أجع عهلي : 
قال ؛: 00 لا شما" 1 حك ما لا شتغل” به عه 0 


2 


- 


ا 


07 


واشتاعك إلى ا اوتطاارة 50 عقلّكَ من كل 
فكر كر » شوى اك ب فهم « التبعلام ولاك لتك إذا لم 


0 


تشغل حو ارحك ش يء 2 ذلك 4 ومع 2 عن 


و لكر في غير ذلك 4 0 هيلك وخحطضر » وإذا -حضْر ا 
َ 0 وم 7 7 
زكا ذنهنك » وإذا زكا ذهنك قو يت على طلب الفيم » واستبان 


فنه البقين » وصَفا فيه الذكر » وقوي فيه الفككرً » وبذلك 


ما 
5 


مد المستمعين لتلاوة كي به بالفيم ذقال ع 0 : د فاما 


ناس وى وام 0 0 تم )١‏ 


ا ا ا 


ّ 0 عَ 3 
عر وجل 0 مد حهم تجنان مكتو ا عن ”7 2 


. الاحقاف :1و؟,. (؟) في الاصل : إلى‎ )١( 


قَبْمِ ما يتلوَ نبّه عليه السلام عليهم » وهذا ولم يعاموا ما فيه وما 
فو قضى وفهموا عن الله عز وجل ما تلا عليبم تبه عليه 
السلام وو إلى قومهم منذرين (تدثوا )؛ " »2 وفهموا من الله عر 
وجل ما سمعوا , فقالوا : « با قومنا إنا سمعنا كتاياً أنزل من بعد 
موسق :ماقا لما بين يديه بهدي إلى الحق وإلى طريق 0 ؛ 
با قومنا أجيبوا داعي الله » وآمنوا به يغفر لك من ذنويم '" 
وبنجيكم من 9 0 ٠‏ ومن لا تحب داعي اه فلس مشو و 7 
الارقن ليون السو ذو أو لهاق دقار ا عاد باسكا 1 
ا 5 0 به » (الآنات ) . 

لقن تدا بالك عن فهم بيّنَ » وعن عقول ذكبة في استاع, 
آنات في مقام واحد » فدعوا إلى إجابة الله عرَّ وجل » وأملوا 
المغفرة والنجاةً من العذاب الأ » وأخبروا أنه من أعرض عنما 
تلا نبي ع من كلام ره عر وجل لا يعرف الله » ون 
مصيره إليه . 

هذا الأَدبْ والفهم من استاع آيات في مَقام واحد في 
أقل من ساعة » فكيف يمن وعى القرآت ا ن صغره» ويكرر 


)١(‏ في الاصل ؛ يحدد . 4 التاق ونع ب وعد 


رضي 


يكور 0 5 سيل عن 7 : ولم يفهم كلام 
ن أَُوْلَ ما تداعًوا الدب لاستماع. 
ما ( 0 يه 0 السلام بتناهيهم عن الأشه “ال 
بالمحادثة ع: ن كلام ربهم » ولقد ذم مولانا عز وجل 
المتشاغلين - عند استماعهم بالمحادثة فقال تعالى : انحن 


00 
عدم دما دون 4 إد ب فورن إل مك واذ هم نجوى )1 


1 


فاخروص أن لا كن فيك خلق 2 ذم الله عز وجل به 
كافرا #دوإن كت مزهنا » فإن عن كنال الارسان (تخالفة)” 
أَهْلِ الكُفْرٍ بالقول والفِعْل فيما نهى الله عَرَّ وجل عنه 
ول رع 0 وس ارم يذ انا" اد ريا عليه 
الاستماع » والإنّصات لِفَهُم كلامه فقال : ١‏ وإذا 


وى سمس 


1 - .0 و 
نف القن 9 0 له وأنصتوا لعلكم د 0 ( 
يعي لكى كر اب فجعل لل بدر َك ل 


اللاي 


كلامه 4 يُوجَب د ال 55 4 قبل لعجل بما 2 


وقال در افبِشر عباد 4 الدوخ 20 القول 00 


فر 


ناه ما وها 


(0) الاسراء 400 . (5) في الاصل : مزايفة . (0) الاعراف 7١4‏ . 


1 لعن ا 


3 0 7 . وو 1 2 
أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئكك هم ولوا'الالبناني. 
ربراه اك ن 1 
فمدحهم 8 لدع 4 ووصفهم | واللسب © ه واثنى عليهم 


أي من القران ( فإذا الي عَمَلك م همك ع 


5 


ورحاع 3 تنال م قال 4 6 إل 


0 


بئية د 1 
8 00 ع شر 
مَحَابهِ ( وتجتنب مساخطه )© ريده 0 و ا در د 7 


مل 
2 
هه 


-ه 
> سه ساو 


3 تفهّم من ما تجعسع 8 00 العباد 4 فااذا 0 الله 0 
وجل اليك انك كذلك» وعدم ذلك من ضميرك م قبل 
بطفه 6 وو 0 تقو يم عقَلك بفهمر كسلامه 2 


وما فيه 05 ن علم الغيوب 0 ومكنون الوعيد 4 فمحينعل 2-5 


تراه 5 


2 


رآن مفهما تلك منه عِلم ما عميت عليك فيه 
0 يوصج 2 لك به البرهان 3 ويمدك بالشوار 2 
وجل عذك طلم اله 3 يسالك عل محجة المهتديّن 
ويك يذيقك الحلاوة الي أذاقها أهل التقوى ؛ لأن م2 9 
وورو ا س7 سن سن هيرارو 
قلوب الترار, 2 » ويثقل م على م 0 قأبه » وهو 
والزفرات أسفاً على ما فات من أعمارهم » وما ع 


3 


. ١86 ١ا/ الزمر‎ 00) 


درن 


الله عليهم من ذنوبهم » وأشخص أبصار اريم إلى ملكوت 
2 وو وو 1 ع 

وار 4 فطال حديدهم واشتياقهم إلى الخلود في دار الامل. 

قا تخوان واف العالمين » مع خوف الحرهان لما سلف من 


تفبدائق ذلك قّ كات الله عر سر ) 3 الله مع الذين 


َم تراه 7 له ئر ثرو 
اتقوا والذين هم معحسذول ) 001 1 كلامه إل 


هه 


بع ٍّ - ناه 
« ولو علم الله فيهم خب 
7 يهم ر 


م6 


2 عي هى 

| لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا 
وهم معر ضون الك 

0 وه 


فأخبر انه لو عَلِمَ فيهم خيراً لأفهمهم لأنهم 3 
تكوان] 0 وكادوا يسمعون قراءة الني ل 
الله عليه وسلم 0 الفهم ع رن 
١‏ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعيد درون 0 
ولهم 0 بها ولك كالأتعام بل هم عل 


أ 


سس 


ولعشك هم الغافلون » ' 
(0) النحل مم1. )١(‏ الانفال +5. (م) تي الأصل : صم. (4) الأعراف ١04‏ . 


تددن 


سِ يوار م جل 6 من 


كانوا يَبُصِرون » " لا يعني أنهم كانوا صما ولكن لا 
ور - 

0 مأ تممفوان م . الا تسمعه يقول )0 وتراهم 

متطروق تلق 7 فاتيت: النطر م إلى النبي صلى الله 


عليه وسلم ثم قال ) وهم لا ببصروت 11 
تقول ل عقون دلائل لله عر وجل في نبوته عليه 
السلام » فإِنْ عَلِمَ مِن التالم لي لكتابه صِدق ضمير #وعتانة 


5 ى يجبع همّه للفهم 2 3 ل يقول : « إن 
يعلم. الله في قلوبكم خيراً رك 0 أشي منكم 
ويغهر لكم ا 

فإذا أقبلت عل لله يعالل بصدق نية ورغبة مه 
كتابه باجتماع هم ون عه نهر للق يح 
لك الفهمّء لا على نفيك فيما تطلب ولا بما لَرْمّ قلبك 
من الذْكْرٍ » لم يحَيَبِكَ من الفَهُم والعَقلٍ عنه إن شاء 0 


ات كك ا ا ا 210 


(1) هد 15٠١‏ . ())الأعرات مهد. (2)الاعراف همود. (4)الأنفال 0٠١‏ . 


51 


القسم الثالث 
في المحكم والمتشابه 


م 


3 ١ 


لكتاب الله عز وجل » لأن ف فأَعتقَدَ ما لا درظئ 1 


و 5 0 


جل ثناوه من المعاني » أو أنفي ما يُرضيه من المعافي فاخطر 


0 3 2 2 0 2 َ 6ه 
و ع و 93 و 2 2 
بعك وجوبره )© أو رشكدهة علي تلاوته فيول العدو مو سبع 


3 3 00 ع هم اع : 
رم للشك فيمأ اشتبه ع يي ( اندم 7 | آخره أو ا ؤخر 
ني يي د ا 


و فرضاً أو وغيدا جا دنا أ فاظده 


5 : - ا 0 وعيدا 3 أمراً غاهاً ادل 


- - 


ع 


خافا .د أن امدق :مكنا عدفانها أو مشكانيا مكنا 


3 امبر انب ا 


3 و 95 
قال : أن تعلم ن ب نمه ناسخ ومنسواخ اء 
عو هرس هو 01 1 


ومحكم ومتشابه 4 وله 0 


3 له هه ياو 


902 1 0 5 ع 0 
عضا و ومسه ة رده لاخولاوف اوقاته قَْ الواجب وق 


حندنا 


3 0 1 لخ .ل عبن + عير عو و 

الكائن ثما أخبر الله انه كائن . ومنه متشابه والمعافي مختافة . 

ال ني الو 3 0 

ومئه مقدم ومؤخر . ومئه ا وعام . ومذه (07ة) موصول 

0 . 5 ووم #6 و 

ومفصول © وهنه 5 اللغة .و منه ما يعرف معئاه 
93 3 عو . سََ 

إلا بالسنة أو بالإجماع . وؤهنه ما لا 0 معناه م بعل 


كلكوة سانب ان ال لمعنه ريو االو وين ذلك 


ا القاسم ف سلام ال : حدثنا عبد الله بن 
:صالح 00( عن معاوية عن 0 8 ع ن علي 7 أ ( طلحة 


لد ان عق 


نول 8 الكتاب منه آي ات 2 هن أم الكتّاب 
ا 0 ور و 


5 
وأخر فلات وان للك كنات اس وحلاله وحرامه 


وى بير راج م “قر 


و 
فرك وما يمن بة ويعمل بة:ولا يعمل به . 


.19 أبو عبيد القاسم بن ملام : تر جمنا له عند الحديث عن شيوخ الحارث » ص‎ )1١( 

(؟) عبد الله بن صالح البصري الحهي : أبو صالح . كاتب الليث بن سعد على أمواله. قال أحمد: 
كان أول أمره متماسكاً ثم فسد بأخرة : الميزان ؟/440 . 

في معاوية بن صالح (-مه١‏ ه) الحضريء الحدصي » قاضي الأندلس . روى عن مكحول» 
وعنه ابن مهدي وابن وهب وأبو صالم : ا ميزان 184/4 . 

(4) علي بن أبي طلحة القرشي : مولى بي هاشم . وامم أبي طلحة مالم . كنيته أبو الحسن » لم يلق 
أحداً م من الضخاة . وهو ألذي دروي عن ابن عباس الناسخ والمتسوخ ولم يره : مشاهير علماء 
الأمصار ١85‏ . الأصل , على بن طلحة » . 
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ا 


<دثنا بو عبيك قال ح<دثنا عبد الركمة بن مهدي 1 


قال حدثنا سفيان ' قال حدثنا يحيى بن سعيد " عن عي 
55-0 الوق أبي عيل 3 رحمن المي أ علي بن ابي 


2 0 


2 16 سَ 


طالب رضي الله عنه هر “ققاض يقص فقال : ها 
الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا . قال : هلكت وأهلكت 
وحدثنا القاسم ابن سلام قال + تحدتها! عيك. الله فق 
صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة القرشي 
عق انق اعباس فى 'اقولة حفل «وصن. :8 ومن يات الحكنة 
ققد ارق غير كتير ) " فال + العرقة بالقر آن ناسخه » 


ومنسوخه ؛ ومحكامه ومتشابهه نه ومؤخحّره 4 وحلاله 


ل ا 


)0 عبد الرحمن بن مهدي 1١6(‏ - موره) الإمام الكبير 2 أمير المؤمنين في الحديث . الثقة » 
الشبت » الحجة : مهذيب ١95/5‏ 

)١(‏ سفيان (19و - 151 ه) ابن سعيد بن مسروق الثوري: أمير المؤمنين في الحديث . كان ثقة» 
ترعا» مأموناء كثير الحديث» .حجة . ومن أعاظم علماء الاسلام في كل العصور : أبن سعد 5/لاه؟» 
تاريخ ابن خياط 587/8 » مشاهير علماء الأمصار 15 » تمذيب التهذيب 1١١1/4‏ . 

69 ى بن سعيد 3 م١‏ 6 الأنصاري ( المدلي » ثام ي الخيرة » الشقه »> القينك » روى عن 
أنس و جماعة من أقرانه . وروى عنه خلائق دينهم السفيانات : نمبذيب ١١‏ 5/0 . 

):) لذ حصين ) م١١1‏ ه ) عثمان بن عأصام كت حصين الأسدي» الكو » روى عن جماعة من 
الصحابة 3 وكان اث محا 34 50 1/7 5 


(ه) اابثرة 559 . 


يسن 


0 ور راع سير 2 0 
وحرامه 6 وامثاله . قاما قو )0 وما بعلم تاوبيله 0 الله ) 9 
يعى يوم القشامة ل تعلمنا إلآ الله 

قال د عبك الله 09 وروي عسن 0 الاحومن عن 


0 لك 0 
عيك: الل قال : لكل انة من كتابت الله ظهر .وينظن. © 
لل سا نه 3 1 


6 ومطلع . 
5 - ْ ص01 أ ع 0 
قال أبو عبدالله : أما ظاهرها فتلاوتها . وأما باطنها 
2 ام جم اش 
فتاويلها 26 واما حدها فمنتهى فهمها 3 
50 او 7 
وعند هذه الخلة فرق الله بين الصادقين والكاذيين 
7< 5 2 ل ال رده 
ممن تلاها او من عرف تفسيرها ولم يباغ منتهى فَهمها 
0 
او صادق بلغ منتهى فَهِيِها » لأنَّ اقل ا من المؤمن. 
الدومك بعل الإيمان بالآبة أن نقيمما عن 37 وأن يعمل 
بها . 
ا سه و 5 
وانما قصر ان د 03 ن فهمها قلة تعطرهم لها لقائلها 5 
ل هشير سم 
وآع مطلعها ل 5 بالعلو والتعمق والنجوروالقاصي. 
من ذلك ول الله 03 ار « تلك 0 الله فل" ونا ١)‏ 
(1) آل عمران 0. )١(‏ أبو عبد الله : الحارث المحاسبي . 
(+) ني الأصل : الناس . (؟) البقرة 5١9‏ . 


لحن 


.و 3 3 00 
وقال غويوااك وروق عن بن عبا سن ندقالن: درك القران 
و م ميرو و 


عل ا ا : حلال وحرام ولا نمع د 3 0 


د 


ل ارو و 


تعلمه العلماء 4 و را العرب 4 وتأويل لا ليه 


إلآ الله يقول الراسخونٌ ني العلم الساحيد 1 خرن عد 
ربنا . 
و ع الو 3 ١‏ 
وكان اَن عباس يقرا 0 3 0 تارودل ٍ الله 
والراسخون 2 العلم و1 منا منا ده )0 
وقال ا عسلة الملمال © من أدزر وعلوون: تاووله: ؟ 
جه 000 واه 3 
وانما انتهى علم الراسخين إلى أن قالوا « آمنا به كل من 
نل وكا (( 
- و و و مار وى ساد ور و و 
وقال قتادة 9 المحكم م يعمل به 8 والمتشاية المنسو خ 


وى ع ا بير 


الذي يه يعمل رده 8 
قال الكلى: هو ألم وألوو الف واشياة ذللغ 


)00 يعني غير عبد الله بن مسعود ©» الذي كر المحاسبي رأيه في الصفحة السابقة . 


6 آل عمراث لا . 
69 عبيدة ااسلماتني ) لاا هم ( قال 0 سوك : ابن ة ويس ااسلماني من مراد 5 وقال ابن ن حيان ؛ أبن 
عمرو السلماني الحمداني أبو مسلم . أسلم قبل وفاة النبي بسنتين لكنه لم يلقه . أثبت الناس أي 


+ 5 0 7 53 8 06 7 8 
علي وادن مسوود . وأاحد خمدسة هم م أبرز تلامذة ابن مسوود : عبيدة وعلقمة ومسر وق واطمدانٍ 
وشر بح ادق سعد 5/5 شنا اا 0 


مدنا 


وقال ابن عباس : هو التقديم والتأخيرٌ » والمقطوع 
فول » والخاص والعام . 


0 


وقال مجاهد : « هن أم الكتاب 0" يعني ما فيه من 
ل 3 000 
الحلال والحرام » وما سوى ذلك منه المتشابه ' 


وام 


وسكل م الك بن انس 00 1 0 تعالى : : ا وما بعا 
كاونلة إلا © ) الابة ( 5 يعلم تأويله الراسخون قِ العلمىب؟ 
مه لأ انها معنن زلله أن قا وما دل 


1 


1 تارفله 


الله مم اين فال : « وا( امون قِ ادم يقولون 


1 


به 25 من عند 17 (( وليبس 0008 تأويله 2 واليانة الى 


" مان 
2 0 2 89 0 0007 


بعدها ع شد عندي » قوله : ١‏ نت لا ترغ قلوينا بعد 
هديتنا » هنا قال مالك : الراسخون في العلم هم العاملون 
عَلموا المتبعين له , 


)00( آل عمران لا . 

» مالك بن أنس ( عو - ونا( ه ) أبو عبد الله » من سادات أتباع التابعين » الإمام » العلم‎ )١( 
الثقدء الثبتء أحد أركان هذا الدين . مؤلف الموطأ . وإمام دار الحجرة . قال الشافعي: إذا‎ 

ذكر العلماء فمالك النجم : تاريخ ابن خياط 9/8١لا‏ » طبقات ابن خياط 588/5 » 

مشاهر غلباء الأمياق 6 » العير ١/؟ل‏ ا ؟ »ء البداية والنهاية ١74/١١‏ »ع بهذيب الجتهذيب 

٠/ه‏ . الانتقاء لابن عبد الير » وترتيب المدارك . 


(؟) آل عمران م . 


ف 


١‏ جارك ني لصتو با لو اقبي 


24 


لاع لوه ا وم ثر اهمع ارو عاه 8 
ِ (0) 5 ئ . 1 
قال أبو عبدا م اراد رمدييات دسدية نعضصيه بعضا 5 


وك كر عن مجاهد انه قال : يعلمونه يشر لون «آميا نه) 


وقال بعص اهل اللغة وائما معناه 5206 قال وال اسخون 


في العلم قائلون آمنا به . 


ي البصري . استقدمه إسحاق بن ابراهي إلى 
. كان ل وأيام العرب وأخبارهم . وأسند الحديث عن هثام بن عروة . وعنه 
0 عبيد والمازني وأبو حاتم السجستاني وابن شبة في آخر وكأن عاو عن ع قهواينا + 
يكره الدرب » ينقل”عنه المحاسبي كثيراً في «فهم القرآنه : تاريخ بغداد 555/1 . 
6 بجاز القران أن عريدة 85/1١‏ : وأ خر متشابهات 


: يشيه بعضها بعفاً : 
دوين 


القسم الرابع 
باب ما لا يجوز فيه النسخ وما يجوز ذلك فيه 


صفات الله وأسسماؤه : 


+١2 


1- م 6 


اعلم ل ليح له 006 قِ معنيين ومن دان انه 
عجر فيههما القت نقد كن د له دل لأَحَد أن يعتقدَ 3 


ملدح لله جل ا 6 صفاته ع ولا اماف 6 008 


؟ وكلم سوام :7 


أن ات 8 وعَر ؟؛ وصف نفشسه 0 ه الكاملة 0 وامتدح 


ا 


قبيحة سواى » وصفاتِه الكاملة العلية فتكون دنية ناقصة 


لهو - - 
سفلى » ومِدّحه الطاهرة فتكون مذمومة دنية » جل وتعالى 


أخباره تعالى عما كان ويكون : 
ع اأغيارى تعان عب كانه يكو + 


5-04 د ”ا 


0 5 يَذلك منْصَرفاً + مِن الصِدق إلى الكل دب 2 ومن الحق 


أ الهزل والعنك 3 وإذهما 5 


و 2 رعو و 
حَ اخباره الكذاب أو 


للف 


عي ىا بير - 
المحبر يالظن ؛ فيرجع فق كول إلى أن يكلس نميه 
3 ع 
ريت "كل وسيعت 
1 5 5 و روعي ور 
كذا 8 ثم يقول بعد: لم يكن م أشنت أني رايته وسدمع 4ه 


ل ا و 0 

ونجد آل م قل 58 ثم يحبر انه له ياضول ( 

3 1 3 8 عرو 
جين بما إل 3 هك 


ذاغو 
فيكذب نفسه فيما 


ذه 


ل ما ايو به أنه فين كول 4 


و قاله 0 كلانه كان جاهادٌ 


3 2 
أو يكذب بفسةه »؛ فبحبر 


انما قال «مقعمدا للددت 


فى 


ا 


ع 
ته ته 


ده 6 ثم لجخ عن ظدِ 4 يذلاك د الكَذَّاب 5 


إن 
م 


5 00 : 0 1 >> 0 اعنم 
وقد جوان فريق من الروافض فق اخبار الله جل ثناوه 
03 0 - او ته ال 


0 00 1 + مر عن 1 
التناسخ ؛وهذا الكفر " . لا يجوز أن ينسخ الله خب 


03 تداع 2 ا 6ر2 د 2 
أنه خلق آدمَ وأسكنه 'التضه .واكر ١‏ اللذيكة- أن يسحدوا 


)١(‏ الأشعري : مقالات الإسلاميين ١58/9‏ : وغلت الروافض في ذلك حى زعمت أن الله سبحانه 
خبر بالشيء ثم يبدو له فيه - تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً » المقالات +/+0؟ : وأنكره أكار 
الناس » وقالوا : لا يحوز النسخ في أخبار الله عز وجل ومديحه وأسمائه والثناء عليه . 
وذرق الآمدي بي إحكام الأحكام 51 بين نسخ اير نفسه ع ونسخ التكليف بالإخبار به » 
فمنم الأول وأجاز الثاني . والمحاسبي يتفق في النسخ مع المدتزلة » كا يبدو من قول الأشعري 
01 : واتفقت المسازلة على أن البارىء سبحانه ليس بذي علم محدث ... ولا يجوز على 

أخباره الخ لأن الخ لو جاز على الأخبار لكان إذا أخبرنا أن شيئاً يكون » ثم نسخ ذلك 

بأن أخبر أنه لا يكون » لكان لا بد من أن يكنون أحد الخبر ين كذباً » قالوا : وإنما الناسخ 


والماسوخ : ىّ الام ر والنهي ٠‏ وقد 2 المحا ي أتفاقه مع المعسزلة في النسخ كيما بعد . 


لحضس 


لفق :سجدك الملائكة كلها الك لعن يدول اخفاره هما 
وي ا 


سل عنما كان ة في الدهور الخالية مم وو انه 
3 ا فل ل يكن ا 


حير 0 


در ل 0 الح وقويقا ىق اتير : 5 ل 
أَهْلْ الجنئة وأهل الثَّار » وأنه يخلّد أَهلَ الجنة فيها 

وا امش ركين ف" :العذانت م ؛ فيَخبر خلاف ذلك 
1 0 ذلك يُوجب والحير الثاني لزوم كدت 


9 


واد أن يفعل ( فاستبدل 


- 
ع أ 


الاك 6 ولزومٌ الدراءة 0 وأنه 
فاراة أن لأ تعن 2 01 عن قوله » والرجوع عن 
القول ؛ الكذب . والبَّدَاكٌ من ٠‏ الجهل بالعواقب 
' 7 و 
ومن ذلك حلوث الإرادات ف ذاته بالذوات 4 وذو 
الندازات حاضل سا كرون فيما هي 07 


0 87 


أو يخبر بامر لا يكون ثم يخبر أَنَّه شكرن » أو يخبر 


(1) مقالات الاس سلاميين ٠١9/1١‏ : واذيرقت الراففة : هل الباري يجوز أن يبدو له إذا أراد شيعا 
ام لا ؟ على ثلاث مقالات : - 


5 


نه له يفعلٍ ثم 00 كه سيشعل 3 أو يخبر عن 5 خٍِ 
أنه له 16 ثم يحبر أنه م . كما قال (عن) الي 
ضاي الله عليه وسلم (انه) خاتم ال ماف شين ا 


ا 


خر 

و 2 واه َ م 2 عو 9 

من دبعت ثم دحخبر انه يبعت بعدد نم ( او دبعت ذبِيا 
ور 


و مداه برةم بي 


00 


بعدما ين انه آاخر من يبعث من النبيين 


رد دوعر بير 


وكما قال للأعرات ) قل 7 3 0 حي 6 (( 00 
فلم قالوا بعك كرام هذا 2 درون تَبعكم | . قال الله 


لله برو 


2 0 
جل وعز : « يريدون أن بدلا كلام الله . '/ رع تتبعونا 
و و 6 0 2 و 5 00-7 
كذيكم قال الله من قبا » " وقال : ١‏ لا مبدل لكلماته 0( 


عن الجهل والمَدّاوات 3 


حي بي 7 ٠‏ ءَ 3 ٠.‏ 0 

وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا ٠»‏ 
هامر هاس عا عو وس أ ةمير 
ان يخبر بعك لك ا نها دنية سفلى 4 او صف نفسه 


0٠ه‎ 


ا جاهل بِبَعْض العب » بعدمأ حيو انه عاليم / الب ١‏ 3 


١‏ فالفرقة الأرلى منهم يقولون : إن الله تبدو له البداوات » وانه يريد أن يفعل الثيء في 
وقت من الأوقات 3 لا حدثه لما محدث له من البدو.. 
؟ - والفرقة الثانية منهم يزعمون أنه جائز على الله اليداء . 
* - والفرقة الثالثة منهم يزعمون أنه لا جوز على الله ءعز وجل البداء » و ينفون ذلك عنه تعالى . 
(0) التوبة م . (0) الفتح 16 . 
(0) الفتح ١٠١‏ . (:) الكهف 7 ؟ . 


0 


2 عرو 


أنه ل ور ما قل كان» وله وسدمع الأ باه أنه له 


5 له ولا ا على الأش أء )» ولم يتكلم بتيء ولا الكلام 
كان دده ولا له الحلن وال 0 تحت اله لمن 
الكش جز عن ذاك وال علو كبييرا, 


وسار داه اس 


قاذا: غرفت «ذلك::واسكيفنته فتلوت آر 


60 


2 ظاهر 


تلاوتها 4 تلحسب انها ناسخة لبعض أخباره 4 كقوله 
06 أذ عه آذآ هك ع 

في فرعون « حتى إذا أذركه الغرق / '" قال )0 فاليوم 

وما م مه بربير 


ننجيك يدوك 0 وكقوله 8 ( يقدم زمه يوم القيامة 


فأوردهم الثار ( 5 ا لم ير به نعجاة من الغرق 1 

7 20 : ١ 
الدنيا « ولا من العذاب 2 الآخرة . وقد تاول فوم أن‎ 
د‎ 000 5 2 5 
الله جل ذكرة عنى أن ينجيه ببدنه من النار » إذ امن‎ 


عند الغرق 1 لما كن أن قوم فرعو بلخدون 
ل م فره َس 


الثار 3 ماكر أنه 0-00 فرعونث النار 4 وانما قال 


1 ار 


) يِقَدُم قومه يوم | قسامة فأوردهم الذار » ولم يقل فيردها 


. يونى .و . في الأصل : فلم' أدركه الفرق‎ )١( 
8 4 ليع دونسن‎ 
غود : م‎ 0 


لحن 


3 


فرعو وقال ) وحاق بال فرعوكث سوء العذاب ( 


0 »م الى سة ص0« اينيد 0 
« فاءدذه الله نكال الاخرة والاولى » ' 


للق للق 


ص إل 3 
وائما معدى قو له ١‏ «( نذحجيلك قث ) أن الله جل وغعر 1 
عع إن 7 
غرق ف ون ؤقومة لم توقن بنو إسرائيل بذلك » وقالوا : 


ما غْرٍ قََ 0 عو 9 وإننا خا 1 يلحقا فِقيلنا . فامر 


أ جر شان اتير فيه امن بدن 0 روح على 
5007 20 م لو 
صمة البحر 4 ليستبين بعو 5-3 اقل بغر رقَهِ 4 فلما المّأه 


00 ل 


البحر كِ نظارت اليه بنذو إسرائيل فجعلوا يمدلون به" . 

وكذلق :اذا طرت نوك تفلي اننيد صَدَقوا » ' ْ 
( الآية ) وقوله ١‏ ولما يَعَلَم الله الذين جاهدوا منكم ؛. ( 
( الآية ) .. فَظَاهِرٌ التلاوة » على استثنافب العلم من 


الله 4 بجها العامة ( وَصِدق الصادقين ( وكذب 
6 غاؤر : هعم . 


:(9) ها هنا سقط يرد به المحاسبى على أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى : فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى » ثم يد كر الزأى اللي كناة ., 

(") النازعات : 5م . 

(؛) ابن كثير +/1مغ : قال ابن عباس وغيره: إن بعضى بني إسرائيل شكوا في موت فرعونء قأمراتّ 
تعآلى البحر أن يلقيه بده سوياً بلا روح » وعليه درعه المعروفة على نجوة من الأرض - ودو المكان 
ان تفع ايتحقموا موته وهلا كه . 


ب(ه) المدكيوت :2.7 © آل عمران : «3114. 


بم العقل ام ؟؟ 


لس 2 أ 
و 2 و حل ظعاو 1 


وكل شيع يخود فهو بحر نه 9 فلم ا إلا وقد تقدم 


لولم مله به »؛ وكيفف عن وكيف يكون » ولو لم ا 


3-4 


ام 


و لو 2 2 ءَ< م ه 
يعلم كيف 00 ما أححس* أن يكونه أردا » لانه من 
وى و 5 ه مم ير 5 9 إن 
56 له عل يما درد 15 أن صنحه 4 يف بحو ل يبحسن. 
95 اه م شير صم © وير سه 2 
أن يصنعه ؟ ومن لم ل كفت يصنعه »© لم يقدر أن. 
بكسنعة 
ل 2 5 3 
وهذا نجده ضرورة في فِطرنا فلو لخ در كتابا 3 4 
يواه َه 21 ررور 4 0 1 ذآذأ#[ته 1 سرهور 34 2 و 
ولم دعحسن أن تحتب » لم بجر لنا أن نكعب كتابا 
٠‏ | 


3 مو 2 بر صضدهة راع ثبو" عو 
الم سمعه يقرل « الا يعلم من خلق وهو اللطيف. 


و 
م 


الخبير (( 00 وقد سعادل على ذلك من عقولنا » أن من. 


فعل شيئاً بحكمة » فلم نعل وى كان عايا فين أن 


(0) الملك 14 . 


لفتسن 


بفعلهء فبادو رده كما اراد ان دحون. وقل علم كت يجية. 


لله 01 هه 


وقد 0 اله جل وعز بعلم عا ل نوفا ون 


ٍ- 
ع 


00 » أو كان كيف كان يكون . فمدح نفسه 
2 2 


1 6 ار 2 تراه 2 رةس لرواهم 
أ لسمو ات وقي. الارض يعلم سر كم وجه ركم ان وقال 
8 1 3 َه 5 8 000 ل هسم 
) عالم الغيب والشهادة (( ىِ : وقال ) علِم الله اد م6 


1 00 جه و 57 
ست ذف كرونهن)0!) وقال ااعلم ان سيكين منكم مرضى )'“(الاية). 


وأخير يما لا يكوق أو كان كيف كان يكون. فقال 
و وو 
عر وجل : : )ا ولو ردوا لعادوا ما نهو عنه ) وقال : ) لد 


2 م وعاور رمرد ير 


اخ ردوا لا رج رحجون اد دائن وتلوا ' و يتصروتهم (( 


إلى 


5 أزه قل علم انهم لو صروم لَولوا الأدبار وإنما 
قوله ) حتدى يعلم ) وو « لما يعلم, )وى 3 الام انما بريد 


2 


حدى نواه 4 كن اوها حدر ٠)‏ لأنه ا جائير أن 
ٍ- عو 1 ىن 2 . . : 58 
يكون يعلم الي > معدومأا قبل؛ أن بكرن ويعلمه أموجود 


ا 


)١(‏ الاسراء مه . 68 الاتعام 0-0 6 الانعام ات 
(4) البقرة 5.5 . (5) المزمل : 1٠١‏ (58)الخثر : » 


ادردنا 


5 


: 2 0 
كانتا" 6 فيعام قَْ وقت واحدل انه فخاروم موجود 4 


كان وانه لم بك بعك ( وهذا المعدال 1 


0 در ها ره 
لآن الثشيء لم يكن بَعْدُء (فإن) الله جل و 0 أن 


ون جاهلا به أنه سكول 2( وذلك 0 فيذا وحن 
وس 8 


6م 1 03 3 واس ا الور 
جهال » و علدنا ا قد علمنا أن كل إنسان ميت افكلما 


عاك إ تيان قلنا: قد علمنا انه قد مات من غير 1 تكن قبل 


:موه جاهلين انه سيموت 4 3 


1 3 تت لنا العلم 


من الرويّة وحّركة القلب اذا نظرنا إليه مَيْتَاً » بأنه 
هافو 


مرسمسا . 
م 


ْ 2 1 و ترو رد همقر الو 7 و 03 
والله جل ذكره لا تعحلدت فيه الحوادث 4 لانا لم 
ا امد هن 206 ان 3 و 
نجهل موث من مات انه شدكون ( وكذلك علمنا ان 
الها نس كو مد وريه 0 » ثم يكون ن » فنعلم انه قد 
كان من غير جهلٍ مما تقدمٌ أنه 01 


: 5 8 عل ك2 1 و ل ل 
الو الازلي الذي لا يكون موت ولا نهار 
0 ر ورور م ومو 


ولا شي من الاشيا شاع إل وهو يخلمه 4 وددن له نخلق 
؟! 


ح_ 
1 

١ 
3 


وكل لك قوله 08 ور )0 لمان ل الحرام إن. 


7 للق أ وير ه كده 2 
شاء الله عقي ( وقوله « وإذا ا أن نهلك قرية أمرنا 
ومس 

مترفينها 0 قله « انما أطركا 3 يغ إذ ذا ركاه أن نقول. 


زفق 


له كن فيكون ) 


3 عو عو 8 00006 6 
لبن ذلك ببدع مذة لحدوث إرادة ددنت له ع ولا 


ان 


ررير ه 2 
أن يستانف مشيئةً ١‏ م تكن له » وذلك فِعل الجاهل بالعواقب. 
الذي 7 الى > وهو ا يعلّم العوّاقب 1 


البداوات وحدوث الارادات : 
لبر مين ل و 
فلم دز ل تعالى 7 فد م يعلم 


> 2 ستل اسم وبر بر مه 
إرادة لم كن »لان الإرادات إنما تحدث على قدر ما لم 


رساه عو عو سبريبر ا بي 
يعلم 0 ا ّ لد لك يعلم ما يكون وما لا يكون 


5-1 


و و م هماه 6 


ريه يكون 0 لم يستحدث 


هه 7 5 هقر 2 02 
من خير ا ذل أراد على عِلم لا رعدحدث أه بداءٌ 4 
اذ كان لا 55 فيه عِلّم به. 


ج22 سا و هم 


5 3 واه - 
وفلك تاول بعخص من يدعى السئة وبعض اهل البدع 


(1) الأسراء :1 15. (0) الحل 4٠0:‏ . 


- رو- 


سه ات 00 و 1 كر 


و ١‏ 
إرادة الله جل وعرز احدت من تعديره ؟؛ تهلددره ا 


م نعم أَمْلٍ البداع فزعموا أن الإرادة انما هي 


مره قي 5 0 

خلدىق حَادث ولحت بمخلو ده © 1-7 ألله جل وعزر بها 
6 ور 7 0 

0 06 فزعمك 0 الحَلى 0 المخلوق » وأن 


و 


الخَلّىَ هو الإرادة » وأنها ليست بصفة الله من نفسه . 
وجَلَ الله أن يكون شي حَدَتْ لغير إرادة منه " . وجل 
عن البداعات رن 00 5 ْ 

فأمًا قوله ١‏ لتدخلن المسجد الحَرامٌ إن شاء الله » * 
انهم 5! 


ماقو له ١1313:‏ أ ناد 1 ل" 


ا 1 


نه وعلاجم الدتقول 1 عِلَم 


ا 


و 
ىو 2-0 5-8 3 1- وى م 
5 0 ل 0 َه 6 ف 
وقوله ) وإدا اردنا أن نهلك قرية امر نا مترفيها َ 
6 بصد المجامي ى ديعض أهل ال دم هنا المعتزلة ( وعللى ل خص معاصره ه ااعكا م المعيز لي الكبير أبو 
اهذيل العلا ف 2« الذي كان يتول كا قٍِ مشالات الاسلاميين 1/١‏ 2 لق الىء 4 الذي هو 
تكوينه بعك ان لم يكن هى غيره » وشو إرادته له » وقوله له كن . 
69 هذه الفشرة رد عل المصزلة . 20( وعدد الفقّرة رد على الرافضة 
):( الفتح 0 زه التحل 0 (1) الاسراء ذم > 


52 


1 ابراه < 1 ترام 16 

فإنه لم تل ريك ( قبل ل يحدت الشي > ع ان يحدته 

. 1 1 1 دم اه و و 70 597 

2 وفهت إحداثه . فلم دزل دريك إجداثه ٍ الوقت المؤخخر ( 
0 5-5 


4 و 
دضا 1 00 ده فيه » فب رادته 


عه 9 5 - 5 13 
حدثه في ذلك الوقت الذى فيه أحدثه . 


فإرادة الله لله جل و2 الف لله دزي قبل الوقت الذي 


ماهم ردم 


كت فيه المخلوقات 3 وي 000 يِ ادن 0ه فيه 


دئاه)؟ 


ا الوّقت الذى 


يسيم 0 


ا ١‏ 
فيه » وهو له قبل الوقت هريد 3 0 الإرادة ( 
بها ف" الرفت::. والعر تي 


ودلا 


وفيا رامال نت وشو درو له 


سا قرو و و 
تفعل هذا قَّ باطاتها 1 يقول ا م متّى تريد 
3 ل 25 ص م عرمر . 7 
ا ادك ؟ فيقول : غدا . فيساله في ظاهر “المسالة عن 
يها 5 و و - 3 5 ٠‏ 
وقت إرادته » وانما دريد الوقت الذي فيه المجى* 
عابو 7 5 7 7 ا 1 0 ل قو 2 
ويجيبه بالوقت الذي يجى2 فيه . ولو أجابه على ظاهر 
2 35 و َع 3 8 7 2 و 
مسالته اذا قال متى تردك أحيئك 0 لقال ٠‏ : الساعة اريد 
أن تجيئي غداً 4 فاجاب به عن و قت المجي ء 4 وانما ساله 


ان 


. 7 ا || 00 5 « انم 
الظاهر عن وعتب ا 6 0 در ف وقت لمجي ء م( فاجابه 


كن معدى الدقال ولم يجبه ع ن ظاهر المسألة 


أ مم 


5 


1 . 0 5 الو اش 1 2 
وكذلك اذا اراد الله جل وعز وقت و 0 
وأنزل ظاهِرَ القول على الإرادة نانع ون ان 
« وإذا كنا أن ولك قر ) يعبى الوقت الذي ردنا 


و هداع 3 0 
من قبل إذا جاء الوقت أهلكناها فيه . فإنما أراد بقوله : 


2 
3 لير ه 


03 و 
« اذا أردنا » اذا كان الوقت الذي ردنا أن هلهم فيه ©» 
لا على البَّدْءِ منه بإرادة اجرف عن ارا كر و النيى إن 


وقت معلوم. لم يزل يريد أن يكَوَُْ فيه » فلم يرل مُريد نذا 
ذا ا 


الهلاكَ للقَرَى في الأوقات التي 0 فيها » فإذا أَهلَكها 


فبإرادة متقدمة منه بهلاكها في تل ك الأوّقات الي 
مَلاَكَها إليها . وبإرادة لم تَزّل 0 هلك القرى إلى 

8 1 2 و 
الوقت الذي لم يزل يريد 


8 


ع ل 
اخر 


الستمع واليصر : 


كذلك لك قوله 7 ل )) ١‏ إِنَا معكم مستمعون (( 0 ليس 
مئئاه إحداث سمع ولا 0 عر ما ايكون من المتكلم 


2 و وعيق كلامه و انما معذى )) 31 عع مستععو ن ©» 
0 بي 

) وسيرىقى الله عملكم ا( 09 أي البجيوع والميصر ل يخهى 

)00 الشعراء ه١1‏ . 6 التوية 4و . 


532 


م ع 
ان ١‏ 


على سمعي على بصري در ل ويصرا لا 


ل 1 5 ل" ض هه وو 
بالحوادث ف الله » جل وعز وتعالى ءعن ذلك . وكذلك قوله 


17 ا دعرطاة ص 


« اعملوا ضيرع الله عملكم 250 اا لا يستحدث ده ١٠١‏ 


ولا ع و قِ ذاته » تعالى عن ذلك ١!‏ 


20 


وقدك ذهب فوم أن 0 و استماعاً 00 2 


: -0 و 

ذاته 0 6 فذهب إل ما 0 أنه مدت 2 
#2 ته 

علة ع م يكو نْ من قو ل عئلك سمعه للمو ل ء لان 
- 32 8 لي 0-5 رونر 

المحلوق إذا سم الي > رت له عنه فهم عما أدركته 

ووو - -0-0 ر ور و 


أذنه من الصوت ٠»‏ وكذلك 50 إلى 0 رؤية تحدث له . 


قال أبو عبد الله : وهذا خطا . وانما معنى ١‏ سيرى ١‏ ( 
وى سمس مه 


ل المسموع والبمر لم عن 


)0 انا معكم مستمعوكت ( | 


عل عيبي ولا على بحاي 0 أذ ركه 0 وبصراً 4 د 
و 


دالخوافمف ف اس بحل جوع نوكن هق 1ل اله جات 
5 عو 0 
له استماع مع دو الع ؛ وإبصار مع حدوث 


وى سمس 9 


الميصر »© فقد اوهل الله وجل ما لم يقل قل . وانها 


)000( التوبة مل . 
6 الذين قالوا حدوث الصفات 3 ذات ائله فر يعات : الرافضه 4 والمشبهة : دمّالات |الاسلاميين ؟/., 0 


5 


و 
بريد ما 53 ك0 . وانما معنى ١‏ حتى يعلم » حت 0 


المعلوم 4 0 حدى دكؤن الميبصر والكميوه 


ويسمعه موجوداً بغير )1١1(‏ حدوث لم 2 0 
ولا سَمْع ولا بَضَّرٍ » ولا يعني دوك 1 ا عر 
الك كر الحواويف و سف 6 دوقها لعي الدداراتع ف غاجة 
وإزادقة علوًا كيرا 


العلوكو : 


01 


2-00 قوله جل و ( وهو القَاهرٌ فوق عباده ) 


و 
0 « الرحمن على العرش ابعر “ونال أأمنتم من 


. ها ماه أ و ء 

قِ السماء أن يخسيف بكم ع ارصن ) " وقال ١‏ إليه 0 
تر لخ ابر 

00 الطب ( 9 وقال )0 0 الأَمْرَ من السماء إلى 


الأَرْض ثم يعرج اليه في ا" كان مقدارة 0 ( الآية ) 


7 
وقال ١‏ تعرج الملائكة والروح 0 از الكر) وقال لعيسى 


(1) الانعام :8 . (؟) طه 20 [ 6 الك : 5ل . 
(4) قاطر : .3٠١‏ (ه) السجدة : ه, (5) المعارج : 4 . 


مين 


والاظ ام عو 

عليه 0 « إفي متوفيك ورافعك 
ذه س2 اله و 
رفعه الله إليه ( 7 وقال ) فالذين عندل 

وذكر اليه لى قافر اموا إلى ظليه تاذ سرم ف هن , 
0 1 ف 5 2 2 
فال:33 قل الو كان هعة] لية ب كما يقولؤةت إذا الأبعنوا. زلى 
ذي العرش سبيلاً » © وقال « سبح اسم رَبك الأعْلى » © 
2 3 1 عو 0 و 2 
أ ء فإذا تاوت ما يكرد كانه ام 
7 خللاف الظاهر فاعلى أن ذلك لبد بتسخ ولا بمضاد 


لهذا » وذلك و « وهو الذي في السماء إله وفيٍ رين 


إله 7 للق وقوله ) 0 - إليه 9 حبل الوريد ) 0 


20 عير م 


وقوله ١‏ وهو الله قْ السموات وف الأرْضٍ َعَم سر 

وجه ركم ) 0 ( الآية ) وقوله : ( ما 1018 مخ لوف 
ثلاثة إلا هو رابعهم الاي ليشن بناسخر 
ولا ذلك تاشخ لهذا ولا هذا ضد ذلك ولكن معنى ذلك 


و 
غير معدي هذا . 


1 


5 ا ”أ 0 اس ل و 2 ا 
هله الابة معناها إل الله جل وعز لم يرد الكون بذاته 


. 88: آل عمران : م00 69 التماء : مه( . (ع) فصلت‎ )١( 


(:) الاسراء : 5 . (ه) الاعلى :0 31. 3 النخرف : 84 . 
(/) 3ق :51ل (م) الاثمام : م (ة) المجادلة : لا. 


5 7/ 


ىأ مهل لأا » وينتقل ف4 ا لاذتقالها 4 يف فيها عل. 
5 3 1527 عنها عند فنائها 0 مولانا وتعالى عن. 
كعوهر 9 
ذلك علو قيوا 
ود ادغ بعض أمل الصضلال : فزعموا ا 
عر كل مكان بِنَفْسِه » كائناً كما هو على العَرْش 


30 ا 


لا قَرْقَ بين ذلك عندهم "ثم 
لصي رو اعم ل لول فا را ل دن 


ا 


جابوا قُ التفى بعل 


5 1 3 ا ا - ل 
:0 عوره 0 مو وو 2 


غير 
بقولهم 6 دانوا به في 0 


الضلال و الكفرَ 0 مده وهم كافرون 5 


. 5 وده 7 مكو 2 000 0 
كذلك جميع أل الدع يَنُْونَ ليدع بقوليوم ويخبروون 


(1) يشير بهذه الفقرة إلى الحهمية » أتباع جهم بن صفوان (- ١".‏ ه) الذي كان يقول بتنزيه 
الله عن الصفات كلها © ودرى أن الله ل لسن على العرش بل في كل مكان : تاريخ الإسلام 
هله » وقد اختلط الأمر في القرن الرابع امجري »© قال هذا الول مشأخرة الأشاعرة » 


والمعمزلة ٠‏ والصوؤية » على خلا ف بيلهم في تحديد ذلك . 


57 


.- 3 م م م - 7 ب ٠.‏ و 
ينا ؛ 000 ما داتوا الله تبارك وتعالى بها . وكذاك 


هؤلاء ق و في نفيهمٍ بعك 0 معد ى ما رض فادرا بهذه 
الآية) أن الله عر 0 ف َك شيع نفس ا ثم 
0 معد ا زا فتمالوا :لاق وى القن فاحاللات 


إن هر 3-4 


لأَنّ ما ما كان في الأشياء اء فهو كاله بيء وإن نفوه امتهم 5 


قلق ل لد ذلك كله قال أما يدن قرلة 
تعالى : «( يعام 4“ وسير ف الله ... وإنا معك م مستمعون . 

سي اموياير ِ وو 
فإنما معناه حد وك الموكود 0 موجودا 4 ودسمعةه 
2م اريم وى ل 2 


تيوه » ونبصره ار ٠»‏ لا على ادع عدلات ؛ عِلْم ولا 
جع ولا بصَرٍ : وما قوله « إذا ردت ) فمعئاه اذا جاع 
وقت ؟ون المراد فيه . 


_-ه 
7 


ور 
وأما قوله « على العرش استوى ») 


لوك 


زفق 


((وهو القاهم 


قوق عباده "' .. وأأمنتم من في السماء © .... وإذاً لابتغوا 


ها ير 
إلى دي العر ش اي فهذه وغيرها مثل قوله )) إليه 


اس © 


قف 


0 الكلِم ( وقوله )0 9 درج اليه ف نوم ("( فهذا 


)١(‏ قوله تعالى ىُِ سورهة المجادلة 0 م يكون من #وى ثلادة إلا هو رأبعهم ا 
6 طه :ا م 69 الانعام ٠:‏ م١‏ ):) الملك : ١5‏ 
6 قاطر : ٠١‏ )3 السجدة : ه 


5 


مولعم و و و ليد 

يوجب أن فوق العرش 3 فوق الأشياء » منزه 

عن الدخول” في خَلقه 4 لد يَخْفَى عليه منهدم ايه لأنه 
او 


أَبانَ في هذه الآيا أن ذاته بنفسه فوق عباده لأنه قال - 


000) 


) أأمنتم من في السماء أن بحيق 9 م الأرض ( يبعي 


فوق 00 » والغرش عل السماء »© 4 0 كان فوق 
شي ء عل السماء 0 قِ الشفاء 4 وقل قال مشل ذلك 


1 سِيحوا ف الأرضن 3 ' يعني على الأر نل ويه لخر 
)٠١(‏ في جَوْفها » وكذلك قوله ١‏ أَصلَبتَكُم في جذوعٍ 
التخْل د يعني فوقها . وقال ١ ١‏ يتم م في السماء » (» 
.0 دل فال 3 لعحييف بكم الأرْض 60 ولم 


ير 2 ذه 


يَصِله يععتى فيشتية ذلك قلع يكن الذلك معنى بإذ 
قصل بقوله : ١‏ في السماء  »‏ ثم استآدف التخويف 


أنه ه على العرشي فوق النحاء. .+ وقال.: 


)) يدبر الأم* من اله أء 8 الأرض ثم بعر ع إليه : 
يوم » " ( الآية ) وقال « تعررج الملائكة والروح اليه 1 


)١(‏ الملك : ١١‏ (؟) الاسراء : مع (©) طه : ل" 
(:؛) الملك : ١5‏ (ه) الملك 1١‏ . (1) السجدة : ه 
620 المعارج :5 


0 و و 2 ل 0 > و‎ 2 ٠. 
تبون رج ألامرء اه الما نكة ع لم وصف صعودها‎ 
ع مر‎ 


بالارتفاع صاعدة إليه » فقال « إليه يصعد الكَلم 


وقال :0 ثم 0 اليه ( 09 ثم قان ) ق وم كان 


2# 


5 برو . 5 
0 : 1 مقدار ضعو دهأ 4 وفصله من قواه اليه كقون 


القائل. يت إل فلات 2 ار أو ف ليل 4 وَإن صعودك 


إليه في يوم عي إلى العرش فقد صَعَدوا إلى الله 


4ك" وه 
ل لل هري 


. ااا‎ ٠. 
جل وعز»وإن كَاذوا 0 يساووة في الس‎ 

ورك 5 5 ساتعرى ل 5 
رو ع 6< عير س0 5 1 


إلى لل للقن له ع وجل فوقه 1 


رو ابر 
وقال : ١‏ إليه يصعد الكَلِم الطن 7 


ذه سه 


وكلام الملائكة أكثد را من كلام الأدميين 3 


لور كل ,درل إلبه السك الصف 
ان 
وقال (عن ل رقيه أل إليه) م يقل عنئذده . 


5-1 
3 


وقال عن فرعولكن ) لعلّي أبلغ الامناتت 0 اشياف السموات 


٠١ (؟) السجدة :اه () السجدة : ه (؛) فاطر‎ ٠١ : فاطر‎ )١( 
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07 9 - 5 عم اس ع عمو 

فاطلع إلى إله موسى )'". ثم استانف فقال «والنيلاظنه كاذياأ) 
سَ ل سس الو 

فيو كال ل" نشوك شيعا كا ددا ره فيك قال له موسى مع 

الظن فيه بمودى عليه السلام انه كاذك 4 ولو أن مو سى, 


0 0 و 00 
عليه العام 3 اخبره أنه قِ كل مكان بذاته 3 لطلبه 2 
سََ 3 
الأَرْضٍ 5 قِ دمكه وبدده ولم عر دينياأ ن الصرح . 
12 5 0000 لف ل 
0 الآيات الأَخر الي ع بها فقد أبان الله جل 


ز في تلاوتها أن ا درنك أ كائن قِ الأشياء دَتَفمرهِ 2 
د 0 م يقطعها 2 وت الخادم الذي | وادئة 
0 08 عَرْشِهِ ذال ع وجل : 0 ألم 00 أن لله يَعلّم 
اا راش روم ل الا و نا 
« 00 


حرم 0 رت حيث وج ( 0 الآية بالعلم وقال : 
)0 إن الله بكل : شي علم ("( 0 قدا بالعلم وختم بالعلم 


2-6 ئًّ 0 وم وعراه 1 6 2 
فين انه أَرَاد أنه يعلمهم حيتث ما كانوا لا يخفون عليه 


ولا يخفى عليه م مناح م 0 2 او اجتمعوا . 


فبداً بأ لولم اشير 


أنه 


2 مايرم ه عم ه عمسيرهل وه اع وه 3 
ص 0 ا 0 لم أزل 2 م أراكم 34 واعلم 
)١(‏ غائر كمم2 بم , (؟) المجادلة : ٠“‏ (م) المجادلة : لا . 


لك 


4 90 2 2 ل قر عه عن انين مه 

مناجاتكم كان صادقا © ولله المذل الاعن عن شبة الخلق . 
5 ع 007 2 : 27 مم 
وفك روى ان مسعواد م يدل على ذلك فال 5 م 

6 72 6 ا - وو لس سا دج سن 

ثلاثة نفر عند الكعبة ذيمال مم : 7 ون أن 7 يسمع 


و 
أ[ مه 6م 


و وو 
م نقول 3 فال لعي 9 إن كان 0 أذ جور د 


يسمع إ إذا اننا 00 الله عر وجل « وما كنم ' سور 


اج ماس هسم مررق ه 


أن يشهد رف م سمعكم ولا أبصار كم ولا جلود كم 
) الآية أن فإن ا 3 ظاهر التلاوة وقالوا : هذا دعوى . 


بوا إ 
ريدو من قولهم في ظاهر التلاوة » لآن موضع الاثنين 
والئلاثة والأربعة وأكثر من ذلك وأقلّ من ذلك الواحد 


و امار ىه مع ثرو 


فهو معهم لا يهم » وما كان م 6 فتمد خلا جيه 
مدك )© ونان 3 واحد منهما بئفسه 0 الأخر 4 وهذا 


و عند ع 8 426 به بج شتر 1 ار 
007 عن قولهم لان عندهم لا يخلو من الله سبحانه 
0 .0 لس رو ان 1 
رليرهداه 


التلاوة 2 الله 5 0 ) معهم » ولم يقل ) فيهم 


)١(:‏ فصلت : ؟؟ 

49 ابن كثير غ/ ولاو : ... عن عبد الله رضى الله عنه قال : كنت مجر بأستار الكمية ؟ فجاء ثلاثة 
ذفر : قرثي وختناه تقفيان » كثير شحم بعاووم » قايل فهم لوهم ؛ فتكلوا يكلام : أدمعة + فقال 
أحدهم : درن أن الت إيسمعم كلامنا هذا ؟ خقّال الآخر : إنا إذا رفعنا أصواتثنا سمعه » وإذامم 


ترفعه 0 يسمعه . فقَال الآخر : إن سمع مئه شيع سمعة كله . 


. 7 ويو ماس 0 2 0 7 : 
وكذلك قوله عز وجل : « ونحن اقرب إليه م' مِن حبل 
الوريك») :ققد ميق ها "آزاة ذلك قال ١‏ ولق يا 

وى و را مهبر اس 


الإنسان ونعلم ما 0 سس به نفمسه ) 3 قال )0 ونحن درف 


إليه من حبل الوريد (( 00 أي بعلمه و فتكون الاحاطة 
بالعلم أقرب من عرق قلي امل قد بقلبه . فإن أبوا إلا 


ظاهر التلاوة إن ما ره من الشذيء شعو هو ف الذيء 4 


ص و و و 2 عر ه سه ذه 


5 1 5. بي 0 2 
واقرب ما يكون منه ان يلازمه 5 ولم يقل 0 وجل 


و كِ 
إلي فيكم » ولا إني في حبل الوريد » ولا افي أقر ا فيكم ٠‏ 


من حبل الوريد 4 لأنه لو كان قٍِ حبلٍ الورية 4 ٍ 


إلينا » لأَنّ ما كان فيه شيك فقد )٠١(‏ 
0 3 ا 1 وهو دوه 3 كالرجل 58 قُ بيتث. 
2 دار 3 فَجِدَار الت أقر ب 1 الدار ممن هو في ال 3 
ولو انا تللق كلل لكان اله بغي[ "الوروك فرق اق 


قلوينا مله 60 وميحال 


5-1 
ع 
.- 


أقرب 
الجسم من حَبل الوريد » وإنما يكون أقرب إلى الجسم 
من بحيلا الوريد اذا لم يكن ني حبل الوريد » وكان خارجاً 


)١(‏ قف : *ه 
:5 


ا 


منه أو كان بعضه 2 حبل الوريد 3 اي او مله 0 


الجسم » فذلك اعيضر 2 2 ظاهر التلاوة » على. 


ماك 0 


دعواهم 4 مايد أنه 558 2 حيرا ل الوريد كل » وائما 
لاعا م 3 اه دور 8 0 
أنه ما خارج مه او دعضه ار 3 هله كو كذاك 


قوله ١‏ في السماء إله وفي الأرض إله ) فلم ل فى اأسراءٍ كم 
قطع كما قال « أأمنم من في السماء أن يخسف بكم 


الأرض» " فقال في السماء إله ...) ؟ فأخبر أنه إله 


وذلك 100 الل 3 ول ال مائل تمن يتحر دان 2 


2 
فيال ا طاهر 0 وانما هو فى مو ضع فجايز أن. 
و - ع 13 و - 2" 5 2 . 
دقّال ادن طاهر امير ف خراسات » فيحون اميرا ف 


تلخ رسخ 0 مدنها . هذا وإنما هو 2 موضع ل 


واودل » يخمى "عله فا وزاك ديئه » ولو كان على ظاهر 


44 


اللفظ وف مَعْنى الكون + ما جاز أن يقال 


() اللك :كر 
(؟) ابن طاهر ( مو - .مم ه) عبد الله بن طاهر بن الحسين » أمير المشرق . ولي خراسان سنة 
04 س2 ومصرسة 5١5١‏ هم . ثم عاد والياً على خراسان . كان جواداً ‏ شجاعاً» شاعراً : وفيات. 


الأعيان +/0 ١7‏ » العر 5/١‏ ٠غ‏ » البداية والنهاية 8705/1 . 


مه 


و 


الذي هو فبه لان 2 مو صع واحل من بيته »© 
ا 2 
كان » إنما هو في موضع جلوسِه » وليس هو في داره 


مير ولا في بيت كلّه » وانما هو في موضع منه » لو كان 
معنى هذا معنى الكون » فكيف العالي فوق كل شيء؟ ! 
لآ يَخْمَى عليه شي5 من الأَشِياء يُدَبْرَه » فهر إله أُهْل 
امه أهل الأرض لا إله فيهما سِواةٌ » فهو فيهما 


لاغ 0 


5 
له اذ كان 0 لهما وما فيهما وهو على عرشه فوق كل 


الحشوية والنسخ في الأخبار : 


وذ "لحار ”فق قال تعفر الروافضن 0 إن الله حر 
3 د 


/ فيو ين 1 مهاه 


وجل ينسح 0 1 وقال قوم من اهل السنة ممع 
عن الفحص عن معذى ذلك ؛ 


آآ أ ته 


فقال الكلبي '" إنه 06 رات ( إنكم وما 00 من 


(1) الكلبي (-5؛ ١ه‏ ) محمد بن السائب » أبو النضر . كان عالما بالتفسير وأنساب العرب وأحاديثهم » 
ويقال انه كان من الشيعة الغالية» أصحاب عبد الله بن سبأ . وهو شديد الضءف في ر واياتهوا نحاسبي 
يمتبره هنا من أهل السنة . روى عنه الثوري وابن إسحاق » ثم تركاه . وأكثر من الروأية عنه الله 
هشامطبقات ابن سعد 45/5 ؟ء وفيات الأعيان «/ 5 م4 » نور القبس 5ه؟ »ء اليزان 5/8 هه . 


ان 


7 ١ 
دون الله حصب جهذم 6" تسحها: بقوله :: 7 إن الذدين‎ 


سبقت لهم منا الحسنى » ' ومعتى ذلك لو كان نسحها 


2 1 سّ ١‏ 
أن الله عز وجل قال : ١‏ إنكم وما تعيدون عن دون الله 
و 0153 . ولا 4 _- اح 
حص ب اليد ( أنه ا راد ره أن رعدب ع والمازتكة. 


ل الو 


أده 4 كما 56 0 الليلٍ 1 ا ع وكما تت 
تقديم الصدقة ١‏ و الى بى صلى الله عليه رمم ثم 


نسحخها 4 و كما وي الصلاةً إلى بيت المقدس ثم 


او - ان 07 سم ضيه 


قي :6 ويه د للد أن اك كو الا در وجل أزاة بواجي 
تعذيب أوليائه من الملائكة » ولا المسيح ولا عُزير » وقد 
تقدّمَت فيهم أخبار من الله جل وعز بالولاية كه 
ا العذاب ف "الآلية قلي أنؤل: ا آية العذاب لم 


ددر 


ص 


أ#ه 


را هى ساس 03 م © 


درذ دنه :عن نفدم ممه القول بولايتهم توا نما راف :من 
عتدوانشتوف اولنافة سه و كان حورا كناو لعن كنا قان 


بو 2-7 ص كَ َه سم و 2 9-6 5 
الله جل وعز ١‏ 0 رباك لذو مغفرة الناس على ظلمهم ان 
7 5 1 32 كِ ١‏ 00021 
ولم يرد | ع إد يتوبوا 4 لانه قل تفلم قبيهم 
ل اليه 

أخبار أذ 27 


لذ بعف ل وإ لم ورا 


.5 : الأنبياء مهة. (؟) الأنبياء : لعل (0) الرعد‎ )١( 


ص ًَ و ٍ 
وقال الكلبي يتياوه ه أيضاً قوله : « والملائكة يسرحون 


حير حير ا يي 


نسخ ذلك 


محمد رده سرون 0 2 ارقن ( 9 


07 : ) فاغفر لللون تابوا واوا تدك ( 7 
- 0 عوع . 
ولو كان كما زعم لكان قوله « ويستغفرون أن في 


0 2 9 1 2ه . وض ه 
الارض (( خبرا منه انه لهم يستغف رون لاهل 07 كلهم 


من ذأ مقي :ومن لم بحتب لواب اله ا روا 
ليق كا دواو يمن اكديك ٠‏ ولكنه ا أولاً بخبرٍ كان 


0 1 و وهو ا خصوص 1 رذ ا 0 
إنما استغفروا للدائ 0 تسين؟ دون ري 06 0 5-6 قط 


مس 


اح د 3" يرد بخبره عنهم إل الا أثبين . كه 

خبر أَولاً وكان ظاهِرٌ بره على العُموم . 

نذا أراد بقوله لمن في الأرض »من التائبيين اث 
في الخبر القان من أراة الأن الماعز ود الاعوائر أن 


سه و 
خبر كد قال لا يبغار 


| 
ا 


١ 


ب الاستغفات للكاة أ رين 6 وفك 


لهم أيه +« اشتكون ل مر رهم أن يُستغفروا للكافرين ثم 
(1)*الخورف 1 قا )١(‏ غاغر 


ةل .0 00 3 


نسخه بنهيه لهم » فيدعوا الاستغفار لجميع ر الذناس 
لون 0 معدقا زو 1" المو تيوق وك ذللقه اانه عن بوك 


قا لخر .يأك َك 
يقول )0 ولا دا ا 0 ارتضى 4 0 ولا 0 دن 


0 4 


يدي الله م لم 0 ده4 الو مححية بولاهم 0-0 


0 ان - 


أن تعفر للكافرين ن مع المؤمتيق وقد اوجب ا يغفر هم 


3 و و 0 هه امم هه 0 3 
أبداً وهو يحبر بانهم يد يشفعو 5 إلآ ان رضى امتهم 
وو 


زه #ويعاسدهم بذلك 1 


فإن احج مَحَبّج ب اإبراهم عليه السلام ة قل استغفر 


لين ال عليه حك ا الا 2 3 
فذلك انها كان ابتلاءً من يت 1 صلى الله عليه وسط 


ا 


لابيه » ومحمكل 


م الى 


عر حي و 03 6 مل 6سا 
نهاه الله ٍَ 00 ا أن الله ناك وتفاك مين أن ستكير 
كن هس وس سا سر , 5 

للمشر كين ثم تين والففك لكام أن تست يها 

و 2 1ك مه 3 

تَؤهر ره )© لازنه عز من قائل يقول ) و يسفعول 3 
و 0 09 


فالناسخ وال منسوخ لا يجوز أن يكونا إلا ني الاحكام 
8 الأمْر والنمير والحدود »: والعقوبات ف 


(1) الأنبياء مم . (0) الأنياء :م . 


>65 


وو 1 0 4 0 اس 1 - 
ولا يكون ذلك بَّدَاوات من الله عز وجل » ولا استفادة 
عِلم ولا رجو ع عن صِدَق 4 بنسخ ير 4 ولا ابتداء 


- 


بككَذِب ثم رجوعاً توعان عن ذلك . 


لل 
ص مه ا 


ولكنه 0 يمر وحكم بحكم © وهو ا أن بوحه 


إلى وقت 6 ورك أ 0 كر ك4 بعك ذلك ل 6 لم 


و 


لاه شير 
0007 يدا للفعل. الأول إلى الوقت الذي أر اد نسخه » وإيجاد 
يَدَلْهِ 4 من المأمور ده والحكم رده © وكلاهما لم ل 
و ارو 6 ًِ 9 


يريدهما ولم ببدله فِ الغا ماي ار ولا يع و © ولحنا 
ل الاير د4 بسأمور ده ا ( وكلاهما 3 التبديل 
على لو به ااه به لخر 4 وكلاهما 0 يه 0 8 
عن قوله الاول أن لم 0 ا وصدقاً م منه ا 4 


و 9 
يكون ذلك هه 2 ارد من إبراهم القصد منه , 


لحديدة ة يذبح بها 8 6( بإبوات وو صع السيكوة على 
حلقه ٠‏ بالصبر والعيذا ١‏ ويكون من إسحق 


2-0 


9 ع 2 3 
85 لطو 9 لابيه ابتغاعء مرضاة 00 ردة 0 با لتسلم 1 لامره 3 
و 


2< كين سن 0 : 
ودحو ول من الكبش يدانه هو كأاحما مرا ل لم 50 لي 


506 


00 وه رو 


وفتين مختلمينٍ 4 0 ان عه 4 ويقصد بعحدريدة 


و 


و 0 2 . 5 سارو 
لذبحه 6 007 التسام منهما 06 ويا درهة نا اجاق فيل بحه 4 


2 ين او 1 2 


ولو أزاد الله دبح 8 ل أذ محا[ 2 تعا ١‏ لا و 


شيئاً إلأ تم ع 00 أرادٌ ذَبح ابيِهِ الََيْحه 7 محالة » 
ولاخبره انه ذابحه لا محالة ؛ لأنه لا يخبر 00 4 
كان ولا 0220 امو كر ل 


200 1 م - 
كه أمر الله قعال, مكمدا عل الله عليه وسلم والمؤمنين 


سا تر 
2 ماه 


. 5 + يوه 
أن يصفحوا عن المشر 0-8 » ولا يقاتلوهم 3 ويَصبروا 


عا لى أذاهم » وهو 100 أن يصفحوا عنهم ( 2 أن دفوى. 
الإسلام » ويهاجروا إل مدقي وهو .ريد إدا هاجروا» وقوي 
المسلمون أن يَأمَرَهُم 8 لقتال » وكلاهما 0 0ك مراداً له : 


03 م 5 و و ٠.‏ 5 5 0 2 عل 2 
اراد أن يوجب لراك وقت ١‏ ثم يوجب الآخر بدلا 
8 


مله »© م 0ك الأول كما 0 9 بالصلاة إن بيب 


المقدرس ع ثم أَمَرَهُم أن وهر انا الم اسه :ذلك 
2 03 2و سىة> 
5-8 ف أحكامه 4 يدل 


وقتين مختلفي: و كلهنا كان مز يذ له . 


ع لا شتير 0 دس . 
احددهما تلا من الآخر ف 


هه 


51 


ا قوت ا وم 5 الى 0 
هذا يريد أن يامر به إلى وقت ٠»‏ وهذا يريد أن 


03 2 ل سالا 03 س 6 03 
يأمر به بدلا منه بعد تقّضي الوقت » ويامر بترك الأول 
0ن 
من غير بدءٍ ولاجهل . 


ل سل سار و ره قو او وو م 


0 


عو م مره 
كاك 1 حكمر نسعؤه كد كر 4 فإنما جعل 
الثاق ندلا من . الآول: + وذلك موجود. بين" العباد. .+ عل 


تقدم الآرادة منهم فيما أمروا به أولا » ثم نهوا عنه ع 


13 0 له م.م 5 5-1 2 رعوم 
وامروا بغديره من عير بدع ولا جهل 6 وذلك كان داهن 
و عي و 1 0 1 1 ب 
الفحر تعفكة اسيل أن 
7 5 5 8 3 22-0 28 
وقت الزراعة » ثم يصرفه بعد ذلك إلى خدمته في منزله »ع 
و 5 4 إن 3 ووو ع 00 4 
وكلاهما قل تعهدمت به الإرادة مده )© ودامره أن ره 


ذَا بِلَمْ القرية أن يأمره 


ْ 5 و او 
موه إل دردكه © وهو دريدك 


0-3 -. 


سيت 


ع 55 5 6 ا 
باأرجو ع ا هله 4 يعوم بحوائجهم ( ويكتدفى هو 
0000-6 0 ع برو داعو ع رلوتتو 57 
بخدمة نفسِه في قريته » أو يريد أن يرده إلى قريته 


2 


جه 


13 حي ااي 0 03 سراهة و 
أو مدينته ل عمل يعمله له من بناع أو عمل 535-86 به © 


ف 
- 


أوداغير #اللقد حون اونا قال اله 4 قور “كذ اروكذ اين 
3 03 ع معي 0 
الظهر أو إلى راس الشهر واذا انسلخ )6١6(‏ الشهر ©)ذ 1 


العمل » واعمل كذا وكذا لعمل آخر فتقدمٌ منه الأم 


51 


عت غير -8 ص 2 0 3 ع و 2 
دا لعملين حخصسعا ئ وفدين محتلمدن أو بيامره باحل 
8 .- 5 1 8 اهم - :. ع 

2“ | ره ار 
1 نت 


. 5 1 ا 0م ورور 
000 5 3 2 . 0 4 0 2006 56 1 
الآخر بعد انقضاء الثاني » فيكون الاخر بدلا من الا'وّلء 


ل 
ا 2ه لسعم 


داحيهما إلى الوقتب » وقد ا 8 ان بدعه إذا جاع 


ع 


0-6 


بد 
الوقت » ويعمل الاح دلا من الأول من غير بَدءِ مئه »ع 


وله كوج عوسيل 


4 
2 
- و 


و 


فكيف : الإلهِ الو ادل القهار 3 
الذي يعلم عواقب الامور يدا 3 ولا ك5 له 
م رو عو 


ذ# هه 39 38 
اليداوات” + ولا تحل به دووف . ولاتعتقبه الزيادة 


ان 
والدعفان. 


القول بخلق القرآن : 


م هظر َه 2 4 أ 
ولد دامعئنا )00 قوم من اهل الضلال عل دك 4 
سه سه سه زه قي 2 ٍ 
| 


ان د رك ا دم الله 0 2 زعموا 


ع 0-0 قل ينسح 21 بكلامه فيما مر به 0 ودهى 


6 تان ادرب ق/للاءة؛ : مجأ مدت عل 9 : هالاه عليه ع وا وتم مفعه 0 


يوم سم قر 
عله )© وكان م استدلوا به © نة كلام 00 أنه ينسح 
ابر 
بعضه ببعض . 


قالوا: ولو لم 04 مخلوقاً » ما جاز عليه النسخ ولا 


التبديل . 
رق خولرا لفن اوحارو عن( الحن" + لآن. الله سحن 
و مم ام 
وعَر لم 0 كلامة يكلامه 4 وإنما ينسح 0 مورا يه 


أ 3 جح - 4 
تقاموو ين 1103 ١‏ دنا كان اللسن وكلة حم اكلام .» 
وانما ينسخ الأول بكلام منه ( ثان ) الكاذبت 


2 


الراجمٌ عَمّا قال » فأّما إذا كانا جميعاً 0 6 
فانما رمم بمأمور أنه م ا بمأمور 
آخر ألزمهم القيام به ٠‏ وكلاهما اكلامة ال 0 
ون مسلنين . فالله جل وعَرٌ 5 مر عياف أن يعار 
كلامة ء ثم 30 اس كلقي اتنا لا دن 


0 اله 0 إناه 3 م 7 2 وجعل الثاني مبدولا 


03 2 مد وراك ام : 
(0) الاتعام : مهرد ء الكهف : بام 


1 و زر اه 0ل 1 0 
قال « ب د ال يطدلوا 0 للق عن ”2 لان 7 الخئ :صيل 


ى 
ر هنر بي 03 1 
0 عليه وسلم قال م : . لن تخرجوا معى ايدا (( ولم 
3 . 3 لماه 2 98 
يقل : د الله حرم عليكم 0 معي » ولم يقل ١أبدأ»‏ 
الا رو مع النبي صلى الله عليه وسلم 
أرادوا د يعصدا الله ( ولا 0 2 كاك مام 4 


9 
9 3 


0 واه 5 
كن الله جل وعر َه لبيه أن يخبرهم انهم له تيون 
2 5 / 3 2 َه 


فعة اأيلا + ولا حائر أن يحرهوا معه أردا ©: لآن: هذا 


- ّ ومو و 
القول من ايله عر وجل خبر منه انه ل" بلاعهم يعذر جون 


4 


ِ 0 2 ع 
مع نبيه عليه 0 بدأ » ولا ياذن لهم في ذلك » فلو 


0 ؛ كان ذلك تكذيباً لِحَبَرٍ الله 5 ع د وله 
أذنَ لهم الله ١‏ كان هذا افيدنا لكلامه الأول » وكان هذا 
ا وتعان بغن: داشر اقلم الوا الذي ماده 
السلام » ان يخرجوا معه » وكان في خروجهم تكذيب 
ور الل 4 في لكيه قال الله جل كنارف اليه 
عليه السلام لما سألوا أ 


: ا 7 إن 
ل يخرجوا معه ': ( بريد ن أن 


010 


ول ع مم ل : بع . 1 75 
يبدلوا كلام الله » 0 فدل الله 0 وجل بذاك 0 قي 


)000 الفتح : ه19 . )0( امتح : ه١‏ 


ل اننا 


52 لو اه هه 


7 ا ل 1 : 
تبديل كلام الله إيجاب الح 4 والله 0 وعر يه 


ورا و ل سس قر و - وسار يي لاه اد بير 
يبدل كلاميه و له ينسح فو له 4 2 انما ينسخ. 5 4 
وببدله بفرض غيره 4 وكلاهما كلامة 8 
0 1 هس وى مس ولا سه 5 و 
ألا ترى ان كل ما ينسح 4 رود 4 فل" يجوز 


و وير 


ل 4 كالصلاة إلى بيت دس 4 0 إلا يجور فعله 
على الإيجاب له ٠»‏ كيام ا 0 كد 


ره د 2 و و 1 وه أ- 032 
للوالديق: :6 و لمن يرث لا يجوز أن ينفذ الوصية لهم 


و 5 وى نس ال وه 

والكلام الذي نهاهم ريه 0 4 0 له 2( واجب 

غل "الباق أن تيومقوا بيه أنه دن يريو أنف من القر انع 
ماه حا دم اه رد سمس ودن ‏ ل 0-0 
من كفر به فهو كافِرٌ » ومن آمن به فهو مؤمن ٠»‏ واآأله 


بيه وو 


عايهم | وب هيا ده سي ى يكون بعضهم 
و اب 
تلطه 4 ولا 1 أيه 3 0 من القران 4 0 يقرا 


ول حك 1 نا ام مرف الا او ا 
والننص ع وماك دنا بعل الفَرضٌ » ولم بعل 
احص اواك مك رمي ا 1 وار سا 
م ا تجب ال 


0 الفرضص من الآية- وثبت عا 


سس 


لوا ديق ونحومًا 4 ولم يسقط كلامة بذلك 4 حى, 
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2 5 ع 
وصدق 43 وانه لعسن يمن الآدة الناسخة للمامور ده » وبين 
الآية الى بي دسيخ مدي 0 ده 3 ذرقان 2 الايمان هما 3 
والكثر . مسناى: المع يها حر فيد واقية رن 


ورهة مه 


أ الحكيان لدي 06 


0 مره سه -. 
علم اققك كفن ع إؤزانة العا الميدل وه لمن تيواعبى فقن 


9 مر 2 2 زو 2 
كفر 0 فجائز ان يقال قل ابطل الله الصلاة ا بيب 
8 1 7 ع لل راو و ١‏ 4 
المقدس » ولا يقال قد أيطل الله وله » فيكون كلام الله ياطلا . 


وروى و 


ام الذي سخ به 0 3 والكلام المنْسو و الحكم 

ممه ص » فيقال قد أبطل الله جل وعز وجوب الوصية ع 

وأظل: اذه الغلا" إل بف اللقد. 4 أن كرف انعا 

الآن » وأبطل قِيام الليل أَنْ يكونّ واجباً . 

ولا يقول مؤمن : قد أبطل عز وجل الآيات التي كانت 
هذه الأحكام كني نيا والعانت فيكو كلكا باطلفة”: 

فالكلام لق ل امقة: الحكر خزارا لكلام لدف اتتر يه 

الحكم الثاني ؛ كلام لله 5 بد 1 بار بزلا 


1 2 وحد لكين 2 ؛ ومن دان به بعد علم 


انا 


فقّد دانَ بالصّلال والبّاطل ؛ أن يكون واجباً على عِبَّادٍ الله . 


و و - 


ولاجا مر ا علينا به في ذلك ٠‏ قول الله جل 
9 9 وه 3 
من قائل , م 0-0 آية 00 ننسها نات بحخير منها 
ايام 

ساجع هه و ور من 2 

فقالوا : ما جاز أن يكون بعضه خيراً من بعض 2 

م ور ه ظد 3 
فهو مَخْلُوقَ ا لأنه اذا كان شية هو حير من شيء » فقاد 


راض اراق 0 
( والآخخر منقوص ( وقال : ٠:‏ (ا او مثلها (( قالوا وما 


م وتر 7 


و 00 و 
كان له ط. ( فهو مخلو وق » لان المخل رشدتيه بمثله 4 
وو 0 
جل وعر فيحدثه فهو ود 4 


هشيبرير 2 َس 0 
0 100 فمثله مخلوق » لان حكم الول حكم 


0 


مله 1 


او .بو ند 


َّ 


وجهلوا التأويل ! ! انها وله جل وعز نات ٠‏ بخير 
منها » 0 بمأمور به" 2 هو أوسع 0 ويف عليكم 
الله أن النحية والسعة د وتكدلك فوته عر وحر 1322 من 
عا ال ل 0 © لدي نيا 


,. 1١5 : البقرة‎ )١( 
. 5 (؟) التص : 64م » البعل‎ 
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م هقر م هقر 


وائما يعي له منها خير » كما يقال : الدراهم خير من 
المال » لا يُرِيدٌ أفضّل من امال» وانما يُرِيدٌ: الدراهم من 
يلال عدر نه هن "#الزا يهن العاكذفا بع فقي سلمعو تان 
الله جل وعَرٌ (عناده )) أموتالوضية بوالكر 0 بد اوسع 

ا موود أن الله جل وعز 0 ا المال لورثة 


معلويين 2 فالمأمور به الآخر أوسع » وما 0 الله جل وعز 


من 0 الذجه وي بين يدي كلامهم لرسوله عليه السلام 
وما نساخ دن قيام الليل 4 ونحو ذلك .. 

م2 لا هة تر 
ىم ان ق 00 در كَ قيام 
نْ 006 علينا 00 © هو أرفق بنا 4 37 لنا 


7 7 و كن 
وبما دل على بطلان ىق ولي 
1 


الليل 
من قبل اتساعه لذا 4 كان صادقا 0 ولو قال إن قوله 

3 5 عاضو 
)0 فاقرووا ما ديسر 00 خير من قوله « يا بها العرمل © 
و ره م2 م ع 11 !0 
قم الليل إلا قليلا »". فاراد أن الكلام الآخر من الله 
0 . ورور عا ةقر 2ه سل فر و عدس و 5 و 5 3 
جل ذكره » خير وافضل » والكلام الاول انقص وادنى « 
ا 


نه 


2 26 1-8 0 | 
كان كاقر] بالله عر وجل 4 إذ ازدري كلام الله » ورعم 
لو ال ا 
منقوص ددى 
)١(‏ المزمل : .5٠١‏ (؟) المزمل : ١‏ 


5 الغما جع ؟ 


مع المعتزلة : دفاع والزامات 


دفاع عن أهل السنة 


دعوى المعتزلة 
وقد ادّعى علينا بعض أَمْلِ البدّع من اللمعتزلة » أنا 
اد 0 ١‏ هه 


0 ان الله 31 006 ع أخبارة 4 وصفاته «( فقالوا 0 

1 الله 1 ل ( ا أ 55 القَائِل 3 والزاني 2 
عل اماه 

وشارب الخمرٍ 4 0 مال 0 ظلما امم يسدن منهم 


7 


5 4 زعت 2 ا أ يغفر 3 لبعض أهل ال اثر 


2 


وه له م ام 3 
و قال بعضهم إذه 0 لهم ال 


3 جه 0 وري 2 
ا ان الفح 0 زر 0 03 الذا 2 أن. 
و احير يُغيبو © ر 4 

ل" اش 1 مرير عراه عو عع 3 هس 

الله جل ذكره يخر ج وما من الفجار المترين 4 بعدما 
2 3 وى ورور ده 5 

احترقوا ؛ ويدخلهم الجنة 

عىو رو هى .لت اص ار و واس 


مقر قاتل كان 34 او زاد 4 3 سارى 4 5 سن 5 باعظم 
ءِ ع ل 0 0 2 1 4و 
الذنوب », إلا بالكفر بالله جل ثناوه 


ا يل لس سن لس صر وس سمس 


1 و 
نكال قر 0 خبره ه » وأخلف وعيده 


- 1 لاقو 5 3 وبر 

وأاكذب قوله » في بعضص ما و انه معذبه »© وبعضص 
ماه ع 01 و ب ثره عن 

من يي انه قرم قِ لدان ّ( وهذا تَكذ لدبب وخحلن٠ف‏ من 


انقو 


وكذلك قالوا في الصفات؛ قالوا: زعم أنواله بر 
وعر امتدح بأن الأتصار تدر كه الم رصب 5 


رالا ان ير د هد بير 


المدحة ندل قِ الاخرة 3 فتراه الوة » وهذا نسخ 
2 ئًّ لاس دسا م ءّ.0 7 وه 
المداح » لانه امتد رح بان الابصار لا تدركه ٠.‏ ولم يستثن 
1 2 2 الا ل 5 
2 الدنيا :: 00 أنها تدر كه قٍ الآخر ة نظرا . 
قالوا ٠:‏ , خار أن 0 1 لأَمْلِ الكد بائر بعك ما قال » 
او ٠‏ 
إني ابي 4 وان جزاءهم النارٌ لمر أن يعْفِر لأَهْل 
عن يه دس يريو 
الكفر 3 دنه كذلك قال إنيٍ اعدبهم » وإن جزاءهم 
و سام عي ص * م 
الثار .لجار أندثراه الأنفار يعدم تفن الرؤية لجار في 
0 وى ع وربر 9 . 
قوله ) وهو يطعم ولا يطعم ( 93 ان يطعم 52 الآخرة ولا 
يطعم 00 قِ الدذنا 4 
وو ع وو اي 050 
وكذللك قوله : اطاالا تاحدة سل يول نوم (( 9 لحار ز أن 


. البقّرة وه؟‎ 6 . ١+ الانعام‎ )١( 


08 


عرو د 00 - عو 7 

تاخذه السنة والنوم في الاآخرة » وقوله « لا يخفى عليه 
ص1 سم روم 090 2 

شي * ) © أنه يخفى عليه ِ الآخرة د فرقان بين ذلك تت 


زعموا ِ ا 


ف الوعد والوعيد : 


5 و رار ىاع 22 
وقال أبو عبدالله رحمه الله »- وفدل ابعدوا القياس 4 


502 لل عرهبر م ل 2 98 5 
وادعوا عليذا ما لم نقله معاذ الله أن نقول : إن أخبار 


لير اره شا بير واه و 


الله وَمِدَحه تنسخ ؛ وهو الصَّادِقَ في 12 حال » والكامل 
لم ورك 34 ولا فول 2 ولكنا 2-206 57 لله جل ذكره 


1 


غيارا "غامة عون افو ادر تلاويها في العُموم » فهو 
ف ١‏ في معاني الخصوص 34 وال عموم . 
امنا حر علينا في الوعيد » فهذه دعوى باطل . 


مر ؛ والزاني » 
وا[ سارق 4 وشارب الحَمرِ ؛ والقاتل 4 00 يي أن ذاك 


3 4 01 
واذي 


ََ 


ولكن الله جل وعر 


يم له مدن 4 ولم رد 


- دراه - 08 شَ واه‎ ٠ 
4 أن يعدبهم اجمعين 4 ولو اراد 3 و اجمعين‎ 


فإن وذ أن 27 بعض من استوجب »© ند بعدلهوء 


فين 


ويعفو عن بعض من وجب عليه »© فيعفو عنله بفضل 


2 0 0 مره ها ع هالغعرع وس سه 
رحمتهة 3 لاته 4 يقول )) إن الله ا يغهور أن بشراكء ره 
عفد ما دون ذلك لمن نَشاء (( )00 
١ 3 0‏ لاه سم بر عورام ف مياء 
فاخير انه له مشيكه له فق مغهرة احد من السارٍ سن © 
وله المشيئة فيما دون الشرك بالمغفِرَة عمن يشاك منهم 2 


ص 


9 
ن له مشعة 


و غير انهم جميعاً مستحهو 5 للعذاب و | 


اس 


ٍ بعضص . من استحق مدهم العذابت 4 الذي وجب عليهم 
2 داه بره سير 


0 » ولم ةك عر له » فقطعنا جاسم 3 


ممق ون عفوه عمن أيها مدهم من اكير لحار كوم 4 

وأوقفنا ما أوقف من عذاب اميد و د اكير ؛ 
ب دك 09 به برا ةبير 

إلا آنا نعلم أنه سيعذب بعضهم ولا 2-4 فرك 3 


ا : 


3 9 
ده يعدب :وان له مفشكة فيهم » فيمن يَشاءً 


لو 31-6 7 _- 


خبر الله جل وعرز به من عذاب الموحدين. 


تفن 


2 و 2 0 ا 
٠. 8 ٠.‏ .* ت ار 1 
خصوصا لا عمقو ما »عاد اخخيو انه يعقر 5 بشاء مهم 4 
01-6 جر سر ب 3 50 


وأث حبر ه أنهم مستوجبود ع 


07 
وسم ا ور عط 


وإذا أخبر انه له ل فيمكن مشيكته فيمن أسدو جب 


العذاب منهم . 
وأما ما ادعوا به علينا » فزعموا 


0 يد 3 


نه يلز مئنا 8 نَشْك 


أ 


وس ره تير 
في عذاب الكفار » فلا ندري يغفر لبعضهم ؟ لأنّه قال 


3 سس لو هم 0 ره اتير 
لليهودٍ والنصاري ١‏ بل أنتم بشر ممن خلق يغفِر لمن 
يشاءٌ 0 6" 

فقالوا > قد استكنى ف :هائيق الابفين كنا امعطرن فيننا 
دون الشْرك فإنه 57 7 ل فر اقباس واو 
1 َ 8 1 5 اس لو 
إن الله جل وعز لم يقل لليهود والنصارى ( بل انم بشر 
0-0 لير له 
من خاق يغفر وق يشاء ( منكم 4 فيكون قل امتتدي 
بعضهم فيازمنا ذلك فلو قال ذلك » كان يلزمّنا كما قلئم , 
8 ور 3 0010100 لزه تر ره ماس ار 
وكذلك قوله عز وجل « يغفر لمن يشاءً ) عموم 0 لم 
0 م ه ايو 


0 سان 0س 0 

يخص قوما باعيانهم فقد عرفنا من يشاك مغفرته بعد 
1 00 ع 2 3 ع ص فر 

دوه هدا الخبر 3 باخبار خاصة ؟ ولولا الاخبار الخاصة 


|0 المائدة :مدر 


5 


41 0 
.- 
رةه 


بعد ذلك ١!‏ لكان عايقا أن 


ف 2 
مي # ره ه 
ا أنه ا 2 ع 


ركه 1 لعن بذاك 


عم من دشا 3 عل 7 5 34 


م 


فلما 


0 0 


ا آنا أنه 2 لمن بشاء (من) دان ًّ قال تعالى 2 


شورق الكدا ران قافت ووا لوعي اننا ثم ثم اهتَّرَى 0 
وقال تعالى ١‏ وللّه ما في السموات وما ني الْأَرْض يَعْفِرُ لِمَنْ 


0 وو 6 6 


انس سا ويعذبف من بشاءً ) " ذقطعنا بذلك 2 وعلمنا 7 
قد شَاء عَدَابِ الكَافرينَ » وشاء مُغفِرة التائبين ٠»‏ ولما 


ابح زكر 0 نشاء للق لمر من الود ديق 4 
وقفنا ارم » وعلمنا الف تقاف أن عفر اليم 4 


2 فر ه 13 عاو 
وأنة تعدت بعضهم 4 إذ اخبر أنه سيعذبهم إل من بشاء 


مغفرتّه منهم | » فجعل مشيئتّه في مغفرة بعضهم خصوصاً ؛ 


ّ 2 حل ل 2 ا 

والاخرون رن بقوله : أعذب وأغفر » دن 2 
٠‏ 05 عير مه رو ٠.‏ 07 

: . فعلمنئا أن م١‏ بشاء الله م١‏ خخلمه بعد قوله « بغم 


م دشاء ويعذب من بشاء (( 0 ان يعابهم 43 وان يغفر 


لَهم . ولم تَعلّم من يغفرٌ له مِن المصِرِين من الموحيين » 


(0) طه : ؤوم. 
(؟) آل عمران : 9؟١.‏ 
() آل عمران ١٠١9‏ . 


/ا > 


ماه 0 مره دس الل م يعر هم 5 
ولا من 2006 منهم إلا اند 3 بعصهم 3 ويغفر 5 
نكا منهم 5 
وأما قولهم لا يخلو من ثلاث خلال : 
ع2 عور عرو 
إما ان بكرن قال أعذبهم » وهو يعلم انه سيعذبهم . 
َِ وى عرو 
أو كان لا يعلم من يعذبه منهم : 
م مس راع سواه 
أو كان يعلم أنه يعذبهم . 
ع ور 


فالكّكُ ف غلم عذابهم كر : 


وقوله أعذبهم وهو يَعَلَم (/ 6 أن لا بعري 2 1 
فقد جامعناهُم غل. ذللك. إلا" الفصل الأول © :وهو 


قولهم نه قال ذلك » وهو يعلم أثة 517 


لوما يبري اروز اه ا 9 


ا أذ قال 3 وهو يعلم أنه سيهعدات بعضهم 34 
ل عمن شاءَ أن يعفو عنه . وكذلك استثنى لما عَلِمَ ) 


ل تار 


ولا بلحقه قِِ ذلك كك 2( ولا 06 ولا حل والآبة 


8 ره - و 
قى الاستتناء من شاء أن ن يغفر له من المو حدين 4 له يخلو 
١‏ 1 َ 12 3 1 وام ماع 
أن تكون الآية من أولها إلى آخرها في المصرين أو في 
03 4 ع عو 526 و س2 مه 
العا انين 2( أو 2 ممخصصة 1 أولها و اخرها قِ التاتعين 4 


لاله 5 م 2 0 2 

فهذا لا دقوله أحل ؛ 0 )تا هرق الشرك (لم) يغفر له 
-ه او 3 

ومن 2 8 ن الذنوب ع غفر رمن شاء م » وان 0 قِ 


وس وى سمس 2 و 


المصرين فهذا عندنا هو الح لذن الله جل ذكره ه لاد 


- خير 

لعن مات مصراً عل الشرك 3 شف من شاع 7 مات 
2 ا 000 

ضيرا عل الذنوب مع التوحيد . وان كان أولها في بَعض 

دون بعض اء فهذا على مُعَاذِي شَتَى » وآخرُها ني التائبين : 

فهذا التحكُم 8 الدغوى 2 لأنهم جامعونا عل أن. أولها 


حَدََّمًا 


في المصرين 1 وقولهم | إن أولها ف المصرين عل ما ابِيَدَأَمًا 
لله عر وجل و يأدوا ب لسر برهان على قولهم ؛ 


رو 


وقولهم 1 يي ف التاثبين ٠‏ فلو كان كذلك 
لم يكن ن التائبون معفووا لهم اج ا الغفّران (ان) 


0 


سر 257 لمن شاء منهم الأن اله جل «ثناوة معنن 


له قي 


5 5 ١ رماس 3 لهس‎ ١ 
خصوصا » ولم يعم ) وقد عمتها الأاد عنه أنه يغفر‎ 


2 َو م٠‏ 


للتائبين جميعاً » ولم يَخْصَ أحداً منهم با مغفرةٍ دون أحد 0 
اسم افيماتوون القر له المدير مادوود للفو يفا 


١ 2> 6‏ و 5 2 5 - 5 ١‏ 
فإن أبوا في ايات الوعيد إلا ظاهر التلاوة ؛ أن الله 

38 و 2 5 1 فى برض 87 عاسو مم ا عا دم 
عرز وجل اخيبر انه معدب ديع من فعل ذلك 3 َكل من 


5 


- 
2 


ِ يه تو 
فعله منهم » فهو في ظاهر التلاوة معذبف ٠»‏ وأنه إنما 


ودف 2 آية الاستثنا ء من ان دون غير هم ) 0 ونه 


> 89 2 َّ ور لو 
من اخبر أنه معذيه من الموحدين فالخبر فبه 1 6 ولم 
عو 6 0 4 ٠.‏ 00 3 . 
درد بعضا دول بعص 6( فعليهم قِ الظاهر مثل ذلك إن 
ا ب ل 2 
كان أراد أن يعذب من قال : إني عب رياه وركيم 
د فعيوف ا كون ا ا الله جل وعز ٠١‏ ومن بيعص 
2 2 م له 01 7 


الله 8 0 نار حهنم)؟' وقال : ( والله لا بحب 
ورسو ِ ر هنم و و 0 
الظالمين " » وقال : ( إن الظالمين في عذاب 0 0 


7 


3 200 0 ه ورورابرتاراه 5 
وقال : ) ومن جاء > بالسيكة فكت وجوههم 2 النار 
: و واعماه 1 03 2000 1 0 ان 


ا س2 1 00 3 2 
ومات مصرا عليه ( أو عصى بدنبت كير 4 وتاب مله © 
ع 2 7 


ف ها لكان ؛ لآنه لم يَسَتَدْنِ في هذه الآي تائباً من مُصِر 4 
لا من كبيرة » ولا من صغيرة . 

فان قالوا : إنه لا يريد التائبين ٠»‏ ولا المُحَيبِينَ 
للكبائر ول القن تفل ليك تر كت عار اللاو 
(00) الحن : م؟. (0) آل عمران ؛ لاه .1١4١46‏ 
(0) الشورى : 40 . (:) النحل : ٠ه‏ 


لكان 


وكذلك قوله عز وجل ١‏ كلما 2 ذيها وج 5 
رودياءة1"" إن فونه 1اافكنن تو مزفانما در لاه ود ل واي 
وح حر ان الف اس يا ول ال ل 


و 1 2 
وقالوا :ما ره الله على بشر من شيء » قل* ن يَدخل 
الثار” أبدا (كذ) عل قرول من حمل الآبة عل .ظاهرهة ع 


00-0 0 ل عاض سم 


ص ماه 5 ّ بع 

ارا ارال ار رون ا ار لاني 

ووم وو ع سم عو نت فين وااياهم سس 

النذر » وأنه لا يدخلها أحد من أهل الكبائر المقرين 
3 - 1 0 

بالله ورسوله 2( فإن قالوا ذلك 4 ضادوا قولهم 4 وكذيوا 


لله فقا فيواستف: الهم الاحنان.. 
َه 2 25 و 
إن الوا إنماة أ راد المكذبين خاصة » قلنا لهم 


هذا أبين في العموم من الآيات الوا تِ للموحدين على 
الذنوب النارَ لأنه قال ١ ١ ٠‏ كلما لقي فيها توا (( 0 
َعَم كل فوج ء يِلْقَى فيها » وكذلك قولّه « لايصلاها 


)١(‏ الملك : م . (؟) الملك : هو (ع) الملك :م 


ين 


له الاشقى الذى كلت وتولى 00 وقد نعى نَ نصلاها 
له من “كلت ودولى . واوج ف 


8 


له 5 


فإن لقالا" نما تكن وندرانا عق أنوانها دوف غيرضيق 


الأرات 

قيل لهم فهذا على غَيّر ظاهره » كما قَلْتَمِ في الآيات 
الموجبات ا 5 من أهل التوحيد »ء وفك قال 7 
2 هه هه 50 ل اه ليو ه سم 

١‏ 5 قله 


0 و 
المحسئين » " وقال : )٠١9(‏ « إنا لا نضيع 


حسن عملا ») 


ٌ 


دق 3 


وأحسين” الأعمالر التو<يد” 


فإن قالوا : أراد من اجتدر 1 الكبائر من المواخلودن 


(0) الليل 16 55 (؟) النمل : كم. 


(2) ال عمران وم دء مع دء المائدة : عو . ()) الكهف .م . 


57 


0 1 نو 3 
قيل لهم : هذا غير ظاهر التلاوة""... فإن الله تعالى يقول 
ل 3 
«انما يتقبل الله من المتقين)” 
قيل لهم : فهذا عه ن كل م: اتقى الشرك 


--0 0 م © ل يي ب 


فقد وقع عليه اسم المي ب كعادو د لد بل 


0-8 د ررر 2 
وقع عليه اسم الفاجرين ٠»‏ فقد 0 القول بأن الله 
له ع فى اعم ع 3 

تعالى »© ينسخ حار » لانا نقول : 0 قي 00 
00 ع رو و 2 

الظالوين لهم عذاب مقم ( 9 )) ل ل ود الظا 07 7 

2 2 م 34 1 ا م 3 

و كن من عضن . الله من السيدق 4 رالعين ( وأضححات 


3-7 
عن امن . اجر م و اق 


الأسناء » فهك ظلم دقنسة: 1 


0 م6 ابي 
وك فى عليه السلام 0 رب إي ظلفية نفسى (( 04 
- 2 
وقال 0 عليه السلام : « إلى كت من الظالمين (( 0 : 


عضي 


2 0 جه فى ساسم ١‏ 
وقال آدم عليه السلام : 9 بنا::ظلمنا اتفسة] 9 يبؤقال: :الله 
- رو ك 

1 ىس 


بجر به 0 يماد له من دود 


ه > ه يبي 


جل وعر )) من يعمل سو 


.. هنا سقط » رما كان : فان قالوا إن الله تعالى يقول‎ )١( 
غ٠‎ : :لاه؟. (غ) الشورى‎ 314٠: اللمائدة :ابام . (م) آل عمرات‎ ))( 


(0) الامل : 44 . (5) الأنبياء ب ام (؛) الأعراف :58 . 


ل ذال م ا 2007 ا 2 2 
الله وليا ولا نصيرا ») وه عصى الله » فهك عمل سوءا 3 
أن المعصية سو كائنة ما كانت » فإِن قالوا : لم يُردٍ 
التسيي ا التاتيينق » ولا من اجتنئب الكبائرَ 3 


ل ابوك 8 اير رن م ا 
0 لهم : فلو عارضكم عاض فقال : إنما أراد 
بقوله إل من تاب من أصحاب الى مدن الله عليه وسَلّمٍ ؛ 


دون غير » لذن الآبة عليهم ا 6 لهم ايه 
ما كنت تردون عليه ؟ إن قالوا : أراد كل تائب . قبل 


لهم : ول لكم 0 2 كل 3 من "إذنب ذنيا دون 
الال رمه 3 ويقال لهم : أرأيتم لو قال 


لكم قائل : إن قولّه 3 إن تح هيا كساكر قا دور ن عله 0ع 
إنما أراة به من متها » فلم يلها قط » يريك من لم 
لوه ثم مه 


0 له صبوة 34 واحتَج بظاهر الثلاوة على الذي يبحتجول 
عليه . 


فإن الوا قد لمعت من قابيهو قبل" لهم © و كد 
مله 5 -ه 2 مو 
قل استتدي ما دون الشرك من الذنوب هه ففك دهبتم إلى 
)١(‏ النساء : م ل. (0) الساء : لم, 


58 


ولو 3 3 م قائل : بل إنما أرادَ به من لم يرتكب 


3 


0 دع » ذإن كانت هه ا ٠“‏ ثم كانتنا. + ح 


م ير 6 و 07 ين لد ف 
ليه بالصغائر مصرا عليها » غفر له ما تاتب منه ف 


2 
عن 2 


الكوائن “كما :فاك فال :> اوري لكفان دمن قاد بودن 


عن عر 7 2 03 سر 3 3 5 2 

وعمل صالحا , 00 » وأخذه بالصغائر » لانه إنما أراد أن 
0 8 1 ريعي ه 037 7 0200 

يغفِرَ الصغائِرَ اذا لم يتب منها » ممن ابيددب الكبائرَ » 


فلم ني ا (فمن) قال بظاهر الآيتين اوحب المعفرة 
لمن 0 مْصر عليها » وهذا ظَاهِرٌ الاين . فإن قالوا : 
أراهفن اجعني ااكبازر بالحوبة" هاتوتق لمكن اله صغيرة 
فل د عا الاك ونيا كر عاج السقات 4د 


2 


ظُ 


يكو ا 1 فشك تر كم ظاهر التلاوة والعموم 4 


0 مس ه 3 مرر أ 
ل اس الله جل ذكره مشيئة مغفرته © 


( 
02 
| 


حب 


قال بتتاسخ الخال فقد قلمم بتاسْخٍ التساة كر 9 
عِبْثّم تَرْلهَ ظاهر التلاوة في الآيات 00 على الكبائر 
لأهل التوحيد ( النار ) » وتركتم ظاهِرَ الآيةٍ في استثناء 


كل ما دون الث رك م ىق الذدوت فر زعمتم ا راد الاين 


م 60 


ممن 0 1 قال بمثل م عابت على غيره » فمّال * 


587 


8 لبعضهم 4 فقام َ 0 كلهم 0 »؛ هو ظاهرٌ الاستئناء 
لِمَنْ شاء » فَخَص ولم يعم الكمو افا انمد 2 نكي 
تقولون بتناسخر الأخبار 5 

وقد قال بعض الام بغير قولنا » وقولكم » قالوا : 
ل بالوعيد على اك ( المشركين ) ولم يرد 
المؤمنين 6 لذن المؤمنين 0 لهم ( لآنه ول ( ومن 
يؤمن بريه فلا ناف ا ولاأرها ( 0 وقال عر وجل : 
) وبشرٍ المؤمشين يان لهم من الله فصلا 0 » " وقال 


هوا بالله مه أو لكك هم فقون 


ره 


و -ه 4 2 
وقو _ إذا أتى كبيرة فليس بمؤمن دعوى منكم ؛ 
بَرهَان ١‏ عليه : و ا الخوارج اله إنها" 3 
ب من أنَّى كبيرة فهو كا فر » فما دعواكم إلا كدعواهم 4 


و ترجعون جميع ل قول أَخْلٍ الح فتتادون به | قطع 
4 جل وغ من عذاب للجاحدين ( ومغفرة للكاتديرة ( 


2 


(1) الحن : م١1.‏ (0) الأحزاب : 407 . (م) الحديد :ور . 


520 


والوقوف عند سٍِ 07 م الموحديق “#افينها دوك الشرلك 
3 عور كك در 
و اله كنتم مدعين من 6 و ندن نسالكم عن ٠‏ معدل 


# عو سو 2 


ى 


وااهك عار 3 


قولكم حتدى نفر ركم بان ولك لاف لكاب والسنة 3 
وإجماع الامة » وإجماعكم معهم . 


ل كسار يت كدو الفاد ' موت 1 د 
طش2ظ1: بنهع أن يكون صاحِبّ كبيرة 2 
أو صَاحِبَ صغيرة مُجِتَيِباً للكبائر ؟ فَإِنْ )1١١(‏ قالوا لا , 
قلنا : قمن كان منهم 2 1 فإ رجي 18 


النار ارد (ف إن) قالوا كذلك ‏ يجب عليه. قيل لهم : 

هل حفن لبه أن حاف الله 0 وجل إن مات عليها 3 
2 : 

يعذبه بعد موته 0 نعم . قلنا: إنما الخوف على 


س م ع م 2 1 ذه 6م 


الشك 4 فاما : م اه معذب ا ميا ال ع فل" معدذى 


ل امي ١‏ 1 7 
لخوفه لانه مستيين بالعذاب ا 8 فيه )© فكيف يكون 


- 
0 - ت- حمل جب إن 5-4 ب 


ل يعدت وهو 0 بالعذاب إن مات على للك 0 


هم العقل ام د 


وك كار لك ادرلع ليها ا قوري و حاف 
ها عل زيم اس 3 0 م 
يعذب الله عر وجل 8 فرعو وأفافان . قا لوا لد جور ذلك 


عجر اص ب عن 


اا مُستيقِنونَ بعذاب فِرَعَوْنَ وهامان . 


2 


وقيل : يجور أن دعو ولوا 8 3 فاك الكافرَ مصر 6 
01 
خفنا عليه العذات 4 فإن قالوا : لك يجور لانا مستيقنون 


ذلك » قيل لهم : فَكَذَلِكَ صَاحِبْ الكبيرة » لا يجوز 
نتاف لطر ويد اننيعا ده طليناة #اش كرون با كا 


ل سار هقرو 


وغيك لله عليها فيكفر 


ور 2ه م و 
قال لهم : هل 0 أن درجو أن يعفو الله عنه > 
فق 1 و 
وهو مصدر عايها ولم يشب 1 ؟ِ وَإِن قالوا لا 4 ل رحاءه 
م لعي اه م 


3 يعفو 8 عده ولم يتب 4 شك ق وعيك الله 2( وصدقه 34 


ا 


درة. 2 غو وار 
ورح رأث ل و » ويكذب قوله , فيل لهم ا فالخوف 
والرجاءٌ من صاحب الكيوة حال 5ك 


5 2 ير 5 2 
ويقال” لع أرأيكم. إن كان مجنييا الكبازر قل 
رار 13 اوه ءٍَ د ا 
يجور ان بخافه 0( قالوا : لعم عليه ان يخاف الله 1 قيل, 
م عراس عرز 


لوو “نشاف الل أن يعذبه وهو وَعَدَه المغفر ه والرضى 
والمدخل ال رك م (و) هو الجنّة ؟ 


الكن 


2 7 لو 2 رو الو 1 2 و 00 
فإن قالوا 0 يخاف أن يعذبه الله إذا لقيية بالضغائر 
ما للكاك : 
7 1 ان ولر ٠.‏ 06 ' ل سا قر 
قلنا فلو جوزتم له الخوف ل يعذبه اله وقد لتميه 


70 3 
مُجْتَيِباً للكبائر لكان كر وافلا لان الك روعي عا 
واه 53 


عع ثري ااه ع 
الشك ف وعد الله تعالى 4 ولا تامن أن يخلف وعده ( 


- ا‎ ١ و‎ 5 5 ١ 


0 
من 


ورا عه تل خم 


ال لهم : د أَنْ ترجو أن يكفر ات عده سيكاته 4 


ل لله يو هس 


وله الجنة © وهو مجتنب للكباتر والصغائر 4 ولو 
اجتنب الكبائر والصغائرَ | لكان فووا 0 م (كذا) 


م 
ع و 


عقف الولو احدتي: الكبائر ا اعفار أ وكات ل 


2-4 


5 2 ما ير و 5 وه 5 5 
0 0100 دم 
من الله جل وعر ؟ 
فإن قالوا لا 2 ذلك عليه > فتك زعموا 


يق لأحَد أن رع حر النفرة فق لله 3 3 صاحب ا 

وه سال 4 
ععدهم ميس من رحمة الله 6 8 4 واف الصغائر 4 
ومن ع أت شغ م" 5-07 1ن بمغهفرة 4 فل ينبغي 


الا قر 
لأحد أ نجاف الله 4 ولا 0 بزعمهم 4 إن قالوا : 


4 


ا 


له ينبغي له أن يس من لله 4 قيل إن أرجاء عند كم 
و رار 

ل يكزن إلا على الشلك 000 القن ار 

أن رعو أن يخير الله له ع وله الحنة 6 وقد وَعَدَه 

7 1 اش 2 له برسم 4 ف 

عر اب فسا 
يدل 0 ال وأن َوَاخِدَهُم بذنوب ٠‏ غيرهم 4 ور 
اوه 0 رس 1 00 3 
5 إيا يعذبهم بكر ر غيره 0 من الكفار » ودرجو أن ليه 


ره 


يعدّبكم عل لكف به وأَنتم به مؤمون 0 وأو جاز ذلك 


5 
3 
8 
م١‏ 
75 
0( 
ها ١‏ 
ل 
1 
32 
3 
0 
0 
3 
يغ 
يم 
0( 
5 
- 


وهذا كله غير جائز دم 3 أن الرجاء كرد 
#جلرهيم » للا 158 إلا على الشّك 6 ولا 5 0 على 


10 ورور 
اليقينٍ » فإن قالوا : لا يجوز ذلك لذن الله جل 2 
وسسم بابر انر ل قلع 
اخبر أنه ل رسله الات و لا 0 وازرة وز 


كن و 2 سبو ور سروه 
عرق 2 وَأَنة لا رق العباد إلا بما كسيواء ولا يعذبهم 


| 


وك 7 


بما لم يدبو . 


1 عي وس و 02000 رو و 
قبل م 9 وحدااك لت المحتين للكبائر له يجور له 
ع 59 لاه برسم هه 00 52 سم هوس © 
ان 


و 
يبرجو الله أن يغفر الل له وقد وَحَذَهُ ذلك » بل يستيمن 


- 


ذلك كه أحد منهم مو أن كوت مجتنباً 
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للكبائر 2 أو د 3 على بَعض الكار 4 0 ون ذاك 
كلامما ع 08 10 على كي الأرجاء » والخوف » فحر 
يه ّ 0006 ّ 


على الع ماد 0 ا الرجَاءٌ وااخوف ا" لا يخلو 


أحد منهم م: من أن يكون من إحدي اولي . وهذا اديع 
من الكتاب اله وإجماع الا نين انه 


امتناع العفو : 


واكدللكة الشقر ور ادر لكو اد يكو ير لله 


0 ار على هكم لآنه لا يَلْقَى الله إل صَاحنَ 

اكير لق معن ل النارية ا يعفوٍ عن 2 للق 

عند كم 0 إن 1 لذن الله 0 ذكره » قد 0 
ذلك ؛ 


3 و مه عو ٌُ ذه 95 
او صاحجب صغيرة غير مصر )١١١(‏ على كبيرة ' 


ره 57 لك 
تكد مكننياً الكائز ' كلها ققد عفن: ( نعف ) الله عنه: في 
هل 


الجذة ٠»‏ فلا" يحتا ج إل لفق والصفح عنه 2 العيامة 7 


عه ف ل 


الدنْيا » وقد مات م 5 © وهو مغفور له من 


ا 


و 2 ون 
وقد فعل ذلك به تي الدنيا . وهو في الدنيا يوم فاك + > 


505 


1 قل لقَى الله عر وجل ولا 52 0 عدت عليه ره 
و 0 5 
ال قٍِ الاخرة 5 وإنما الحفو والصفح قِ لاخر 


7 ويو م جد جم ٠.‏ لخي" عير 


عه 4 وهو مستحق للعقوبة 34 ده عده تفضا عليه 4 


0ه 


وذلاك 0 كدب منه لو قعل 0 من ليه ولد دس 
له يستوجب به العقوبة » فلا يحتاج إلى العفو » والله 
ص 00 َه م ا 2 
عر وجل لا يَلْقَاهِ في القيامة كاف وجول ويد ارلا 


عو وسه هبر 


صاجب كبيرة » او مُجَمَيِب لها . والعَقُو في القيامة عن 
هذبن ساقط فلا عَمَوَلله جل ذكره في الآجرة على مذعياكم 
عن أحَد . 


وهذا الخروج من الكتاب والسنة » وإِجْماع القرون 
عن الأوَلِيْن والآخيرين 
امتناع شبفاعة النبي : 

وكذلك شفاعة النبي صَلَّى الله عليه وسلم + لا تجوز 


دعو 


عل قولكم في الآخرة لذن صاحب الكبيرة ؛ الله معذيه 


لمان دجولا د الف صل الله عليه وسلم أن يسْفَع 
5 و و و 1 ل 1-7 بره عا وس 
فيه ء فيكون يطلب إلى الله عَرَ وجل ان يُخُلِف قَوْلَه , 


يكذ وَعِبِدَه عل 0 


8 


15ت اسن للكبائر بلقي :الله وقد امت وحن 
2 2 2 مسيم > 
الإجارة من العذاب ( وقل غفر الله له ع وأخيرة | 
5 وير 020 2 2 م وس و 
مدعل الجنه اوضدا علنة عو كذ ؛ فلا يحتا ج إلى الشفاعة , 
00 0 ع إل المناعق المكوجي للعدات.. + .من 
وى وو 6 2 ورور م وس و 
مدخله الجنة 3 3 لا بعديه ع فل" يحتاج إلى الشفاعة 


ولو جاز 3 دسف قِ هذا 4 ليحار أن بشفم في إبراه عليه 
بعد فيح 32 2 


السلا ألا يعدب ؛ وني مومى ويحْيى وجميع ٍ رَسله وص 


0 كاد الصَّلاةٍ اك 4 لذن ا عد م الله 
: 3 ل 5 3 

س2 1007“ عدوم 000 2 ور رهس 200 
عز وجل للمجتنب للكبائر 6 ولرسلة ١‏ كير درجات قِ 
2 ا 0 ! م م لس اير هق 
الجنة 4 ل عند 0 ود ع فك وعلرهم 
جح تس ماه م ده م -ه سا وى 
جميعا الا يعدبهم 4 م الجنة » وقد تولا هم 


جمعين » فلا شفاعة عة للني صلّى الله عليه وسلم في القييامة 
له بير م 


على قول : . وهذا 3 للاثار المستفيضة عن المي صل 
الله عليه وسلم . ل كديا جاهلها وعالمها كلهم 


6 ص , أ ِ " 8 و 7 
دجون شفاعة الحى افطل اللهعانه وسلم :ولا يتجوز في 
د > 6 ع ا ًَ 2 2 

قول 1 3 لاحد فٍ تن لديا (آن) ع قاع الني عليه 


السلا 3 ولا 1 تاليا ٠‏ لأنه إن ان صاحب ادر 4 


556 


3 


داهس م 2 تنه هة ميري 


تفلي :أن يَعْلَمُ أن اللي عليه السّلام » لا يشفع إلى الله 
عز وجل فيه ذلك طلباً ان يديقف كرله 3 


ويرجع عن وعيده . 
وإن كن محتضاً للكبائر 0 يَجِرْ له ذلك لأن عليه 
أن عل أنَّ شفاعة الني صَلَّى الله عليه وسَلَّم في القيامة 
لا تجوز بزعوكم ء معراء عل أحد من العباد » أن 
د وهام أطي إل اشعر وج فق لك 


2 م الا هنر و - 7 2 ١‏ النك: 
ما لت قوم م فجعلتم الخاص عاما »> والعام 


م روعر سس سرتر ده 5 200 - 


ا 3 وادعيتم عل من خالفكم 3 7 قد وصف الله 
سس َّ 


- مس هس م ل سس سارل 
جل وعز ان اما خباره 0 4 وقد دخلتم قي مثل 
وو - وير ه اماه 
2 4 وجوزتم تعذيب الرسل عليهم السّلام والتائبين 4 
عو اهم ماهو 2 
لأنه 0 ص عقا ادر 4 0 يستثن أحد ع إل" 
و 


71 ص0 


او و 
سم و وو لاتير ى 
عليهم السلام » ولا لابين © من ا , فيقال لكم 
! اس < 2< ره قير 3 5 اه ساس 
وكذلك قد أخبر أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاك من 
روم ى 2 جني + صم 0 3 
المادسية 0 وقد قله 0 0 الله سه على 
ادن م 


إن 


3 5-5 50 ور واه 

عا 4 2 مهم 4 إد اخير قِ ايات اخر انه يعديهم 

5 وو 

وكذلك قوله لماحل المحدنين رن سي 1 وقرله 
عاضا اه ل 0 ه م ص 00 


7 ع 
وم > 98 2 و سا سم 0 


فلزمكم ١‏ س 
حسن من لعي الخلق 4 ولو ققال ور 4 ا 2 بدكله 


1 


2 570 2 ا 8 3 اس ثرو رو 
الجنة » فقلم : إن الله قد أاخبر أنه إنما يتقبل الله 


المتقين ٠‏ فقيل لكم : فَمَن اتَقَاهُ بأل التقوى 3 
اق : 2 20 
فمهددخل في العموم بالقول : (فإن) ل 3 إنما أ راد التائبين. 
قيل لكم : ا جما أراف أنه سب على الكبائر من 


إن 
5 س © سس 


مقافدع 01 فر له لأنه قل ور بعد بره عن عذابهم 


ره ير د هاس وم 
ال ار 0000 4 


م سروم قر 


ا اسدنناة فهو لجال ا (؟١١)‏ له » وإن كان 

ءًّ 4264 روابيرم جا ست 

لاستثناء 7 بيقع على الخد بعيئة ( إلا أنا نعلم ان 

رةه سم تقر هم اترن شير . 0 هه اهو 

بعضهم يغفر كما قال» فعلينا أن تق نما نئه » 

أ : - 7 او ماه 

وتوقف ما اوقفه » وهو عالِم يعن ا مغهرته » ومن 
لاع سير 
بَغَاءٌ عذايه 

)00 الدوية : .9١‏ هم الكويف : "٠‏ . 


ذكر الناسخ والمنسوخ في الاحكام 


فرك ذليِك عر 00 المكية والمدانية: "6 لِبَعْرَف 


5 


دوقيو من الأَمْرء » والأحكام 0 و بالمدينة ") 


2# 


13 


فإذا ا » كان الذي 1 بالمدينة هو التايخ لانه 
الآخر ف ادر ول. 


00000 7 7 3 1 55 امن ع و 5 
<دثنا شر ييح بن يونس 90 قال : ددثنا ابو معاوية 0 4 
و م 3 
) 5 


دك 1 (04 (5) هج 1 وك 
عن هشام بن عروة » عن أبيه “ قال :ما كان من 


2 03 . م إلى 5 4 32 
حد أو قزيفية" أدرلها' الله عر بوجل بالمديفة:. دوه كان 
25 ا رقم 
من ذ كر الامم والقرون أنزل . 


. في الأصل : بعدما نزل ممكة‎ )١( 

69 شر يح : تر جمنا له عند الحديث عن شيوخ الحارث » ص .١1١6‏ 

(") أبو معاوية (11- ١90‏ ه) محمد بن خازم التميمي السعدي » مولاهم : أبو معاوية الفرير 
الكو . روى عن خلق منهم هشام بن عروة . وكان ثقة ثبعاً » وإن شكا المحدثون من إرجائه : 
مبذيب التهذيب و/لا١‏ . 

(:) هشام بن عروة بن الزبير (10 - ه8١‏ ه) أبو بكر .جالس ابن الزبير » ورأى جابراً وابنعمر . 
من حفاظ أهل المدينة ومتقنيهم » ومن الفقهاء السيءة» وأه ل الورع والدين : مشاهير علماءالأمصار .8١‏ 

(0) عروة بن الزبير (8؟- :4 ه ) ابن العوام ابن خويلد . أمه أسماء بنت أبي بكر » رضي الله 
عنهم . كان فقيه المدينة» وعالمها » ومن أفاضل التابعين» وعباد قريش . كان يقرأ كل يوم ربع 
القرآن قَّ المصحف نظر بالتدير والتفكر فيذهب فيه عامة يومه : مشاهير علماء الأمصار 4ه » 
طبقات ابن خياط ؟«/١٠5.‏ 


5 


0 2 و 5 57 م 2 مهو سم 

قال 1 وحدثنا شر يسح 4 قال 1 <دثنا سميان عن معمر ) 

اخ امه ا رو و ماس داه اير 2 ب 
عن قتادة قال : السور المدنية : البقرة » وآأل عمران ع 


5” 


37 0 0 00 
والحجر اتوالتحن -#ابواثور نت والأحرات 6 وميورة محمد 
0 الله عليه وسلم والح ؛ والحُجرات ؛ والحَديدٌ 2 
والحادلة وال 0 ؛ والجمعة ده 


والستاين 3 والتّساءٌ الذمرئ : فقا انها الى لم م تحرم » 
رك ك3 © » وإذا 1 نصر سر الله والفشح و 3 


ا 


ع ل م و 
حَدَنََا عبد الله بن بكر قال : حَدَئنَا سعيد عن قَعَادة 
قال : إن الذي أنِزل ومنيد با لكر عو ال عِمْران 5 
و 
والنِساء . والمائدة ع ا سْ 00 )0 واشاليم عن 


٠. 


و 
القريّة الي “كانت خاضرة البحر ( والان تناك اا 3 


> ع مم إن 


لم اس 
.- 


٠‏ غير آية منها مَكّبة ١‏ ولو أَنَّ قرآناً سيرت به 


ارعد مو 


وا 


الجبال ») " إلى آخر الآية . ومن إبراهم إلى قوله : 


“(1) سورة التحريم . (؟) سورة البينة . (؟) سورة النصر . 
(:) سورة الاخلاص . (ه) سورة الماعون . والشاك قعادة . 
بزد) الاعراف : «15. (؟) الرعد : رم . 
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ماه 2 لعي 

الم ان ل 2 
35 2 وه 
الاية 6 والحج حي غير أربعر آيات منها در هن 


ِ 


« وما أَرَسَلنًا من قَبِلِك من رسول وله 2 لد اذا 98 


مط 


# هه . عرف ه ساس | 
) در إل الذين بدلوا لعمة الله 


عو م © و دن 3-1 
الع الشيطان في أمنيته اد إلى عذاب يوم عقم 
0 ل و امار ٍٍّ 


والكور 4 2 آيات من العسكوت 4 والأحزاب 4 


0 


ووه محمد ل الله عليه وسَلّم والفشح » والحُجُرات 4 

و سس تو م هقير 
والرحمن ل » والحشر » والممتحنة 0ت 4 
2 َي ترا عي 


واه نول نشول ورطا ويه احا ل إذا طلقتم 
ع2 م راعيير ساظ ره 

الا © ويا أيها النبي لم تحرم 0 ولع يكن الذين 

08 الحاين 9 ٠‏ وإذا رت 4 وذ 


جَاءَ نصر الله » © » وبقية سس 


و 
ع 


قال وحوننا فيد الله 87 فال ...دقن اساي 0 عن 
(1) ابراهم 58 6 أي سورة الحج . 69 الحج 9 
(:) الطلاق : ١‏ )( التحريم )١( ١:‏ سورة البينة 


(0) سورة الزازلة (8) سورة النصر 

(9) الإتتان ١١/١‏ : نزلت بالمانية سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والحج 
والدور والأحزاب و مد والفتح والحجرات والمديد والرحمن والمجادلة والحشر والممتحنة والصف 
والجمعة والمنافقون والتخابن والطلاق ويا أيها النبي لم ترم إلى رأس العشر » و إذا زلزلت واذا جاء 
نصر الله » وسائر القرآن نزل بمكة . )٠١(‏ هو عبد الله بن بكر . 

)١١(‏ أسامة بن زيد الليئي (و/ا - م١١‏ ه) أبو زيد الماني. روى عن جماعة من التابعين. وروى. 
عنه الا مة » الا أنه حفظه تغير ني آخر عمره . قال أبن حبان : يخطىء » وهو مستقيم الأمر » 
صحيح الكتاب : هذيب التهذيب 5٠١8/١‏ . 


لسن 


0 © سأ سر سم 


. و 
الاعمش عن المسيب 00 عرق علقمة قال : ما كان قِ 


عو 
ناس 


7 0 2 
) فهو مكّى » وما كان « يا أيها 


نذا 


ع و ع 

قال 0 نيان » عن الاعمش ؛ عن ابراءء 5 
عن ل 4 وه 

1 1 3 8 1 و ص 

قال : حدثنا شريح قال : حدثنا مروان بن معاوية ©" 

2 42 3 

عن سلمة بن تبيط © عن الضّحَاك © ٠‏ قال: كل 
عا ام سمه 2 1 
أية أانزلت 2 يا أبها الذين ١منوا‏ ) «المديتة. عو دنا 
2 2 0 له سر 
.آبها لقا السك ل 


)١(‏ المسيب بن شريك : أبو سعيد التميمي الشمّري الكوني . عن الأعمش. تركه >رى وأحمد 
والبخاري وملم والدارقطي . روى بعص المنا كير 2 ميزان الاءعدال ١ ١/+‏ . 

'(١؟)‏ مروان بن معاوية (- م9١‏ ه) ابن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري الكوفي » نزيل 
دمشق . ويقه أكثر الأمة : تذكرة الحفاظ ١/ه79‏ . 

(0) سلمة بن نبيط : بن شريط الأشجعى » عن أبيه . قال البخاري : يقال اختلط بأخرة . 
وقال وكيع وجماعة : ثقة . وقد لحقه أبو تعيم وكان يفت<ر بلقيه . روى عن جماعة بينهم 
الضحاك بن مزاحم : ميزان الاعتدال ؟/9١.‏ 

(؛) الضحاك بن مزاحم (- ٠١٠‏ ه) تلت في سماعه عن الصحابة . وثقة الآنمة. واشتهر 
بالتفسير . وروى عنه الإبخاري في تفسير قوله تعالى : ثلاثة أيام إلا رمزاً » وكان معلم صبيان . 
ابن سعد ٠١1١/10‏ ع مشاهير علماء الأمصار ١94‏ » تهذيب ع/«هغع » المحير هلا . 

)2 الإتقان ١/١‏ : قال ابن الحصار : اي المتشاغاون يأ لنسخ هذا الحديث »© واعتمدوه على 


ضعفه» وقد اتفق الناس على أن النساء مدنية» وأوها يا أيها الناس» وعلى ان الحج مكية وفيها - 


ركنن 


0 


58 عن ا كن فهو عل وجودشتى 5 
منها 6 3 ومنها 0 2 ا سعيك قال : ل 


أبو سفينان 5 مع 3 ن قتادة في قوله ءّ 00 
واكم بحخير فنها أو مثلها) ”0 فيها 0 9 
وفمها ا » وفيها أمر » وفيها 0 

قال ودنها السجاع عن ابن جَرَيُجَ » عن مُجَاهِد في 
0 0 : « مأ سيد 3 آي أ نشسرها ) 0 ا 
و 2220 0 

فالباب الآول : م رفع فده من الكتاب » ولم 
برقع ا من القلوب 3 نت 6ك 0 سي 
عليه السلام » من ذلك آية الرَّجُم . قالعمَر رَضِيَّ الله عنه 

ةلقد والميكة اإذا ا ارقن 


ح ايا أنها الذين آمنوا ... وقال الحءبري: لممرفة المكى والمدني طريقان سماعى وقياسى. فالسماعى: 
ماروكل الا فروله با عدها. .. بالقابي :كل عور يها نأا الاي كفي 'أر كلذف أ أرقا 
حرف عبج سوى الزهراوين والرعد» وفيها قصة آدم وإبليس؛ سوى البقرة » فهي مكية » وكلل. 
سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الحالية مكية . وكل سورة فيها فر يضة أوبحد مدنية . 

.3١١5 : سورة البقرة‎ )١( 

(0؟) سورة البقرة : 3٠١5‏ . 


هه 3 


0 8 و 
قال , وحدثنا معاوية 000 ( عن بي إسحاق زفق 


13 لغ 
عن الاوزاعى لف عن إسحاق بن عبد اللهين امون طلحة «*) 
اه أو 2 2 3 2 1 رس 9 و 
قال 38 سمعتث انس بن مالك )( يقول 8 كنا نقول فيما 


2-0 هص 2000 انين هس 


و أ 


. ه) ابن عمرو بن المهلب الأزدي الكوني » أبو عمرو الغدادي‎ 5١4 - ١١م( معاوية‎ )١( 
روى عن جملة من الثقات . وعنه: البخاري وكثير ون منهم الحارث المحاسبي. وأخطأ ابن حجر‎ 
. 510/1١ فقال : الحارث بن أبى أسامة : تمذيب التهذيب‎ 

(؟) أبو إسحاق الفزاري 5 مم1 ه) ابرادم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن 
بن حذيفة بن بدر الفزاري » أبو إسحاق الكوني . كان مولده بواسط . سكن الشام » ورابط 
في المصيصة . روى عن مالك وشعبة والثوري والأوزاعى ... والأوزاعى تبادل معه الأخذ والعطاء » 

كان 'ققة ع قبا مامه + مقلطن علباء الأنصار مياه حدهيا المترب 1 
(69 الأو زاعي (8م - لاه١‏ ه) عبد الرحمن بن عمرو . والأوزاع : بطن من همدان » وهو من 
أنفسهم . كان ثقة مأموناً صدوقاً فاضلا خيرأء كثير الحديث والعلم رالفقه » حجة . سمع من 
خلق من الثقات . وكان شديدا في دينه . رابط في ببروت . وتو فيها . وقبره مشهور يزار : 
طبقات ابن سعد ١80/10‏ » طبقات ابن خياط 6١8/9‏ » تاريخ ابن خياط 555/9 » 
مشاهير علماء الأمصار ١٠م١‏ » حلية الأولياء كلو؟ ١‏ » ميزان الاعتدال 8/١٠مه‏ » تاريخ 
الإسلام 5 » تذكرة الحفاظ ١78/١‏ » العلو للعلي الغفار +١٠غ»‏ العير ١//ا؟5‏ »© 
البداية والنهاية ١١5/1٠١‏ » تجذيب التهذيب ٠8/5‏ » حن المساعي في مناقب الأو زاعي 
لابن زيد الحنبلي » الرد على سير الأو زاعي لأبي بوسف . 

سات وو تعد اش رن أب طلعة ات جه | الالفارع لذن مقاط اهل مايا اوبات 
ماد زرى عتم شلق كيم الأو راي 4 قامس طلداء ااه الأيصان 1510 

(0) أنس بن مالك ( م ق . ه- ع4 « ) خادم رسول الله ( ص ) وأحد المكثر ين في الرواية عنه : 
الإصاية ١/الا‏ . 


م 


05-0 
2 7 م 0 00 00 و 


. 1 ل سل سس إلى 
ينا المصاحت 2 إلى مُضْحَف ايه ) !َ الله وملائك جه 
وما م 


يصلون على الح ع 8 الأول ) بعك قوله ( لها 
يدا ا" 


ووس ساه تي لله مير واه 1 عي وض 
وقال كنا نقرأ « لا ترغبوا عن أباثكم ؛ فإنه كفر 
بكم أل ترخيو] آبائ> لك ما در 
: ترعبوا عن ابات<م ) . ومن دللك روي 
1 م 1 ءَ< - 62 
) النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم وهو أب لهم ب 


وقال ل عليه السلام ) ص ترك مالا فلورثته 4 


م 


لع م هماه 


وقوله #اللهم إنا 15055 34 0 وتَستَْقِرك : 
إلى قوله ) الجد ) )اح ولو أن ددن دم وبين ف مال 


> : الاحزاب‎ )١( 

)0( ققح القدير 1/١‏ ل نت اللهم إنا تستويتك واستتخفرك ونؤمن بك و تخضم لك و تخلم ورك من 
يكفرك . اللهم إياك تعيد » ولك نصلي وتستحد | ليك نسء تسعى وتحفد؟ در جو رحمتك » واف 
عذابيك . إن عذا بك الحدء بالكفر ملحق . 


مع 


2-17 ا 2 


( لاعفا النهها ثاننا . ,وتقان عد ذلك هذا الكلام فقا 
قِ مصحفي 5 . وقوله : « ا على الحا انيت والصلاة 
١‏ لوسظى 6 ضبلاة «العفير ١‏ 

وف ممت فاه رضي اله عنها : «( وجاهدوا قِ 


الى ساس 2 
الله حق جهاده ) » كما جاهدتم أول مرة . فنُسخ ذلك 


0 الرَّجم ذالم نو اوعس و عليه السلام على 
ا ينتفي ع من والده ع فال ١‏ من انْتَفَى من 


له مانو 


م 4 ادع ى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله 10 . 


ى قله السلذم عن الحزه مو الاق مدرة قدي 
ما لا 0 و قو له ١‏ انا 0 و نستغفهر لك 0 بها 


7 


المسيهرة قِ صلاتهم 7 وكذلك «وجاهدوا قِ أللّه حق 
رت 2 0 7 03 وسار ٍّ 
عا جر ل ل للقن ا ل مر اود 


1 0 هي . درورو 0 ه. 1 3 7 
يذلك لله جل ذكره » وقد جاءعت بذلك أحاديث عن 


رسول الله ل الله عليه لم ا شهدوا أن هذه الآيات 
جه لس مه ل وك 


كانت قا أنر لها الله عر وح , 


هه و عو 000 


قال وحدثنا شريح 4 قال ٠:‏ درثنا يحيى بن 


7 و 
0 » عن فضيل بن مرزوقف" 2 ع ن شفيق بن عفية "' ) 
التوااع يم غات لاني مرك مام « حافظوا 
على الصلوات وصلاة العصر ) وقر 3 عل عه رسول 


ل 2 


صلى الله عليه وسلم » ما شاء الله َ كر ثم نسخها 4 
فأدرك الله :0 حافِظوا, على الصاوات والصلاة الوسط ) (60) 


آذ هه إن 


5-1 


ةم َس و ااه 2 
فحفظتها الامة ٠‏ ينهم م قال رلك 4 كم رفحت 1 
مدا هاس و 


وهي ادع في الس انها شمن نومتهم من 
ل و وصلاة الوسطى غيرّها » 2 احتلفوا أي صلاة 


هي : إلا أنه قد رُويّ عن علي » وعبد الله ا ء ن "النبي 
ص ى الله عليه وَسَلّم هاما لسري 


به كم 
وقال ) وجاهدوا قِ الله حق جهاده) كما جاهدتم أول 


هش 2 2 ورور 


هرة يم «فالجهاذ. ثانيت” #توالس؟ 


رد هبر 


م يه 
الكتاب مرفوع 5 


(1) فضيل بن مرزوق : الأغ ا . الكوثي » مولي بي عنزة . روى عن السبيعي وعطية العوي 
وشقيق بن عقبة ار اج له مسام » ووثقه أكبر الأ"مة : تجذيب التهذيب 348/6 . 
في الأصل : ابن مروان 

(؟) شقوق بن عقبة العبدي الكوي: روى عناليراء وقرة بن شريك. وعنه الأسود بنقيس وفضيل بن. 
مرزوق ومسعر . له في مسام هذا الحديث الذي رواه الحارث . وثقه أبو داود وابن حبان : تمذيب 
التهذيب 57/4" . 

(0) البراء بن عازب ١١(‏ ق . ه- 7١‏ ه ) شهد المشاهد كلها مع رسول الله ( ص ) باستثناء بدر 
الصغرى : الإصابة 141/١‏ . 

(:) البقرة : مم5 . 


قال وتحدكنا ابن آ ب مَرِيم © »عن نافع 0 0 ف 2 

ولاه 98 اه ساسم 09 
قافن أ مليكة 9 6 عن المسور بن مخرمة )ع6 | 
غمر )0 قال لعبد الرحمن بن عَوَقْنَ إلى 3 أل تح فيمأ 
ا 


1 ص لو 0 و 010 
نزل الله أن « جاهِدوا كما جاهدتم أول هرة » ؟ قال بل 3 
ولكن أسقط من القرآن 


ع وى -- ورهى ورور ل ل ِ 
ده رامعم 0 ' 5 بخ «مرو 7 2 
ويببعىن", ر سمة فيما اسقط ثابتا يي داب الله عر وجل 4 


يوار ساس 0 


فق ذلك قزله عر وجل وي رواجم متاعاً إلى الحول 


غير إخراج ) (© . ومنه ١(‏ 0 ا منكم عقون حار ون للك 


» ابن أبي مريم : نوح بن جعونة المروزي »© أبو عصمة القاضي » المعروف ينوح الخامع‎ )١( 

أخذ عن أبي حنيفة » وول القضاء في حياته . قال الخليل : أجمموا على ضعفه » وكذبه ابن 
معين : مجذيب التهذيب 485/١٠١‏ . 

68 نافع بن عمر الممحي : الحافظ المكي . روى عن جماعة بينهم اين أ / ى مليكة . وعنه يزيد بن 
هارون وابن المبارك والقطان. وكان إماماً ثبعاً » محجة : مهبذيب 8 دللوء. 

)م( ابن أبى مليكة (- ١١‏ ه ) عبد الله بن عبيد الله ابن أبى مليكة التيمى المكى ا لابن 
الزبير ومؤذناً له. روى عن العبادلة الأريعة . وأدرك رسن من الصحابة واخدهة علق 
بينهم نافع بن عمر الحمحي » وثقه الأ"مة : تجذيب التهذيب 705/0 . 

(4) مسور بن مخرمة (؟ - 78 ه ) حج مع الذي صلى الله عليه وسلم » وحفظ جوامع أحكام الحج ع 
واستوطن المدينة » وتوف فيها : مشاهير علماء الأمصار 8١‏ . 

)( عمر بن الحخطاب للك ق ‏ ها اعورم ( أمير المؤمنين » منشىء الدولة الإسلامية 0 العشرة 
المرشر ين بالحنة : مشادير علماء الأمصار ٠ه‏ . 

)١(‏ عبد الرحمن بن عوف ( “«غ ق . ه- مع ه) الصحابى الحليل . أدد المشرة : مشاهير 
لماك انها ورج ْ 

(69 البقرة : 88٠‏ . 6 الانفال: ه 


2 


( الآية ) . وقوله ١‏ ار في البيوت » 2 . وقوله 
3 0 
ثلاثة قروءا 0) ع (ا وادلات الأحمال اجلهن 


ل و شاتقر سس 


حملهن )0 9ل وقوله ) إن ترله 0 الوصية للوالدي 


ل 
والأقربين اال 
وكذللك قولة ١:‏ قَذَرُهم »و «اصفّح عنهم) و اعرف 


عنهم ) و« مأ أرسلثالك عليهم وكيلا ) 6 و « ما أرسلناك 


علي حَفِيظاً )00 و ( لست عل م ا 0) )م © وَقرله 
2 018 ل سير ابراه و 7 5 2 
عز وجل : ١‏ قإن اعتزلوكم فلم انوكم » وألقوا إليكم 


الم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً ) 0 فنسخ ذلك 
ل همقر لداره إن ( 


قوله تبارك وتعاللى ( واقتلوهم حيث وجدتموهم للد 420 
#رفاتار لوم ون بالله ولا باليوم الآخر 9-2 )2 


عو 


)0 أَذْنَ لوو انلك بانهم ظُلِمُوا ) 7 
والباب الثالث : أن 0 00 من الكتاب , وترفع 


0 


حفظه من القلوب 0 » فمن ذلك م ]| 006 


(0) الساء : 6و )١(‏ البقرة :58 . (0) الطلاق : 4 . 
(4) البقرة : .م , (ه) الاسراء : 4ه . (5) النساء : .م »ء الشورى 44 . 
(7) الغاشية : م , (م) النساء : 0و (9) النساء : هو 


)٠١(‏ التوبة :.وم. (١١)الحج‏ :4ه 


و 3 ق و 
ن سليمان بن داود الهاشمى 00 الي : حدثنا ابن جعفر ٠‏ 


ع امار له 0" 6 عن عاصم 5 زر8 ؛) عن 5 قال : قال. 
0 


لي بي 8 يا 97 3 كانت و الأ ا َعليل ور 
5 
قال 3 وعدرنا) حَجَاج بن اه د بن وليه 4 عن عل 


باد اج أبي ا © » عن أبي الأَسُودٍ © , 
1 عو 2 عو 8 ع سا وس 
عن أي مومى :الأشعرى ف 4 قال * انزلت رن 0 


بَرَاءَةَ » ثم رَفِعَت» وحُفيظ منها : إن الله سيؤيد هذا الدين 


بقوم لا خلاق لهم . 


000 
2 المبارك ) لا عم »| هم بن فضالة القرثي 4 مولي عمر بن الخطاب . من صا مي أهل البصرة 
وقراهم » وكات رديء الحفظ : مشاهير علماء الأمصار ١١/2‏ . 


(©) زر بن حبيش ( ام ق2. ه- عم ه) مخضرمء لقي عمر وعلياً وابن عوف وأبياً . وكان. 
ثقَةَ » كثير الحديث : ابن سعد 7١/0‏ » تذكرة الحفاظ ١/لاه‏ . 

) 6 علي بن زيد بن جدعان (- ١٠١‏ 6 أبو 1 سن العرشي التيمي البصري . أحد علماء التابعين . 
روى عن أنس وأبي عثمان النهدي وسعيد بن المسيب . وعن شعبة وعبد الوارث وخلق . ضعف في. 
آخر عمره : الميزان ع١‏ . 

(0) أبو حرب (- ١م١٠‏ ه) ابن أبي الأسود الدؤلي البصري . روى عن أبيه وجماعة . وعنه 
قتادة والقطان وابن جريجج . قال ابن عبد البر : هو بصري ثقة : تبذيب التهذيب رن : 

() أبو الأسود (- 49 ه) الدؤلي . ظالم بن عمرو بن سفيان . روى عن الصحابة كعمر وعلي 
وابن عباس وأبي موبى. هو الشيخ الأول ار جال النحو المسلمين . وثقه الأسمة : مشاهير علماء 
الأمصار مم 

)ابو موي الأقاري 1ق رقت 6رناه) المشان :اتفال وول الشرة والكرنة رمانا”: 
مشاهير عاماء الأنصار 70 . ا 


0 
ره 
و 
ضالح 0500000 0 » عن عقيل 9) 0» عن 


اين شهاب زفق 4 عن 0 امامفة زفق 4 ان رجلا كانت 
5 و 2 سا ها ه 

روه سورة فعام يعدا من الليل فلم يعدر عليها ( وقام 

2 1 , , 58 

آخر يقروها فلم يفدر عليها ؛ فال النبى عليه السلام 


3 


و 1 مر 


'(1) الليث ( 4و - ونا١‏ ه ) بن سعد الفهمى » المصري . كان أحد أحمة الدنيا فقهاً وورعاً 
وفضلا وعلماً و نحدة وشجاعة وسخاء . روى عن خلق منهم عقيل وهو من أقرانه : مشاهير علماء 
الأمصار .1١91١‏ 

(١؟)‏ عقيل ( - ١48‏ ه) بن خالد الايلٍ القرشي الأموي : مولي آل عثمان بن عفان . من متقي 
أصحاب الزهري وصا حي الايليين : مشاهير علماء الأمصار 188 . 

(؟) ابن شهاب ( ١ه- ١١4‏ ه) أبو بكر محمد بن مسلم بن عند الله الماني اازهري . سمع من 
سعد وأنس بن مالك وخلق . كان من أحفظ أهل زمانه للسئن » وأحستهم لما سياقاً » وكان فقيهاً 
فاضلا : طبقات ابن خياط 5808/8 » تاريخ ابن خياظ 87/5ه ؛ مشاهير علماء الأمصار 
»ع العبر ١58/١‏ » تاريخ الإسلام 5/5 ١+‏ »ء البداية والنهاية 4٠/8‏ ؟ » هذيب الثهذيب 
هل :4 . 


2( أر و أمامة ا ؟” ك0 رحد ايا 86 صدي بن عولات الباهلي 4 الصضحاء ي المعروف 7 العير ١٠ 1/١‏ 


(0) شريح (8؟ ق . ه- ولاه ) القاضي ابن الحارث بن قيس الكندي . ولي قضاء الكوفة من 
ا . كان علماً » ثقة ء» ثبعاً » شديدا د في أمر الله » حلو الروح 
طبقات ابن سعد 5/. وه -., 


اح له 3 نت و 
الريذي )0 ؛) عن مودى بن عبيدة 0( قال : سجبعت 


7 


محمل بدن كعب 3 1 هذه الآية : (ا 0 الله ما 
يشاءٌ » قال : ما ا 0 9 ال عليه مَل والسكون 
نت 


5 22 وير 
والباب الرا بع : أن برهم رسمه من الحا ( ويبنى 
لل ”" عو ود وروةروورو 
حفظه في القلوب » ويرفع حكمه فين اليم روت عائشة 
3 1 3 3 للق 00 2 2000 
أنه كان فشما أنزل ألله الا يحرم إل عشر رحعات 3 
غم وى ليم وه ا ظروم 
والامة معجمعه ان حكم العشر وصعدت غير لازم 
0 


الكقاف وجولا "فق السسة: ورت | اخعلف العلما في رضْعة 


ول 


ظٌّّ 
خب 


أو خمس رضعات » ولم يقل أحد ما فوقَ الخمسة . 


5 7 ل 

قال 8 وحدثنا عبد الغفار دن داود )0 4 عن ل 
)١(‏ يكار بن عبد الله الزبدي : عن عمه موسى بن عييدة . لا بأس يكار » لكنه ضعت من أجل 

عمه موبى بن عبيدة : الميزان 851/١‏ . وي الأصل : الزيدي . 


)١(‏ موبى بن عبيدة (- م٠١‏ ه) الربذي : عن نافع و محمد بن كعب القرظي . وعنه شعبة » وروح 


٠. 5 5 5 5 5 35 - 5‏ 5 01 6 
بن عبادة وعريد الله وجماعة . قال يعقوب بن شيبة: صدوق. ضعيف الحديث جدا : ميزان 


الاععدال م7 . 

(0) محمد بن كعب ( - م١٠‏ ه ) بن سليم القرظي » من عباد أهل المدينة » وعلمائهم بالقرآن : 
مشاهير علماء الأمصار 0" . 

(4؛) عبد الغفار بن داود ( ١4٠‏ - 784 ه) البكري» أبو صالح المراني . ولد بإفر يقية » ونشأ 
وتحلم بالبصرة . روى عنه أبن طيعة والليث وحماد بن سلمة وابن 0 . وعنه : البذاري 


وأبو داود والنسائىي وابن ماجه : تبذيب التهذيب 556/1 . 


2*0 


لهبعة © »© ع عمرؤ بن ديار 0 ١7‏ الف أو بالمؤمنين, 


واو 

انفسهم . وهو أت لهم ( ثم قال : وكانت فيها 
أسقلط : 

قال : وحلائنا مدن 6 ليذ قال نا ا سفيان عن. 
تين لز 71 قم 08 2 
هو 2 وو 2 
ا ل ل 562 


آذه 


قال وحدننًا حجاج عن | 1 جُريج عن مُجَاهد : ١‏ النبي 
1 داكن من أنفسهم - وهو 0 لهم" : الايد اليوم 


واه 2 207 
مجوعة أن التي عليه السلام ليس بأب للمؤمنين . وقد 


قال الله عز وجل : « ما كان 00 أب اول من رجالكم 420 
( الآبة ) . 


ورور 


والباب الخامس : أن يرفع الرسم ٠‏ ويترفع الحكم » 


(1) ابن لهيعة ( ١١4 - 7٠١‏ ه ) عبد الله بن طيعة الحضرمي . أبو عبد الرحمن المصري . روى عن 
خلق #اوار رع عن كت فال سند ١‏ ك1 1ل هه 4 للملقة وعيانه: ل اكد مااي الغوة نب 
م 

(؟) عمرو بن دينار (5؛ - ١55‏ د ) الأثرم » كنيته أبو محمد » من متةني التابعين » وأهل الفضل 
في الدين : مشاهير علماء الأمصار 6م . 

() سنيد بن داود : ترجمنا له عند الحديث عن شيوخ الحارث » ص ١5‏ . 

)0 الأحزاب 0 


إذدا كان الحكم ِعِلّة 3 فانققضت تلك 38 وذلات كقوله 
ص 0 
35 زَ وجل : وان افاتكم ؟ شي من أزواجكم إلى الكفار 


وس 


فعاقبتكم ) 07 ( ل 1 فكان إذا جاءت را من الكفار 
إلى المؤمنين أعطى النبي صَلَّى الله عليه وسلّم زوجها 
مداق » من العنّائم. اولك قوله سمال + لبون فانَكم 
5 من أزواجكم إلى الكفار قعاقبتم فآتوا الذين ذهبَت 
أزواجهُم مثل ما أَتفقُوا ) » فإن 0 بعي إن غنهم 2 
فأعطوا رَوجَها مثل ما ساق إليها من الصدَاق » وذلكم 

الع الذئى كان :بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار 


2000 


35 : 
٠. 010‏ و 
وقال جل من قائل ١‏ اذا 0 الؤمقات مُهاجرات 


سم وشنيعر وو 8 
فامتجنوهنٍ م00 إلى قوله ١‏ 4 م حكم الله حك مر 20 
وهذا في الصلح بين رسول الله صلى الله عليه ع وكفار 
أَهْل 5 3 2-0 ذلك إذ ال الصلّح 3 007 1 3 
فانما امرأة ات دن ال ركين لم يجب 0 0 ا 


شيعا 4 و كلرلات اكد ليس م 2 الحكم 3 10 


.3٠١ : (ع) الممتحنة : 1. (4) المتحنة‎ .3١١ : الممتحنة‎ )١( .1١ : الممتحنة‎ )١( 


ا 7 و ده و اعمار 


لبعض من كان 8 00 0 النفاق ثم 
000 ىا ليرا ه 


نسحي | الله فنهاه عن الاستغفا ر لهم ا 
ومن ذلك أَنَّ النبي عليه السلامٌ حَضّ على الصَدَقَةٍ 


6 
ٌُ 


داء عبل الم يمال 0 4 وجا م بن عدي لق 


يصاعيّنٍ فاستهزاً معتب بن قُشير ؛ وحكم 0 ريك 8 
فقالا : أ عبدٌ الرخمن فيا أغذا نل وناء سي والله 
عر وجل عن ضَاعَي عاصمر عي » فأنرّل الله جَل ذكره 
١‏ استغفهر لهم را عد يم » إن د 


ماه ل ساسج لس © 


سبغين مرة » فلن يغفر الله لَهُمْ » © فقال عَم التبي عليه 


تار 


)١(‏ عاصم بن عدي ( ولا ق . ه- ه؛ ه) العلوي العجلاني . كان سيد بي غجلان . شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله ( ص ) عدا بدرا » اذ ولاه الذي بعضى نواسي المديتة » وضرب له بسهمه 
وأجره : الإصابة 4/ه . 

)١(‏ المنمق 407 : أسماء المنافقين ... منهم : ثعلبة بن حاطب » ومعتب بن قشبر »ع وهما اللذان 
عاهدا الله « لبن أتانا من فضله لاصدقة ا من الصالحين » ومءتب القائل يوم الأحزاب : 
يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصر ء وأحدنا لا يأمن أن يذهب لحاجته » وهو الذي اتجه إلى كاهن 
عندما دعاه الملمون بحام ى رسول الله في ا 
وم تجد من المنافقين من أسمه الحكم بن يزيد » بل هناك رافع بن زيد » ويزيد بن جارية » 
وبشير بن زياد . راجم ابن هشام ل" 


69 التوبة : م . 


1 


السلامٌ : لا قعل" مذاكياة اند ققال:الفي عليه التبلام : 
5 0 ا أ ستغفر إحدى د و ؟ وكان يرم 

ر الإسلام فاطع الله على نفاقهم » وليس ا 0 
ذلك بعد النبي عليه العام لأنه يد 


2 © س سس معو ذو ا 


8 25 4 َم ا كه ب اتح 000 قٍ 


20 


2 2 ها سار 3 7 1 0 سن ره وله 

مرة 0 ينهه عن 3 - ذلك ّ 6 الله عر 
عقت ور :ل) لم سل مركن ارط لل > 
وهذا لا يجوز أن يكون لأحَد بعد ل علي اله عليه 


و عه 


ومداها لحسو ا في الآية الثانية (هل هي) زيادة 0 
)1١١6(‏ أ ناسخة لأُولى من ذلك ما أنزل من الهجرة ثم 
أل بأمْرِه بالقتال عليها . فقال قوم سخت بعل 0 


به ذه ووه بي هس سم 


بغير قتال عرض للمهاجر ولا رخصة له في الرجُوع 


)000 المنافقون : " . 


1١ 


3 


حدثنا يوسف » عن شيبان » عن قتادة . وحدثنا 


210 


5 :رتنا ا سفيان » عن معمر © عن لين 
ا و 
عليه السلام ل ا دلت اية الهجرة نين بها 
2 سا سر صا تر 


المسلعوان من المديلة إلى إخوانهم 0-8 ع 4 00 
إذا كانوا ببعض الطريْق أدر كهم السر دون فردوْمُم ‏ 


تادرل لاعن بوعل :اال عير الفاي ناريت درا أذ 
و وعلار م وب يم من 

يقولوا م وهم لا يفتنون ) © عشر اآيات من أول 
2 أ و و 2 سار 5 
السورة ادامرا بغريو ؛ فتيعهم المشركون اسار 5 


لون ندل ؛ ومنهم من نجا اء فنزلّت فيهم : 


ددر بلك للذون تفاحرها 0 بعد ما فتنوا » © إلى لد ١‏ 


لصم تر لو 


« لغفور م ) . وقال بعضهم ل يَعني هي تناد: حَكُمٍ 
ثان لا نا 

يكذ ها أرفن الاح ار عل ايفين أل اتنا 
ارول تن عقوا بصَدّقة 1314 زافو أن متاجوة 


بعدما يتصااقون ؛ ثم رفع لك بقوله عز وجل « 
ج هم ابروا 
أن تفدموا نين :يدق نجوا كم صدقات » فَإِذْ لم تفعلوا: 


(1) المنكبوت : ١‏ . (0) التحل : 


2١ 


0 


لو دع 200 
الله عليكم فاقيموا القيواقف د كر الآبة ( 0 


2-4 


وا 


هذه الأحكامٌ فلم يُِبْي لنا منها حَكْماً في كتابه - لأن 


هْل مَكة قد مض 


ىئ 


ا 


واه سه ٍِ 
صدلاح النبي صل الله عليه وصم م 
وانتهئ :ولا يغلمه إلا الله جل كروك 


والنهي للاستغفار عمن أَظهرَ الإسلام رواش كعات + 
ولم يَنْهَ عن وَل ٠‏ إذ كنا لا تَعرِف ما في قليه د بوخير 
محر > علنة اوعد دل ص أظهر الإسلامٌ كل 
ره إلى الله عرٌ وجل » ولا نبي 1 لد ار 
0 - الى عليه ا مرا لله 0 المؤمنين فيد 


2 - ا اقم ساس ع آآَ 

والباب السادس : أن يفعل اي صدى الله عليه وسل 
6 7 م 0 ب 0 اس 
0 4 3 00 اه بفعل 56 ل 2 كتاب الله عر 
3 سا هجر تر 
ور 4 فينسخه 1 بحكم أنزله قئ كتابه 4 فيثبت 


الحكم قٍِ الكتاب با در 2 ما كان ف رما كذ 


. 1١ : المجادلة‎ )١(: 
(؟) الفقرة الأخيرة عاد فيها المحاسي ليعلل نخ الآية (-ابقة على آيات النجوى » وهي الي تتحدث‎ 


عن الخجرة 5 


ا 


إن - وو مه ك0 
مِنْ ذلك صلاته إلى بيت المُقدس » وإِنْ كان قد قال 
عفر بالق عضن ان الله افترض اا 5 


ااه 


اليل بقوله «فايئما ا فم ود الله ) 00 لو لم ديع 


ا 22 إما ص مده 


الم على هذا اكول وراالة انها مجمعة أن الله أوجبه », 


م 


35 أمرهم الي صلى الله عليه وسلمٍ ؛ وذلك لا يكون 
إلا عن الله عز وجل ون لم تَحِدْ نَصَهُ في كتاب الله ا 


تسح الله عز وجل ذلك 0 ) فول ار المسجد. 


أ سس هس 


الحرام وعتيكيا :كنتب 077ظ شطره ) ” 
ومذه استغفار لِعَمَهِ فَنَسّحّ ذلك لعا كان للنبى والنيق 
اننا أن مسعففر و الع و لا 
وقه كالامة في الصلاة المفروقة رع هك دن ٠‏ أرق ركم 


0 


( 


نَ الله عز وجل نسح ذلك بقولم : اأوقوهوا 00 
وروى ابن مسعود ء عن النبي صل الله عليه وسلم أ 


الله ا0 31 تَكَلَّموا في الصلاة ان ا 


ا 


ل 


(0) البكرة موا (0) البقرة : ١44‏ . () التوبة : .١١‏ 
(84) يدبن أرقم 7 3ه ) السسابى + الأتصاري 8 أرق عمرين + مفاقر علناء الأمضار: 290 . 
)6 البقرة ام 


_-ه 


ومن اذللك ايف أنيد كان ا( امتدرم ) عليهم »© بغير 
نص نجده قُ الكتتاب » إذا ناموا قٍ ليالي رمضان لآ 
باكرا ولا ريا ولا ينكحوا إلى دخول الليل من 


القَابلةٍ م( ولهم 9 يفعلوا من ذلاى ها ا قبل أن يناموا 


- 
ع 


آذ تله 


ففعل الك غير واجل دهم فرفع ذلك دا رعح 
بهم ٠‏ وعرفهم ؛ مع رفع إياه عنهم أن ما أوجب من 


وو 


ذلك كان بصدوةهة بعضهم . فال عر م قات ٠‏ ()( أحل 
لكم ليلة 00 0 إلى كي إن 0 حدئن 


ل سس لإ سل سس ص سر جه ير لير ه 


فرفعه ع وقررهم 0 0 3 وعفا عنهم 


مير لتر مه ل ص سير بي 


خيانتهم أنفسهم » فيما كان ن تهاهم عنه ففعلوه . 


١ 


وكان )١١5(‏ يِوٌدْنْ بعضهم بعضاً بالصلاة » فنسخ 


عي 


ذلك رونا »عي الله بن اناد الأتضاقى "الآذات. ‏ نوا كن 


و 
روياة « واذا ناديكم إل الصَلاة ا( 9 . 
> إل و 
' والياب السابع : 0 يختلفوا 2 لدنص ا ناسبحهة إحداهما 
الآخر ي أم لم تنسخها ؟ِ وإن أحمعرا أن يستعملوا الي 


. النساء : مم , (م) المائدة : مه‎ )5( . 1١81 : البقرة‎ )١( 


1 


0 5 امم 5 
اختلفوا فيها منسوخة أم لا على التجوز والاحتياط ٠»‏ لا 


على القطع 8 س ذَلِكَ قوله )0 وَأ لي بين الاختين 


8 - 


لد ما قد سلف . إن الله كان غفوراً رَحيماً » © . ثم قال 


0-3 ورور ه 


١ 13‏ 
١‏ (" 00( 
0000 يورم م يري 


جل ناوه ف االارة الأخرى بزلا ما ملكت أسيات 
0 58 


ابر ار أ 


5 2 ور اس 0-01 : 0 هه 


قْ آياتنا » "© . إلى قوله تعالى « لعلهم يتقون ) هذه 


بن الم ل 1 و 0 وو 
ان إذا عدم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فل" تمعدوا 
هه تر داور 


0 . 2 1 ص 2 وورو 3 
معهم حتى يخوضوا كك حديت عيرة إنكم إدا مثلهم . إن 


َه 


الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا » © . 


8 : و 8 5 و و 
قال وحدثنا شريح قال : حدثنا إسحاق دن يوسف )( 4 


(0) الساء . عم (م) الساء ب مم  .‏ (#) الاتمام : م5.- (4)الساء: .١1٠١‏ 
(5) إسحاق بن يوسف 1٠١0(‏ - هو( هم ) دو محمد الأزرق » المخزومى بالولاء . من متقدي 
الواسطيين 1 تاريخ واسط ١٠65‏ ., 


ا 


عن سقمياك »؛ عن الحذق 00 عن سعيلك بن جبير 7 عي 
03 5 03 هه 8 5 و . 5 اسيم 
وأبي مالك '" ١‏ واذا رآأيت الذين يخوضون في أياتنا » '" 


ه و 2 ١‏ عررة سشععم 0-7 
ان إدا بكم ايات الله ل كفن بها (( 100 به 
لذ لي و و سل الى سل هوس و 
لثما سرع قال ددلثنا يحيى بن زكرنا 0 4 عن 
أن 3 ع سار 
الحجاج » عن أصحاب عنك الله ") قال المتعة 


60 السدي ) ع نلا !ا 6 اتماعيل بن عيك الرحمن بن 3 ذؤؤيب الأعور 2 السدي الكبير 4 كوي 
ثقة : مشاهير علماء الأفصار ١١١‏ 


)١(:‏ سعيد بن جبير ( ه4-»4و د ) الكو المقرىء» الغقيه المفسر أ الأعلام » 0 أثيت الناس 
في ابن عياس وأبن عمر . خرج مع القراء على الحجاج بن يوسف سنة ٠م‏ ه. وكان يأمر بقتال 
الأمويين ويقول : قاتاوهم على جورهم في الحكم » وخر وجهم من الدين » وتجيرهم على عباد الله ع 
وإماتتهم الصلاة » واستذلالم المسلمين : ابن سعد ١78/5‏ » مشاهير علماء الأمصار 8م » 


العير ١/؟١١.‏ 


() أبو مالك ( - ١4٠‏ ه) الأشجعى » الكوني : سمد بن طارق . روي عن أبيه وأنس وابن أبي 
أوفى . وعنه جماعة بينهم حبى بن زكريا . رضيه أكثر العلماء : تهذيب التهذيب 475/9 . 


(؛) البقرة : 510 . 
)ه( القهناة -15 2 


(5) عحيى بن زكريا ١(‏ +1 -1م ١‏ ه) اضمدانٍ » أبو سعيد © من الاتقنين : مشاهير عاماء الأمصار 
١/5‏ . 


5 1 0 7 5 
(7) هو عبد الله بن مسعود . وأكبر أضتداية من التابعين : علمّمة والأسود بن يزيد » ومصروق» 


وار بيع بن يم » وابو وائل © وشر يحم القاضي » وعيد اأرحمن بن أبي ليل . وملهم : الحجاج 
بن مالك الأسلمى» فر يما كان هو الراوي هنا : لنت التهذيب 7/5 5 


5 العقل ‏ م /!؟ 


ىو مه 1 3 0 و 
منسو ده 2( نسحعنتها الطللاق 45 والعدة 6 والميزات 


د و و م 7 - : 
6 2 م 7 


وحدثنا يونس بن ممعحمل 


عن قتادة مس المي اتن د هلدا! الععرف 
ٍِ ا و 
المعدة « وان طلكمو هن م قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 


سه 


لهن يفيه فنصف ما د ( 
3 عاطم “د 
واختلفوا 2 قوله عر ا « وللمطلقات متاع 


49 


يبدا بي جب 


ك 


بالمتروت+ (( 0 قال بعضهم : : نسخت دقوله : « فقنصف 


ما فرتم (( وقال : 8 إل قِ النصب لها لمتاعاً عويية] : 
2 رج سمس ه 
وقال بعضصهم : هى ثابتة لم تنسح 4 واليسيت بواجبة 4 
لمن شاء 3 » ومن لم مكنا 1 ا © وفك م 
0 مو اس 5 وير كى 
عبد امن وعرنة والحسن ( وعلي » وعترهم 4 


والواجبة التي لم يُسَم لها صَدَاقاً ولم يَدَخَلَ بها 


)١(‏ يونس بن محمد ( - ٠١07‏ ه ) ابن مسام البغدادي الحافظ . وثقه الأسمة : مهذيب التهذيب 
ا 2؛. 

)١(‏ سعيد بن المسيب ١4(‏ - 49 ه) ابن حزن المخزومي المدني الفقيه » أحد الأعلام . قال ابن 
المديي : لا أعلم في التابعين أوسم علماً منه . أبى أن يبايم الوليد بن عبد الملك » فضرب بالسياط : 
الميزان1/؛ ه »مشادير علماء الأمصار + » طبقات ابن خياط 511/5 تاريخ ابنخياط 5107/5 » 
لا ٠‏ » حلية الأولياء ١51/5‏ »ء وفيات الأعيان ١١1/8‏ » تذكرة الحفاظ» العر ١١١/١‏ »ع 
ابن كثير 9/ةه » ببذيب التهذيب 4/4 » وفيات ابن الخطيب 28م . 

(0) البقرة : /1م؟ . (:) البقرة : 541١‏ 

(5) الحسن بن علي (-. وه) أمبرالؤمنين» سيط رسول اش وسيد شباب أهل الحنة: المبر 1/ه ه. 


2/8 


مه و هم 0 57 سَُ اس عو 
علن عني ٠‏ عر سِ 3 5 - 0 2 وعم 
قتادة عن سعيكٍ بن المسديب : أن المتعة نسخها قوله تعالى 
عع هي 17 
ِ. و . 0-4 00 2 
والناتب الثامن : أن يختلفوا 0 لاقي انأسخ. حداهما 
01 5 1 صر 


0 » من 3 قوله جل وعز : ١‏ اعابت يتربْصن 
عه قي و حر عن د 


بأنفسهن تلان 1 0 ؛ قال مجاهد هل : 0 منها 0 يِ 
لم يُدخَل يوا نان عقني ادها لفلف اعدو ذا 0 


عام عراس لرتر اه 


المؤْ منات ٠‏ ثم داه 0 عل أن تمسو هن فوا لكم 


لونم من عِدَةَ د ( 


3 و همه ع ل ان سس 
و حدثنا شر ربعم قال : ددتنا 00 4 لدان 3 حدلثنا 

وار ات 3 
يونس 4 ن الحسن تال ٠‏ م ال تين )0 واللائى 


3 يكسن من اق من اك ا يحضن ( 


2020 مابير عو 
4( 


قالوحدثنًا ث شر ريح قال : حَدثنًا الحسن بن مومسى 6 


ليف 


. 4 + البقرة 7378 . (0) الأحزاب : وغ . (م) الطلاق‎ )١( 
. اسن بن مئبى ) 7.6 شه ( الآأشيك»: ويكى أبا علي. ولي وغاء جمص والموصل لارشيد‎ 0 


كان ثقة > صدوقاً في الحديث : أبن سعد /0ا/ولا . 


5 


ع 


وقال الحسن : قرء أم راد ين ؛ الّلائي سن من من المحيض »2 
واللائي 00 يَحضن »2 دبع ذلف ا العلياة 0 


ع2 


0 بهن . 0 )0 إذا 0-6 5 (( 006 
3 اهم 97 ورو ماه و 

« واللائي يَكِسن من المّحيض ) حكميز ن مخصوصين لم 

وى 20 و اس ورور 0 مه 


يدخلهم الله جل ذكره قِ الأقراء 3 ا خص آ 
الأفراة فى ذوائض الحتض: المدخوك: يهن + وخض كل 


يه :من االايثين. الأخريين 0 واحدة منهما بحكمر 
نوف !لخر واختلفوا ف هاتين ادن الآخريين »2 
والامة ا نَ 7 الايسة 0 المحيض والي لم تحض 
ثلاثة قروم 


)١(‏ ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري : أبو بشر الكوفي» نزيل المدائن . ويه أكثر العلماء: 


هذيب ااتهذيب 1/11 . 


5 


ا 


وعن 9 ي ليل )00 ( 5 ا 0 5-2 


أ مره هه 


و وكا لع سان 0 كان 7 لقتسا م 


3 3 اليه 
جردر )60 عن ل عن محادد ئ الدع 


0 


.2 
حددثنا 
5-2 
و مه 


قال : وقال أبو همام ا 0 بن عروة ع بيه 


3 
الام 


لاس ابره 


عن ٠‏ عائشة قِ لدعا 3 حدثنًا عباد بن العام » عن الأشعث ” 


عن عكر مة ى (/ا١١)‏ عن 5 عباس 3 كانوا 000 


راس 8 0 


)١(‏ ابن أبي ليل ( - م؛١‏ ه) أبو عبد الرحمن محمد بن عبدالرحمن ابن أ ى ليلء يسارء الكوقي. 
فيه ء قاض . ولي قضضساء الكوفة لبى عن ء وبى العباس » شغل العا فساء حفظه » لذا فلا 
تج به : ميزان الاعتدال 1 » وفيات الأعيان 9/7 5” . 

(؟) لا مكن أن يكون المقصود باين أ ىُِ ليل عبد الرحمن ( - سم ه ) لأن عطاء (/ا؟ - /ا١١‏ ه): 
هنا هو ابن أبي د باح : الشقة الثبت 3 أحد تلامذة أبى هريرة : مشاهير ١م/١.خلا‏ بمكر كن أن يكون 
راوياً عنه لفارق السن الكبير بينهما » لذلك لماه مس ةا هو 1 598 

() أبو هريرة (- مه ه) عبد الرحمن بن صذر الدوسي » الصحابى الخليل : تمذيب 555/1١١‏ . 

):( مريم : 185 . 

(5) جرير (م10 -88م١‏ ه) الضبي » عام أهل الري » صدوق » محتج به في الكتب » الا أنه 
تغير في آخر عمره : ميزان الاعتتدال ١/:ة"‏ . 

)3 أو و همام : الوايد دن شجاع 4 در جمنا له 

)2 أشعث بن سيك البصري أ الربيم السمان 8 قال البخاري 3 0 1 عير وك وليس بالحافظ 
عندهم : تبذيب ١/(ه”‏ . 

6 عكرمة ) ه.ا ه) 0 عبد الله عكرمة بن عبد الله المدلي » مولى أبن عياس . من كيار 
التابعين » ومن أعلم الناس بالتفير والمفازي . تكلموا فيه لأنه كان خارجي الرأي : وفيات . 
الأعيان ؟/لاع؛ » لبذيب الأسماء "4١/9‏ . 


الحرحم 


حدثنا هشم » عن ابي ور 807 عزف مشعيل و يد 
عق اذ ماضن نا فول ل مع ولا جور بصلادك 
ولا تُخَافِتَْ بها » "© قال: كان النبي ص الل عليه نونك 
متوارياً بمكَّةَ إذا قراً القرآنٌ رَقَمْ صَوتَه © فإذا سمعه 


و 


الي 
المش ركونٌ سيوأ لقان 07 داع به 4 فاندل الله عر وجل 
3 ي 0 اه ٠.‏ 3 هه 
«ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ») عن اصحابك فلا 
ع ع رار 


حدثنا شيم قال 7 حدما مسصور 0 6 وعوف )0 3 
1 و 0 
عن الحسن : ١‏ ولا تجهر اعد ولا حافت بها » قال : 
و ١ 5 ١‏ َك 00 م انه 
لااترائي: ف العلائبة ولا تبيى؛ بها في السر . والآمة مجمعة 
ع م6 ابر اس اليم ابراى وو 


ن ا لمعل أن يرم صوته » وله أن يخافته 4 ويسوع اذنيف © 
جمعوأ له 0 ز أن ترات بصلاته 5 

1 وو 000 م 7 
وكذلك قوله عز وجل : ١‏ وآتيتم ادر قنطارا 


جع لاير ب يمان 


فلك تاخذوا مله فيقاً (( 9 ) الآية ( فتمَال بعضهم نسختها 


.31١١ : أبو بشر : هو ورقاء بن عمر اليفكري » وقد در جمنا له , () الاسراء‎ )١( 
(؟) منصور بن الاعمان اليشكري الربعي أبو حفص . ءن أهل البصرة : سكن مرو مدة » ثم تحول‎ 

كاري بوشكتها كن صضي: آنا ان ونكرية وسو الخد هن التابعين : مشاهير علماء الأمصار م9١1.‏ 
(4) عوف (5ه- ١45‏ ه)ابن أبى جميلة العبدي البمري : ثقة » كثير الحديث : ابن سمد 1/0؟ 
(ه ه) النساء : ا 5 


0 9 ع ل 
ل ي<افا أن لا يميما حدود الله » '"! إلى قوله « فلا 


2 هله 


جذاح عليهما فيما افتدت به ( 0 0 


ل ساملا 


ب واو مسد قير 
وقال بعضهم : كلتاهما مدكمتان لرسدت إحداهما 


يداخة للاخرى ٠‏ تحريم أخذ القينطار على الم 0 
2 و عرو لاه سمس ع خخ ع عن تر 5 

الحق 6 وده منها تَفْدِي ب4 نفسها ليذلعها ثم تَأتحل 
و 3 


فهذه خصو ص وهذه مخصوص 1 


والباب الكاجع أذ مي حاب محمد عليه السلام 0 
2 عروورو 
ف أبحيق هَل نسحت إحداهما الأخرى؟ ولحكموو ا عدا 
يوس اج هسمه 
ثابتان ثم 0-0 الخلماة بعك عصرم من د 


ومن بعدهم عن 1 البي عليه م أن إعداهما نسحت 
الأخْرَى و انها ده لبعضص حَكْمها ادق ذلله اقول 


الله عز وجل ) والذين راون متك ودروة أرفاها يتربصن 


َه رو 3 5 2١‏ اله راص هاي وو 
بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ( 0 وقوله 1 ) وأولات 


03 وت #” ل هو مايرم سن 


هه بير اس 20108 
الاحمال أجلهن 5 يضعن حملهن ( 4 . فاختلف 1 4 


ع ماس 


و 
وابن مسعود »؛ وابن عباس ؛ 


. 559: البقّرة‎ )١( . 589 : البقرة‎ )١( 


() البقرة : 884 . (؛) الطلاق : 4. 


25 


٠ 


0 و 03 و 54 7 ن م4 غير و 
ذال ار مسعو د 1 أن سورة النْساءِ الوقصرقئ انذالت بعد 5 


وقال عتبة 9 : 3 2 آخر الأجلين 

واسحت يك اليو أن الآية "فى انان نك 
0 و ها له در ضر اك الحكد و قرو الك اند بك 

ن الثبي صلَّى الله عليه 03 أنّه أمر سبيعة أن تتزوج 


بعد وفاة زوجها 000 نوما . 
ومته أيفناً الماوكة ؛ يكون لها زوج ا الفا" 
عل عنها زوجها روكت فاحونا 0 ذلك اف 
بعص 1 المماليك 000 ف اه 4 0 2 0 34 


ف 


+ 


ىا 
0 


ار ين 0 


ع 0 عنها » ولا 8 لاو الذي هو 7 : 


3 


ع ع واو عٍّ 
وراى اين مسعو اخ ان ينكحها سي 2 واج بقوله 
) الم الك من النساء إ م ملكت 2 اتفاد نكم (( ع 


وأبي ذلك أكابرٌ أصحاب 0 صلى الله عليه وسلم 3 عر 4 


)00( عتبة : أبن مسوود 6 أو عيد انله دن مسدود . مات قيل أخيه عيد اله : مشادير علمماء الأتصاز 48 

(؟) جابر ١5(‏ ق . ه - هلاه ) ابن عبد الله الانصاري الس'مي » أحد المكثر ين عن رسول الم 
رص ) : الإصابة 77/1 . 

6 امسا ف 8 


مر 


1 0 2 و و 5 
وعثمان وعلل 3 وعبكل الأرحمن بن عوف 4 وسعل للق 4 
١‏ 


00 - | 
35 0 م 
رضي الله عدهم . 


سه فيو كه 31 
رقع 0 وإن كانت دمية نعحت ذمي 6 و يننا 000 
ص 3 8 و ار ال لني عبر 

ن:. ذوات الأرواخ !مد ينكحون من 


١ 


ملكهن » وأن الله جل ذكره نسخ ذوات الأزُواجر من 


واه سا سم 
النساء بقوله ) والمحصنات من النساء إلا ما فل؟ 
2 ورور 
أيمانكم 0 
فاك ا لرسية الخدري ؛ َرَت ان أوطاس 0 


عو م 
والامة مجمعة البو أنه لابجل للموالى أن بدا الأزواج 


سوى السبايا 4 ونه قل ثبت ع" البق صلّى ل عليه 


ه الّا ها ماه 


4 ير 0 من زوجها بعدما بيعت واحدفق 


دك 
ان 


وسلّم 
بعد البيع ؛ لم يجعل البيع 0 يكاح زوجها 2١‏ ولو 
كان البيعٌ مُزِيلَ التكاح فكان بيعها طلاقها لكانت حين 


(1) سعد بن (- وه ه) أبى وقاص : مالك بن أهيب . أسلم قدعاً . من كبار الصحابة : الإصابة؟8/1 

1 ,. 84 : التساء‎ )١( 

() معجم ما استحجم 0/9 : واد في ديار هوازن » وهناك عسكرت «وازن وثقيف © إذ أجمهوا 
على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فالتقوا حنين . وانهزم المشركون » و إلى أوطاس تحيز 


فلهم تعد أن اعهرهوا ( رمنهم من حير إلى الطائف 5 


5 


باعَها مولاها من عائشة رضي الله عنها واشترتها منهم 
و قيضتها كان فك دزال نكاحها بالبيع » وبانت منه. 
او 2 


وقد كان بع من مضى يرى 
ا 


6 3 ل او ع 
منرسو حه 3 والدناء اليوم ل نها ثابته 6 إلا أن 
مهم راى أن دق الباب يعجري من الاستيدان 

عي عي 


وكلالك قوله لاك رأ في اين ) 0 00 بعضهم : 


ليست بمنسوخة » 0 د هل الدَمَةَ إذا أَدوا 
َو 7 02-7 

الجزية لم ورد ان عَمَرَ قال لغلا ر : 
9 7 4 
أسلِم ! فابى 0 بدك اه الاين ١‏ ولارار 
هى مر نسختها آية ل 3 قوله عز وجل ١‏ أَذْنَ 
3 0000 ع 

للذين يقاتلون بانهم ليوا ؛ 17 لله على )١1/8(‏ تصرهم 
لَقَدِير (( 9 وغيرها من الاي : 

2 
اد 


ور 0 
ومن ذلك قوله تمان اننا بها الذويخ م 
2ج بير سيراه م عر تي م 


أنفس> م لا يضركم م من صل إذا اهدَدَيتم "٠‏ قال بعضهم : 


تلت قٍ أَهْلٍ الدّمةِ نايكة لقتالهم ٠,‏ من نوق انار 
وقال بعضهم: رود بها آخر الزمان في الأَمْر 000 0 
)١(‏ البقرة : .هم . (0) الحج : وم . () الائدة : م٠ل.‏ 


والحهىر عن لد ر لأَهْل الالثلام ؛ اذا عَلْبَتِ الام 5 
ولم ل الاي ار بالمعروف ع والذيمي عن المكر 

0 وى ل عور 

الامر : سا : تنسح 4 وإذما معد ى قوله 00 


3 م 
عليكم اتفسكي ل دينكم 8 مر 0 3 عضا ( 


2 رام فال « لا 0 ن ضل)( أي لا رك 
ضلالة العبانيها وك وتناهوا عن ال 


2 0 
كما أمرتكم بيو كذلك: قوله قر 0 « فتول عنهم فما 
3 6 
انت بملوم ( 3 

حدثنا شر يح 6 قال <دلثنا إسماعيل بن إبراهم 4 

2 ِ د 2 
عن أيوبف السختيالي 0 » عن مجاهد : قال 2 علي 
معاتججراً 00 مشتما ذال يا دلت )) فتول عنهم فماأ 
2 2 رو 2 5 2 2 د 2 و !0 10 ١‏ 
انت بملوم (( 9 احزنا 4 وقلنا أمر رسول الله مدو الله 


عليه وسلم أن يتولى عنا حتى نزلت ١‏ وذكرٌ فإِن الذكرى 


١‏ وو وه ماه ع 
تنفع المؤمنين ) © وقال بعضهم : لم تنسخ وإنما أُمِرَ 


و حلا للا وم 


00 الكافرين ويد كر المؤمنين . 


(1) الذاريات عه . 
(؟) أيوب السختياني (4+ - ١82١‏ ه) دو أيوب ابن أبي تيمية » واسم أبي تميمة كيسان . كان .ن 
سادات أهل البصرة » وعباد أتباع التابعين » وفتهائهم . من اشتهر بالفضل والعلم والنسك 
والصلابة في السنة » والقمم لأهل البدع : العبر ١7١/١‏ 
. مع : 
() الذاريات : 4ه . (4) الذاريات : 0ه . 
1 


١ 


5 5 عور 5 5 0 ل م 05 : 
وكذلك قوله تعالى ( ورستعمزولد لمن قي الارض 0 
و 7 55 0 عٍّ 
عدك تنا سميك 4 قال دنا ادو سفيان ( عن معو.ر 4 عن. 

ع 
قتادة ء» ١‏ ورستغفرود 5 في الارض ) قال : للمؤمنين 1 وقال 


رعس ه رس 


اكور العلماف< لم ادن الماؤتكة أن سعففووا الجتار ا 
َ و > ه28 65 و د 9 
وإذما معئأه 5 بي في الارض خصو ص يعي فين 3 


دين قِ المؤهمن ما 0 قِ قوله ) لحن قِ الأرفن (( فال 
« ويستغفرون للذين ل )4 . 


والباب العاشى : 3 000 العلماء على جح 
توراه 
يختلفون في التافيفة وهاذا اوحق مذ الحكم » فيجمعوا 


وريه 0 ع ساسا ةلر راص مداه عو و 
على حكم أذ أو حدنهةه 0 و نسخت ما قبله 6 ىو يختلفو ل 
جه هه هه 


قِ غير ه 526 بالناسخة أم د 0( 5 م ذلك ل عر 6 


4 و ره . 
)ا والذين 1 وا ولم دهاعخر وا 8 لكم من ولايتهم 
ماه ص وله 3 1 2 0 


3 َ 2 عو 
ذيء ل يهاجروا ( 00 6( وكان الاعرابي يه درت قرببه 


0 ره 5 هه رماصم د داه 
ن المهاج رون ( وكاذوا يتوارثوت بالهجرة » حتى درل 
! واولا الأرحام. بعضهم 0 ببعخص ري ؤ.اجمعو أ ان. 


عو 


الآية الأول ا ( إن الله عل تكاره 


1 


ثبت الميراث 


(0 الشورى : ه. (؟) الانفال ولا. الا ا 


0 


بالقرابة للمؤمنين 6 ا بالهجرة فحن سمى 2 له الميّراث 4 


0 لم يسم بهلي اث كالخالة » والعمة » وابنة 0 


ون أشيه ذلك فرأو | ألا يرد على الوارث ما فضل من المال 
ره سمس مقع 
بعدما يعطى ما سمى الله 0 ذكره 5 وما عله 1 5 وا"مج 
2 مرهلر هم سدس 
إذا 1 يكونوا قرابة 5 انا إن لم ردك قَر اب من سمى 


2 


له جَل ذكره اء وترك قرابة ممن لم يس م الله جل ذكره 
له عتر الك ؛ ورثُوهم عل مَازِل قرابتهم م 00 

ذلك 5 اله زاف 4 بوأدن ذلك مالك وأهل 

المدينة فقالوا 5 0 على وارث من اس سهى الله 0 وجل 


واس بر وراك 2 


ولا يورث من لم 0 اله حل 00 المت 
السلمون ما فضل عمن ب كاله الراك وكوها مرك من لم 


ِ و يٍِ 
بلع يوقا له في مير اثا ع فبيت المال 8 به 4 قاله 


و 


ني الاو بزوز قال :افون الارن عد 3 


32 0 


ًّ 10-6 للق 
مه صل الله عليه وسلم ؛ عمر » وعلي 520 مسعود . 


له 7 سا هة لس 


و<دثنا شريح ٠‏ قال حدتنا ا سفياكن » عن معمر © 


# ته هله 


عن قتادة : ا والذين آمَنوا ولم تفاخروا (( زفق قال: كان 


(1): زايد بن منت . هد ه4 ه) السحابي . الأنصاري » المقرىء : العبر /امههة. 
(0) الانقال : ١‏ 


المسلمون دعوارتون بالهجرة والذين ) نا االو صل الله 


عله 0 بينهم و يتوارثون مر والهجرة 34 


ل بير غير عي: :نر 


فكان الرجل يَسلِم و يَهَاجِرٌ فلا ف أخاة فنسخ ذلك 
) ول الأرُحام بعضهم أو ببعضص 2 كاب الله من 


أ 


والباب الحادي عشى : ن يختلف الصدر الأول من 


أَضَ حاب ٠‏ الني ا الله عليه وسلم في الايتين » أنسخت 


520 الأحرق أم لم يا » ثم ع العلماءٌ بء 
5 إحداهما هي ال افق ولت قرله ) زالراقة 


لآ 


9 


ت 


لا ينكحها إل زان يع و ذلك عن نودي الله 


5 9 : 
عنها حَحٍ ثابتة لم ا ل أن له يحل 7 0 ح الزن 8 
إل زاك 00 0 مسعود مثل ذلك 1 وقل رو عده 


ه سكل عن ذَلِكَ فقراً « وهو الذي ير 


١ 3‏ 1( 
لدف ذا انه 


ا 0 ل 


)١(‏ الانفال : هلا 
0( الو 
(9) الشووفق- 0م 


5 


200 تر 
وحدثنا سئرك ( قال ]| هشم 0 قال حلت 
و 32 5 
خباب 00 4 عن بكر دن اليس 00 4 عن اديه قال 
ايك ابن مسعو د 4 2 ل عن رَجَلٍ زدى بامر ا 
وأضاعنا أ قا ؟ فتلا هذه الآدة ( 1١١9‏ ) 


00 


وشو الذي كيل التوبة عن عباده لك عن السيكاة 


4 ام ( 


وحدثنا قم 4 قال ةا معد رة 4 عن ابراهيم )0 


37 
5-1 


ع 


علقمة © ء أنه سكل عن ذلك فتلا هذه الآية إلى 
آخرها 5 وقال قوم اتسطحتنيا «وانكدوا الأيامى منكم ) 
2 


وهن من أنافن المسلمية 1 

الل أبو خباب : لا يعرف . 

(؟) بكر بن خنيس ١76١ -١(‏ ه ) الكوقي العابد » نزيل بنداد . قال أبن معين : ليس بشيء : 
مبزان الاعتدال "44/١‏ . في الأصل : يكير بن الأخس 

() الشورىي : 838 . 

4( مغيرة بن مقسم 5 إمام شه . روى عن إبراهم النخعي وأبي وائل والشعربي ومجاهد . وعله شحبة 
وهدم وابن فضيل وجردر . اهم بالتد ليس عن إبراهيم َ ميزان الاعتدال عه ١١‏ 1 

)( إبراهم النخعي 1 لاع كه 6 ابن يزيد بن الأسود . كان إهاماً © ثقة ) زاهداً . روى عن 
خلق » وروى عنه خلق : طبعّات ابن سعد ١88/5‏ . 

(1) علقمة بن قيس ( 8+ ق . ه- 58 ه) النخعى : من أكبر تلامذة أبن مسعود . روى عن علي 
وسعد وعمر وعثماث مو وستعود وجماعة . وعنه خلق أشهرهم | براههم اسن سعد 2/5 . 


6 الور ل 


5١ 


3 و 5 و يم امو 3 : 
حدثنا سئيك » قال حدثنا اين رم 3 واخبربىي فتحدىيى 
ف لوول 101 كر قن أ الي مثله » قال : إنهن من 


و 


يامى المسلمين الايد ن عباس : لم يرد بهما تحريم 

التزويج ٠»‏ إنما وصف الزانيات أنه لا ينكحوهن (كذا) 

يعني لا يقع لهن إلآ زان مثلهن » وإن كان مسلماً أ 

ند كا اسفيها 11 لاقب الاسينك موق لكت سورض 
الزاني ' 

اللفد قا قوم بكر وسهة لذ با لاد و الذي 


واه و وو 


0 0 يقزر حي غيره : وذهب قوم إلى 3 00 


ا 


0 سر 5 واه 
له هه وهو مُحْرِم 4 وفي المشياك المستدا 


سن أك يتزوجها هو 


ور 


5 02 ع 0 ا را ع 3 
وعيره » لان وله حرام وآخره حلال فلا باس ان يتزوج 
5 و ا أ 
00 2" 
1 ور 3 وو 
وكذلك قوله « وأشهدوا إذا تبايعتم » 9" فكان ابن 


. ه) ابن فروخ القطان . مولي بي تميم » كنيته أبو سعيد‎ ١98-1٠٠١ ( ى بن سعيد‎ )١( 
كان من سادات أهل البعرة وقرائهم » من مهد لأهل الحديث طرق الأخبار » وحثهم على تتبع‎ 
العلل للآثار » وعنه تعلم رسم الحديث أحمد بن حنبل وتحيى بن معين وعلي ابن المديني واسحاق بن‎ 
. 151 ابراهيم » وسائر أ“متنا : مشاهير علماء الأمصار‎ 
. (؟) البثرة :لم5‎ 


تدك 


ا 


5 
نها تا دتة لم 


٠. 5-7‏ 4 مه ا و م 9 
تنسخ . وحدثنا شريح » قال حدثنا قشم » قال حدثنا 


عمر )© يحيرد إذا باع وإذا اشترى ودرى 


و 97 2 بو عت 2 6 
امناعيل 27 قال كنت للع 2-17: أر يت اللاي رختري 
ا 2 مهاعم 96 
من اأر جل شي حدتما عابيه أن يشهد قال : 4 


آله ماه 


قوله تعالى ١‏ إن من بعضكم 500 ( فسخ ما كان قبِله : 
حدكنًا ع ا 0 أبير دو 19 يقال 


ا : ( - 9 
-حدتنا الحكم : 4 قال )) فإِن أن بعة عم بعضا ( 9 


5-0 5 1[ 75 ع ىكم > 
بسحت هله الشهود 1 والعلمائ اليوم معجمعه انها 


عو ين ه >2 د ان 


منس خء2ة ؛ نسالءاتها ( فان امه رءعخض بعضا ) . 
ميسو « ع كلم ٠‏ ؟( 8 


- 


200 11-6 3 9 هه 
وتّبت عند العلماء : أن النبي عليه السلام بايع رجلا 

2 ىاع ع وو سخ يع 0 

فرسا بغير بينة لانه سال الرجل البينة فلم 

)١(‏ اسماعيل (- ١45‏ ه ) أبن أبي خالد الأحمسي مولاهم . من تلامذة الشعبي . كان لا يروي إلا 
عن ثقَةَ : تمذيب التهذيب 591١/١‏ . 

() الشءري ( ٠١4 - ١5‏ ه) عامر بن فراحيل بو عيد: أب عمرو الكوفي » من شعب همدان . 
ا عن علي وسعد وسعيد بن زيد وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وأني موبى الأشعري وأبي 
هزيرة ورين البجل والتعان بق يعي وقلة كلم كتونب اال ابن للدي ابن عبات 
زمانه » وسفيان التورري قي زيانة » والشعبى في زمانه : ابن سعد ١/1/5‏ » العير ١//ا١١‏ »© 
تذكرة الحفاظ ١/و*7؛‏ تاريخ ابن خياط 2000 » مذيب ااتهذيب 50/٠‏ . 

9 أبن أب زائدة : حرى بن زكريا » الذي تر جمنا له : مبذيب 590/1١‏ . 

(:) الحكم ( - م١؟‏ ه) ابن محمد» أبو مروان الطبري . نزيل مكة . روى عن أبن أي زائدة» 
وروى هو عنه » ودُقّه العلماء : جذيب 498/9 . 

(0) البقرة : 9م58 . 


عم العقل ام 8م/؟ 


فجاء عر 0 ثابت 09 فيه لل ب دا الله عليه وعم 4 
ولم ببحضر 00 للني عليه السلام 8 وقال بعضهم : لم 


1-2 ١ - 0 

تكن :واشة أن يشهذ. +.وإتهًا هن .دلالة. من' الله عر وجل 
5 على أن يَسَتَوْتْقُوا من أَمُوالهم بالكتاب والسنْة لا على 
الردوات 5 وكذلك 28 غَ 7 )0 يسالو دك كك 3 عن الشهر 


الحَرام ” )ع قتال فيه 0). فقّال عطاء هن ثابتة لم ب 
وقال جابر 5 لم يك ن النبي صلى الله عايه وسا - يعزر قٍِ 


الشهر الحرام إلا أن يدرق + وحدتنا شريح قال م نا 
أحق شقيان ع عق عه +32 قاد قال + أمروا اانا 

ار الحرام ؛ فنسخها ) فاقتلوا امثير "كي «حيت 
وجدتُوكم ' “, ؛ رلا تُحلّوا شار الله ولا الشهر الحرام 
ولا الهدي ولا القلائدَ ولا 1 الي الحَرام )© ؛ فنسخ 


و-ه 


لعجل ره تحريمٌ القتال في الشهر الحّرام » وقتال 
من أَحْرَمَ من المشركين 4 أو “فلك حرفا اوهو متك 3 


)١(‏ خزعة بن ثابت الأنصاري : الصحابى » ذو الشهادتين . قتل في موقعة صفين : مشاهير علماء 
الأمصار مغ . (0) البقرة : 3١17‏ . (م) التوبة : ه , (4) اللمائدة : 5 . 


2 


نموا موث عزو كِ 2 
وقال سَعِيدٌ بن المسيب وَسلَيمان بن يسار كدي وغيرهما: 
ُ وو 

هي منسوخة تَسَحَهَا ١‏ فاقتلوا المي كك يت وجدتموهم) 0 

ارو 2 الشهر الح رام وغيره حال 

وطافة . حدثنا علي بن عاصم عن يمان" 0 عام ) 3 
ا 

وقد أَجِمعَتِ الأَمَهُ اليوم أن فول د تحِلوا شعائر” 

الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين 

البيت الحرام فل تسخها يقولة :3 اقعلوا القر كين 


ان 


ولاه مجبرعة 


وار 


حيث مومهم 1 


وكذلك قوله ا وجل ) إن تبدوا ما قِ أنفسِكم 3 


وم 0 رو 5 : و 
تخفوه بحاسي ىم 4 الله ا( 000 ) الادة )34 فكان امن عمر ', 


24 


3 


)١(‏ سليمان بن يسار ( 4م ٠١4‏ ه ) كان من فقهاء المدينة وعقلائهم وعبادهم . وهو مولى أم, 
المؤمنين ميمونة بنت الحارث - و 154 (69 التو ل 2 
)١(‏ بمان : ابن أبي اليمان . واسم أبي اليمان عامر بن عبد الله بن لحي الهوزني الحخمصي . 
ابن محبان أبا اليمان في الثقات . والعلماء على أنه لا يعرف هما حال : تجذيب التهذيب 06 : 
(4:) عامر : وال يمان . () المائدة : 8 . (5) التوبة : ه. (؛) البقرة : 584 .. 
(4) ابن عمر (١1ق.ه-‏ سلباه) عبد الله بن عمر بن الخلطاب , لم يشهد بدراً وعرض عل 
رسول الله صل الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يحزه وم يره بلغ . كان من 
صال حي الصحاية وقرائهم وزهادهم . اعتزل الفين ووعد قي البيت عن الناس : مشاهير عاماء 
الأمصار /لا١1.‏ 


23 


- نر ٍِ 3 بو 3 
ديق أنها ثابتة بعك النى صلى الله عليه وسلم ) ويكا ( 
من ذلك لَمّا ( قرأها ) . 


7 9 5 2-1 و 
قال وحدثنا يزيد )0 » قال سفيان درق حايس بن 


م مه اس 9 05 > على 2*2 تومو 
عن الزهري 6 عن سالم 0 ء» أن اباه 17 ) وان تبدوا 
واو يو َّ ووو وام لوك لو سد داه و 
عي ورور و ا 2 
0 صنعه ابن عيامن: 2 فتمال : برخم الله ابا عدل ل الرحمن 4 


بحي له يكلف ان لني لا وا 34 ليانا 
كيت وفلنها ها اك ك0 


ع 7 27 اسن 
وحَدّثَنا سليمان بن داود » قال حَدَّئنا إبراهم » عن 
سعد © » عن ابن شهاب ان سَّمِعَّ سَعِيدَ بن مرجانة © 
5 أنه بيلما هو الى ع عبل الله ص عمر إد تلك 
و هم ابرويير 0 
ِ 


عبد الله بن عمر هذه الآبة ) وإن تبدوا ما 2 فيك و 


6 يزيد بن هارون : ترجمنا له عند الحديث عن شيوخ الحارث ص ١5‏ . 

» سفيان بن حسين ( مات في خلافة الرشيد ) أبو محمد الواسطى . روى عن اياس وابن عتيبة‎ )١(. 
وابن سير ين وعبد الله بن عمر والزهري وغيرهم . وعنه جماعة لهاك يزيد بن هارون . كان ثقة»‎ 
. في الأصل : ابن حصين‎ . ١٠١ لكنه حخطىء ني الحديث : مبذيب التهذيب 4/لا‎ 

(0) عام (-و.وره) أبن عبد الله بن عمر . كان زاهداً يثبه بعمر بن الحطاب : العير 31١0/١‏ . 

'(4) البقرة : 6م١5‏ . 

(5) سعد بن ابراهيم (هه - ١78‏ ه ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . كان قاضي المدينة . 
وراوي الحديث - إبراهيم - هو ابنه . ويّقه العلماء : مهذيب 453/6 . 
(5) سعيد بن مرجانة ( - ١٠١‏ د ) لاا يصمح له عن صحابي سماع : مشاهير 3١68#‏ , 


الت 


10 م نا 1 52 
006 (( 0 0 الآية ( نم قال 1 وألله إن أخحلك دهما لكيلكن 4 
2 لاه 3 0 م إن و س2 
م بك ى <دى 00 نشيجه اا مر حانة قففهمت حدى 


0 


37 ون عباس 4 0 ما تله 0 عور من هله 


الآئة 8 ذال ابن عباس : 7 قر الله لس عبك . 


هه 


ول لفك 
وجل 0 شِييَا وحذا حي كك مث ما وجد عبد الله 
فأمول زاك طقف 0 لذ كلق بش ققد زلا متها ليا جنا 
نيت عليه ها | كيت و فال انز فيان :4 كافك 


سس 
هذه لو ما ا ا قَةَ للمسلمين به 3 
فضاق' الأئر إل قضاء* الله عن وما 
كست وعليهاتها اكنسيت ف القولة و العمل 
ءَ عع 
قاوين ذلك ا عياش ره 6 وقالوا : منسو حخحة 5 


ود كنا حجَاج » عن ابن 0 ٠‏ عن الأهريٍ 4 
عن ابن عامس 9 0 00 ضجح 0 8 ا 5 


00 20 من الوسوسة ؟ِ م تملع 0 ؟ِ فح 


6ن 2 


عو بيده الكرة نال كلق الله نمه ل وي 0 


000 البعرة : 8584 


ا 


ال 5 


لآ تسعطايةون ان تعقتغوا من الوسواس الها ها كسييت 
و ا سيت نالك 6 


هه 


وقال حددثنا شريح » قال 00 نا هشم » قال ا 

5 10 عرماورو 

شبان يضق الحم قال لما در لت مده الانة إن دوا 
8 يي وبر 


مر رور ٍِ سمام ه© 
ما في أنفسكم أو تخفوه » نزلت « لها ها كسبت وعليها 
آي ااكتسبت » (الآبة ). 
7 ك و يي وى ل و 
ماه » لححوه. 
عو يوه سد سم 
00 قوم من أهل الآثا 5086 هذا لا يجوز أن ينسخ 


ع 2 و 


وقال ننائرة العلماة. 4 انزو إن كان ير ا“فاقه رنجات 


و 1 ' 5 8 ب لو 001 
حكمر 0 وده بيحديب التمبدون 4 لم جم الله جل 
ور اه راقو - وه كر 


اسمه خلقه » فرقم عنهم الحكم بالمواخذة لأنه حكم 
5 معدى 2 يحاسبكم ( يواخذ كم 


1 لهال اكيز و 


ور إووابعر اه عر 


ره 


و 


22 عه ديم وم 5 


والامة مججرعة أنها مسو لحة ١‏ 


0 00 لي و 

وسكل الني صلى الله عليه وسلم عما يَحِدَ العبّدٌ من 

0 م | يظهرون من الكر اهة )00 لما يجدون فال ١‏ 
ع عو او و ع د 2ن 5 وو 

وقال 3 تجاوز الله لامي غما حدنت به نموسها : 

وكذلك 07 تعالى ) وإذا 0 20 أولوا القربى 
0" منه ) "" فرأى بعضهم 7 

0 2 ع ه انررم س _-. 
ثابتة ؛ فرأى أن يعطى من الميراث الذين لا يرون : 


8 7 4 و 2 
أن 


وحرثًا 0 ( قال دنا قحم ( عن بى بشر 4 
عن سعيد بن ير 3 قِ قوله ( وإذا ضير 2 )هذه 
اي 
الآية (اختلف) ‏ الناس فيها . 


- 


و 3 نا هشم قال -دلثنا منصو ر ©» عن قتادة )» كن 
206 ب 0 ال 5 عو هرم 3 3 
يسحيى سن بيعمر 6 قال “ثلاث نات | ات ٠‏ يعون 


2 


اقرف القاي وه 


)000 في الأصل : يظهر هن الكرامة . 

69 التناء 2 ييوخ 

(0) ني الأصل : دون . 

(؛) يحى بن يعمر ( قاضي مرو من قبل قتيبة بن مسلم ) هن أهل البصرة . كان من فصحاء زمانه » 


مع العلم والورح : مشاهير .1١55‏ 


لخر 


3 عش 


<ددنا هثم 0 ابي إسحاق عن مجاهد قال 


كيه و اعيية بحسو خحة , 


و 


3 و 3 
حدثنا شريح قال : حدثنا هشم » عن فقيو 207 عق 


مه رو وبر و واه 

ضان ا إبراهم » قال نسختها العشر ونصف العشر . 

حدثنا شم “فاك :متنا 1 0 4 عن الضحاك © 
5 


والكذبي » عن لض صالح ى قال ٠‏ هي منسوخحة 


8 ا ا ا 

وروي عن سعيد بن جبير » وغيره أنها نسختها اية الزكاة. 
2 و ه 2 0 و ع 

والعلماتٌ اليوم مجمعون أن الميراث لاهله ولا يجب 


5 سس جاه أ و 2 31 0 
م إلا أن يكون الوارث بالغ فيتطوع فيتصدق 


| 


وم ماه 


2 و 2 2 
قربائه . ورأي ضهن انها ثابتة لم تنسخ . وإنما 
أرية يا كاةٌ لا التطوع . 


5 7 35 و | سن 
وحدثنا شر ييح » قال حدثنا هشيم عن حجاج »ء عن. 


. 158/4 مغيرة بن مقسم : ثقة مأمون . حديثه في الصحيحين : الميزان‎ )١( 

. وفي الأصل : سيال‎ . ٠98/4 سيار : أبو حمزة الكوني . ذكره ابن حبان ني الثقات : تهذيب‎ )١( 

69 لم أجد فيمن روى عنهم هشيم أحداً اسمه « جبير 57 وريعا كان الاسم محرفاً عن (« منصور » 
بن زاذان ( - 1م٠١‏ ه ) وهو أ كبر أساتذة هشم : تذكرة الحفاظ 549/١‏ . 

9 رسال )حول للك جروا لبي ل 11 سنك تكو لووتسان ف التقاكش وزو هه لكاي 


وغيره : مهذيب .١/١5‏ 


5 


سالم المي" ؛ عن ابن الحنفيّة” 2 (يوم حَصَّاده) قال : 
ون ع وه 
العشر وندصف العشر 5 


2 ا 0 
حدثنا شر يح » عن 5 عيدئة د د عن ابن ابي 
م 6 2 


نجيح » عن مجاهد وفند در ايتة 


وو اس ل سه تين إن 0 ص 


وكذلك قوله عرز وجل « إن توك يوا الوصيّة للواليدين 


والأقربين 1 فزعم قوم من الصدر الأول أن الله جل 
مرو لام 2 5 ره 020 
ٍ و3 نسيخ اليه كلها فنهى عن الوصية لمن بر 4 


6 سلس 


أن الواجب للأقريين الوق له يَرِثون 2 الثلث ؛ قال 
لل او ار الحا 


و وذ عراس ا 94 
وقال بعضهم : مي تطوع إلا أنه ليس له 
5 و 
إلاق الدين ل« مرتوت: 


. سام المي ر - 45 ) مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة » وهو ابن خباب . أيو عبد الرحمن‎ )١( 
: 02 نات م لنت ومين + معاهي علماء الأنصان‎ 

)١(‏ ابن الحنفية ( + - ١م‏ ه ) محمد بن علي بن أبي طالب : كان عالماً فاضلا . ويرى الكيسانية 
من الشيعة أنه لم يمت » بل هو مقي تحبل رضوى عنده عسل وماء : العبر 55/1 . 

(؟) ابن عيينة ٠٠١(‏ - 8و١‏ ه ) سفيانء الملالي » مولاهم. أصله من مكة » ومولده يالكوفة . 
سمع اازهري والكبار . قال الشافعي : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز : العبر 555/١‏ . 

(:) ابن أبي نجيج ( - م١‏ ه ) دو عبد الله بن يسار . سكن المدينة ثم مكة . كان من العلماء 
بالقرآن + ناهين ظلماء الأمصان 126 ! (0) البقرة : 386. 

() طاوس ( - ٠١١‏ ه) بن كيسان المداني المولاني . أمه من أبتاء فارس » أبوه من النمر بن 
قاسط . كنيته أبو عبد الرحمن . من فقهاء اليمن وعبادهم وخيار التابعين وزهادهم . مرض بنجد 
وتوقي مكة : مشادير علماء الأمصار 1١55‏ . 


١ 


هه وق توما ماه نر 
شاء . ا جل ا : ّ 0 م اراد بها 


"0 


وكذلك قوله « ومن يقتل مؤمناً متعمداً » "© فقال 
00 وي هرس 073 ار ِ 2 8 
ابن عباس معددمه 020 وان قوله ( متعمدا ( انؤالت بعل 


(31) فق الفرقان بسنّة 9 يوقا 
المي اوقا اند فا ا الأول 1 أتانن 2 


سل قرو 


١‏ بسبع. سنين . وروى الحَسَنْ عن 
و 
لون 0 ى الله عليه وسلّم « نازلت ربي في قاتل المؤمنين 


ألا امتح له ويه أقابي اسم كروي 9 


)١(‏ الساء ؛: معو 

)١(‏ الآية اني ني الفرقان قوله تعالى ( 7٠١ - ٠07‏ : والذين لا يدعون مع أل إِها آخر © ولا يقتاون 
النفس الي حرم اله إلا بالحق » ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب 
بوم القيامة و تخلد فيه مهانا . الا « من تاب » وآمن وعمل عملا صالحاً . فأولاك يبدل الله سيئاتهم 
صفات » وكان الله غثوراً رحيماً ) . 

(؟) القرطي 585/0 : وعن الحسن قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما نازلت ربي في 
شيء ما نازلته في > ل الويق كلم عي ش 


4 


قبل قوله 1 3 


سه ىم س مداه 
57 


افتاه البو يي أنها 0 | التوبة 3 فمن كانتب 
اعت 0 ل موافقها ومكالفهاة عل يول ريك ) 


إلا رجل ا فإنه خراج عن الإجماع " 


والباب الثاني عشى : أن تفلف 2 ف د : 
ا يا ! 1 هل 0 إحداهما الأخرى 
ثم لا يُجْعُونَ على واحد من القََينِ . من ذلك قوق 
ع 0 قائل ف أَمْلٍ امد ) فإن جارك فاحكم بينهم أو 


إفة ؟ 


أَعْرض' عنهم ( 
ل العلماك . 
فقال قوم ع أَمْلٍ اراق : ا 0 لم سيا 


1 1 
شي ؛ وروي ذلك عن علي بن 5 طالب رضي الله عنه © 


سم 


نه 585 إلى محمد ف أبن 0-6 9 في نصرانية ع 
3 هم 03 د 162 رشن الث 2 يم 
أن ادفعها إل اهل دينها » فرأى أن آية الفعجير ثابتة 

1 3 2 ير تعره سس 000 ه 
فلذلك أمره أن يترك الحكم فيها ويدفعها إلى أهل دينها 


: هوعيد الله بن عباس . ففي القرري مم : روى البخاري عن سعيد بن جيس قال‎ )١( 
اخذلقي ديا أهل الكوده > ورسق ها لابن عاتن فسألمه عذها مفال 1 زرلث ا‎ 
: يقعل مؤمناً متعمداً 5-5-5 وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء . (؟) المائدة‎ 

(؟) محمد بن أبى بكر ( ٠١‏ - بعد صفين ) أمه أسماء بنت عميس المثعمية » وكان يكى 0 القاسم . 


قتل ني ولاية علي بن أبي طالب في مصر . وثله ر حال معاوية : مشاهير .١9‏ 


اح 


واب ذلك كتير يق الحلماف #كوقالوا + لين اللمو الى ]لذأ 
تفع اليف لا 
5 وو 5 كن 3 8 للق 2 ف 7 0 
قوله ) وان احكم بيدهم بما انزل الله ولا دمريع اهواءهم ( 


5 5 و رس ابي وو 
قال ذلك الشعبي » ومجاهد » وعكرمة » وقتادة » وغيرهم . 

نكا ربع فال واعساننا قلع مدع ور 17 
ور ع م 2 ا في قوله تعالى ١‏ وأن احكم 
بينهم بما أَنْرَلَ الله » قال : نَسَّحَتْ ما كان قبِلّها « فاحكم 
دينهم أو أع رذن عنهم تن ات قال: حدثنا وكيع” 


عن سفيان » عن الساري 49 » عن عكرمة ١‏ فإن جاوك 


-ه 


ون 


فاحكم بينهم 7 أعرض عنهم ) نسلختها ( وأ احكم 


بينهم بما 1 الله ) إليك . 
ا ورور هه 
واختلفوا في قوله ١‏ واذا خاطبهمٍ الجاهلون قالوا 


قو إن 


سلآما » © . فقال أكثرٌ العلماء : لم تنسخ ء وقال أَقَلّهم : 


,. المائدة وع‎ )١( 

6 منصور (- ١‏ ه)ابن زاذات . من الصالحين المتقشفة » من تفرغ للعبادة » وتلبس جلباب 
الزهادة » ورفض الناس وما هم عذافيره : مشاهير 1١0/5‏ . 

١95--155( 6 0‏ ه) ابن الحراح الرؤاسي » أبو سفيان . من الحفاظ المتقنين وأهل الفضل 
في الدين . من رحل وكتب و جمع وصنف وحفظ وحدث وذاكر وبث : مشاهير علماء الأمصار 
لال 

(4) ااساري : ل أجد بين شيوخ سنيان أحداً بهذا اللقب . (0) الفرقان : م 


5 


0 ,5 2 مد * بوم 
م فار قَولّه ١‏ واقتلوهم لحت عدار ( 


هه 7 
و 


للق 


24 


حدثنا ترف » قال : حدثنا 2 » عن عباد » عن 
الحَسّن ١‏ وعبادٌ الرحمن انين هوف هاج الارن كرتا 


وإذا اطي الجاهلون 0 0007 


7 3 على المؤمنين بالجِلّم . 
و 0 بذلك قعال المشركين . ب الوه اي (أنها 
م ع د 


٠.‏ 7 : و 7 6 ل 
وكذلك وله تعالى « وعلى الذين يطيقونه فدية 
2 0 


0 مكيف سن 30 و بافقيال: عم الملماء “زر لك فيمة 
اي بع 1-78 اي 3 0 
يُطيق الصِيامٌ ؛ فخيره 0 إن شاء صام » وإن 


آل 
ا 


شاءً أفط ر ٠‏ وأطعم يا ولم يَصَم ؛ فنسخ الله 03 


. النساء : هم‎ )١( 

. 5 : الفرقان‎ )١( 

» في الأصل : وأنها ليست بمنسوخة . والامة اليوم مجمعة الا الحسن يدخل في الباب الذي أجمعوا‎ )١( 
. آخر الأمد غلطت فيه‎ 


. 1١84 البقرة‎ ):( 


1 هذه الآية بقوله )0 فقمن شهد كم الشهر فليصمه ( 0 
وقرأ من قال ذلك بالتخفيف و 
« وعلى الدين يطيقونه ) خفيفة. 


0 
ردنا شريح قال انفكا بكار بن عغبك الله الزيدي © 


عقون او عو اطق دك و كن ا « وعلى., 


الذين 0 طعام ا ( به « فمن 
كان منكم وض 3 على سَفرٍ فعلة من أيام ار ( 43 


0 


لو 
وقالت فرقة : ليست بمنسوخة » إنما أنزلها الله في 
رصم ه مه و 
الشيخر 2 والعارا ع » ومن ره العطش 26 
زعو 03 يوه 
0 3 5 ودام بي 5 5 5 8ه 575 
5-0 ؛ إلا أنهم مجَيعون على اختلافهم في الشيخ 
2 وى ا سم 
للشيخ أن يُفطِر ويطعم 
1 7 وو 0 9 وم عه . 
( ومن ) ذلك قوله تعالى (( خئل العفو وامر بالعرف» لام 


. البقرة همل‎ )١( 

(؟) ف الأصل : الزيدي . وقد تر جمنا له . 

() محمد بن كعب ( - ٠١8‏ ه ) بن سليم القرظي » أبو حمزة . من عباد أهل المدنية » وعلمائهم, 
بالقران : مشاهير علماء الأمصار 58 . 

. 1١86 البقرة‎ (0) 

(0) الأعراف 199 . 


لكك 


3 
وكذلك قوله تعالى «وفي أمُوالهم 0 2 ٠‏ «بائل 
والمّحْروم » " واختلفوا فيه ؛ فقال ار ' 

بالزكاة . وقال الكلبي كان هذا قر أن دوعر بالز كا 
ثم 50 بالز كاة 


وكذالك قولك تعال :2 فإنا! منا امعد ونا ِدَاءَ ) " قال 


واو سا ا ساه لت 
بعضهم نسختها ) ذاه ما تثقفتهُم قِ الحر تت 0 د بهم من 
ره مبعرا ه 


خلفهم ) © قاله © قجادة . 
مه 0 ا 1 
حدثنا سعيد سيد ”2 حدثنا وكيع 5 » عن 
ولا مض 


جابر قال : يمن عل 0 (؟؟1) و ا 5 ددثنا 


ادو مفعان :6 عق فير عدت كل بن اهل الغا من 


000 اسماعيل بن أبراهم ([- ١58‏ مه ابن عيد الرحمن المخز ومي القرشي : مشاهير ا 

(؟) المعارج 2.5٠‏ (ع) محمد : ٠.4‏ (4) الأنفال : لاه . (ه) أي القول السابق . 

(1) سعيد بن عامر الضبعي ( ٠١8-15‏ ه) أبو محمد البصري . روى عن جماعة من الثقات . 
وعنه خلق بينهم الحارث المحابي ب“وأشظا انق تدز :فد كر اطارت ان أبي أسامة . وثقه الأمة : 
جهذيب التهذيب 50/4 . 


واحدا <دثنا مبشر الح 00 » عن أبى يكرا دن عل 

0 ّ 0 أ مص عملم 5 1 

٠. 7‏ ور 

برجل دكن اكل فارس فبيئما هو 59 ور إدذ قال الأسيرٌ 

1 رافق َم مقرو 

أما والله و2 دعل ّ المعلمين قد قتلته» قال : ار 
اماه 


به فضربَت عنقه » وقال الل ما قال . 


رد 0 » عن صفوان بن مرو ؟ حن الأزهر بن 
7 ير 


عبلك الله الحرازي * 4 أن الأْسِرَ كان موه فلم يقتله 4 
ار واس لل 


امو مقياة عن امعمر خد عق االخين 6 قال لالد 
الاسير إلا في الحرب 


03 َه 8 مهم 7 0 :5 5 6د 
أبو سفيان عن معمر عن قتادة « فاما مئنا بعد ) قال 


راص شاه س9 ل سد له ...9 د ماه ماه رهم اه 


نسلختها ١‏ « فَإِمًا تثففنهم 2 الحرب فشرد بهم من خلفهم ( 


)١(‏ مبشر الحلبي (- 0٠6‏ ه )ابن اسماعيل » أبو اسماعيل الكلبي مولاهم. روى عن جماءة من 
الشاميين » وعنه جماعة من البغداديين » وكان ثقة » مأموناً : طبقات ابن سعد (١/8/0‏ . 

(0) أبو بك ر بن عبد الله بن أبى ي هيم : الغساني . كان كثير الحديث » ضعيفاً » وقد رويت عنه 
روله كيرةت 2 وكان عابداً : أبن سعد 1١/١/90‏ . 

(0) ني الأصل : أوتٍ 

(:) صفوان بن عمرو (- ه٠١1‏ ه) بن هرم السكسكي الحضرمي 2 دق عواراق هن صالمي أهل 
الشام وخيارهم ومتقني أتباع التابعين وأبرارهم . يقال انه أدرك أيا أمامة الباهلي » وي ذلك نظر 
مشاهير علماء الأمصار ١1/9‏ . 

(0) الأزهر بن عبد الله الحرازي : الحمصي . روى عن بعض الصحابة . 7 ثقة إلا أنه سيء الاذعب : 
مبذيب "0/١‏ . وف الأصل : الأزهر بن مالك بن عبد الله الحتمي 


0 


هلم هه وعم 


وكره قتله الحسن وعطاء وغيره 


من 4 وإن شاء فادى 8 


وكذلك القول ؛ لأن النبي صَلَى الله عليه وسَلم 


قَدَل ومن وفادى . 


5 َه ل تقر 01 2 
بالي خي احسن ا( )0 8 110 شريح 6 قال ٠‏ ودلتنا ابو 
و 0 م 
سفيان » عن معمر » عن قتادة » « ولا تجادلوا | 
١‏ س2 
الكتاب إلا بالي هي احسن ») ال يا ) فاقتلوا ل وكيا 
او ا نه له 
ولا محادلة شد من اللمسيف 
4 و و - 
<لتنا يححيى بن بحير عن سالم عن سرعيل ا او 
2 سَِّ 7 جح ه شار 
فنا عد /ا ول" ادا أهل الكتاب إلا ا هى أحسن 
2 . 0200 كن 0 عي تراه 
إلا الذين ظلموا منهم (( 0 أهل الحرب 4 فجادلوهم 
7 كن " 
)١(‏ العتكبوت 0 ( 6 المتكبرت : 5غ . 
() الطابري ١؟/؟‏ سام : اح حدثي على بن سهل قال نا يزيد عن سفيان عن خصيف عن مجاهد 


قي قوله 3 ولا تجاداوا 1 قال : من قاتل ول يعمط المزية 5 


68 العقل عام 5؟ 


الباب الثالث عشى : 0 والمنسوخ الذي 
عليه الأمة 2 تأنهن 00 لا َحْتَلِفُونَ 2 ذلك ' 
مُعْبَتَ (في) الكتاب ؛ (من) ذلك ما نسيخ كمه 0 


ب )0 ا عن الجاهلين ال 0 الصفح 


و فين -800 
يق ١‏ 7 ( وا 

الجميل 0 فاصفح أعنهم وقل / 0 0 و مهلهم 
500 ( >( وذر الذين اتََحْذُوا 00 زو ولغناً ( 9 6 

س8 يو مه آآُ سر 
( فل جه 60 (م قل للذيه أمئو1آا 
فذرهم في عُمرتهم سس ين 6 
8 ّ 7 لبر 01 0 00 ءَ. 47 
يغفروا للذين له يرجود ايام الله ) )0 ومأ ارسلنا 30 
2 ع له 

أ 1 


قلق 03 ل سا شير بع 


) فاعرض عنهم والخواة ( وما أشبه ذلك نسكه الله 
0 وال مير 1 سَُ 
قله أذ للدمج تماتلون بانيه ليوا لوزن له عن 


مر هم 


ب - حدثنا ابن وكيع قال ثنا يحرى بن آدم عن شريك عن سام عن سعيد : ولا تجادلوا أهل, 
الكتاب ... قال : أهل الحرب من لا عهد له » جسادله بالسيف ... أ هذه الأقوال. 
بالصواب ول من قال: عنى بقوله : الا الذين ظلموا منهم . الا الذين امتنعوا عن أداء الحزية» 
ونصبوا دونها الحرب . 


(0) الأعراف : وحقرد. ()الحجر :د 5كم. (#)الزخرف : وم. 
ع( الطارق : لا ١‏ . )0( المائدة باه . 69 المؤنوث : 4ه . 
(9) الحاثية 14 . (2) النساء .م (9) الانعام »٠١9/‏ الشورى 5» الزمر .4١‏ 


. الحج وم‎ )1١( . م٠ السجدة‎ )٠١ 


و 


1 اوه 
ومن ذاك 7 لاينهاك كم اذاف الت" ن لم يقاتلوكم 


قِ الديْنٍ 00 وه «( إن اعتزلو كم : فلم رم 6 
والكوا إليك م السلم فما جعل الله 3 عليهم مله 0 


مم و 


نسح د ذلك قوله تعالى ) اقتَلُوا الم فين حيث د ة ( 


لفن 


وكا قوله ) ولا 2 لومي عنك المسجل الح وأمر حتى 1 


يعَاتُِو َك فيهة© :فإن الله عر :وجل تسَها ساعة. .من. تهار 
لنبيه صل لله عليه لماك أعاد ويا كما كان © 
قلا 006 قتالها أبداً ( 39 أن 0 المش ركو ن فيها 
نالفكال :فيسل القعال" [المسلم: قا" يتدرو القرليوة دالولا 
- تلوهم عند المسجد الحرام. حتى يقاتلوكم فيه م © 
( الآية ) فنسسّها الله ليه ساعة من نهار بقوله « فقاتلوا 
-- 
أمة 0007 لا اد لهم ) " إل قوم ١‏ وهم 
بدووكم أول مرة » '' إلى قوله « ويشفي صدور قوم 


ول مه 


موؤمئي٠'‏ 0 يعي خزاعة من بي بكر 34 حافاء قَرِيشُ 45 


)١(‏ الممتحنة م . (0) الساء .و 

(0) الحوبة ه . (4) البقرة 03191 . 
(ه) البقرة 1١91‏ . (5) العوبة 1١١‏ . 
(07) العوبة ١‏ . (3) العوبه 031 . 


5١ 


006 لي آى سر 6 و أ 2 5-4 0 
فقاتلت بئو بكر خزاعة » وكان بين أهل مكة وبين رسول 


1 ا 0 م مم داه هر 
الله صللى الله عليه وسلم صلح 00 4 فارسلت قريش من 
أَهْل مكة إلى بي بكر ( فطال ؟ ) " كان ذلك نكثاً 
جه لاثنر ه 


لِعَهِدِهِم فَأذنَ الله لنبيه أن اياتيهم في | حرم يدام 
والقتال. .6 فسان. !1 النبي عليه السلام فقاتلهم قِ 


الحرم » فلما فتح د عليه السلام 5 وفرع من 


2 


ع سس 


قتالهم قال « لا قتال بين احد ) فنقول لهذا : أحلها 


2 


لرسول الله أصلى 0 عليه 0 /' 0 حلب اف رم 


) ا ولا 0 صبيدهاء ولا ار شجرها 4 
ل رس م شه 000 
وقد روي عن قتادة انه نسخ قوله « ولا تقاتّلوهم عند 


(1) في الأصل : صلحاً . 

68 ابن معد 910/8 : كلمت بدو نفاثة - وهم من بي يكارت أشراف قريدن أن نعياوام على خزاعة 
بالر جال والسلاح ؛ فوعدوهم ووافوهم بالوثير متنكر ين متنقبين» فيهم صفوان بن أمية وحويطب .. 
فييتوا خزاعة » فقعلوا منهم عشرين رجلا . 

وي سيرة ابن هشام 840/5 : ورفدت بي بكر قريش بالسلا ح » وقاتل معهم من قاتل 

كروتن الال متشكفنا وحن ساروا عام إل لخم . 
دفي عيون الأثر ١54/٠9‏ : ورفدت قريش بي بكر باللا ح » وقاتل معهم من قريش من قاتل 
بالليل مستهفياً . 


0 


اك و 
المسجد الحر ام 0 بقوله « اقتلوا المشر 1 حون حت » 
7 و 0 1 عم و ضَ 


3 
طِ الله عليه وم 5 00 عصرنا 5 جبعين ( 8 


2 
3 


1 أن 
النيى 0 ال تكن 7 عون أنه قن سادت يدر عا 
اي 0 و 
حدثنا ابو إسحاق » عن عثمان بن عطاء ©) عن 
أسنة عن سس عباسن قال 1 ال 0 ل ) فَإِنَ تولوا :1 
وم بو 


فخذوهم واقتلوهم حيث وجاسر» 3 ولا تَتَحْذُوا - 
ونا ول مهرا إلا الذية فاون إلى قوم بيد كم وبينهم ا" 

( *؟١)‏ إلى قوله « 18 طانا نينا كل يخها ا 
للَّهّ عن الذين لم يا تلوكم في الدين » " إلى قسوله 
١)‏ فامتحنوهن ) ) ثم نسخ هؤلاء الآيات فأنزل : ١‏ براءة 
ن الله ورسوله » " إلى قوله « ونفصل الآيات لقومر 
08 ( وافيك « وقاتلوا المشركين ا ) " إلى قوله. 


أن 


(1) البقرة 1١51‏ . © اوه 8 () في الأصل : مجمعون . 

(؛) عثمان بن عطاء ( - ١١0‏ ه) بن أبي مسلم الهرامانٍ . ضعفه أكثر العلماء . يروي عن أبيه. 
وغيره . وعنه أبنه محمد وابن شعيب : الميزان «/4مغ . 

(0) السام حم ع 0هة. (1) النساء وو . (0) الممتحنة :1م. 


)2 التوابة 5 (63 الدوبة ع ا 


65م 


ل لس قر أن وساه 
١‏ المتقين ) © 7م وإن جنلحوا 0 فاجنح لها د سم 


نسح هذه و )) قاتلوا الكينٍ لا يؤمِنون بالله ولا باليوم ‏ 


0 


الآخر ولا يحون ما حر ور 0 


وما قوله )0 كد ماذا 1 6 


فحدّثنا شريح © قال : حَدّثنا (مروات بن 5 
قال : حَدَثنا ابن ن أي 0 عق الحكم عن مقسم 0 
عن ابن عباس ا ويسألوتاتَ ماذا ينفقون قل 
العفو » *' قال : العفو » الفَضل عن العيال . ثم نسح 
ذلك بالزكاة 


( الأنفال :005 (؟) التوبة : 59 . (©) البقرة : 5١9‏ . 

(4) دو ابن يونس : ترجمنا له عند الحديث عن شووخ المارث : وضبطه ابن حجر في التهذيب 
ع/لاه؛ : سريج » وشيخه مر وان بن معاوية . 

(ه) مروان بن معاوية ( - م9١‏ ه) ابن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن » أبو عبد الله 
الكري الحافظ . سكن مكة ودمشق . روى عه أبن مدين وابن تحنبل وابن راهويه واين يونس 
وابن المديي وسعيد بن منصور . ثقة ثبت ما حدث عن المعروفين : تهذيب 47/٠١‏ وفي الأصل : 


معاوية . 
(5) عبد الرحمن بن أبي ليل ( ١8‏ - عم ه ) من كبار التابعين . ثقة » ثبت : مشاهير علماء 
الأمصار ٠.‏ 2 ا 


69 الحكم 0 و د ان ه) أبو عدرو الكوي . كان في أصحابه كالزهري في أصحابه . 
وكان ثقَة » فقيهاً » عالماً » عاليا » رفيعاً » كثير الحديث : ابن سعد 571/5 . 

)0( مقسم : أبن يجرة > أبو القاسم » روى عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأم سلمة 
وجماعة . وعنه الحكم بن عتيبة وميمون بن «هران وآخرون . لا بأس به » لكن المحدثين شكوا في 
سماع الحكم يعض الأحاديث عنه : مهذيب ١١88/1؟.‏ 

. 53١9 : البقرة‎ )5( 
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5 ص 1-0-6 
لقره تعالى « واللذان يأتيائها منكم فاذوهما 
و راس 


فإن تايا وأضاحا نأعرضوا عنهما 400و قو له ري 


ل 2 


قِ 0 حَتَى يتوفاهن امرك أو جد ا ين با 
فأنزل أ ) الزاقية والزاني فاجلدوا 0 0 منهمأ 0 2 

جلدة ) '" فنسخ الله حَدٌ البكرين من الْأَذى ال 

والحلد 3 بالديية بما نح النبي عليه 5 الله ع 


0 2 الله 1 وتعالى قال ٠‏ : ( حت ى يطو فاهن ا 
2 و 01 
3 يجعل ال هن سبيللا (( 9 فأمرهم بانتيظار اليل ( 


00 لع رم د 


فقال النبي عليه السلام 3 دوا ع قن جعل الله لهن 


007 2 2 م 0 مابية ورج 


ِ بالحجارة ) وقال 
شما / 


و و 

2 درك الله « | 7 لشيخ 
و آ هه 0-7 4 اكير 5-5 مه 

والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة » فنسخ حَد البكرين 
بالحلك ‏ 6 .وتسخ الببيئن بها كان درل في القر ان من 


ورور 0 م 0 


5 


عمر رصي الله غجة + “كنا تقر 


ور 
الرجم شم رفع رسفة فق الكقاب وبقي وول 


5-0 


/ 


وقوله نما أذْري ما يفعل بي ولا بك 


سس تن سس 
ام 


سَ عو 
حدثنا شر يعح 4 قال حدّثنا ل سفيان عن معمر قال : 


() العاءه كوي (ج) الات : ور رم الثور :28 (4) الساء: 216 


هه 


لاض سا أ[ مر 0ه اي ا 


ا ره ه له ما تَقَدْمُ من ذَنْبهِ وما تشآخر 

ود وا بير 

57 كر العلجاء 4 وقالوا 0 إنما / راد م يفعل بي 
ولابكم ما ادر .هنا افر الئة أنا وأَنتم . 


وكذلك ١‏ إني أخاف إن عصيت ربي عَذَاب يوم 


1 و 0(ظ] 0 
حدثنا شريح قال : حدثنا سفيان عن مَعْمّر عن قتادة 
0 سمكت 3 ى _- 7 و 
قال : نَرَلَتْ على النبي عليه السلام ١‏ ليغفرَ لك الله ما تَقدم 
من دَنيك وما ار (( 9 بين 0 والحسية 1 
5 لك آذه 57 13 ع 3 
وقال بعضهم : إنما عذى فلاف م ادري أن يحدث دن. 
أو كم فِيّ وفيكم ) 


والعلماة عل نيا ملسو عه 5 


ل وله :)ا ب رداك 03 ن. الحمر والميسر 070 
فيها 1 0 ودج ره « لا 0 العلذة و نم 


حم سل 


7 0 جد تعلموا ها تقولون / ) » بقوله عز وجل 


)١(‏ يونس : 16. (©) الفتم : ٠.‏ (©) البقرة : 2.51١9‏ (4) النساء: م 


ل 


) إنما ريه ال طن أن ل دو ا بينكم العداوة والمغضاء قِ 
ماه 2 رص هاج 2 مير 
الخمر وَالميّسرٍ 00 إلى قو « فهل ام منتهول ). 


. وو 2 63 ير مد 2 
وكذلك قوله «( وصية يم متاعا 27 الجول )0 


تسح اه ذلك بيقوله ) ولين الو و مما در 21 ا( 00 فقسم 
له لهنَ الميراث ؛ ونسخ لوي 0 . وقال 0 الكلاء 


سا سل 

نسخه اله بقول الي عليه السلام « لا د لوارنة )ا ع 
وَنسخ كاذ هلها بع الدد و إن ادر ل بوقرلة التق يق 
ع6 رو 94 - و - 

بانفسهن أربعة أشهر وعشراً » . 


و ني هه 


قال يعضي + الو توميب الله عر وجل الهذة في الحول: + 
إنما كان أباح لها الوصية اذا كانت من الزوج (على) أن 
تَسَكْنَ إلى الول فَنَسّخَّها بالويراث ' 

وكذلك و قائل ” يا 
لآ قليلا » © فقام الى عليه السلام و 


| 


. 1 : (؟) النساء‎ . 54٠ : المائدة : 3و. (0) البقرة‎ )١( 
أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل « والذين يتوفون منكم‎ : ١7 4/+ القرطي‎ )4( 
وكداوون أررؤاجا وضمة لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج » لأن الناس أقاموا برهة من الاسلام‎ 
© إذا توي الر جز ل » وخلفا عراثة يجائلا أومى كال وحها ينمه سنة و بالستكي 5 فتبز رج‎ 


5 تخ ذلك بأربعة أشهر وعشر وبالميراث . (5) المزمل : 


/اهءء 


أ[ سه يه 


« فاقركوا ما تيسر منه ) ' 


وكذلك قوله عز وجل ١‏ إذا ناجيتم الرسول فقدمُوا 


0 06 ان 


بين نذئ تجواكم رلة ( 0 ها بقوله 0 فإِذ لم 
كفداوا وتات الله لكي" ) ' 

وكذلك وله ذل إن ترك خيراً الوصيّة للوالِديْن 
والذة قربين 5 نيا الله فاختلفوا 3 


فمنهمٍ من 0 بايا 0 000 03 ومنهم من قال 
بقول النبي عليه ا ( لا ا لوارث ) '" . وقال 


01 أ و 0 2 4 0 
بعص من يتفمه ِ لم ننجب قط فتنسخ 4 إنما عدن ألله 


3 وو انه 


جل ذكره بقوله ١‏ للوايِدين والأقربين » العبيد والكفار 


)000( المزمل 1 (؟) المجادلة : ١‏ 
(0) المجادله : م38 . (:) البقرة : 18٠١‏ . 
(5) الحصاص : أحكام القرآن ١١/١‏ : عن ابن عباس في هذه الآية « إن ترك خيراً ... » قال : 


نسختها هذه الآية « لار جال نصيب مما ترك الوالدان والأقر بون » وللنساء نصيب ما درك الوالدان 
والأقردوت © ها 'قل عنه أو كين > تضينا مفزوفا و ؤقال. العرون :. تمحها ماقت عن 
رسول الله صل الله عليه وسام : لا وصية لوارث ... وورود هذا الخبر من عدة جهات » جعله 
عندنا في حيز التوائر لاستفاضته وشهرته في الأمة » وتلقي الفقهاء إياه بالقبول » واستعماطهم له . 
وجائز عندنا نسخ إلقرآن مثله إذ كان في حيز ما يوجب العلم والعمل من الآيات . 


(5) رواه ابو داود والدارمي 


0 


ا ٍ ب عودا لم 
الاخحوان "© )١١1(‏ اللمور 0 يرثون ؛ فالوصية لهم 
الو وى لاه كه 
جائزة على حالها »لم تنسخ ؛ ولم يقل هذا 50 
ممن مضى . 


8 0 3 2 2 2 عا م 2 
فهو 


4 2 32 314 سّ 
وبقِي منها القرابة الذين لا يرِثون ء فالوصية لهم واجبة 


2 1 _-0 2 لاير 38 0 0# 
إلا أنهم مَجْمِعونَ أن الوصية لا تجوز إلا للأقربين الذين 
: ير هي سم ور و 1 
لا يَرثُون »ولا تجوز لمن يرث " . 
7 55 بي 7د 
وكذلك م 2 قوله ١‏ فيهما إثم و 
وا ركهم 


ولم بحرمها )2 ونسخ من قوله ( للا م الصِلاةَ نتم 


سي سل سحن صن ريم 


مكار ) 9 فنسخ ذلك يفول 3 فاحتتبوه لعلكم 


0 


الس * 


ون ا( 5 : 


لاس هه حى اس “صر 


كذلك قرلة )) فول وحولف شطر المسجد ال رام ( 0 


)١(‏ القرطي ٠51/8‏ : قيل : هي محكمة » ظاهرها العموم وممناها اللصوص في الوالدين اللذين لا 
يرثان كالكافرين والعبدين » وف القرابة غير الورثة . قاله الشحاك وطاوس والحسن » واختاره 
الطرري . 
(7) أحكام القرآن ١55/1١‏ : وقالت طائفة : قد كانت الوصية واجبة لاوالدين والأقربين » فنسخت 
عمن يرث » و جعلت لاوالدين والأقر بين الذين لا يرون . 
69 البقرة : و١5‏ . (ع) الساء : 4 . (0) المائدة :6ه . 


.(١9١ 41١4961١44 : البقرة‎ )5( 


ا ل 


نسح 4 بها صلانه إلى ديسب اموب 


وكذلك وله )0 إن 5 منكم عشرون صابرونَ را 


ره سير اس 4 


مائتين ) إلى قوله « لا يفقهون ”'" فكتب 0 بهذه 
ع -1 م 2 1 
الآية ألا بعس واحد من عشرة ولا قوم من عشرة ة أمثالهم » 


ةس مل-# ةبير م 
ووعد النصر أن ينصر الواح على العشرة ( لقره عل 
7 :0 5 از 4 0 : 4 ١‏ وو 
عشرة املالهم ايد صبروا » فجبنوا عن ذلك » وضعفوا 
: 1 06 اس رس سه آذ هه 
عنه فنسخ الله عز وجل ذلك ٠‏ وخفف أعنهم » ورفع 
عذهم من ضمانه نَصرِهم على قَدرِ ما 5 عليهم قِ 


دض و" 


لآق القابيكة". 6 اانه ل اث لان حمس الله 0 : 


وعَلِم أن فيكم 1 0 إلى قواله» بإِذن الله ( فولكيئ 
6 اس وو ولاه 2 ع 1 8 

عليهم ألا يفِرٌ الرجل من الرجلين » ولا القوم من مثلهم 

2 5و رم م سم وماه وماه 

وَوَعَدوا أن ينصر الواحِدٌ على الاثّنين » والقوم على مِثْلَيِهِم » 


مغر 


إذا صبروا 0 
3 0 عو 3 لس عرو 0 وس هم عمس 
ابن 4 
يقوله عر 0 « قاتلوا الذين اح 0008 بالله ولا 


ع 


باليوم لتر ) " إلى قوله ١‏ صاغرون . 


(0) الانفال :  .56‏ (,) الأنغال : جد .2 (م) الأنفال : 251 (4) التوبة : و 


2١ 


: 1 38 538 و 1 هه َ 
ونس قو قوله ) ولا تنكحوا المشر كات حتى يؤهمن (( )1( 


بمو له (١ا‏ والمخصنًا ات دمن الل ذقنا الكتاب 8 َبِلِكم) ) 
3 عو 
ف تل لدم يه أن نكا اج نساء ع اهم هل الكتاب دلال 4 
إلهّ اب ن عمَر فإنه كَرِهَهُ وكر 0 غير التحر م ء 


- 4 - 
4 0 


ب 


غزوقاً أن :تكون ةر لع بعييفة كَ 


وكذلك وله تعالل: (١‏ لك ارا شار لله ولا الشهرَ 
الح رام ولا الهدي ولا العَلاَمِدَ ولا مين البديك 0 


رم هقير سم رم هداس م قر 
يتبغون فضاك من ربهم ) 19 فنس اذه بقوله : 3 المشرك نَ 


7 0 
ا 


و وري 
نجس فلا ركو | المسجد الح رام بعل عامهم هذا م "6 


03 ل ةاررو 


وبقوله : ( مأ كان المثر كين أن يعمروا مساجد الله ( 000 


. البقرة 81 )2 المائدة : همه‎ )١( 

(") كره عمر وابن عمر زواج المسلم من ن الكتابية» لكنهما اختلفا في تعليل ذلك . أما عمر فحمل وله 
تعالى « والمحصنات » على أنهن العفائف : أحكام القرآن ؟/4 0 » وقال حذيفة : أخاف أن 
تواقعوا |المودسات منهن !!] 

أما ابن عدر » فكان يرى أن الكتابيات مشركات » ويقول : لا أعام من الشرك شيعا 

أعظم من أن تقول : رما عيسى بن مريم » وقرأ الآيتين الكر متين « والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم » » وولا تنكحوا المشركات ححى يؤمن » فلما رأى الآيتين في نظامهما تقعضي 
إحداهما ااتحليل والأخرى التحر يم » وقف فيه ولم يقطمع بابإحته : القرطي 58/8 . 

ونع المائدة : 5 . 

(5) المربة :ى؟. 


. 1١7: التوبة‎ © 


ل 


ل سمل مار 


نسخه بقوله : 


وم اه و ًََ 
وكذلك قوله : « فسيحوا في الارض ) 
نامك كان" المشتر قن أن تعدووا اتكالعة اوم 17 بو كدالف 
5 و عور 1 1 ١‏ دَءَ هدعاه جح وبر 
فولسة < 1,2 عدار قْ الأرض ( فاجلهم اله أاشهر 
ذا صمسماعراه 


0 3 0 قي عهدهم » وآذنهم بالحر 2 


2 
(يسيحون) 


قال ان وكات اواج التين 


ليلة؛ انسلا خ الأشهر الحرم تيون فيها حياثٌ شار 5 


وقال عر وجل الافإن كايا وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة 
اواو 


حل سبيلهم»" قال: فا َعم الله إذا 0 الأشهرٌ الحرم 
أن يضع السف 0 عَاهَدَ إن لم دخاو في الإسلام 


وتَقُض ا ع فو "النوف ٠‏ والميقا ف" أدحي. الشرط 
الأول ٠‏ ثم قال 2 وجل ( إلا الذين عامنم عنك المسجد 


الحرام ) “ يعني أهل مكة « فما استقَامُوا لكم فاستقيموا 


لوو إن الله تحب المتفن 0 ا ارس 1 00 السلام » 


(1) التوبة : 5 . (0) التوية :1107 . 
6و كلاه و (4) التوية : 6 . 
ره( التوية : لاا . © التوية : لا . 


21 


قال : وه الحَرْمٌ من أجل أنهم أمُنرا فيها حتى 
0 عو ٠‏ عم 0 


اش 


20 ره هه 0 قِ قوله ) 01 الديق ف لوت إلى 0 
3 وهم مياق (( 090 إلى 3-0 : « فما جعل ال لكم 


د إن 


-ه ور الى 
3 ولت قله ١:‏ اهام الله عن 


الذدن يقائِلوكم قٍِ الديْنٍ » ولم بحر جو كم من ديا ركم 


0-3 د لضي ب ليزي 


ن تبروهم وتقسطوا إليهم » 9 فنسخ ذللتٌ له ببراءة . 


زفق 


00 


2 


وقال عَرَ 06 « انفروا خخفاقاً و ا 0 
فلق ناك كن الاق الجهَاد . وقال ابن عَبّاس : فنسحّها 
قوله : « وما كان اللؤمنون لينفروا 2 فلولا نفر من 
5 0 م طائقة + © كال انين عبافق : د 
طائقة 0 ث طائففةٌ مع النبي عليه السلام ا عون 


)000 السام : .و ., 69 النساء : ٠و‏ . 6 الممتصنة : 6م . 
(:) التوية : ١غ‏ . (5) التوبة : .1١١‏ 


إن 


سس تلو هه وه 60 5 500 2 
يتفقهون قٍ الدّ دين 0( ونتازوا قومهم إدا م إليهم من 


ص9 1 


30 الله 0 وده 1 (ه؟١)‏ وروق 
2 9 ِ- مه و 3 34 
عنه ايضا »+ أن السبرارا هى الى دترجع فيتعلمون من 

القاعِدِينَ مع النبي عليه السلام . 


و 


وأمر الأنفال اذا جوِعَت الغنائم بغير مبادرة ولا تفل 


بشرط » قبل الخروج » ولكن الغنائم الي كانت ارسول 


1 0 27 
الله صلى الله عليه وسلم خاصّة ء قال ابن عَبّاس : فذلك 


قوله قعل # اناقل الأنطال الوا لرسرل 7 جو كانت رسال 


0 َّ 000 . 2 
الله صلى ك4 عايه 0 لي بس 0 فيها شي 1 ثم أذزل 
1 1 26 1 57 مه راع سبي 0 


كي 0 اله لحر ا كان للنبي عليه السلام 
امه 4 يقل مده على خمسة أخماس 4 0 الأريعة 


79 


الأحفانس اليا قية عن ن شهد الو قعة 1 


2 2 


وكذلك 3 نوت 8 والنين عفدت أيمانكم 
ور و عر سمس 
فآتوهم َصِيبَهُم 4 © كان الرجل يحالف الرجل بقَول : 


ترثي أَرِتُكَ 4 ويَرْضيان ذلك وتعاقدان ( وعل ذلك 
)١(‏ الأنفال :2.1 (؟) الأنفال : 41 . (م) الساء ب عم 


21 


انين ااه - 
59 عباس . وقال 1 سيت 0 ع فق الأذعياء م( كاتا 


سس ساني و سا 2-2 عي ماترداه 
رجالا يتيئولن رحالا درثونهم 5 
-ه 
عق الس د 


ن الله عر وجل سمخ مير اث الحلفاء 


34 - 


ءّ. 5 5 2 37 3 
يد 4 بقوله 1 ) واولوا ارخا 0 أولى 5 5 
كنات :القكون اللؤمنين والمهاجر انيما 


3 عو 0 ا مه 
. أوليائكم معروفا "© قال لبد 00 إلا ان يصلوا 


زد و 07 مين 


وى 
ولياءهم الذين عاقدو م وصية 1 


2 020 2 


و 9 1 
قال م المسيتف 8 فجعل الأذعياء الوصية 4 


2 57 
2 0 
0 1 ماس 6 ل ال ا 
وحدثنا شار 0-8 قال 1 دلثنا ابو سيان © ضى* 


ا ل واس سل سا سا 


عن قتا ده قال : 0 دسخ د لك بالميراثت : 


ندل ع 00 ) 1 الى يا وذ 83 اك المجامي 


لودل 2 زور َس © سلس 6 سمس 


ظلما إنما يا كلو 5 قِ بطو ونهم نا و و وميضلو 3 سعير | )» 


إل 


فتحر ج قوم من محال الشامى #.وشكرا ذلك إلى النبي 

01 بي هه اسن شتير قر ساسم ساتر اه 

'صلى الله عليه وسلم 3 فتالوا 3 إنا نخلط طعامهم بطعامنا 3 
هه كن غ8 ساعر 


فانزل الله « و 00 عن اليتاهى قل إصلا ح لهم يبر 
)١(‏ الأنفال : ها (5) النساء : ١٠ل3,‏ 


1 العقل ام ٠؟‏ 


3 


والا دار ورم و ا ” 
وإن تمخالطوهم فإخوانكم '" ذمّالت العلماءَ: إن الله عرز 
لل ان سه ص سلا 02 للختي عبن ب بير 


وجل تسخ التشديدَ عليهم » بالرخصة في المخالطة على 


س1 سس انيه ره رده شتير # 5 3 
غرى تعمد لظ كما “تاضتم. -السلمةن أسها »© وقد 
لحي عم كم مام ل ل رن 
7 و 2 5 ا ٠‏ 87 : ا 
بصيب بعصهم من الغذاع ددر دن بعخص »© ورخص, الله. 
35 رم 3 


لهم في ذلِك على المخالطة من غير تعمد لظلمر شىء من, 


8 
عه مه 3 


الباب الرائغ عشي : اختلفوا فيه :0 أمنسو خ هو 


أم استِشناء خصوصر م عَموم ؟ كقولة: : ١‏ فاجلدوهم تمانين 


جلدة بولة تقلا ف شهادة يا 1 ب ايل 
لاس شير ور 
الفيسق والتوية 4 ذتَال بعضهم 0 نسحعخحه 4 وقال بعصهم 2 
ريو إن 
لم رده وا لمن لم يتب . 


فال بعضهم 5 لم 00 التائب في رك قبول الشهادة : 


وقال بعضهم : نس الشهادة والفسق بالاوبة, 
00 لعريي ير 1 رع صم اهم 
شال ناراف د بحن لد ومتبعوه : إذا تاب قبلت 


ع 


اس انبرو 


شهادته 5 
هاي 5< وشا ور 9 2 2 وو 
وقال أهل العِرّاق: لا تقبّل شهادته أبداً تاب أم لم يتب . 
)١(‏ البقرة : 58١٠‏ ., (5) الاور : غ4 


511 


1 مع جع 
وكذ لاك قو له تعا ُ ) إنما يستاد د نك 9 الك دن ل ره “4 وعطو كَْ 


ض - 9 
بألله واليوم الاآخر ا( 00 ذَمَال قوم 8 ترلت في المنا ةمون 


(وعفور 0( ( المؤمنين 8 وقال 5 عياس : نسخدها ) وإذا 
أذ ل لو 5 > وير 2 2-7 و ' 

كانوا رعة على آم هر دا 8 5 يذهيوا حدى بست اد:.وه ( 00 !1 

قوله تعالى )0 فٍِ أد 5 لبعضصس شانهم فادنث لمن شت 


منهم واستغفر 0 الله )ا 
5 0 .0 1 
وكذلك وله ) لبس عل الاعمى 0007 ا( 040 0ك قوله 
تعالى :0 ) 5 صَدِيقَكُم 


نن | سا صاصم © 


وروي - 603 ارق ا نه قال ٠‏ 5 ذذلت )0 يو تاكلوا 
53 5 را الله هم اع سه 
أمُوالَكم 0 "' قالوا : لا يَحِل لنا أن ناكل 


بيده 6 
ع 0# 


نل 4 


0-7 
او 


6 0 353 


هه وام 


0 رالكية) . وقال مجاهد 5 ذلك . 
ل ل ا رم 0 0 
و ال ليا ا سد ند 
وقالوا لم تحِدٌ لنا ”" . 


. 5١ : (4)النور‎ . 5١ : النور‎ )28(  . 5١ : النور‎ )١(  . التوبة : هغ‎ )١( 

(0) الاور : 50١‏ . (5) النساء : و5 . (0) النور : .5١‏ 

6 عبد الله بن عبيد الله 0- ماه ( قاضي ادن الر بير ومؤذ نه ثقَه) كثير الخد 
سابقاً . وني الأصل : عبد الله بن عبد الله . 


60 القرطي ١‏ : روى دو داود عن ابن عانن ١‏ قْ وله 


.0 در جمنا له 
تعالى 0 لا تأكلوا أموا لكم بينكم 


/اة 


مع ا 5 5 اش 3 3 و و 
وقال عكرمة بحو ذلك . سولدت يعمفوه بن إبراهم 
وهس 13 لو 
عبد الله بن 0 د لت أنه كان رجال 


و 2 0( آذ هه 
2 
انما 


من أهلٍ العا لم يحدثون رليك هذه الآية كّ بقول الله 
0 0 « ليس على الدع ف ترج الات لها 


25-3 لاه مغر 

أن اسيم كاكرا يرغبون (175) في النفير مع رسول الله 
اه 0 رعدهار 01 قز معد 
صل الله عليه و 007 نْ الماتياهم صُمَنَاءهُم 


ا 


ويقولون لهم: قد أَحلَلنا 1 ن تأكلور 3 في بيونا » 
فيقول الذين استودعٌوهم : والله ما َل لنا ( ما ) فى 


ذه 


واكثمن »© 9 دل الله هذه 


أ 


بيوتهم وانتها” زتهن ) أمانة 


سا 7 4 ذه فت ح مارو عد ا هي بن مي تي ١‏ لبان إن لاو 
الارة 4 فطابت انفسهم بما احل الله 6 ونسخت قوله 


ا رو - رو 7 


دلا تأكلوا موالكم بينم بالباطل ا وروي عن 


2 يت اا و 3ن ل 1 ري 
وذهب قوم أن الله جل ذكره 


- بالباطل ... » فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية » فنسخ 
ذلك بالآية الأخرى الي في « النور » فقال « ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا 
على المريض حرج ولا على أنفكم أن تأكز وأ عن بيوتكم » إلى قوله م أشعاتاً » فكان الرجل 
الغني يدعو الرجل من أهله إلى طعامه فيقول : إني لأجنح أن آ كل منه - والتجنح ارج - ويقول: 
المسكين أسحق به مني ١‏ ه . وي الأصل : موسر فب ونال عدر ليا 

. يعقوب بن ابراه خم إن عبد الله بن عقبة : لا يعرف‎ )١( 


0( النور .51١‏ 69 الناء : و 


214 


بير له مو يز 


حر قِ الآبة 2 دنهم 4 وقالوا 0 كان 39 بعل إذنه 
ا ا ى خصوص إذ كان يحل الطعام لكل 
ل شا بير 7 
الحَلق عن إذنه ؛ قاد والحسن 
70 عق بير 07 ع عر -:عض عتلر 


سد ابو نس عن ل عن شيبان ٠‏ عن قتادة » في. 


١‏ 1 3 2ه 
قوله ) او صَدِيقَكُم ( 90 قال : احل ( لغير) موارثيهم 


اع دم 


يَأَكلُوا من طعامهم . 


فاك اد ل كان (لا ؟) يرت بِغَير إِذْنْهِ » فقيل له . 


6 
| 


عه 


2 3 03 و 
فقال : يا لكم » إقرأ « أو صديقكم )» والصَديق مَن 
آذه 2 ح و يكم 
استرا ح إليه القلب . 


قال قوم : لم ير برد الله أن بحل لهم أن يأكلوا بإذن ولا 
بغيره © ولكن العو والأعمى والمريضَ ٠‏ لا ا 
ث يشالو ١‏ من الطعام 0 'الصحيحٍ )2-0 0 ن 


لما نَرَلَتَ هذه الآية ٠‏ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبّاطل »" 


والححم 
)١(‏ يونس بن بشر : لم نحد راوية عن شيبان >ذا الاسم » بل ليس بين رواة الحديث رجل أسمه. 
يونس بن بشر » ودئاك رجلان : أحدهما اسمه دونس بن ميسرة ( ب ممضر ه) ولا يمكن 
أن يكون تلميذاً لشيبان المتوفي ( - ٠8٠5‏ ه) والثاني : يونس بن يكير (- ١99‏ ه ) وتلمذته. 
عل شيبان أ؟ كيه ددا : 
(+) النور : 53. (©) الساء : 59. 


21 


00 03 ع وو 
ك5 ترعد ف أكل ال ؛ اليم فقّال « إِنْ الذين يأكلون 


000 يذ 0 الي 

ان البعاهن 0 07 فسألا النبي صدىن الله عليه وسلم 4 
- ورور 0 

فادول اله وإن تَحَالِعُو هم فإخوانكم”"» ( الآية ) . وقال : 


عر 


واو 0 لكو 

لغة العرب في ذلك جائرة » رك المعول به فيسمي 
1 0-6 3-00 مرو 

الفاعل « وأدا اد جل ره 3 الإِذْنَ قِ متالطهم قٍ 


الموا كل 4 ل ى_الأخرح وَالأَعُمَ ى والم رفص وهو برد 


ها بر سمس 


: مَنَ يَحَالِطُهم ؛ فرخص 5 0 للناس في 0 


إذا سافروا ( وبعضهم يي من الطعام مدر من بعض . 


وكذلك ل عز يمن قائل : ١‏ فاتقوا الله :ها 0000-6 
محف قَولَه ) اتقوا الله حق 0 0 . 

دنا انوناق ١‏ عن ار عن 8 ١‏ 0 الله ما 

مور 24 - 0( 


مه سم هه 


و 

وقال انبر ماين 9 لم تنسحخها ولكن ) حق تقاته ( 

13 / م يو 

أن يجاهدوا الله ضَّ جهاده » ولا دهم قٍ لله 4 
ل 


2 


يقوموا بالقسط ولو على أنفسهم 


(0) الساء : 3٠١‏ . (0) البقرة : 5+٠‏ . (#) التغابن : 15. (4؛) آل عمران : .٠١١‏ 


6 


ع ع وى ساس وه 

١ - 00 5 

وقال ابن مسعود . « <ق تمّاته ) ) أن لكر دقان ين 
و 0 00 0 عي مر سس سن سا ترورا ماس 


وان يطاع فله 0 34 ان كر فا" يكفر . 


ى 


- - 0 
ميقا م201 لاون 


عو 8 0 ع إلى 6 يك 3 
وروي عن اق عباس أن الله تبارك وتعالى انزل بعد 
١ -‏ ره بير عو وس سم 00 
ذلك ) ان الله لا يغور أ يشرك ده ويغفر م دول ذلك 
يمن شَاء 0 فحرّم العو على من تانب عدْدَ الموت وهو 
كَافِرٌ راتما الترية َمل لدو جنك إلى مشيئته فلم 
م6 لير ه 0 


سوم من المغفرة . 


وماس 


وقال بعضهم ‏ : 2 التوبة 3 الكافر والمُوَحَدٍ 


و _- س9 م مر سه مه 
مره 2 وى 0 2-0 م لس 0 و 0 
توبة الموحد 0 له بقوله « إن الله لا يغفر أن 
ا ا 
تشرلك به ) . 
59 تي د بقن 1 وى مااهم و لكو 5 ف 
0 0 : 0 تنسح 2( ولم درد الله 0 وجل 
دهم 1 و وو . 0 
ري 86 وَقنتك رغ » وهو وكهت معايئة الأرسل فلا بوبه 
7 2 8 1 ساه حي “ضير نا ره كد 
مقبولة بإيجاب 2 4 دنه فل غَاد دن 6 أ من الكافر 4 
)١(‏ السام :مل (0) الساء مع . 


_ 


عو م م 2 04 َه - 
وتاب الموحد المصر ضرورة بما عاين من اعلام: الآخرة > 
000 سار مه مه و و 
فارتفعتك: 'الوحنة ٠‏ + بوؤال: 'اللوق: والاعقار + والعوية 
و 00 واه ون و 
مبسوطة لضمان المغفرة لكل مذئب كافر او مؤمن م لم 
اا - 5ع ك2 2 
يغرغر . 


م م و 1 
وقد روي عن النبي عليه السلام قال : التوبة مقبولة 


ولاه 202 ووه إن 
م لم يغرغر . فإذا غرغر لم تقبل مغفرة » وروي: إن 


مقبولة ما لم يعرغِر » فإذا غَرَغر لم يمر للكافر ذنوبه 
إذا تاب في ذلك الوقت » ولم تقل التوبة من الموحّد ء 
لضمان المغفرة » وكان كَمَنْ مات من الموحدين ولم يتب * 
فأوجاء عقن إن ا لد وسرمة د اف 2 وار يه ينا 
استحق » وَوَجَب له بِعَدَلِهِ . 

وكتللك قود تان لعفا لون لم7 فقا 
بعضهم : نَسَحَ ذلك في آخر الزمان » إذا طلّعت الشمس. 
مد مد ريا فقا الا ينع 0؟1) نفساً اننا )”" (الآية ). 
ل () الانعام : 168 . 


كلا 


فر و 93 
وقال بعضهم : إنما أراد الكافرين لا الم مقية.. 
01 هبر 8 


الياب الخاميس عشر : وا اعكله ا أنه 00 4 ولا 
و ٠.‏ > م ع 7 4 
يجوز عند أهل النظر أن :يكن الكثانث والينة منسوخاً » 


5 5 وو ين 0176 
فق :ذلك قولخ عن بود : (إنكم وما تعبدون من دونك 


(00) 


الله حصب جهنم َنم لها واردون (( 
حر ف الكلبي أنه قال : نسحتها : « إن الذين 


--000 23 3 وىراثر 


ل م با لحي ركلف عدي ليك زود 17 وهنا 
لابح لأَحَد نه فون أن يفطم يقي أن اسوك كه 


إذما ى 0 الآية الأولى عذَاب الملائكة » وعيسى © وغيره 
همساس < وه ا ه. صا سه 51 
من وليائه فاخبر عِبَّاده ان يعذبهم 2 7 ثم نسخ من د 


حص 


5-4 


3 


0-0 


إحداهما ع 


الله جل ذكره اله ثرة داف" أوليائه 


او 


7 بذَلِك له ما زال و أن ل يعذبهم . 


0 
أن 


01 


والقائية 4 أنه كان 00 من الله غ2 6 قِ الج 
والملائكة » وقي عزير © 6 أنهم من أُهل الحدة 3 قبل 


٠ 2‏ 0 0 ع 
نزول هذه الاية ولا جائز أن يكذب الله عد دل خبرة 


(0) الانياء :ب مهو. (5) الانبياء : .3١9١‏ 


اع 


و 


نما حاج الببي صلى الله عليه وسلم ابن 
الا ل ل لله عليه وسلم 


ولياوه 4 فاراد 


6 
1 
1 


يتقدم مِن الله جل 0 ' م والملائكة أخبار في 
أوليائه ما ! كان الله ليخبر بعذابهم ( ثم لسعكاه 0 ) 3 


00 وه 


الدذين ميقت لهم هد الحستى ( 4 


5-8 
0-67 ع 1 جر عير الل 


فمن رعم أن ايله جل كر نسخ خخجبر 6 ذعد ميك 
ل 3 1 
الله سبحانه بالكذب 
5 8 5 7 0 س هه 1 9 
وقوله ق الملائكة ( قول الله جل وعز )) ويستغفرول 
سم هه 5 5 د ب عي جير لقو 
لعن قْ الارض ( 0 دم نسحدها ) فاغقر للذين تابيق ا واتبعوا 
هه آ#ه 7 رص 0 2 3 03 1 
مل فزعم ان الملائكة استغفرت أو لا للميشر كب 
١‏ ل هو امس ١‏ ماص هه 


)000 عمد اعت بن الزبدري 4 ابن يدن بن عدي دن ساهاك السهمي 4 الغري 2 أنود شعراء ريش 


المعمدودين . وكان هجو المسلين » و رض عليهم كنار ريش فُِ شوره © 5 أسلم بعد ذلك . 


فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه ع وأمئه يوم امتح : الأغاني 6١/4م4ه‏ »ء اللمؤتلف 
١94 520‏ » الاستيعاب #/1.ة 
(؟) الأنياء : لمر. (0) الشوري : 6 . (:) غافر : اا . 


1 


ص م ا آ#ه رعو سن هخ هم 
ع . 7 - ص 4 0 و عر 
الارض ممن قل علموا ان الله له بععر له ابدا 1 
0 ران عٍَ ع7 7 م > 1 
وقوله عز وجل الك ١‏ عدا.ه اجر د ( الآية ) . 


وام ل سير 06 ره مة 
0 7 ف ” 1 : 
0 )0 قل ما 0 من ا جر نسختها )) قل يه الكم 
0 َ و رج م 
عليه اجرا ) 00 ) الاية . ل أجد الله ع ول استثنى 


1 227 0 وو 14 ع 5 ل ٠.‏ درو عن شن عا اس 
لهم الموّدة وأعوذ بالله أن 3 الله جل ذكره أرَادَ أن 


كن ل 
هذا عتيينه (العرت )اناه الحرئ ورتما هو اتعفيات ” 


0 ع عساتراه 
ومن 56 إلى و القرابة ا ان يذكرهم 0 
0 وهمسم 


رت هيل سس ةن ِ ان 0ك 0 
ومن ذهب (إلىالمودة في الدين فاراد) أن يودوا الله بطاعته ! 


. 407 : الانعام : ١٠ى. (0) سيأ‎ )١(' 

9 الشورى : +7 » وبقية الآية و إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حستا» 
إن الله غفور شكور » . (:) الشورى 577 . 

«(ه) القرطي 5١1/15‏ : قال الزجاج : « إلا المودة » استثناء ليس من الأول » أي إلا أن تود وني 
لقرابي فتحفظوني . 

60 كتاب سيبويه 15/5 : هذا باب عار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول 8 

(0) صحيح البخاري 15/5 : حدثنا محمد بن بغار » حدثنا محمد بن جعغر د قة | قعية تين 
عبد الملك بن مسرة » قال : سمحت طاوساً عن ابن عباس رضي ألله عنهما أنه سعل عن قوله « الا 
المودة في القربى » فقَال سعيد بن جبير : قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم . فقَال ابن عباس 
عجلت » إن الاي صلى اس عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة » فقال : 
إلا أن تصلوا ما بيثي و بينكم من القرابة . 

ا 


في أساليب القرآن 


باب النقايم ولتي 
1 هل روم صسس 220 


ومما كلم 2 جل كه ه ده عباده دم ولرحرالات 


© س وس 


اعرف :قن كانت تفل ذللة في ال يي ييا 
قبل أن رك الكتّاب على 1 عليه السلام 


فمن ذلك قوله عر وجل )0 كك كان عذابني ١‏ 4 


| > 
سّ 


هه له سمس وورو 7 
بالعذاب فيل النذر 4 وكان قبل العذّاب لان الله 


أ 


فبد 

له داعو 60م 22 مهو 
جل اسه رقول .ونا أهلكنا ين قرية إل لها منذرون؛ 
تر 


ووه 
وقال في عقاب ٠‏ الأنم « فانظر كيف كان عاقبة 
عو سمس 


الشدر ين ( 3 


حير أنهم أنذروا ا كبوا كان آخر 


3 0200 وى سمس 
أمرهم العداف :فاكتعا ل فساء صَبَاحِ السدريع 0 


م 05 راس مداه 9 


غير ان العذاب قير بها نقمهم إد انوا 0 كوا 6 
وإن كان قد قم في التنر زيل العذابت قبل النذّر 2 0 0 


3 وول ارده سس 
لأخينا اه أنذرهم قبل أن يعذبهم ( ثم قال فى : 


(1) الشعراء م١5‏ . (0) يونس : لاه (؟) الصافات : للا( . 


ع 


ور اه 


2001 تت 0 إن 


مق وو 
قوم لوط الكو ا( 0 م ا 1 نهواذك ) © ا "كيت قوم 
لوط المودف لبق 0 ' وقال ) ولقد داع آل و رعود الدذر 4 


00 6ل 0-3 أت 24 ومس 
00 بايا 2 ١‏ كلها يد الل ار 0 (( 6 
0 53 


كنا معدسية حدتى نبعث 2 ): 


5 5 5 سنن ابرق ع 
ومن ذلك قوله تعالى ١‏ من بعد وصية يوصِي بها أو 


1ن فبداً ل الت تزيل والوصية قبل الدين » وقَضضى 
0 


ع 


أنه قال : إنكم ترون )0 من بعل واضبينة وم بها أو 
دين » )١58(‏ 07 النبي عليه القلزم قضى بالدين قبل 


اراي يو 


الوصية 4 واولا سئلة 0 لله 8 الله عليه وسلم 34 


. م ا 5 (5) القمر : #ع”‎ ©» ١86 15 القمر‎ )١( 
الاسراء :ا هل.‎ )( . 4١ : القمر‎ ):( . ١5١ : الشعراء‎ )»( 


(5) الناء : راع .(5١‏ 


لالع 


١ 
ٍ 


م - و 
لكان على العباد ان يبدوا بما بدأ الله به ؛ الوصية قبل 
الدين ء يما قال : «اركعوا اشوا ,)0 


وقال 7 بعل ) 1 العرذا ا هن شعائِر الله 1 


او اس 


قام على ١‏ 5 


أ 01 َه 0 رد هئر سه بع 

0 لك قوله عر 6 با ايها 6 حسباتك الله 
0062000 و 

ودن اتبعك من المؤمِنِين » " فقرىء في ظاهر التنزيل 

3 50 وو عوره َ 6 ور سر 3 د 78 


١ 0 ١ 
ل ابله وسيةه 0 4 وإنما حسبكٌ الله م و-وسب‎ 


1 02010 


من اتبعك من المؤمنين 


زر لرعرااج 2 وار 
. 5 . 0 
وكذلك ) والله ورسوله احق أن درصوه ) معدى 
ورور ااي 
دبرضوا رسوله 


4 


0 3 ل 6 0 
وكذلك ١‏ إذا زَلْزِلت الأرْضّ زلزالها » وأخرجّت 


َه عو 4 0 5 إن و راس هه م 
الآارض أثقالها » وقال الإنسان مالها ) 0" ولم يبن ما 
« مالها » » ولا أبَان ما أصيب به » وإنما هو 


و 


3 و م 
في ظ ظاهر التلاوة . وقال الأنسان دومئذ مالها » تحدث 


2 


(0) الج : بالا )١(‏ البقرة : مه١‏ . (ع) الانفال : 54 . 
(:) التوبة : 59 . (ه) الزازلة 1 1 


ل 


خبارها . قيل له إن ربك أوحى لها . وهو 00 اك + 
1 1 ْ ىام 
قال فللان : مالك دو مدل 0 وإنما يردل قال فلان ل ومكذ 


2 
52 اه ابي 


مالك . وهو تقديم و باهو و قِ دحصه عار وهو قيل 
13 َّ َّ ع "كيد 


1 سال س0 
وقوله عرِ وجل ) سماعون للكذب 4 سماعون لقوم 


: 0 وار 0 ك2 6 
ومن ذلاك فو له عر و جل : ١و‏ لو يه فضل الله علب 
ل هقر عرو 


و 

ورحمته م ال طان (( 9 وإنما معنأه ( وإذا جاءهم 

ع هق 2 ص 2 

أمر من الأمْنٍ أو حر اذاعوا؛ يه “18 :إلا فزيلة : إلى 
لاقو او وعراه لاه ابر 

قوله ١‏ لعلده الذي استتياطونه منهم ولولا 0 الله عليكم 


ور 3 له 2 
ووحييه 0 الشيطان 0 ليلذ © 0 قْ سبيل 
0 ساه اس 


الله ا 2 8 1 


هت ماتلا لا 


للد وا اتوإن منكم 2 ليبطئن فإن أصابتكم 


9 برام قو 2 
1 قال قل أنعم له على 2 لم ا معهم شهدأ 
و 00 أضا- كم قصل من ٠‏ الله لفون عد كاد لم يكن بينكم 
)00 المائدة .: ١ع‏ . 6 النساء : بم . 69 النساء : ملم . 
0( النساء : بم . (ه) النساء : وم . 


و 


ع 2 م ماه 
1 ف ب با 56 0 معهم فافوز دور 
عي سا تي قر فو 


فهذا معدم ومؤخر 4 وإنما معزاه 9 وَلدن صابدت 0 صمب 4 


اش . س2 براه 2 03 
لبقو لان قل أنعم الله على 3 لم 85 معهم شهيدا كان لم 
ررقاه 00 ده 8 
تكن بينكم وبيله مو ده » حين قال هذا القو ل و رن 
#2 0 2 ْ 7 م وى اثر 8 أ 
أصابكم فضل ا الاك معهم فافوز 


وكذلك قوله ) إنه من معان وإنه ديم أيله اأرحم 


الرحيم )( 50 قال : 
ينان قبل اسم الله عر وجل. وإذما معئأه* الك 2 جاءني 


بع 


وه ع هسسم إن 04 
من سليمان 0 نسم الله | رحمن الرحيم ( فاخبرت ممن 


١ 


5-2 


الكتاب 4 وَأن وَل صَدر الكتاب يعم الله اأرحمن اآر حم 


بدا باسم الله عر وض مكل السيد 4 بوققة كان النب عليه 


السلام أ يكتب : باسما ك الهم 4 فلما نَرَلَت ( آنه م» 
007 وإنه يسم الله الرحمن الرحيم 0 فكتب النبى 


أ 


1 سيد 


عليه السلام بعد ذلك فبدأ باسم الله عَرّ وجل ٠»‏ فدل 


تي 3 
07 


بذلك انه اتبع ما أي بر ( الله) عن سليمان » فهذا دليل قوله 


)١(‏ العاء : عليء مل (0) النمل :٠م‏ . (0) النمل : .م 


لك 


5 
( إنه من سليمان » وانه مقدم ومؤخر . لان الله عرز وجا 
و 


تيوه 20 وي 
0 نيه عليه 0 : : 7 فبج اهم اقتدم ع 235 , 


ه 3 20 


ولم ا ا ل 


يوه سم 22 قت بم 
ككا يدناس سم الله 1 كتبهم ' 
5 ور نا سل صل تيه الو ياس قر 6 _- 3 
وكذللك 0 عر وجل )/ لهم عرف من قوقها 
50 00 قو لهل تر لاير ه الى ع عام 


ع 


فوقها غ غر ف 15 ذلك ة فسر م أَهلّ التفسير 


مبنرة 1( 00 مقدم وموؤخر 4 ا معناه 0 : لهم عر وف مبئية من 


اسن 2 ه 2 1 عت" حرا .22 
وكذلك ول و وجل ١‏ ألم تر أن الله يزجي سحابا 
وس 2 بير لوسر مه م و يم ورم 07 12 8 
دم يؤّلف دينه دم بدعله ر كاما ( 0 مقدما ومؤخترا َ 
3 


و 0 ع2 00 
يؤلف يله » 0 لان 0 ليه ولف بالاستواء 43 إنما 
عو وا تر و مر ره بر عرر ع 
يجعل بعضه فو وق بعص ثم ببسطه مء ل ما. 


وو 7 0 عو وهاه ا 0 
000 قوله عز وجل 0 قل هل اجنم عر قن 


اه ساس مير 4 أ 


ذلك مثوبة 1 الله دن لعنه 0 وغضب عليه 00 مذهم 


جل سير ع صر لل 


القرَ و والختازير وعبل ا ( اام الآأبة ) . 


(0) الانعام : 10 . )١(‏ الس :56 . (0) الثور : 49 . 
(:) الور : 4# . () للائدة :50 . 


).4 العقل ضدع ا 


5 2-04 8 0 2 2 
وكذلك « ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا )” 
و ماس ام 6 شاه مله 
إنما معئأه وخروا له سعو لأ ( وزقخ ابويه على العرش. إنما 


- وغره 
الركن و يتوسك عليه علوم 4 3 531 رفعهم عل 
ل ع 


ثم سجدوا له » إنما سحدوا له كه ا اما لا عبادة له 2( 


و 


أذ الو 00 ا 


8 رفعهما عل سردره بعدما سحدوا له 6 و جلسهم موه 
على فراشه ؛ كذلاك را الج لان 8 
. هه يورو ل لخي عا 2 00 
وكذلك قوله تعالى : « ولقد اتيناك سبعا من المثاني 
والقراان (6؟) العظم . لا تمدن عنتيك إلى م ا ره 
6 منهم 0 " ( الآية ) . إنما معناه : ولقد آتيناك 


> ه سود 


سئعا عق المذاني 4 والقر ان عم ا ا 
المتميو: ليق عاو الم د ون ور ان لنسالتهم 


له لاع ا 
امخيان ص كانوا يعملون 3 اج تمدن عيساة إلى م 
متعم فك ١‏ ايا منهم © ولا تحزن عليهم » واخفض 


عير 31 ا 


حجناحك للمؤمنين 0 وقل إني أنا البكير اميد 4 فاصدّع 


هسه 


بما توم وأَغْر ضْ عن الخدر بدن . 
5 عور عو سر ل قو ل" 0 
وكذلك قوله سبحانه « وبرزوا لله الواحد القهار » 
)١(‏ يسف : 2.31١‏ (0) الحجر : لالم . 


رك 


عرين حبس :عد ل 5 إن 2 ولاس اها سه 02 2023 
0 750 

ودرى المجرمين بو مكك مر رين قئ الاصفاد ِ( إنما 

لهسا تر رع سظلر اص 8 


مناه : وَبَرَزوا لله الواحِدٍ القهار ٠‏ لِيَجْرِي الله كل تفرع 


ا و 00 عرو اه 7 


بما كسبت 3 الله سرع 0 0 المجرمين 


. ادر 3 2 5 7 
0 مقر لي 0 الأصفا د سانيا م رن 0 الآر 4 2 
ور ٠.‏ لو ه عه عور 5 
وكذلك قوله « سيؤتينا الله من فضله ل 5 


لو سداه 
إنما 265 سيؤتثينا الله من فضله 4 ويؤتينا رسوله من. 


فشلة» الم دم 
عور رريرا ه 
وكقوله « إذا 0 إل الصلاة فاعيلةا 0 هكم) © 
04 لهسا قر رلعيراه سََ 
إنما معناة: 0 وو مهم قبل أن 0 إل الصاذة 
م 7 و 0 7 و 


3 د ا ل ل 
وقال عز وجل : « فاهدوهم إل صراط العيفي. جا 


تئر تر 5 


7 5 ماه 5 59 0 عو 
إنما معنأه وفموهم إنهم مسئولون دم اهدوهم 2 صراط 


الجحم . 


5 اه ا الدب عن ١ ٠‏ - َه 
وكذلك « فإذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان. 
57 و مي 3 1 3 ١‏ 
الرجم 00 مقدم ومؤخر » إنما هو فاستعذ بالله واقرا. 
(1) ابراهم : 48 2 45. (5) ابراهم :48 6 45. (©) التوبة : كه . 
(4) المائدة : 5. (ه) الصافات : 58 . (د) النحل : مهة. 


م 


ياعم ل ا 58 0 ع #0 لمم 
القرآن » فكان معناه : فإذا استعذت بالله فاقرأ القرآن 


المت مو الل لق 1ف أودت 


قبل أَنْ تَقْراً » فقدم القراءة قبل الاستِعادَة . 


وقولة ) قل لو أ تَحلكون _- اتن رحمة ا 


3 


مقادّم ومؤخخر وإنما هو في المعنى ولو تكلكو نَ ا كران 


رحمة وض 
وو م الو 3 
وقو له ١‏ نت 0 منها 5 مثلها (( 0 مقدم : نات 


ممها بخير ١‏ 


رو 2 كه :5 
وقوله « فاذهب امع رربت فقاتلا » '" معناه : اذهب 

0 2 8 زد رو 

أنت فَقَاتَل 0 وعددلك 0 7 ار ان يدهب ألله 


00 


فَيقَاتّل » ولو ل 


| © ساسا سم 


وكرله ) من قتل ع بغير نفس او فساد في الارض) 


2 


معناه بغير فساد 
أ ع 
- م هزر وو 


وقوله )) فريقاً كَذْبوا وفريقا يقتلون (( 6 معناه 


(0) الاسراء : .31٠١‏ (؟) البقرة : .3٠١5‏ (0) المائدة : 54 . 
(:) المائدة : مم , (ه) المائدة ب علا. 


2 


د اس ا هيم 7 5 
وفريقا يفتلون فريتا 1 كلذ الكلمتين مهدمة مؤخره 

8 . مر 2 5 عرخج سوس تر مه 7 
يرهم . 


سم لهو 2 2-0 3 لخ 5 
« واجل مسقي عنده اد مؤخرة : وعنئده أجل متجري 
8 وو اش وار يواه 1 1 مهامس 
وقو له تعالى 7( و عظهم و سل لهم يُ انفسهم قو | 
ليغا (( 9 وإذما فعناة وعظهم 2 انفسهم وقل لهم. 
قَوَلاً بليغا . 


وو 
وقوله ) خلق الانسان من عجل » 29 معئاه 0 ادل 


نز مز وا 3 ٍِ 
من الإنسان » وهى العجلة لان أدم عليه السلام ااه أن 
ا - 0 و2 هماه 


5-1 


دعوم قبل ان تصير الروح إلى رجليه اي ال 0 
2-2 و 


و سمس ٠‏ و 000 13 20 
ثناوه )0 خلق الإنسان من عجل (( 3 ان العجل فعل الانسان 
له ساس م 1 7 5 وو ا 2 7 ري 
بعدما خلق 4 و كدللق قوله ) وكان الإنسان عجولا ( 9 
يواه سمس 


وكذلك 7 تعالى )0 « مأ إن ا لعَنوء بالعصية )ا 


يورق سمس و 
إنما هو ان العصبة لتنوء بِمَمَاتِحِهِ 1 


للك الأنعام 01" 6 الأنعام اه 
() النساء :مك . (:) الأنبياء : لام 


)( سير ابن كثير م/م ١‏ 3 قال مداهد + خلق الله آدم بعد كل ثيء مق ادر الذهار من وم خلق 
الحلائق » فلما أحينا ااروح عكة ولسانه وارأننة وم بلغ ل قال: يا رب امتعجل حلقي 


قبل غروب الشمن . (؟) الأنياء : بام. (9) الإسراء : .(١١‏ (م) القصصن : 5لا. 


هما 


2 ع هم مامار 


وقوله ( فماأ أصبرهم عل النار ( 90 معنأه فما الذي 
صَبْرَهُم على النار 3 5 
ل هو بور ليعراه 01 


وقوله ((يضريوك م وأدْبارَمُم دونو عَذَاب 


الخروع نس اليا ابوتقول دوقو بع افق الحّريق . 


01 


وكذلك 5 ) افوا وهم عدل ربهم ربنا 


بصرنا وسوعنا ( 00 معذاه : يقولون و ايه وسوعنا 3 


ا حسما 


وقال )0 سال هن أرسلنا (( 0 إنما هو . وَأمَال 5 


وقوله « إلا من شاء أن يتخذ إلى 0 يبظ ) 
عر الى ع سه لاهسا ثري يس ماه ج ه ماس ب 
تيدر معنا إل أنه م قاف أن رحد , 


وقوله ١‏ فإنهم عدو 5 إلا رب العالَمين 00 


راع 


ا 


6 البقرة هلا١‏ . 

(0) القرطي 755/8 : قيل : ما » استفهام معناه التوبيخ ؛ قاله ابن عباس والسدي وعطاء وأبو 
عبيدة معمر بن المثنى » ومعناه : أي أي شيء صبرهم على عمل أهل النار ؟ ! وقيل : هذا على ويه 
الاستهانة بهم » والاستخفاف بأمرهم . وفي الأصل : أصرهم . والتصحيح من : نجاز القرآن .54/١‏ 

(؟) الانفال: .ه. (4) السجدة: ؟١١.‏ (ه) الزخرف : ه4. (5) الفرقان :لاه. (0) الشعراء: لالا. 


(8) القرطي 00 ٠‏ : قال الكذبي : إلا عابد رب العالمين ؛ فحذف المضاف ... وقال الهرجا 
تقدره : أيم ما كنم تعيدون 0 واباؤكم الأقدمون إلا رب العالمين 2( فإهم عدو قِ / وواضح 
أن 2 00 الأصل لما 


كلم 


و له | سم 5 
وقوله ( ما كان وديس لنا » 4 مقدم بمؤخر : همأ 
كان لنا ديدي : 
5 وو ا 7 7 3 و و عد 
وقوله ) وغر ايت سود متدكدم ومح + سود 
ا ع اعم 2 


ءَ مملاقر 5 


راي » لانه ا 0 


8 


باب الاضمار : 
ا : أبو ع عبل د الله : ومن 7 ال عر وجل اشوا 


.هنا 


0 و بور 3 


درق 0 0 ا كف در بم ١‏ 


3 
ع 
0-5 
- 
6ك 
7 
ىا 


وعم 2 هس ع 
وقوله ) وأسال القرية ( )6 اهل العرية ) واسيان 
5 3 1 0 58 6 إن 5 1 7؟ 
العيّر ) 9" أصحَاب العِير ١‏ وكم من قرية »' 


. 18 : الفرقان‎ )١( 

(؟) قاطر : ام . 

[69 اليعرة + وو 

(4) آل عمران ار 

(0) يسفا : 9م. 

(1) واسأل القرية التي كنا فيها والعير الي اقبلنا فيها : يوسف 2١‏ . 


0 للك 
0 رش 


ام 


و 
011 َس م 6ابريير 


ومن كلام الله عَ وجل الشي 2 عن 00 يسبهه 


0 


يه باسمه 4 والعرب تفعل ذَلِك كقَولهِ تعالى ١‏ كمثل 


1 رلوم تر م ه عو 0 2 007 
الذي ينعقى بما لا ع إلا دعاءً ونداءً 00 فاة المعرق 
فاق ١‏ امف ا كر ا عات 


الحروف الزوائد : 
8 اام الا رو ال ين 
ومن الحروف زوائد فون ذلك ١‏ غير المغضوب عليهمولا 
الضالين » " إنما معناة غيرٌ المُغضوب عليهم والضالين 
: ور ل ل راق . هة اماه بير هم 
وكذلك قوله « خلفكم والذين من قبلكم 0 من 
وو 
وكذلك قوله « ما متعلك 
رسام ما اي اه سد هبردم 24 
كاه ما منعلك أن تسعحدل ؟ ١‏ للا» من الروائدَ تأكيد لانفي. 
و قرعو سََ 
ا ا 0 
و لدي 6 ل 2-2 


0 ع 


27 الْعرب : ما عندك نفع ولا دفع 


©1 
6 


. 3١ : البقرة : 3لا1. (؟) الفائحة : 7 . (*) البقرة‎ )١( 
عازه : مامئفعك أن اتسلجد © وألعر ب‎ : ١11/١ الاعراف 1 1 بق عبيدة : محاز القرآن‎ 6 


تضع ( لا ) في موضم الايحاب 3 وهي هن -<ر وف الزوائد . 
(ه) الأعراف : ٠؟‏ » تكملة الآية بو عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » . 


6 في هذا ا موضع تقصن 4 واختلا ط في السطور » والإصلاح من : تفسير القرطي 17/4 ٠.‏ 


28/1 


2 


هجوف “فها كوفيا » 9 انما شاف اوخرضوقه عد 
4 االو 2 3 
بعو ضة فزاد قوله ( ما ا( دو فيك] 5 
ص 7 5 وو 5 1 5 600 7 0 1 و 
وكذلك قوله « فبما نقضهم ) " ١‏ ما ) زائدة معناه 
ارده 0 
ذبنقصهم ميثاقهم 5 
1 وو .- م 0 
وكذلك قوله ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
5 ع قر َه ا - و 1 
يحفظو نه من أهمر الله ( 0 انما هو يحفظو ده بأم, 


الله . 


م 


وو ىا م 52 3 
وكذلك قوله تعالى )0 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» 


رعىا مق 


غود اميق 
إِنما هو يغضوا ابصارهم ان 
: 0 سه رهم 3 0 )0 
وكذلك قوله ( ها وحدنا لا كثرهم من عهد ) 


اماه رهم هماه 2 7 
معناه : ما وَجَذْنا لاكثرهم عهْداً . « واذ قلنا للملائكة ) ©0 
ووس 
معناه + وقلنا للملائكة . 


)0 هذا السطر ساقط من الأصل » والسياق يقّتضي إثياته على هذا الوجه ء واستناداً إلى مجاز القرآن 
لأبي عبيدة 50/١‏ . 
(5) النساء : ه٠١1‏ . (م) الرعد : 31١‏ (:) الور .#”٠:‏ 


(5) الاعراف .3١8:‏ (؟) البقرة : ع” . 


املف 


0 
وكذلك قوله « وإذ قال موسئ لقومه ) " معناه: وقال 
ا 5 
مودي لقومه 5 
م ه 


ل كدرل عليكم من 0 من ربكم ( 


أ 0 موعئاه 


يو 
وقوله ) 


كم 


5 ب 2م مه م -300 
217 « واذ أوحيت إلى الحواريين)”" (وقوله) « إذ 
لاض هيم هه 


]ع 03 و 
قال الله يا كيه ى أبنمريم... وإذ علمتك ... وإد اوحيت ). 
وو 350 14 10 مه 
وقوله «آانت قلت للناس )0 تقرير لا استفهام على جهل 
مامه كول الرجل لدف + أفعلت - 135 و هذا درهك 


هم عقر 


تحذيره . وقال ح< جرير 0 : 


0 مرو سروس سم 


يحرم بلطيس 0 0 
ولو كان استفهاماً ما أَعْطَاهٌ عبد المَلِك على ذلك مايّة 


ناقة :برعادها : 
)1( البقرة : 4ه . )١(‏ القرة : ه١٠1.‏ (*) المائدة : 1١١‏ . (4)المائدة : 5١ل1.‏ 
(ه) جرير بن عطية بن الحطفى ( - هه ه) . قال عمر بن شبة : اتفمّت العرب على أن أشعر 
أهل الإسلام ثلاثة : جرير والفر زدق والأخطل . .. وكان جرير أكثر الثلاثة فدون شعر » وأسهلهم 
ألفاظاً ) وأقلهم تكلفاً » وأرقهم نيبا . وكان ديناً » عفيفاً : الأغاني وعم د ه«#م؟ . 
والبيت من قصيدة في مدح عبد الملك بن مروان » مطلعها : 
أتصحو أم ؤادك غير صاح عشية هم صحبلك بالرواح 
والدبر الذي أشار إليه المحاسبي ورد فيالأغاني ١814/9‏ : فأمر له بمائة لقحة و ثمانية من الرعاه. 
1 


)) 0 ) | تنين .> إذ ذا أشر كََ فعل ال كر مع فعل 
5 2 هو ره م 
الأنغى ب فعل الذ كر . ود قال 0 ره ) وامسحو أ 


03 ه وعرزر 


5 
5-0 م ( 0 مجرور دالباء وحى ماكر كه 


بالكلامم الأول عل “المتمر ل :والغرف تعر قار د دا 


2 مره 
بالجوار المعن عل الأو ا وه وا موا أرجلكم . 
5 8 وام ه. ساسم 0 إن 
وكقوله « يدخل من يشاء في رحمته والظالمِين » © 
ةرو 5 ل هسار يه 
على موضع المنصوب الذي قبله . والظالوين لا يَدُخِلَهُم 


7 ور ١‏ ورور ه وو 7 كت 6 و و 
قوله « وإن كنتم جنبا فاطهروا ) © واللفظ الواحد 
وو فى وام وو هي 


و 0 7 9 
والجميع عنلة : هو جنب وهم جنب . وامر بالقسط 


والمعدلة ' 


ور لس ص سه ست تي مل هبس . ور مه 
وقوله (ما منعك الا تسحد إِذ امرتلك كليل | اط ” 
د تخ له 432 و 100 >- #2 ص 6 2 
حرف زائد » إئما معناه ما منعك أن تسحد . 
)) واكم ين اكرية أهلكناها » 0 وما أهلكنا ( من 
6 المائدة : 5 . 68 الأنعام» ١م‏ )0( المائدة : 5 . 


4٠‏ ) يشي إلى قوله تعالى بعد آية الطهارة م يأها الذين ١‏ منوا كوذوا قوامين لله » شهداء بالقط » ولا 

بحرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا . إعدلوا هو أقرب للتقوى» واتقوا اله إن الله خبير بما تعملون » 
(5) الاعراف : ١١‏ : سبق للمحاسي أن أو رد هذه الآية وما فيها من دروف زائدة صفحة 5١ه.‏ 
(5) الأعراف :4 . 


لحك 


000 ض سا هقر . 0 
قرية )إلا ولها كتاب معلوم ) "2 «وإن من قرية إلا نحن 


يوه يبر 1 
مهلكوها 0 يعي : وإن ه در نيجه كيم 


المفصل والموصول : 
8 ورا ها ير رمع داور اللا - ساق 2 
وما لمكا والموصول فإن الله عر 3 


شي الى سس سا تي قر 


« ولقد 6ن لو القَول لعلهم د وق ' 


لام هق انر رمام © 2 


فصل الكلمة من الكلمة إذا انفردت نل واحدة 

منهما بمعذى, هو المعنى الذي قِ الأخخرى ( وكان 5 
وو لس بي 2 
المعنى الا بتواصلهما جميعا ؟ 


يتم 
وراضس في وام ل . 9 
فهو موصل ومفصل من هذه الجهة ؟ 
وماس 2 02000 ورور 


وهو كل مفصل ف ميتى شر ؛ إن م 


مده كله » وهو قو 3 تعالى « و كه 0 تفصيلا ١)‏ 


0 ااه وري ىف وى م اه 6 


وقال عر من قائل ) أحكمت 1 راته تم فصلت من 


لذن حك ان 


راض سس قي مر وق 
وكات ( وقد فصل لكم م حرم عليكم » 0 ( كن 


ل 5 لاس ده َ 
ذيء 23 لماه تفضصاة » '' . وقال عز وجل « وكذلك 


2311 : الجر : 4؛. (0) الإسراء : مه . (؟) القصص : ذه . (؛) الاسراء‎ )١( 
* الاتعام 1 68 الإسراء : ا‎ 6 .١ : دود‎ © 


5 


ود حرم 00 عل جيل حر 0ه ع 2-86 م ساك و 


0 الأنات ت لعلهم نشد دروؤق » 49 2 () وكذلك نفصل 
ل هلا قرو 


الآيات لقوم يعلمون (( 


6 قل فصلنا الآاىات لوم 


6 ردقل ل بير ساك 


يفقهون (( 0 ا وكَذَلِك صل الانا ات + لبيتيين 0 


- 


ا لمجرهين 0 


200 2 ل ذآ#آ لآ له و ساقر َس هس و 
فانزل الله جل كثاوة كتايه بلسان العرَ ب ء ليقهموا 
معازى م 0 اد فيما م به » ونهى عنهء ا به 
ديه سم رس و ستر 7 22 قي 5 اس 
سه © ووعله ليده 0 ومع م نزله ( فال عر 
5 1 1 _- و الا رض 
من قاثل ) بلسان عربى ميين ( )60 57 وكلام العرب له 
و ا 3 1 ل 7 ٍِ جنن 57 .0 ذه 3 
فصول 4 ووصول 4 0-6 به المعاني 6 ودقصء به عن 
7 - 1 و ام 
المُراد » فيصل الكلمة بالكلمة إذا كانت الكلمة الأولى 


0 ل 00 2 2 
لا تبين عن المعنى وَحُّدَّها » (11) حتى تصل بها الكلمة 
5 
الاخرى 1 


3 وعي ش ص 
لو قال قائل )0 من ») لم يَدَرِ سأمعه م ل حتى دَضِلها 


60 


ءٍ 28 1 ووم دم 
« من أين جئت ؟ ). 1 200 ) لم يدر ما قال 


عد لول ذا وذ نولو قال 


أحمد ) لم يدر من 
( الأعراف : 38 . (؟) الأعراف :مم (م) الأنعام : مه 
(4) الأتعام : مه. (ه) الشعراء : ه9١1.‏ 


ردت 


و 


دريك 34 حدى يفول 3 : النبي ) عليه د 4 وإفي فللان 0 


5-4 هر 3 


ولو قال ) سمعت ا( ما درق تافعه ما سيوع حدى تقول 
ككذا وكذا. 


وخ ةل 00 المعذ ى بالكلمة » والكلمتين » والثلآث؛ 


فصاعدا ا م 0 3 الفكنم 3 5 كلام 


ار 0 0 2 دن 3 فيقطُم الكلام الأول عدل 


ا آ هس وي اخ 


حاب الع 5 21 كلام آخر 'ثانيا ‏ بتبين: فخ 
م ا 13 ل عاص 


00 ثان لاغل الأول 
أو قال قائل 3 22 20 ب ( تم راد أن يدم إشحاق 


معدى 
ولا يُدْخِله قَّ المدحر م قال + ا كريم 


ا 


2 


مع ماس 


وإمياق ( لم بدعه حتى 0 5 


5 هم 
- / 


ولو قال * لي على ذ فلآن ألفٌ درهم ع ثم أراد أن 
ير أن «فلذنا قن أوقاه فقال:لي على فلان ألف درهم 
ونه وار كك قل قر ورجلا و كان دعاك علديما 
جميعاً ألف درهم » فإن قال : وفلاث قد أوفاني كان 
0 م نهنا 

وان د ى عل , الأول آلف + وقصل لكر منه بالمراءة 


25 


يراه م بي .0 ع ا 


له مما كان له ء ونا يفصّل لقان قن ادرره قا صر 


24 


دادم ار د أن بد به مَعنى 5 الثاني بن الأول 6 كقوله 


و 3 3 
عت أنا فللان © فل كك عليه كان قى أغضح. أنهما 
/ و بر الهه 
آ هه 2 نا 2 بير و عت .عبن عو وس وم 20 52 3 2ن 
ذهبا جمرعا » فإنث فصله يكلام سقفي اناق اقل 


سس هه 0 2 5 


8 و 0 و و .0 
ذهبت انا وفلان لم يذهب معى )»2 فلم دقف عل 
#2 وذ 


نه قل ذهب معه © ولكى بين 


و 2 3 
فلان . 0 ف أخمير | 
وها 


نه عطفث 0 (ليبين) ما 5 عن الذخات ا ل 
ذآ لتر ا 


بقوله 9 لان 7 دخبر ريه لم يذهب معه © فاه هو 


بر 


1 


عو و الل 


ده وحلذه . 


و 001 مبرير ا باك ير 


١ 
3 2 5 عار‎ 5 34-1 
0 فقنال» 3 نإن "التي امنونا +والذيق خاذوا:  والتصبارق»‎ 
و سس 5 سير أ‎ 5 0 
ولو قال قائل إن الذين آمنوا وهادوا كان قد فصل‎ 


1١ 
1١ 
١ 
كن‎ 


0 
بينهما . 


20011 0 


وو ع 


)١(‏ البقرة : ؟5. 


ته 


© سم 3 


ولا 00 السماء الأرضُ ( الذ كر الأنُثى 4 فيكو 5 معناهما 


.) 55 


راش اسم و الى 1 1 م 
وكذلك فصل الله فقال « هو الله الذي لا إله إلا هو 
رز 


عالم الغيب والشهادة هو 07 الرحيم 204 00 وكذلك 


)0 بسم الله الرحمن ١‏ 3 0 جائز : يسم الله الرخية 
ا 


رو 


4 و ا هه 
وكذلك وله )) 0 ا الله » ولا جائز معحمكل » 
رقو 2 
0507 اللد فمكوتنا التق 
و هد ير ل ال 
ولا يجوز الفصل فيما لا يتم 
بت 6 34 2 
الوضل فيما لا يتم ا 4 
ع لالت 
4 مضه اه أ ا هقر و أ 
فون الفصل والوصل ما لو وصل المفصول كان في 
وهر 2 ا 00 ع 
ظاهر تلاوته كرا بو قدلك إن فصل الموصول كان 2 
9 "0 010 راض 80م هي و 0 ع 
ظاهر ر تلاوته من كتاب الله عز ل ين ( نهو الموصول 
9 و ل وجري دما ه 
الذي ار 0 ون اطع كائك كاقر ا ب عفار لذ 


5 


)0 إيه إله (( 20 نفياً ل تبارلة وتعالى . ولو لم يَقَف 
)١(‏ الحشر : م 


ا 


2 
| 
١ 


ذرأ ايضا . لو 


واستانف كلاماً ليبس بموصل » كان 


_ 


قال :لا اله والتشدور لُدنيك كانه 7ه الله جل عر 


كا 


عو 


و كذلك 0 بامر 0 ؤاعا 
0 إن 1- 1 4 كد 
يصلها )) إلا الله ) © كم . كلمة 


2 5 3 5 ل" 5 و َ' اه ستر 5-5 
وصلها بقوله ) إلا أاله ) © كان توسديردا لله وحدودة بدعى 


رهر و اثو 


01 معبوذ دونه . 


وكذلك قو ل تَغال دقل ليه يعلم من ىق السموات 


مه ص ل" مير 2 
و أرقن ألعيت إلا الله ) © كان عَم الغيب منتفيا عن 
لوا لله » موصوفا به وعدلة . 
5 5 عر ص 3 5 رودم و 0 
وكذلك قوله عر دن قائل 0 وعذده مَاتِحَ الغيب 
2ه سا قر وود 2 2 م وم هس 
لا يعلمها ) ". و 50 قوله « إن الل لا يستحيي ) -حتى 


ل ا ع 


يَصلها بقوله ( 5 يضر ب مله مأ معوضة ( 9 1 


6س 6 


2 3 0 3 5 ذه 
وكذلك قوله « والله لا يستحيى » (؛ حتى يصلها 


) من المدوق 5 0( 


5 8 ور آ ١‏ و لاه : ه 3 3 
وكذلك قوله ١‏ إنما قولنا لِشيء إذا أرذناه أن نول 
00 مد ) َ( دمل : 8 0 الا آمك 3 يحلمها إلا ذو 
) ) لمر 5 0 ( الأحزاب من 1 مه الآية السايقة 


با الفقن نحم © 


2 ير رك ه و 

00 لم يجز يض عه إذا 0 يسين ما يقول للشىء 

5 5 8 
ته ا ل | ل ايا 


ذيتمال ) كن »4 م وص لها ذتمال ١«‏ 2 حون 0 ثم أستائف 
ذتَال 5 )0 والذين كاجرو] 10 . 


1 020 و ل ل سم 

و ما مأ قطع !لله تمار كك و تعال المعنى بالقو ل فلم 
5 و2 كن و 1 و 20007 

بصله بمعدى تان ء كر 8 معناههما واعجنا ا اك اد ل 


3 57 ص-ه 
00 2 000 00 


ىب 


رام مس 02 تر وم وم سد 7225 


قوله ا وصله بمحد 


62 9 وإث رفيله بغيره بتمام ال الأول ( واستائف. 


7 
د كيين يمن ّْ لاه سار 
لي فيه ما بكو ع 00 | لان يدم ده حتى يقطعه ولا 


7 006 
دصله 4 كقوله تعالى )0 الاين ل 10 با لآخرة 05 


السوع ( 0 فهذا 0 تام 100 لو ا ذال )) وله ك 


و و 
سر ع كان كافراً حدى يك بقوله 0 ول المكل الأعلى 
| ا 
2 86 ك عر ك2 1 مرو رت 
ولكن لوه ل رد عن الله جل ذكره 0 


2 اه 01-6 عه 
العو ويفرد الله جل وعز ز عنهم بالحدل الاعلى 


و اه سار 


وو 
وقوله 0 إنما يس ةك جد[ الذد دن يسمعول (( 9 فقطع 


6 النحل 4.00 


)0 الأنعام 01 


230 


سقرم 


الوكين من الموتى 8 قال )0 يبعذهم 1 ( فوصل 
المعدين ادر العف لهم . 


2 و : 
وقره ) سيماهم 2 وجو طم من 
مثلهم قِ التوراة ( ثم استائف )0 ومثلهم ف : جيل 
كزرع 0" ( الاية ) . 
وو ءًَّ 0 , هه 1 
وقوله تعالى )0 فاولى لهم » 9 ثم استائف )) طاعة 
و ٌ 
وقول معروف (فإذا عَرّمٌ الأمرٌ فلو صَدَقُوا الله لكان) خيراً لهم)"". 
ار 


ولدركك قر لك عا 0 عو “ل اق ديعا 


أ 4 ع أ ب 8 
ولهم 59 0 وقف 5 لى قولهم ١‏ لهم ) فوصله تيه 
م وشمعيرم 3 
مئه بمستأئّف بقوله ( ما يشتهود (( )6 لكان قل اخبر 
نهم قد جََُوا لله البنات واي جه عاتن يشتهون د 
و 


أ 


دا وَصَفُوا ال جل فكره 18 له البيات 5 7 بوه 
بما يون من اران 4 نل عنهما حمر اهما 2 


ل وسر سرود فى مير اه 
ال المشر كين حيث يجعلون له ما يكرهون لانفسهم 
لك الفتح 0 
(؟) محمد : و١ر.‏ 

(ع) محمد : ١٠٠؟.‏ 
(:) الاحل : لاه . 
(5) التحل : لاه . 


5 


0 ودع دير وول م 0 
من البثات تت 4 وجعلود لانفسهم الل كران 0 فيجعلون 
براش 
انفسهم و 8 الله ب وعر ؟ لدو كيد الحجة عليهم بعل 

زرة ل قرم 
إقرارهم 3 الله خالقهمٍ 4 ثم 00 له م ره 
هارو 
لانفسهم 6 وكذلك وله )) 0 الله 1 ادم ع 


0-0 2 


وَعَمِلوا الصّالحاتِ جنات تجري من تحتها الأنهار » © ثم 
الكلام لِتَمَام المَعْنى » رار الذين ١‏ منوا الم /افقانف 


فقا 7 والذين_ كفروا” سمتعوت: ونا كلوث كيهل ناكل 


و 


الأنعام كاذ مشوى لهم ( 00 فلو وصلها واصل 4 ولم 
0 
يقطعها باستثناء فقال 7 والذد بن كبرو لكان قن 


00 و 


وصفهم بدُخول الجَنّات مع الذين اسوك 

وكذلك ١‏ يا نوح اهبطً ا منا وبّرّكات عليك 
عل مي مِمْنَ مك » " قَنَم الكلامٌ بِتَمَام المَعْنى 
بريجاز الله لنوح وَمَنْ معه البركات والسّلآم » ثم افا د 


الأَمَم من بعده با لمتاع والعدا 4 ولم يَصلٍ الكلام 
فيشترك الْأمَمْ بعدّه في السلام والبركات » وكذليك١‏ : 


ع 


2 


صيه 


)١(‏ محمد : ؛ر, 
)١(‏ محمد : م 
(9) محمد : ١ل‏ 


(4) هود : م 


م وم 1 
مل عبض عد لله 0 آدم 0 إلى قوله « ثم قال له 


ينا رو 8 2 


0 فيكوان ( 9 2 قطع واستاف ذفقال ١‏ لحق من 
وك الل 0 فوقع الحق ادن » وكذلل:. « فريقاً 
هدّى وفريقاً حَقَّ عليهم الصّلالة » © والمبتداً فى أكثر 


2 0 ع الى رن 7 
الاخبار مرفوع » ولكن هذا الموضع لصن القاق المقطوع من 
5 اق 20 له ال صر 
الاو 5 6 ؤعجعلهما جميعا في مع واخاره بهما 4 يحالف 


سوب هي مس 
بين معناهما 14 95 م اتبع آخر ا لفر تفن بما سق عليهم من 
0 


الضلالة بخلاب الفرقة الأفيك الي هَدَاها فقال « ا 


هذى ) 8 لشاف فقال ١‏ وفريقاً حق عقت الضلالة » . 


اه ساس مسا ن 200 83 
يقوله « من بعثنا هن قوق 60 فقطع ثم استحائف. 


٠.‏ ذل صر و 3 ٠.‏ سل صر 
« هذا ما وعد الرحمن » 2 » قالت الملائكة هذا ما وعد. 
وداعي 
اأرحمن 
وير َ زرو الم 1 سال : بح جه ذه إل 5 
وقوله )0 إن الملوك إدا ال افسدوها 0 
أَعرَّةَ أهلها أَذلّهَ » " فَقَطَمْ ثم قال وكذلك يفون » © 
)١(‏ آل عمران : وه. )١(‏ آل عمران : وه. 
.(0) آل عمران : 56. (؛) الاعراف :800 . 
(ه) يس 87 [(6©3 بس 
6 المل : 4 . )2 التمل + 4" .. 


اده 


53 ا 3 ص 0 : ع 
وقوله ) قل ليد تفسموا 00 ا( ع للا تحافوا 4 دم ابتدا 


٠‏ هم 


اك 2 2 ل 
.فال « طاعة معروفة ) معناه:أو طاعة معروقة . 
و ص رده يي - 2 
وقول ١‏ فإنه يحمل يوم القيامة وزراً خاللوين فيه » 
وسضاء لهم يوم القمامة ا ( 0 كا وساعء ذلك ارد 
يَوْمّ القييامة حَمّْلا . 
والمفصل الذي ابتدأة باستئناف ما بعدّه بتمّام 
72 ور - 
الكلام, 8 ود لم يصله بكلام ثان فقليس رد 
.بالأوّل فالمفصل لا يخلو من أن يَوْصل بكلام فستائف 
2 ا عٍٍ 3 3 
إلآ أنه لا يُوْصل بالأول وإنما يَوْصَل بالثالث . وكذلك 
30 و 0 و ن 
"قوله : ها المسيح بن مريم إلا رسول خلّت من قبلهِ 
الرسل 0 ١‏ 


( هو آخرٌ الكتتاب ) ©) 


(0) الاور : مم. 

(0) طه :ار 

زم) المائدة ؛ وير 

«(4) تتبع هذه العبارة سطور تتضمن تفصيلات نحوية في إعراب فاتة الكتاب. » تذكر فيها آراء 
للفارمي واازخشري وابن جي . ولاشك اني آخر المخطوطة سقطاً قد يبلغ الصفحة أو دريل 
يحتوي على بقية حديث المحانبي عن « المفصل » في القرآن » ثم خامة الكتاب . 


امه 


توتيق دسسية « فهم القرآن » الى المحاسبي 
مجموع النتاوئ لارة كينمية 


هواباهة ‏ ط ط : مطاء بع الرياض 


وكذلك ذكرها ( يعني مقالات الفرق » والرد على 
الجهمية ولمعتزلة ) الحارث المحاسبي في كتاب ( فهم 
القرآن ) وغيره ؛ بين فيه من علو الله واستوائه على عرشه 
مام يفتاه فول 1 لنفاة ؛ وفرح الكثير من النظار الذين 
فهيوا أضل فول المتكلمين #وقبوا تيوت المفاك له 
وكيوا الشرون بأن كلامه مخلوق ؛ فرحوا بهذه الطريقة 
الى سلكها <ابى كلاني. : اي العباس القلانسي ؛ وأ 
الحس: ف اعرف » والثقفي ؛ ومن تبعهم : كاي عيك! 


يي 
١‏ 
لله 


دن معجاهد ار اعد 4 والقاضي ابي بكر 4 وابي 


إسحاق الاسفرائيبي 6 وأبي بكر دن فورك 34 وغير هؤلاء 5 


المهارس العامة 


لكتاب ( العقل وفهم القرآن ) 


. فهرس المصادر والمراجع‎ )١ 
. ؟) فهرس الأعلام‎ 


463 فهرس الموضوعات 5 


فهرس المصادر والمراجع 


9 - المحاسبي : الحارث بن أسد ( ١56‏ - 7ه ) 
| اارعاية لحقوق الله : تحقيق : د. عبد الحليم محمود . ط : ذار الكتت 
الحديثة بمصر 1955م . 
ب المسائل في أعمال القاوب والحوارج والمكاسب والعقل : نحقيق عبد 
القادر أحمد عطا. ط : عالم الكتب بمصر 1955م . 


9 الوصايا أو النصائح. : نحقيق عبد القادر عطا. ط : محمد علي 


د رسالة المسرشدين : محقيق : عبد الفتاح ابو غده . ط : حلب 
145م. 


م التوهم : بعير محقيق : ط : مضر »ع بلا تاريخ ١‏ ونشرة أ.ج- 
أربري. 

و آداب النفوس : ( مخطوط  )‏ جار الله . 

ز الخحلوة والتنقل في العبادة ودرجات العابدين ‏ غولة المشرق ١968‏ 


امه 


القشيري : عيد الكريم دن هوازن ( كلا" 5456ه) 
اارسالة القشيرية : نحقيق د. عبد الحايم » محمود بن الشريف عط : دار 
الكتب الحديثة 1955م . 


السلمى : محمد بن الحسين ( "5٠‏ ؟5١11ه)‏ 

طبقات الصوفية : تحقيق نور الدين شريبة . ط : الحائجي بالقاهرة 
5م. 

السراج الطوسي : ابو نصر عبدالله بن علي ( - 8/ا"اه ) . 


اللمع في التصوف : نحقيق : د. عبد الحليم محمود وطه عبد البائي سرور . 
دار الكتب الحديثة ١195م‏ . 


الكلاباذي : أبو بكر محمد (-80"ه ) 


التعرف لمذهب اهل التصوف : نحقيق محمود امين النوادي . ط : مكتية 
الكليات الازهرية 1958م . 


الاصفهاني ابو نعيم : احمد بن عبدالله (- ٠47ه)‏ 

حلية الأولياء : بغير تحقيق . ط : الخانجي والسعادة ١ه"1١ه/‏ 1985 م . 
العطار : ريد الدين . 

تذكرة الأولياء. ط : ليدن 

ابو طالب المكي : محمد بن علي بن عطية (-8ه8ه ) 

قوت القلوب : بغير نحقيق . ط : مكتية القاهرة 99554 . 

الغزاليي : ابو حامد محمد بن محمد (٠ه4؛ ‏ ه٠هه)‏ 

أ إحياء علوم الدين : ط : لحنة نشر الثقافة الاسلامية بمصر 11785١ه‏ 


0ه 


1١١ 


1١5 


1١ 


1 


16 


15 


ب المنقذ من الضلال : تحقيق د. صليبا وعياد . ط : مكتب النشر 
العرلي بدمشق 1975م . 

ج مشكاة الأنوار : تحقيق د. ابو العلا عفيفي . ط : الدار القومية 
ابن خلدون : عبد الرحمن "١‏ ممه ) 
شفاء السائل بتهذيب المسائل : نحقيق اغناطيوس خليفة . ط : المطبعة 
الكاثوليكية ببيروت . 
الشعرائي : عبد الوهاب بن أحمد 
الطبقات الكبرى : ط : محمد على صبيح بالقاهرة » بغير تاريخ . 

( بهامشه كتاب الأذوار القدسية للشعراني) 
المناوي : 
الكواكب الدرية . مطبعة الأزهر ١978‏ 
اليافعي المكي : 
مرأة النان تصوير ايرات 65م 5 
عفيفي : ابو العلا (- 85١1ه)‏ 
التصوف 5 الثورة اأروحية 2 الاسلام » ط : دار المعاروف 45م 
محمود ( د. عبد الحليم ) 
أ التفكير الفلسفي ني الاسلام » ط : مكتبة الانجاو المصرية /197م. 
ب الاسلام والعقل » ط : دار الكتب الحديثة 1955م . 


ددوى 1 عيك الرحمن 4 


أ السهر وردي المقتول ) صري كاوريان 3 ضمن وموعه ميرجمة بعذوان : 


شخصيات قلقة ) ط : دار النوضة 65م 5 


6-8 


/ا١ ‏ ب 


- 18 


- 014 


١‏ سد 


فى كك 


ب ينيوث في المعتزلة ( لكارلو نللينو » ضمن #موعة مترجمة بعنوان * 
الراث اليونالي ) ط : دار النهضة 1169م . 

النشار : على سامى : 

نشأة الفكر الفلسفي ني الاسلام ( الحزء الاول والثالث ) ط : دار 

المعارف بالاسكندرية 1١955‏ »2 1959 . 

الخطيب البغدادي ال لكو اخ بن علي (--4517ه) 

تاريخ بغداد : ط : القاهرة /لاه"11ه/ 1918م . 

الذهبي : الحافل ابو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ( */ا 5‏ 

كلاه ) . 

أ هيزان الاعتدال في نقد الرجال : نحقيق علي محمد البجاوي . ط : 
دار إحياء الكتب العربية 1957م . 

ب العلو للعلى الغنار : ط : مصر » على لفقة محمد نصيف .ء بغير تاريخ . 

ج العبر في خبر من غبر : ط : وزارة الإرشاد بالكويت . 195 م . 

د تذكرةالحفاظ . ط : الحند ل/ا/ا"١‏ هم 

ه: تاريخ الاسلام . ط : القدسى 55١ه.‏ 

البلقيي 5 سراج الدين : 

حاشية على الام للشافعي : ط : بولاق ١77١1ه‏ . 

السبكي : تاج ابو نصر عبد الوهاب بن علي ( /الا/ا الالاه ) 

طبقات الشافعية الكبرى » نحقيق : محمود الطناحي » عبد الفتاح الحاو 

ط : دار إحياء الكتب العردية 14م , 

المسعودي : ابو الحسن علي بن الحسين (-- 4ه ) 


مروج الذهب ومعادن الوهر :ول 9 المطبعة البهية المصرية سئة 55 م 


له 


ا العسقلالي : احدمكل دن على بن حجر (- م )2 
أ مبذيب التهذيب : ط : حيدر اباد الد كن بالهند عام 
لا ام 
ب لسان الميزان : ط : حيدر اباد الد كن باطهئكد ار 0م 


الكن ام وا ام 10 5 يااء 
د اد صايه ق 0 ابص ححا رد ف 0 5 


4 - ابن ال+وزي : ابو الفرج عبد اأرحمن بن علي ( 6251١‏ -/990هه ) 
أ تلبيس إبليس : تعليق ونشر محمد منير الدمشقي . ط : الثانية 
كات 
ب ذم اطوى : نحقيق د. مصطفى عيد الواحد . ط : دار الكتب 
الديئة 5م . 


ج مناقب الامام أحمد بن حنيل ط : الحائجي » القادرة ٠‏ 49١ه.‏ 


ه» ‏ ابن الأثثر : محد الدين ابو السعادات المبارك بن محمد ١(‏ 45ه -05١5ه)‏ 
الكامل ني التاريخ : ط : مصر 1984م . 

5 - عمر بن الوردي : 
ثتمة المختصر ط : القاهرة ١7/86‏ ه . 

/اا ا د ابن النديم : ١‏ /الالاه ) 
الفهرست : ط : المكتية التجارية بالقاهرة 648١م‏ 

8 ابن خلكان : ( محمد بن أحمد) 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : محقيق محمد معيى الدين عبد الحميد 
ط : الاولى » القاهرة /151اه . 


اه 


1 


#١‏ ب 


؟” ل 


لاديس 


2 


آأن: العماد : انا 


5 مضي‎ ٠. 6 

شذرات الذهبى قِ أخيار من ذعب 5 طّْ 8 القدسى 3 الصاهرة 0 “اام 

الدار قطي : علي بن عمر (- 8ه ) 

أخبار عدوف بن عبيد ©» نحقيق د. يوسف فاك إس ©» ط : 

المطبعة الكاثوليكية ١951/‏ . 

اليغدادي : عيد القاهر دَق طاهر 9(-5:55ه) 

أ أصول الدين » ط : مطبعة الدولة باستانبول 1918م . 

ب الفرق بين الفرق نحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » ط : محمد 
محمد علي صبيح » بغير تاريخ . 

الشهرستاني : الإمام محمد بن عبد الكريم ( 41/9 -04/8ه) . 

الل روصل عط حون في كار نارن ترحل :ها مش الفصل 

لان حزم 4 


اركنم شن لمق احمد و قد الحليم ( 7ه ) 


#اسسم 


منهاج السنة النبوية : محقيق د. محمد رشاد سالم » ط : مكتبة 

خياط ببيروت 1957م . 

ب اارد على المنتطقيين نحفيق عبك الرحمن الوكيل ع ط : مطيعة 
السئة المحمدية 89م : 

< الفرقان بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان : تحقيق : ابو الوفاء محمد 
درويش »اط : مطابع الرياض 5م 5 

الكندي أن دوسف يعقوب بن إسحق ( ه8١‏ 75ه5 ه) 

الرسائل الفلسفية : تحقيق د. محمد عبد الحادي ابو ريده » ط : دار 

الفكر العربي 16م . 


تداك 


كنا 


يذ 


58 


إن 


الى 


5 


و 


ابن ألي الدنيا (- 381١‏ ه) . 

العقل وفضله » نحقيق وطبع عزت العطار الحسيي واه )» 545ؤوام. 
الابجي : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد 9( 5هلاه) 

المواقف العضدية ( مع الشرح للشريف ابارجاني -. 815 ) ه » ط : 
الساسي هلاه . 

النسفي : تجم الدين عمر (- "#الاهه ) 

العقائد النسفية ( مع الشرح للتفتازاني ‏ ١لاه‏ ) ط : المطبعة الأزهرية 
همه 

الإسفرايني : ابو المظفر (- ١/ا4‏ ه) 

التبصير في الدين : تحقيق الشيخ زاهد الكوثري » ط : القاهرة ٠194م‏ . 
ادن كثير : عماد الدين أبو الفداء (- 4لالاه ) 

تفسير القران العظيم : ط : دار إحياء الكتب العربية /151ه ٠‏ /154م. 
الرازي : فذر الدين ابو عبدالله محمد بن عمر (505-2545ه) 
مفاتيح الغيب » ط : المطبعة البهية بميدان الأزهر » بغير تاريخ . 
القرطي : أبو عبدالله محمد بن أحمد (- ١/ا5ه‏ ) 

الجامع لأحكام القرآن » ط : دار الكاتب العربي بمصر 1550م . 

حقي : اسماعيل (--/10١1ه)‏ 

روح البيان - مطبعة الخامعة ‏ استابول ط ١975‏ 

ابن جعفر : قدامة (- /الالاه ) 

نقد النثر : تقديم د. طه حسين » ط : مطبعة الاعتماد /195م. 


كاده العقل ا م 3 


5 


“6 


/وع. 


82 


: 


اه 


ابن منظور : 


لسان العرب : ط : بولاق 


السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن الي بكر ( 859 -١41ه)‏ 


الدرر النتثرة في الأحاديث المشتهرة ( على هامش الفتاوى الحديثية 
البيعي 6ل للقلعة المسافة اماه 


أحمد امين (- 1554م ) 
أ ضحى الاسلام ط . النهضة المصرية ١9557‏ 
ب ظهر الاسلام ط. النهضة المصرية 194517. 
شوق ضيف 
الفن ومذاهبه في النثر العرني : ط : النهضة المصرية 1945م . 
رثيف خوري 
التعر يفي الأادت العرلي : الطبعة الاولى » بيروت . 
ادن رشد : ابو الوايد محمد بن أحمد ( ٠لاه ‏ هوه م ) 


مناهج الأدلة ف عقائد الملة : تقديم ونحقيق د. محمود قاسم . ط : 

الانجلو المصرية ه198١م‏ . 

ابن حبان ( محمد 04" ه) 

مشاهير علماء الأمصار . ط : القاهرة 9/ا"١‏ ه . 
لأمدي : 


اله 
الإحكام . ِي أصول الأحكام . ط : القاهرة ١141‏ ه 


ه١‎ 


يدك 


ازنن 


6 


نك 


كه 


/اه 


مه 


6 


5١ 


أبو عبيدة معمر بن المنى (- 7١١‏ ه) 

مجاز القران . تحقيق فؤاد سزكين . ط : القاهرة . 

اللكدري : 

الرفع والتكميل . طا : حلب . 

ابن ثم الخوزية : 

المار المنيف في الصحيح والضعيف : ط : حلب 

علي القاري : 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع .ط : حلب 

المناوي : 

الاتحافات السنية في الأحاديث القدسية : ط : بيروت ١910/١‏ 
ابن عبد البر : 

الاستيعاب . ط : مصر .١1955‏ 

ان سعد ( محمد ٠‏ "78 ه ) 

الطبقات الكبرى » ط : دار التحرير تمصر /1951 ١99/١٠‏ 
الطبري ( محمد بن جرير - 5٠١‏ ه) 

تفسير الطبري . ط : دار المعارف عمصر 

السيوطي ( عبد الرحمن 9١١‏ ه) 

الإثتقان . ط : مصر ه/ا١‏ ه. 

أبو الفرج الآأصفهاني (- 5ه" ه) 

الأغاني : ط : دار الشعب 1958 م 


ه١‎ 


لكر 


(١ 
١7١ لابن ابي حاتم‎ 
217 23177 2 171١ ابن أي الدنيا‎ 
. 6 
؟7595.‎ 2 759١ ابو اسحاق‎ 
. ١١١ أبو أمامة الباهلى‎ 
» 2# ء‎ "٠ ) ابن الأثير 2 عر الدين‎ 
ءال5ء١ هع علا‎ 
.968 205١5 ابن أني ذئب‎ 
. 3" ابن نوح ( محمد)‎ 
ابراهع بن أدهم © رذ‎ 
016) اويومب سين ابراعو‎ 
1 


.190 31١8 "١ ابوالعباس القلانسى‎ 


ابو الحسن التسفي عم » 54 ع أزهم 


ابوحهزة الصوق ه"اء كه ع لمهم 2” ., 


ابو يعوب البو يطى/1" ا 
ابن طاهر ( عبدالله ) * 6 جع هه 
ابن طاهر ( طلحه ) 547 . 


/ااهم 


ابن طاهر ( محمد بن عبد الله ) 89. 

ابن الحوزي ( عبد اارحمن ) ١4غ2‏ 
.١5 2١‏ 

ابو بكر(رضى اللهعنه 21 

ابن ثيمية ( تقى الدين ) ١‏ )مم 
فلم قلع ه١١‏ . 

اوكثران الشف 6 

ابن كثير 117١‏ 2 

ابن خفيف 4: 2 ١ه‏ 0 )5هء هلا 
مه 2 ؟١١.‏ 

ابو العياس بن عطاء 9ع ,» مهمع 
5 عكه هع قهعلملرة)2 ١١17"‏ . 

ابو عبد الرحمن السلمي ( صاحب 
الطبقات ) 594 ,» ١ه‏ 54همء 5هء» 
١١1"‏ . 

أبو معاوية 4ع 

أبي بن كعب 2401 406 ع 

أبو حرب 408 ؛ 

أبو الأسود الدؤلي 408 ٠»‏ 


المقل 8 5-7 


ابن لطيعة م١5‏ 2 

أشمية خخ عن 6 

كو خباب "5 » 

أنو صالح > ع 

أبو حصين ( عثمان بن عاصم ) /7”710اء 
ابو نعيم الأصبهاني لوه هلا ”5لاء 


. 56 

ابن العماد الأصفهاني ٠ه‏ » 5١‏ 

ابن خلدون ( عبد اأرحمن ) ٠ه‏ » »5١‏ 
لالم )» 864 . 


ابن شاذان 1ه »451 0١‏ . 
ابو يزيد البسامي 4ه . 

ابن خيران مه .» ده 

ابو محمد الرازي 5ه . 

ابو طالب المكي 
أبن نصير 5ه . 
ابن الكاتب كه عله 

امور ك6 

ابن مجاهد لاه . 

ابو الحسن الباهل /اه. 

ابو العلا عفيفي ١# , 10٠ » 5١‏ 
ابراهيم بن المهدي 55 . 

ابن طباطبا 14" . 

ابو السرايا 55. 

أبن ميمون الخواص ه١٠‏ 

ابو عثمان البلدي ه؟ 

ابو بكر البغدادي >0 

ابن المقفع 0 عبدالله ) لال » هلم 


:"اع ممم ١0‏ 5. 


ابراحع زغليه العادام )3 725106 21546 
ابراهيم النخعى 58١‏ 2 لا9” 2 55١‏ » 
25 ) 17 5/7 »> 
ابن سالم /1م » 88 »2 ١1١١‏ 
اسحاق بن راهويه "861١6 2 ١5‏ » 
هدع 7354 ١‏ . 
0 بن بوسف 21١5‏ 
لك الأشجعي 4١11‏ 3 
0 الخرازي 2 )» 
3 عرم 15 
أبو الأحوص القن 
ابو هريرة ”93 » ه2115 255١‏ 14575> 
ابن عمر ( عبدالله ) اه 
ابو اسحاق الفزاري 94998" . 45٠‏ »> 
“هع ٠»‏ 
أبو حفص الحداد 0٠١٠6‏ 186. 
ابو على الدقاق ١١١‏ . 
ابن الموذق 1١‏ . 
ابن سينا ١١6‏ 7 
ابن عدي ١78‏ . 
ابو رجاء العطاردي 7١5‏ » 707/8 
ابن رشد 786١٠‏ . 
ابو مالك الأشجعى 79 . 
ا سفيان كلع فلا رومع 
م١‏ : 2 5١7”‏ 2582 2 215595 
595 »2 8غ 2 55: ؛ هدهة > 
هوكع ع 5/٠‏ ,» 
ابو مختار الطاللي ١/86‏ 


1ه 


ابو سعيد الخدري /(1م7 » 556 2 ابن عيينه ( سفيان ) 17521١520516‏ 


أبو الليث 1١١١‏ . اهلء 44:4١‏ 
أبى أغامة امد بده » ابوازرفة قا انام 
ابو سعيد الأشج ١١١‏ . ابن طهمان ١6‏ . 
أبو أسامة ١7١‏ . ابن الماجشون ( ميد العزيز ) ١5‏ 
ابن قيم الحوزية 157 . ابو النصر ١5‏ .اد 0٠م‏ 7 75ؤ79ء 
ابو عنيس 7579845 2594# 5ؤذ5 2 202015959 29 
أني بن كعب 544 ابن أي مرم 20315 240 285 "4140 
ابو نجيح ( يسار ) 7945 . ابو زيد الأنصاري ١١‏ 
ابو عبد اارحمن السلمي ( حبيب بن أبو عبيدة ( معمر بن المثتى ) ١5‏ » 
ثابت ) /91” , /الا"ء ا اسم 
ابو شلمة بن عن اليحمن وه ابن الأعرائي 1١١‏ 2 5ه . 
ابو -حنيفة ( النعمان بن ثابت ) ١١‏ » ابو عمرو الشيباني ١١‏ 
5:5 ابو عمرو بن العلاء 5١5‏ 


ابن جريح 1١1 2 (١55461١4‏ © ابن الندم 5١ 2» 442 ١5‏ 
ع لامرك ولاك ء هم( ء ابو حاتم ١١‏ 
مو مء:ئ 2 "2# 2 لا5 . أبن حجر العسقلاني و#مااع # اه 


أبو أمامة الباهل 105 » حي اليل 

أبو بكر بن عبد الله بن أي مريم 44/8 » ابن الصلاح ١1‏ 

ابن ألي نجيج 15١‏ » ابن فورك لاه » ١١1“‏ 

ابن أبي مليكة 408 » امد بن بل ام 16 اام 

ابن أبي ليلى ( الاب والابن ) ١5‏ اسماعيل بن سليمان 5١٠8‏ . 

اتى سلمة درن عي الحم 134 اسماعيل بن ابراهيم 4917 © 441 . 

ابو عمر العيشي "٠١‏ أيوب السخيتاني /71؟ . 

أبو يكن بق أي شيية فان أذ 1890" (اساغئل بن أن عالك قبا 409 
0001 أحمد بن حنبل ع“رء ١5‏ ع ه٠١‏ 

ابو عواته ١6‏ . ا 0 © برش 94 ف لل 3 

ابن سعد ( محمد ) ١١6‏ . 9" ع 5١‏ ع 5 5752 4: 1# : 


*؟ »ه55 :6 "5 علا5 غ58 2)» 
١ه‏ ع له اثي#ره )2 /ا١٠‏ 2 8١٠ا‏ )2 
ل ال © ال ل ل 2 
ما ١5ل‏ ع ل/ا5ا3ع5١5.‏ 

أحمد مكى ( الدكتور ) ه . 

أحمد بن أني دؤاد ؟” 2 82175”". 

أحمد بن نصر الجزاعي اخر 

أحمد بن صالح المصري "4 . 

احمد بن نصر الفرائضى مه . 

أحمدبن الحسن بن عبدالجيار 8ه »5ه . 

أحمد امين ( الدكتور ) 14 . 

اسماعيل بن نجيد 17 2 5ه 

اسماعيل بن اسحق السراج 47 » 8ه 

اسحاق بن ابراهيم *"” ع 5١‏ 

اسماعيل بن ابراهيم /9؟ . 

:أسماعيل دن عياش 5/810 2 5914٠١‏ 

:اسحاق بن عيسبى 1١١‏ 2 5894 

أسباط بن نصر 59١‏ . 

إسرائيل بن يونس 5917 . 

اسماعيل بن عليه ١١‏ 

اسماعيل حقي 11١‏ . 

أسامة إنازيد اللبى 5" . 

:الاسق رابيي لاه ١”‏ . 

الأفشين 0 

الأنطاكى 5ه ء دلاء كم ١5‏ 2 
6 . 

إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة قوم 

ام الدداء الصغرى 2994 


اسد العنزي ١7‏ . 

اسطفان فيلد ( الدكتور ) "5 . 

. 7١5 ٠ ١ ايوب السختياني‎ 

الأعمش1 152 هكء حؤ,ء لأاؤل 

الأوزاعي (عبد الرحمن بنعمرو) »١4‏ 
هع الم 95" 2 

الأصمعي الوأددك 

الأموي 75/8 . 

أنس بن مالك 7١5‏ 55خ" :2:55 

أيوب بن عون 8 . 

. ١١5 افلاطون‎ 

١١54 ارسطو‎ 


أربري ( ارثر ) 6 . 


الأشعري ( أبو الحسن ) 4؛” ء لاه ع 
؟ل .١١*‏ 
الأشعري ( أبو «وسى ) 408 , 


ب 


البخاري ( محمد بن اسماعيل ) ١5‏ 2 


نادت ردن 
البغدادي ( عيد القاهر ) /ا١‏ 2 ١٠١١8‏ . 
بشر المريسبى 7!؟ 2 .1٠‏ 
بشر الحاني ه201 4" , 517 ع 9468. 
الإوشنجي 5ه . 
البقري 7ه 
بندار كهء لاه ءلّره 2١١7١2‏ 
الباقلاني لاه » ١١15‏ . 


05 


بابك الخرمى هو . 

المراءم وتعازت لاحل 

بكار بن عبد الله الربذي 105 + 445 

بكر بن خنيس 47١‏ . 

البيضاوي . 

بشر بن عبدالله » 359 . 

ث١‎ 

الثوري ( سفيان ) 32 ع 214 16 
هع ع 5ئ )وعلائ »)الى 2 5و2 
للد اسر ل ف ل 6 لل 4 
164 2 اولض ف اليش ب #فضدة 
هه" ل/اة" 2 لا١ا5‏ 2 لا55 2 
55 )5هة. 


تمامة بن أشرس 7 . 
تُعلب .١6‏ 


رج( 

جبريل ( عليه السلام ) اا . 

الجعد بن درهم ١١‏ 2 

الهم بن صفوان ٠١‏ 3 

جوزف فان إس (الد كتور » مستشرق) 
كولاء 

جرير بن عبد الحميد ١١6‏ » 

جرير بن خزيمة بن حازم ١5‏ » 

الحنيد بن عيد الرحمن احلديى تي 2 
48؛ ) عه 5ه )مه 2) كهمه, 
مه 2 ٠ك‏ 2 لاكا2 هلا كلا ء 


مم عرق ه١٠01‏ 

االحاحظ ( عمرو بن بحر )28 لالاا» 

الحريري "ه 2 و9ه2 

الحويني (إمام الحرمين ) /1ه 21١7 ٠‏ 
لالل ع لاما 

جعفر للدي ولاء لاما 2» 

جندب بن عبدالله 588 2 

جرير الفبي .2١‏ 

جابر بن عيد الله 5585 » 55 540/6 


رح 
لم نذكر اسم المحاسبي لآنه يتكرر 
حسن خالد ( مفتي الجمهورية 


.  ) اللبنانية‎ 

حسين القوتلى ( المحمق ) ١‏ » ” .2 لا 

الحسن بن علي 418 . 

الحسين بن على ( رضى الله عنهما ) 
لومخ 0 

الحسن البصري 21١١ 6 9٠١‏ ١الاء‏ 
ه؟* )ع "ره 2 ه""ا١ا‏ 2) ه55١‏ 42> 


3 :© حيض : 1224 2 فدل 4 
0غ 55٠١‏ 55502 2 1:55 ع 
98 )2 558 559522 2 25552. 
حصين بن عبد الرحمن م١‏ ع 21١5‏ 
الحكم بن عتيبة ١١‏ ع 5625 )© 
حماد بن سلمة ١5‏ » الا١‏ 2 5ه" » 
564 )» 


ه١‎ 


حجين بن المنى ل 0 2 اا 4 

حمزة الزيات ه58 2 

الحسن بن صالح 6 »2 

حجاج بن حماد بن سلمة ١١‏ ع2 
4 

الحارث الأعور ه78 » 

لحسن بن موسى 26 

'الحسن بن محمد ١5‏ »2 "5ه 58١6‏ »2 
اك 
بن يزيد .41٠١‏ 

حكيم بن عمرو الغفاري 91 ) 

االحكم. بن محمد 411 4456 . 

-حجاج لف : اغخحف ف كاين 2 
بام؟ عمو" ممه رردة )2 
لا"اع 0 .55٠‏ 


(خ١‎ 

أالخطيب البغدادي ( أحمد سن على ) 
ل كلم لطع ع مقع 
8ع لهم دكن |إكا ا لإادل 2 ). 

.خصيف بن عبد النحمن ١‏ 2» :»2 

.خلف بن هشام ١١‏ الت 
5:٠‏ »2 

'خشيش بن أصرم 78 , 

خالد بن صفوان /ا1١٠٠‏ 

خالد الفسري 78١‏ »2 

خباب بن الآرث ١91‏ 2 

خزيمة بن ثابت 4174 ء 


0 
داود الطاي 01 
الدارائي ( ابو سليمان ) ١ه‏ ء كلا 
داود الأصفهاني ٠١8‏ »2 
الدار قطبى /ا ١782 1١١‏ »2 
داود بن المحبر ١١18 1١1/‏ 2 


(١ 
5 2755 ) الذهى (الحافظ ) المؤرخ‎ 
٠» اماع مدع هع 2 "اهمع "هم‎ 
20ه٠٠ دوع‎ 


ذو النون المصري -4 1 © 


لق 
الرشيد ( هارون ) ”١‏ » :”7 » 
روم 9: 298/265٠‏ 
رضوان السيد لا ع 
الروذباري 5م20 8ه » 
ريف خوري /الا 
الراغب الاصفهاني ١97‏ »2 
الرازني ( فخر الدين ١97‏ » 
رز( 
الزبير بن العوام 78 
زيد بن ارقم 4١5‏ . 
ك5 ع2 508 2 25 ع للق 
زيد بن علي بن الحسين ٠١‏ »2 
الزهري ( ابن شهاب ) ١‏ » 


درك 


زهير بن حرب ( أبو خيثمة ) 1ء 
7 0# :© ريض 

زياد بن حسان 7١88‏ 2 

زرارة بن أوفى 7 2 

زر بن حبيش "51957 ) ه2105 

زيد بن ثابت 57# 2 57594 . 


(س) 


السدي 4١17‏ . 
سعد بن عبيدة /759 
سعد بن هشام 597 6 
السماك بن الوليد ١91؟»‏ 
ةن بدن رسن ول 
عتلسنات دج.كاوف الطبالبى ا 2 
8 
سليمان التيمى ٠٠م‏ 
سنيد بن داود كع 16و 2ع 
هع دلا لالاكتء 585 2م255 
2584 2 ٠١ح”":‏ 2 ”5 . 
السرخسى ١/‏ » 
عدن غامر ضيفي كي 
سعد بن ابراهيم 495 
سعيك بن جبير /ا١5‏ 2 :55 © 5"9 ,2 
00 
سعيد بن مرجاله 535 . 
سعيد بن المسيب 5١5 »© 5١/8‏ »© 
اع ع2 هخ"#: 2 5:55 2 ه55 ) 
554 . 


سليمان بن بسار ه"1 . 

سفيان بن حسمن ك5 . 

سالم بن عيد الله بن عمر 45 ء 

مال المكن 451 6 +4245 

سليان ( عليه انسلا 48١ 2 58٠١‏ ع 

الساري 555:. 

السبكى ( تقى الدين ) ١9‏ © "5 ع 
ا ا 0 2ع 
2 وك 

السفاح ( أبو العباس) 1١‏ © 

سعيد بن الي عروبة 5١849‏ 2 ه9"ا, 

السري السقطى ه؟ » 5م م ه26 
مه للك مملاء 

سعيدك بن حميد /5؟ © 

سهل بن هاروك /الا 86-2 » 

شين الستق 3/7 

سعد بن الي. وقاص 45 2 1575) 

سقراط لع 

3 ١١5 السيوطى‎ 

سليمان بن عيسى السجزي 31١1‏ » 
201 

سيار ه759 2 55٠‏ »© 

سلمة بن نبيط لاو" , 


رس 


الشافعى ( محمد بن ادريس ) ١١‏ »© 
لاك فاع هل ال ا لا 2 
ماع “معو ع 55 ) زه 55 2 


كرا 2 برضا 7 21027 

شعبة بن الحجاج 1١١ 21١4 . ١‏ غ 
:للا آأاللاا ؟ذأططظن 5و2 
لطا9؟5 2 215958 

شريح بن يونس 16616560١14‏ » 
لالض ف ل 406 الو © 
»)5١5 2 5١7” 5١٠ك5»ع 5:١‏ 
بااءع ع 5:١9‏ 5/2 2 15595,» 
برفرة : بترت :© اير ف ار 3 
55١ © 25‏ )2 555 2 ه25 ) 
455 557/2 »2 5594 2 5ه5 » 

65 )2 هكة) *"لا5 . 

شريك بن عبدالله ١١‏ 2 

شقيق البلخى 7١‏ »2 

الشعراني (عبد الوهاب) 5044 » ١ه‏ 

الشيلى 5ه ء ره 2 1١١1525٠‏ )» 

شوي ضيف ( الدكتور ) لال 

الشهرستاني (محمد بن عبد الكريم) ٠١8‏ 

الشعبى ١١‏ 2 لاه 18# 2 "5 )2 
:44 

» 7١5 شرف بن القطامي‎ 
»), 588 25:١5 2:١ 8+ ١ 
.:48 


هه5 )© 


شيبان بن عيد الرنحمن 78١‏ » 21798 


شقيق بن عقبة 407 


(ص) 


صقر بن جويرية لالا » 7١4‏ »ع 


صالح الناجى 06م 
صفوان بن عمرو 558 . 
(ض) 
الضحاك بن مزاحم لاا )ع ”ها » 
/اة" 2 55٠١٠‏ .ع 55١‏ 2 555 . 


رط 


طاهر دن |الحسين 2 2 
الطبري ( محمد بن جرير ) 44 . 
طاوس م »)2551١‏ 

طلاحة بن عبيد الله م8١‏ »2 


ع0 
عروة بن الزبير 5و" .ع 45١‏ 
عمار بن ياسر 59١‏ » 
العطار ( فريد الدين ) 6٠ » ١9‏ » 
ذن 2 
عمر بن عبدالله بن معمر ١١‏ 
غوف اقرف 27 
عمر بن عبد العزيز 11/8 . 
عزير 61/7 
عبد الله بن عبيد الله /51 5 
عبد الله بن عمر 21 5# 2 ه"27». 
هولع ع كخاع 2 لا"5 ء .5١‏ 
عبد الله بن عمرو 7917 » 
عيدالة بن بكر ضيه و كوم 


:5ه 


عيد المللك بن مروان ٠١‏ »© 

عباد بن العوام 2١5‏ ٠54٠١455247غ»‏ 

عئمان بن محمد ١5‏ 2 لاه 95460" 2 

عطاء بن يسار لذ ك4 

عفان اليبصري لا١اء 5١‏ + 8لا 2 
+21 

عمرو بن عبيد ١١‏ © 

عبدالله بن مسعود 258621917 لاهلا 
ةا ف ال كرف 

علي بن عاصم 1١٠ 2» ١5‏ » ه*1 )2 

عائشة 91 )» 5٠٠١‏ » اء24 ل/اد58» 

ا 

عبدالله بن عمر ١‏ » 

العوام بن حوشب 25١5 ١١‏ 

عمرو بن ديئار ١1‏ » 208 )© 

عبدالل بن المبارك 3١*‏ ع ه21 5١5‏ » 
ا 2 

عيك اأرحمن بن مهدي ١5 2 ١1"‏ »© 
ك اع "١5‏ 2 الالال 


على بن عطاء 5ع 

لين اللي 14 07 

عبدالله بن شبيب ١6‏ » 

عبد الغفار بن داود ١١‏ » 

العلاف (ابو الحذيل ) 5 2 8” )2 

عمر ابن الو ردي ""؟ . /ا”ا ع 3”8 © 

علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه ) 
وف 2 رف د لي 4د د انك 
لاا ع 5١#‏ :8غ 2 ه2555 


لالاء ع2 59585 2 55# 2 2155# 
لال . 

عبد الله بن صالح 55” , لاا" 40526 

عيد الله بن از بعري ا . 

علي بن زيد ن جدعان ه٠4‏ 

عل بن موسى الرضأ 77 + 

عبدالله بن مسعود 5/8 2» 595 2 5998 
؟! 25١5 . ٠‏ ”55# 2 21575 
١‏ خا ء الاء. 

عبد القادر أحمد عطا لا » 55 » 
!5 )2 2"5ع 

عمر بن طلحة 759١‏ » 

عبدالله بن يزيد هم 

عبدك ه" . 7م 2 

عبدك ه”م . 9م » 

عكرمة اللا » 

علي بن الهم م* ع ١85‏ 

عقيل بن مدرك /781 34 

عبد العزيز المكي 8" » 

عاصم بن 120 ما همدق 

عمرو بن عثمان المكى 59 © 65٠‏ ء 
2520 : 

العراقي ( الحافظ ) أمع ءال 

عبد الحليم محمود ( الدكتور ) 58 » 
ملل ١55 2 1١*0٠ 2 ١5١‏ ) 
25١‏ 

عيد الحميد الكاتب كلا لالاء 

عطية السعدي 87 » 


هكعىه 


علي بن بكار ١م‏ على القاري ١١5‏ »2 


عمرو بن مرة 817 2 7917 غ عبدالله بن أحمد ١78‏ ) 
عبد اارخمن يدوي ( الدكتور ) 88 » عامر بن عبد الميس كال 2 ”دل 
عمران بن حضين 9 » عمر الحخيل 21١57 2١175‏ 


عمر ين اللخطاب هوه. 21١572 1١‏ عزت العطار ١717‏ » 
روس س.ع , ؛»غ . +25 عبد العزيز بن ألي رجاء ١١1/‏ » 
488444 451 ر. “فهر ون عبيد واه 

عبد الله بن سعيد بن كلاب .م ,) عضد الدين الانجى 21١9١‏ 5اؤلاء 

وتو فى حونو وأكدم أعذروين مالك ولاه 

عضد الدولة البوبي ١١١7‏ » عيسى بن المسيب 58٠١‏ » 

عبد الغفار بن داود /401 . عمران بن حطان 5954 » 

عاصم بن عدي 00 عطاء بن السائب 585 »2 


عيد الله بن زيد 5١ . 4١6‏ :"1# 2 4:غ5 

عكرمة 5١‏ )2 544 45846. عقيل الايلٍ 105 . 

عتبة بن مسعود 1784 . عقيل بن جابر 795 »؛ 

عبد الله بن عبيد الله /451 . علقمة بن مرثد 2798 291 
عثمان بن عطاء 487 . عثمان بن عفان 2159/7 25٠6٠‏ ه47 2 
عل بن" أي للح وام ءا ابوه ب عمة بن سلييان 155 + 

عبد المنعم خلاف 118 » عبد الرحمن بن عورف 40# » 1٠١‏ غ 


له ا عا ا جا 466 . 
ل ببس برس ووس عبد الرحمن بن يزيد "١4‏ 
تسم وبع , بسع , سبع 0 عبيده السلماني 59" . 
العا بسع بسع ) سعع )2 عمرو بن دينار 508 . 
4 "مغ ع 1مك )ع 5# )2 
هوكق0 لا5ئ علروكة . ٠١لاع‏ » 


علقمة بن قيس 1"١‏ . 


الاء. 00 
عبد الوهاب االحفاف 584 , 79٠‏ غندر ( محمد بن جعفر )17 2 795 2 
عوف 21١١١‏ الغزاللي ( الإمام محمد بن محمد ) لاا » 


كله 


وااو فعا عمق وا لاقاع كذرع 
ىم ع2 الى 2 ١و‏ 2 ١1:4‏ 
١6‏ 


ت 

فريد جبر ( الدكتور ) ”5 ء 

21١5 الفلاس‎ 

الفضل بن دكين (أبو نعيم) 15 1418” 

الفضيل بن عياض 75 »2 © يرن 3 
ناح ف شرك 

فضيل .ن مرزوق ل" 

الفرائضى 5ه 3 

2 1١6 الفاراني‎ 

فروة بن نوفل /791 ع 

(ق) 

القاسم بن سلام ( أبو عبيد ) ١‏ » 
كل لال 5562 .آاه 2١15١2‏ 
كا ع للا" ك5 

القم بن القثم 217980159215 

القشيري ( عبد. الكريم بن هوازن ) 
م ٠) 1:5 2 5٠١‏ إه 5اأال22 
١177‏ 2 

القصار ه8١٠‏ » 

١7١ القرطي‎ 

قدامة بن جعفر 185 » 

قتادة السدوسى /الا” » 3/8 2 587 2 
ل ال ف الح ل لاحي 


ف اعون © اال ىا 


لض . ناشين . الاش ت دح 4 
51١5 2 56‏ )5582 2 2,1517595 
غ5 2 4":؛ 2ع لاء5 2 1559 ,ع 
''ة5 )لوه 2 ه"ة5 2,8558962 
6اء . 


2 


كمال الحاج ( الد كتور ) * ) 

الكساني ( حمزة بن علي ) 15 » 

الكلاباذي ( تاج الاسلام ) 18 ع 
٠ه‏ إفهف ١١أل)‏ 

الكتاني كمع 

2 1١١ الكتندري‎ 

2١84 21١5٠ الكندي‎ 

كعب 278/8 

الكلبي ( محمد بن السائب ) 094" ع 
كمع وزو" .6 4496, لا45دء 

. 41/ 


(١ 


الليث بن سعد ١6‏ -١؟5‏ 2 2.5140 
اللكنوي ( عبد الحى ) 15 » 


(6) 


مجاهد بن جبر 7١‏ , 8ه ,818845 
تسم ل إسساى روس 0 1519 ع 
١‏ 1 1 17582 »2 


يفك 


» ع 555 ع)ل/ا55‎ 55١ ع‎ 25٠ 
. علا"‎ 59 

المناوي ( شرف الدين ) 5٠١‏ , ٠ه‏ 
١ه‏ ههلا 

المسعودي ( المؤرخ ) /11 ,0/54" 
م" ة" 5م22 

غالاك بى الشن ا وى ١4‏ 
هل" ر ه5 ر 5ة ر ١ه‏ , ١١١‏ 
21 4 

المبارك القرشي 405 . 

مروأآن بن محمد ٠١‏ 

مطرف بن الشخير .8و؟ 

معيد الحوي ١ع‏ 

مروان بن شجاع 2١561١15‏ "4 

ءالا١١‎ ١5 الموهدي‎ 

مسدد بن مسرهك "8201١5‏ »© 

مسعر بن كدام ه001 ١ه”ضا‏ »ع 

عومد بن جعفر كل20 مدق 

المسيب بن شريك /91” . 

مغيرة بن مقسم 471 2 440 . 

مروان بن معاويه 404 . 

مقسم بن يرة 104 . 

معاذ ( ؟) ١5‏ »ع 

2 ١١5 ميشر‎ 

مسلم بن عبيد ١١‏ 

مسلم بن الحجاج ١١5‏ . 8ه , 

محمد بن مسروق 2١92001١8‏ مه 2 
كه كره 2 ولا كلباع ث(؟ 


7ه 


ك8ل ) 
المنصور ( أبو جعفر ) 7١‏ 2 785 ء 
المأمون ١‏ 2 5لا ء "اع 74 ء 
ل 


المعتصم 55 2 لا" ع هلاء 

معروف الكرخى ها ء 

محمد ( صل الله عليه وسلم) 7١‏ » 
لالاد » 4" 2 5:١ 2 5:١٠‏ 2 ١ى‏ 
كلم '"الق2 "9ف 255 همأا)2 


/لاة . ١١57"‏ . 5"”ل 2 ه5ا2» 
عند © اناد © يرا 2 وير 4 
49 2 وهل 2 هلال ع ل/ا7اا2 
م*؟ 2 هه” 2 كه” ا 2 لاه”ا ,2 
/اه؟ 2ع ”738 2 5كى"5 2 2158484 
0غ _”"١9‏ 2 "59# 2 555 )2 
م*” )2 مه"” 2 كه" . لاه'ا ,2 
نحن :> رديت © ايض 3 اطي 4 
”)2 ١إثلا‏ 2 #ة” 2 1959" 2 
لالط قو“ 24.6٠١‏ ادق /ا١25‏ 
مم5 )ق٠١:  5١٠١‏ ١ال5»‏ 
215١251١5 2 5:١" 25‏ 
؟*'”اء .2 20# . 155 ع ه5755 ) 
لاا( 2 555 2 295٠‏ 2 1973 ,2 
:“ع ع2 ه#: ع لا”"5# ه. 9و5 2 
؟ 5 2 554 ٠.‏ ”5”ه: ع ظهة ,2 
ههعة ‏ لاه5ة 2» 'ا'ه5 2 5554 ) 
ه565 2 ٠١ل/ائ‏ » "ل/ا5ٌ ع 5لا5 » 
لالا5؟ 2 6لا5؟ ع 58٠‏ 2 5565. 


المتوكل 5” 2 لاا ع ل" . و" , 
المستعين 8" 2 
محمد بن عبد الوهاب 5١‏ »© 
محمد بن اسحاق 55 ) 
معاوية المهلبي 844 . 
موسبى بن عبيدة /ا0٠1‏ )2 
معتب بن قشير 1٠١‏ . 
محمد بن الحنفيه 55١‏ . 
هبد ين كر 4 
ويد عن كنت 121 
مبشر الحلي . 
عاششون لوس 40 رودن ١9‏ 
اكد ل حم 2 
محمد بن الحسن الشيباني ١ه‏ » 
محمد بن كعب لا50 . 


465 


معروف الكرخى 6ه )ع 

المر تعش 5م ءمهء 

المزين 5ه 2 

المغرني 5ه 2 

محمد بن على التقصاب مه )2 

عبن تن موسي “مع 

محلد بن الحسين ٠6م‏ 2 

محمد بن سيرين 87م 2 ١١١‏ » 

محمود عرئوس 88 )»© 

محمد رشاد سالم ( الدكتور ) ٠١9‏ »2 

مجاهدين جبر ١١/21١15١‏ 2 8لا؟ ) 
86 2 

.معاوية بن قرة ١75‏ 55792 )2 


المهلب بن أبي صفرة /اآ١‏ »© 

ميسرة بن عبد ربه ١78 2 ١١1/‏ ع 

محمد بن نحبى ه05" 2 

معمر بنأيحبى 70/827101 2710/9 7/4 
هة* .ع رف" 2 لم١٠‏ 5 )2 :2:5 ) 
48 ؟”5 2 2.24 25595 
0غ )2 5568 2 ٠لاة؟‏ . 

مروان الكلاعي /781 » 

معتب 58/8 »© 

محمد بن طلحة 789 )2 

معن بن عبد الرحمن 589 » 

ملحان بن المخارق 59١‏ 2 

موسى الفراء 595 » 

معاوية بن صالح 05 2 لاا“ . 

المسور بن عدرمة 2٠07‏ . 

منصور التشدكري ع 2 84 

منصور بن زاذان 5545 . 


2( 
تللينو ( اراق ) 1#ء 
النشان ( أحمد بن شعيب ) ١5‏ )»© 
55 ) 
التوري ( أبو الحسين ) كه 2 8ه ,» 
5٠١ 2 8‏ 2 
النيسابوري 5ه »2 ١١5‏ »2 
النهر جورى1١ه5‏ »© 
النصر اباذي 5ه »2 
نظام الملك ( الوزير ) ١١‏ »2 


3 3 0 ا وم 


النسفى ١9١‏ : 3975اء 
نافع بن عمر 40 . 
لو 
هشام بن عر وه :ؤ" 2 .1”5١‏ 
هشام بن عبد الملك ٠١‏ » لا٠5‏ ع 
كل اعلالا اع٠:‏ 2 5ام2 
هشيم بن بشير “ال »ع »21١6 2 ١5‏ 
5٠ 0/5‏ )لاه 2:١5‏ 
اك ع ا" ع 2# "2 ) 


55١٠20 8‏ 2 555 2 ه555. 


55 )2 لا55. 
هشام الدستوائي ١4‏ » 
هري كوربان 88 » 
هلال بن ساف 7١997‏ » 
اطيم از 0 
و( 
واصل بن عطاء ١٠١٠ » ١١‏ 2 
الوليد بن عبد الملك ٠١‏ 
وكيع بن الدراح ١5 » ١‏ غ ١٠6‏ 
الى ينك ف اح © شال 2 ايض 
45 557/26 »ع 
الوليد بن شجاع 7١‏ . 
الوليد بن مسلم 6ع 
وهب بن مليه 5١‏ 2 اه .ع 2١75‏ 
الوائق 5م ع لاما 
وهيب بن الورد 8١‏ »2 
واصل ( مولمابن عيينه ) 88 ع 


ورقاء بن عمر 279 55١‏ 0 ؟"”؟1. 


(ي) 

بحى بن سعيد القطان 2١5 2 ١١‏ 5314 

كن 0 ردان 

ع سعد الاتصاري /41” . 

يزيد بن معاوية ٠١‏ : 

يزيد بن هارون ١"‏ ع ١١5‏ 2لا١‏ 4 
لل ال ا اولوت الال 3 
55820515 2 

نحى بن معين ١5 2» ١7‏ 2 6١م‏ 
الا 45ء 

بحى بن بكير هل عءل/اة"” 2 

يوسف عليه السلام 487 . 

يبوسف (١؟5)١١‏ 2 

يولس بن محمد ١١‏ » 

اليزيدي 1١‏ ء 

يحى بن أكم 8” , 

اليافى ٠ه‏ .» ١ه‏ »2 

توا ب أعنيد لد 

بحجى بن كثير /ا١١‏ 2 94لاء 

بو سق نك لتقن اراز دع 

بحى بن زكريا /ا١؛‏ 2 "1 . 

عان 46 . 

بحى بن يعمر 55394 . 


يونس بن بس 454 . 


مه 


الإهداء 

مقدمة 

الفصل الأول : 
الحارث المحاس.ى » سحياته 
ومذهبهالعقل 
نشاته ودراسته 
منعطف الطريق 
الصوي المتميز 
مع المعدز لة 

مع الشيعة 

مع الفقهاء 

ع العو 

مع محدلي الحنابلة 
مكانته 

ل ر سه 


كته 


فهرس الموضوعات 


العقلئي الكتاب والحديث 
العقل في الفلسفة الاسلامية 
العقل في مذهب الحارث 


الفصل الثاني : 
: كات كارك وقانة قله 
١‏ كلمة عقل قِ اللغة 
00 مائية العقل وقيمته 
تحليل كتاب العقل 
"أت مذهه لفقل فى الفكز 
7 الاساد 
0 دي 
الفصل الثالث : 
0 تعن كنات ماقة النقا وتعناه 
5 واختلاف الناس فيه 


4ه الفصل الرابع 0 


أثر المحاسبي ني الفكر الاسلامي 2/5 تمهيد 


فكره 
الخارث والعقل 5 مذهيه 


العقل في الفلسفة القومية 


9 شرح ونحليل 
١14‏ نص كتاب فهم الَرآن ومعانيه 
5 الفهارس العامة 


تفن 


١١6 
اخحيل‎ 
لضن‎ 


١ 
١.١ 
١7 


لذنلا 


0 


5:١ 
5١ 
3 
55١ 
6.5 


